NAYAN 


وحرمة التفرق في الدينء مما شرعه سبحانه وتعالى 
في كتابه الذكر المبين» وعلى لسان رسوله محمد 
حاتم انين ل 


تأليف إمام الجهاد والاجتهاد المنصور باله 
ا" ر AT‏ ۰ 
ا برام ا ب یری ی 
رضوان الله عليه 
خلافته في اليمن من سنة ١۰۰٠ھ‏ - ١۲٠١٠هش‏ 


ومعه کتاب (انوار الام ف تمه الاعتصام) 
للمولى العلامة الذي رفع للعام مناره 


أ او ا ا و 
رجه الله 
الحلد الخا مس 
مكتبة اليمنالكبرى 


صعتاء۔ المن 


الاعتصام (o)‏ الملزمة الأوى 


(کتاب الا کراه) 


ےم ر دوم و ۹ے 


قال تعالی إلا من اکر وقلة مط بالإْيمًا ن4(" وقال تعالى وقد فصل 
َك ا حرم علَبْكْ رلا ما اضْطررمم إ4 e ١‏ 
عاد قلاً إثم عَلَيٍْ4 )١‏ ف الجاع الكافي: وعن الحسن البصري قال: قال رسول اله 
)9 إن الله اور ت خطاها ونسیانپا وما استکرهت علبه وما حدّثت به 
انفسها » وروی ممد باسناده عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال: 


وفي الشفا خبر عن الني (تلل4) أنه قال «رفع عن أمتي الخطا والنسيان وما 
استکرهوا عليه » وقد اخرجه ابن حبان عن ثوبان رفغا 

واخرج الدارقطني عن أبي امامة قال النبي (6إل4) « ليس على مقهور يين ». 

دل قوله تعالی إلا من أکره وله ممن بالإیان) ١‏ عَلَى أن مَنْ اكره على 
قول حظور أو ففلة أنه وز عند بول الاإکراه من القادر على إنفاذ ما توعد به 
من قتل أو قطع عضو إذ لا يبيح الحظور عند انتنا عليهم السلام إلا ما يفضي إلى 
تلف النفس أو تلف عضو. وقال الاإمام يحيى عليه السلام: بل كل ضار إذ لم تفصل 
الآيتان لأن الإكراه نوع من الضرورة وذلك نحو النطق بكلمة الكفر والاإفطار في 
شهر رمضان وشرب الخمر فهذا فيا أباحه الشرع عند الضرورة وأما ما لا يجوز فعله 
علد الضرورة وهو قتل الآدمي الذي لا جوز قتله أو قطع عضو من أعضائه أو 
إٍيلامه فإانه لا يبیحه إلا کراه. 
E Te‏ 


ص 


)١(‏ الآية ٠١٠١‏ / سورة النحل. 
(+) الآية ٠١١‏ / سورة الأنعاء. 
(e)‏ الآية ۳ / سورة البقرة. 
(؛) الآية ٠١٠‏ / سورة النحل. 


بأنه لا يصح ولا يلزم الفاعل المكره حكمه إذ المراد بقوله :«رفع عن أمتي»ا لحديث 
E‏ من المكره الضرر. 
”ل يله 


قال الله تعال : وکاین من نبي فيل معه رو کر فا و لما أصابهہ 
في سَبيْلٍ الله وما فوا وما اسكارا والله ب > الصَابربنَ) (). 


وأخرج ابن ماجة عن أبي الدردا قال: أوصاني خليلي (لإه) « أن لا تشرك 

Sa E‏ تترك الصلاة المكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا 
فقد برئت منه الذمة ولا تشرب الخمر فنا مفتاح كل شَرّ» 

لخ الا وار غل أن الض ر غل الوت اول من التطي تة الكقر د 
a EN EEE SAR ESN‏ 

قال في الشفا واختلف السيدان الأخوان في أخذ مال المسلم والذمي عند 
ال كرا هن هو اا فة اله انو طا وا غار المد المرو الا 6 کر 
في جماعة خافوا الغرق في السفينة [أنه] جاز إلقاء ذلك في البحر بشرط الضمان وهو 
الأول لابه فة أ ب المفطر اعد اخفية انوع أن يتنارل هن مال الخبر القدر الق 
يسد به الحاجة دون الشبع بشرط الضان فإذا جاز ذلك في الشرع جاز عند الإكراه 
ولا يباح بالا كراه السب والقذف لتعدي ضررها ولتعظم الله إیاه بتسميته بہتانا عظما 
ونقل عن الناصر والحسن بن صالح بن حي أنه مثل كلمة الكفر وهو قوي حيث لا 
يتضرر المقذوف منه وقد اختاره الاإمام المهدي أحمد بن ميحيى عليه السلام. 


(فصل) 


التقية لا تجوز من أهل العصمة كرسول الله (إ) وامير المؤمنين كرم الله وجهه 
قال في الجا مع الكافي لاتقية للحجة في أمرِ أو هى وهو الني (ه) ومن بعده 
فن أ خير الله تة فلا يقرلون إ3 الى كل اوا قل ته اور 


)۱( ألآية ٠١١‏ / سورة آل عمران. 


روى عن كتاب النهج القوم للحسن بن البقا بن صالح الزيدي رحمه اک أن 
التقية لا تجوز للأنبياء عليهم السلام لا فيه من التنفير وإيهام القبيح وفوات المصلحة 
ا 

وتجوز التقية لغيرهم كا يأتي في الفرع ما لم يود إلى خلل في الدّين كبس الحق 
بالباطل كا فعلت الإمامية فإنهم لما قالوا بجوازها على الأمة والأنبياء وغيرهم مطلقا 
أدت مقالتهم إلى عدم الوثوق بشيء من الشرايع فقالوا إن النبي (تل) تزوج حفصة 
اع : تقية وزوج عثان بنته: تقية . وعلى زوج عمر: تقية حى قال سليان بن 
جريرٌ: احتالت الامامية لانضسها بشيئين لا يطاقو ن معها: أحدها القول بالبداً 
والاغرالقرل اة اهي 


(فرع) 


ولا تجوز التقية بضرر الغير نحو قتله أو ضربه أو سبه أو قذفه مع تضرره منها أو 
أخذ ماله المجحف لأن الإضرار بالغير قبيح لا يكن خروجه عن كونه قبيحا لأنه عار 
عن جلب نفع ودفعم ضرر واستحقاق ولا جوز التقیه الا با یکن خروجه عن کونه 
قبيحا كشرب الخمر ونحو ترك الصلاة اذ عدم الإكراه يكون شرطا في كونه قبيحا 
فبوجود الاإكراه يزول شرط القبح . 


(فصل) 


في حك من أكره على السب لأمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن ابي طالب 
كرم الله وجهه في الجنة قال في نىج البلاغة ومن كلام له عليه السلام لأصحابه: أما إإنه 
سيظهر علي بعدي رجل رحب البلعوم مندحق البطن يأكل ما جد ويطلب مالا يجد 
فاقتلوه ولن تقتلوه » ألا ونه سيأمر ؟ بسَبّي والبراءة مني فأما السب فسبُوني فإنه لي 
زكاة ولك نجاة وأما البراءة فلا تتبرءوا مني فإفي ولدت على الفطرة وسبقت الى 
الاإيان واهجرة. 


قال ابن أي الحديد معنى الزكاة يحتمل أمرين أحدها ما روي في الأ خبار أن 


سب المؤمن زكاة له وزيادة له في حسناته . والثاني ان یرید به اُں سبھم لي لا ينقص في 
الدنيا من قدري بل أزید به شرفا وعلو قدر وشياع وهكذا كان فإن الله تعالى جمل 
الأسباب التي حاولت با أعداؤه النقص منه:عللا لا نتشا رصيته في مشارق الارض 
ومغاربيا وقد لمح هذا المعنى أبو نصر بن نباتة فقال للشريف الجليل محمد بن عمر 
العلوي رجه الله: 

»فأبوك الوصي أول من شاد > مارالهدى وصام وصلى › 

»نشرت حبله قریش فاعطته إلى صبحة القيمة فقلاء 


قال في ال جامع الكافي قال محمد وإذا أكره الرجل على البرآءة من علي بن أي 
طالب عليه السلام كا تفعل الخوارج فلا تفعل قال وعن علي عليه السلام إذا دعي 
إلى البراءة مني فمدو الرقاب. 

قال الحسن رضي الله عنه وإغا دل مد على أن الأفضل لن أكره على البراءة 
من علي . إذا تهدد بالقتل: أن يصبر على القتل ولا يبرا من علي . كا أن الأفضل لن 
أكره على الكفر بافه وعلى شتم الني (لإلة). أن يصبر على القتل ولا يکفر باله ولا 
يشم ويكون أعظم لأجره فإن كفر باله وشم الني (ال) وقلبه مطمشن بالا يان وسعه 
ذلك إنشاء الله لقوله تعالی: إلا من اکر وقلبه مطْمن بالإيمَان) وكذلك من 
أكره على سب أمير المؤمنين وشتمه والبراءة منه ففعل ذلك وقلبه مطمئن بجبه 
وولایته فوسع له لان سب الله وشنمه أعظم من سب رسول الله (ئا) وسب أمير 
المؤمنين وشتمها. 

قلت: وهذا کلام وجیه وإذا جاز السب عند الاکراه والوعید لمن تقدم ذکره 
وعلا أمره وشرف قدره جاز السب عند الاضطرار للمسلم من دون ما يحصل عليه 
بسبب السب اضرار عليه لانه مع انضرورات تباح المحظورات . 

وأما مع تضرر المسبوب فلا جوز فقد أخرج الترمذي عن أبي بكر قال قال 
رسول الله (#ه) « ملعون من ضار مومنا أو مكربه » وقال ابن أبي الحديد في قول 
علي عليه السلام فأما السب فسبوني وأما البراءة فلا تبروا مني لا فرق بين السب 
والبراءة في الاإباحة عند الأكثر من المعتزله انتهى . 


)١(‏ الأية ٠١١‏ / ورة اللحل. 


وقد فرق بينها: بأن السب الجائز باللسان والبراءة المنهى عنها: هي البراءة 
بالقلب كالبغض والعداوة فلا جوز بالاإكراه لان البراءة لا تكون براءة حى تكون 
بالقلب وهو کلام جید ذکر دلك ف حواشي الإ فادة عن العواصم . 

في الجامع الكافي وعلى قول ممد: إذا هدد بالقتل على أكل الميتة فلم يأكلها حتى 
قتل فهو آم لأنه مضطر وقد أحل الله الميتة للمضطر . 

قلت: في استحقاق الام على ترك الأكل خفا. 

وقال فيه وإذا تہدد بالقتل على ماله او مال غیرہ فلم یفعل حتی قتل لم یکن آثما 
لان من قتل دون ماله فهو شهید. 

وعلى قول اجمد والقاسم وا لجسن ومد إدا اکر غل او طلاق أو عتاق ۴ 
صدقة فلم يفعل حتى قتل: کان آنا لان ينه وطلاقه وعتقه وصدقته عندهم لا تقع . 


قال أبو حنيفة وأصحابه لا يام لأن طلاقه وعتقه يقع والصدقة والايان: 
قلت: وقد تقدم ما يرد قول الحنفية من صحيح الأخبار النبوية والاتاز .وان 
بالا کراه تبطل أحكام العقود والاإقرار والحمد لله الخالق لا يثاء المنصف من كل 
و 
جار 


(باب ركوب الدواب) 


في الجا مع الصغير للسيوطي قال رسول الله (ئإل4) صاحب الدآبة احق بصدرها 
قال أخرجه ابن حبان عن بريدة وأحمد والطبراني في الكبير عن قيس بن سعد 
وحبيب بن مسلمة وأحد عن عمر والطبراني في الكبير عن عصمة بن مالك الخطمي 
وعن عروة بن مغيث الأنصاري والطبراني في الأوسط عن علي عليه السلام والبزار 
عن أي هريرة وأبو نعم عن فاطمة الزهرآء عليها السلام. 

وا و ا و ا 
اخرجه ابن عساکر عن بشیر. 

وفيه قال رسول الله (اله) « الثالث ملعون » يعنى على الدابة أأخرجه الطبرافى 
عن المهاجر بن قنفذ. ۰ 


(باب البق والرمي) 


ces el‏ عليه ويستعمل في الابلء والخيل؛ 
متاعنا) وقوله <وآعذرا هم م انط من وة وَمِنْ i‏ الْحَيْل رسو به عدو 
الله وعدوكمٌ€ ولا إعداد إلا بتعويد. 

ومن السنة ما في الشفا: خبر: وعن ابن عمر « أن النبي (ثإل4) سَابَىَ بين الخيل 
المضمرة من الخفيا إلى ثنية الوداع » وبين الخيل التي لم تضمر: من ثنية الوداع الى 
جد بني زریی» فال فيان تن الخفيا إلى ثنية الوداع من خسة أميال إلى سته 
أميال ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل. 
الله بين الخيل التي قد ضمرت فأرسلها من الخفيا وكان أمدها ثنية الوداع 
فقلت لموسى: ؟ بين ذلك؟ قال ستة أو سبعة أميال وسابق بين الخيل التي لم تضمر 
فأرسلها من ثنية الوداع فكان أمدها مسجد بني زريق. قلت: فك بين ذلك؟ قال: 
ميل أو نجوه فکان ابن عمر من سابق . 

وفيه خبر: وعن أي هريرة أنه (4) قال «لا سبق إلا في خف أو نضل أو 
خا 

والمضمرة من الخيل: هي ألتي تسقى اللبن وتعلف المنعقد دون الرطب وجري 
طرفي النهار 

وإذا نزل الفارس عقيب الجري مسح عرقها بطرف الجل: يفعل ذلك أربعين 
یوما فتشتد الفرس وعصبه ویکثر جریه 

وفي الشفا خبر روى أنس أن رسول الله (6إلله) كانت له ناقة يقال ها العضبا لا 
تسبتى فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فشق على المسلمين فقالوا: يا رسول الله: 
سبقت العضبا فقال رسول الله (ف) «إنه حق على الله أن لا يرفع شيئاً من هذه 
الدنا Þ‏ وصعه » وقد آاشر هة البخاري و داود والنساني 


وفيه خبر : وروي أنه سئل عثان «أکنتم تراهنون على عهد رسول الله 
()؟ قال: نعم رهن رسول الله (هله) على فرس له فجاءت سابقة فهش لذلك 
وأعجبه » 

وروي في التلخيص عن البيهقي عن ابن عمر ما لفظه «أكنع تراهنون على 
عهد رسول الله (ثو)؟ قال: نعم لقد راهن على فرس يقال له سبحة فجائت سابقة » 
ثم قال ورواه احمد والدارمي والدارقطني والبيهقي من حديث الي لبيد قال: « أتينا 
انس بن مالك فقلنا له أكنم تراهنون على عهد رسول الله (4) قال: نعم لقد راهن 


وروى أبو نعم في معرفة الصحابة من طريق يزيد بن عبد الرحهمن عن يحيى بن 
ڪ 1 e‏ 0 ء اا 
اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أمه حيدة أو عبيدة عن أبيها أن الني (ئ4) 
قال « رهان الخىل طلق » آي حلال ذکره ف التلخيص . 


0 


وأخرج أبو داود e‏ (بل4) كان يضمر الخيل يسابق 
جا » 

وأخرج عنه أيضا « أن رسول الله (نيل) سابق بين الخيل وفضل القرح في 
الغاية » 

وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله (لا4) « من أدخل فرسا 
بين فرسين يعني وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقار » ومن ادخل فرسا بين فرسين 
وقد أمن أن يسبق فهو قار » دل على شرعية السبتق اذا كملت شروطه وعري عا 
يحظره من قار ونحوه كعطب الحيوان بطول مسافة أو كشف عوره. 

وعقد المسابقة جائز على مال معلوم من أحدها فقط ان سبقه صاحبه لا منها 
معا فقار ودل هذا الحديث الآخر الثابت من رواية أي داود أن دخول الحلل وهو 
يسمی الدخيل من دون أن يشترط عليه تسلم مال ولا عوض بل إن سبق فله الجعل 
منهها وهو بفرس ثالث يدخل بين فرسيها مائل هما فإن سبقها أحرز المالين وإن 
سبقاه فلا شيء عليه ثم إإن استويًا فلكل ماله وإإن سبق أحدها فاز بال الآخر. 
ويصح العوض من غيرها ولو غير إ مام ويصح الرجوع عنه ولو بعد الشروع ويستحب 
الؤفا ولا يجب إذ ليس في مقابلته شيء: هذه زبدة ما ذكره أمُتنا عليهم السلام ودل 


على جوازه: الأثر من صحيح الخبر. ودل خبر ابي هريرة على امحصار السبق في 
الثلاثة إن سبق عليها وهي: الخيل والابل والرمي بالسهام وهي: المناضلة 

في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام: حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان عن 
سويد الكلبي عن شريك عن حيد عن الحسن عن عمران بن الحصين أن الني (0ل) 

وفي الشفا خبر: وعن ابن عباس عن الني (تيله) من أجلب على الخيل يوم 
الرهان فليس هنا » 
ولا جنب ف الرهان « واي الرمذي بزیادهة ولفظه: « لا جلب ولا جنب ولا 
شغار في الاسلام ومن انتهب نهبة فليس منا» وأخرجه السائي ولم يذكر النهبة 

الجلب على الفرس: أن يصاح به من خلفه يحثه على السبق وأجلب مثله 
والجنب: أن يجنب فرسا آخر مع المركوب فاذا قصر الم ركوب ركب الجنوب. وأما 
الشغار فقد سق تفسیره ف النكاح 

والمسابقة بالأقدام جائز: 

اخرج النسائي وابو داود والشافعي وابن ماجة وابن حبان والبيهقي من 

حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت « سسابقت رسول الله (4) فسبقته 
على رجلي فلا حملت اللحم سابقته فسبقني فقال هذه بتلك » 

والمصارعه: 

في أ مالي الامام أبي طالب عليه السلام وبه قال أخبرنا ابي رحه الله قال أ خبرنا 
بو مد الحسن بن محمد بن بحيى العقيقي قال: حدثنا جدي قال: حدثنا زيد بن الحسن 
عن عبد الله بن موسى العبسي عن إسرائيل بن يونس عن ابي اسحاق عن الحارث عن 
على عليه السلام قال «اصطرع الحسن والحسين بين يدي رسول الله (و4) فقال 
رسول الله (4) إيه حسن فخذ حسينا فقالت فاطمة عليها السلام: أتستنهض الكبير 
على الصغير؟ فقال رسول الله (ئ) هذا جبريل يقول: إيه حسين خذ الحسن 
واصطرعا ول يصرع أ حدها صاحبه » 


= 0ھ = 


وأخرج الترمذي وأبو داود من حديث أبي الحسن العسقلاز. عن أي جعفر بن 
کد ر ا وا ركانة صارع الني (ئايله) على شاة « قال الترمذي غریب واسناده 
ليس بالقام وستاتي رواية الشفا إن شاء الله 

وأخرج ابو داود ق المراسيل عن سعید بن جبیر قال « کان رسول الله ( 2( 
بالبطحا فأتی عليه يزيد بن ركانة أو ركانة بن يزيد ومعه عنز له فقال له يا محمد: هل 
اك أن تصارعني فقال: ما سبقي؟ قال شاة من غنمي فصارعه فصرعه وأخذ الشاة 
فقال ر كانة: هل لك في العود؟ ففعل ذلك مرارا فقال: يا مد والله ما وضع جني إلى 
الأرض غيرك وما أنت الذي تصرعني فاسام ورد عليه الني (4) غنمه » 


(قصل) 
(في الرّمي) 


الأصل فيه قوله تعالى «وأعدّوا لَه ما انتم من وٍ4( جاء في تفسير 
القوة: الا إنا القوس ثلاثا. وذكر السيد العلامة ممد بن ادريس الحمزي في كتاب 
التيسير لفوايد الإكسير في عل التفير ما لفظه وني الحديت ان النى (م4) قال على 
ار ف واا ارف وما ي الا ع ا رر وق ن ا ا 

وفيه وعنه (ئله) « من اتخذ قوسا وجفيرا نفى الله عنه الفقر » رواها العلي 
في تفسيره . والجفير: الكنانة. وني الشفا روى سلمة بن الاكوع E‏ 
الله (تإله) ونحن نترامى فقال: حسن هذا لعباً: إرموا بنى إسمعيل فإن بام کان 
اا روا ا الأكوع فكف القوم ايديم وقسيهم وقالوا: غلب يا رسول 
الله كت هة فقالة ارو واا مع حيطا 


ويعناه اخرج البخاري عنه بلفظ: قال: TT‏ الله (48) على نفر من 
اسا وهم ينتضلون بالسوق فقال (ئ): و کی ع ن ا کار ا 
ارا ا کی ا ا و مالک لا 
ا ر کف نرمي و ت فقال (): ارموا وأنا مع کلک » 


)١‏ الآية /٠٠‏ سور الأنغال. 


وفي الشفا وروى عقبة قال « سمعت رسول الله (ئ) يقول: ارموا واركبوا 
ولأن ترموا انبا الي من أن تر كبوا وليس: من الهو غود إلا الثلائة: ملاغبة الرجل 
أهله» وتأديبه فرسهء ورميه بقوسه» ومن علمه الله الرمي فتركه رغبة عنه فنعمة 
كفرها وإن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة صانعه الحتسب فيه والرامي 
وهمنبله » 

وأخرج ابن ماجة عن عقبة بن عامر الجهني عن الني (ئله) قال « إن الله 
ليدخل بالسهم الواحد الثلائة الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير؛ والرامي بهء 
والممد به » وقال رسول الله (ته) «ارمو واركبوا وأن ترموا أحب لي من أن 
رکو اول ما ھی که لر المسلم باطل الا رميه بقوسه» وتأديبه فرسه» وملاعبته 
امرأته» فإنہن من الحق » وأخرج ابن ماجة عن ابن عباس قال « مر الني () 
بنفر يرمون فقال: رميا بني اسمعيل فإن أبا؟ كان راميا » 

وأخرج عن علي عليه السلام قال: « كانت بيد رسول الله (4) قوس عربية 
فرآی رجلا بیده قوس فارسیه فقال: ما ھذہ القھا وعلیک بہذه واشباهها ورماح القنا 
فانپا يزيد الله لک با في الدنيا وکن لک في الىلاد ». 

دل على أن تعام الرمي مشروع وانه يستحب بالقسى العربية 

والح في مال الرمي ما مر في المسابقة فان تيقن كون أحدها أبلغ فلأمتنا 
عليهم السلام وجهان احدهم: المنع وقال الاأإمام يحيى عليه السلام الاصح الجواز لبنا 
المناضلة على الا جتهاد 

في الشفا خبر : وروى عبد الله بن دينار أنه قال: بلغني ما بين المدفين 
روضة من رياض الجنه 

قلت والغرض لا يشترط أن يكون واحدا وهو الطمدف ولا يشترط أيضا تعدده 
والله اعام 

وأخرج مسام وأحمد عن عقبة بن عامر قال «سمعت رسول الله () يقول : 
ستفتح علیک آرضون ویکفیک الله فلا يعجز احد؟ ان يلهو بأسهمه » وأخرجه 
الترمذي مضافا إلى غيره 


وفي الشفا وعن عقبة بن عامر: انه كان يرمي بين غرضين بينها أربع مائة 

دل على فضل تعام الرمي وعلى أنه يكون الرمي بین غرضیين. وعلی انه 
يستحب البعد فما بينها 

وفي الشفا عن عمر أنه كان يحتفي بين الغرضين 

دل على أن ما بين الغرضين من المواطن التي يحبها الله 

ويشترط في النضال بالرمي أن يكون الغرض معلوماً في تفسه في طوله» 
وعرضه وقد ر ارتفاعه » وانخفاضه› لأن الأإصابة تختلف وإن كان النضال في غرض 
قد صار منصوبا معينا: جاز وإن لم يعرف تعيّن ذلك فيه ذكره في الشفا 


وندب للإمام جعل أمر السبقة إلى رجل عدل ففي الشفا عن الني (ئهه) أنه 
قال لعلي عليه السلام « قد جعلت اليك هذه السبقة بين الناس فخرج علي عليه 
السلام فدعا سراقة بن مالك فقال: يا سراقة إني قد جعلت اليك ما جعل لي الني 
(إه) في عنقي من هذه السبقة: في عنقك فإذا أتيت الميطان فصف الخيل ثم ناد هل 
من مصلح للجام أو حامل الغلام أو طارح لحمل فإذا ل حبك أ حد فكبر ثلاثا ثم خلها 
اا ب ل وة من ا ن اة 

ودل على أنه ينبغي أن يطلق الفرسان من مكان واحد في وقت واحد 

وني الشفا خبر وعن الني (ناي4) « أنه صارع يزيد بن ركانه على ثاة فصرعه ثم 
عاد فصرعه ثم عاد فصرعه فأسام ورد عليه الغنم » 

وأخرج في جامع المسانيد: حدثنا احمد: حدثنا جرير عن يزيد بن اهي زياد عن 
ع الد بن ارت ال ١‏ كائ رسرل اله ( ا يضف غبة الله وع الله وكا 
بني العباس يقول من سبق إلي فله كذا وكذا قال فيسبقون إليه فيقعون على ظهره 
وصدره فبقبلهم ويلتزمهم » 

دل على انه يجوز الصراخ على عوض من أحدها دؤن الآخر ودل الحديث 
الاخر على جواز العوض من غير المتسابقين 


وک اق ا ر ا ر 


بالآيدي والسباحة في الماء والقيام على رجل والوثب ونحوها ما لا يعد للحرب لأنه ل 
يرد به اثر وججوز بلا عوض والله اعم 

وأما المناحبة بالحا المهملة والباء التحتية الموحدة فقد نسخت قال الدواري 
هى ما يعتاد في جهاتنا من الخاطرة مثل أن يقول أحد الشخصين إذا كان كذا فعلى 
کذا وإن كان كذا فعليك كذا.فله حك القار وإن اتى فيه بلفظ النذر لبقاعلة القار 
إلا أن يكون العوض من غيره)ا أو من أحدها: جاز مطلقا. 

وق لك ما رو ان اا ر ال ی ا جا ای اناف جل ما رضن 
ليغلبن الروم فارس بعد مضي تسم سنين من ډوم e‏ فلا مضت أربع ن 
المدة: ظهرت الروم على فارس وكان أَبَيّ قد مات فأخذ أبو بكر الخطّر من ورثة بي 
وأتى الني (إله) فقال: تصدق به » وكان ذلك قبل تحرم القار كا قال قتادة وغيره 
وعند أبي حنيفة ومجمد أن العقود الفاسدة من عقود الربا تجوز بين المسلمين والكفار 
في دار الحرب واحتجا بهذا وعند أَعْة لآل لا يجوز عقود الربا وطعام المتبارين ونحوها 
في أي جهة كان» لعموم الأدلة في التحرم لهء وقد تقدم ذكره في فصل بيع الشيء 
بأکثر ھن سجر .يو مه 


(فقصْل في ذكر الخيل) 


في الشفا: وفي فضل الخيل: ورد خبر وهو قول النبي (م): «الخيل معقود 
بنواصيها الخير الى يوم القيامة » وفيه: خبر وروي عن الني () أنه قال: « ين 
الخيل في شقرها » وأخرجه ابو داود کا يأقي 

وفيه خبر وعن أبي هريرة أن رسول الله (تل) قال «الخيل لرجل أجر 
ولرجل ستر وعلى رجل وزر٬‏ فأما الذي هي له أجر» فرجل ربطها في سبيل الله 
فاطال هما مرجا أو روضة فا أصابت في طيها ذلك من المرج والروضة كانت له 
خسنات ولو انا قطعت طيلها فاستشنت رفا و شرفین کان آثارها ‏ وأرواثها 
حسنات ؛ ولو انها مرت بنهر وشربت منه لم یردان يَسقي به: کان له حسنات فهي له 


)١(‏ المرح الموضع ترعى فيه الذواب واراها للرعى انتهى من القاموس 


اجر ورجل ربطهھا تغنیا وتعففا ولم ینس حق الله تعالی في رقابها ولا ظهور ها فهي له 
ستر» ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الاسلام فهي على ذلك وزر » ومعنى هذا 
الحديث في أصول الاحكام 

في الهدي النبوي لابن القم فمن الخيل أي خيل الني (ئية): السكب ا 
فرس ملكه وكان اسه عند الاعراني الذي اشتراه منه بعشر أواقي الفرْس وكان 
أغر محجَّل طلق اليمين كميتا وقيل: والمرتجز وكان أشهب وهو الذي شهد فيه خزية 
بن ثابت واللحيف »› واللزاز» والظرب»› وسبحه»ء والورد» فهذه سبعة متفق عليها 
جعها الامام ابو عبد الله مد بن ابي اسحاق بن جماعة الشافعي في بيت قال: 

والخيل سكب ليف سبحة» ظرب» لزاز» مرتجز» ورد بها اسرار» 

وفي التيسير لفوايد الاكسير في عل التفسير للسيد العلامة مد بن ادريس بن على 
الحنزي رخ الله « وقد كان له( يل سا السكب من سكب الا كانه 
يسيل » والمرتجز لحسن صهله » واللحيف بال حا المهملة ويقال بالخا المعجمة كأنه يلحف 
الأرض بجريه» واللزاز معناه أنه لا يسابق شيا إلا لزه اي ابتته» وملاوح » والورد 
وكان له بغلة يقال ها دلدّل. وقوس يقال له: الزورا وكنانة.يقال هما الجمع› 


ء۶ 


وأخرج أبو داود قال مد بن مهاجر عن عقيل بن شبيب عن ابي وهب أن 
رسول الله (ت4) قال «عليك من ألخنيل بكل كميت أغر محجل أو أشقر أغر محجل 
أو أدهم أغر محجل » وفي رواية علي بكل اشقر أغر محجل أو كميت أغر » فذكر 
نحوه: الكمتة الحمرة تضرب إلى سواد قال ممد بن مهاجر: فسألته لم فضل الاشقر 
الاجر فقال: الني (نه) بَعَث سرية فكان أول من جاءه بالفتح صاحب أشقر 

وأخرج النائي عن أبي وهب قال: قال رسول الله (ئخ4) « تسموا بأسماء 
الأنبياء وأحب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحن وارتبطوا الخيل وامسحوا 
بنواصيها وأكفاها ولا تقلدوها الاوتار وعليك بکل کمیت اغر محجل أو أشقر أغر 
محجل أو أدهم اغر محجل » وفي رواية «ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها 
بارغا اها وها ول لدو اوا 

وأخرح ا بو داود عن ابن عباس أن رسول الله (ئو) قال « ين الخيل ف 
شفرها » وقال الترمذي « قي الشقر » 


وأخرج مسام ا داود عن أي هريرة وان رسول الله (2) کان یکره 
الشكال من الخيل » زاد في رواية «والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى 
بیاض وفي يده الیسری بياض» أو يده اليمنى ورجله اليسرى » 

وأخرج البخاري والترمذي عن عروة بن الجعد ان الني (يله) قال « الخيل 
معقود في نواصيها الخير الأجر والمغنم إلى يوم القيامة » 

وأخرج النسائي عن أي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله (تال4) « ما من 
فرس عرني إلا a E a‏ خولتني من خولتني 
من بني آدم فجعلتني له فاجعلني من أحب أهله وماله إليه ». 

دل على فضل ارتباطها في سبیل الله وان یتوخی ما کان یحبه رسول الله 
(4#) وأن يتجنب ما كان يكرهه وهو الشكال وان يسميهاء ويكرمهاء وسح 
تواصيها واكفاها» وأن لا يقلدها الأوتار » كانوا يقلدون أوتار القسى خيلهم فأمروا 
بقطعها لعلمهم ان الاوتار لا ترد من قضا الله شيئاً وقيل: نوا أن يقلدوا عليها 
الأوتار أي لا يطلبون عليها الدخول التي وتروا با في الجاهلية فعلى الأول جمع وتر 
وعلى الثاني جع وتر 

ويكره انزا الحمر على الخيل فقد أخرح ابو داود عن علي کرم الله وجهه في 
الجنة قال أهديت لرسول الله (ثله) بغلة فركبها فقال على لو حملنا الحمير على الخيل 
فكانت لال هة فقا رولا( «١‏ شل ذلك انلا يلون > 

وحديث الثوم في ثلاث وهي ما أخرجه الستة الا ابن ماجة عن عبد الله بن 
عمر قال «ان النبي (ه) قال إن يكون الخير في شي ففي ثلاثة المرأة والدارء 
والفرس » وفي رواية: الشوم في ثلاثة المرأةء والدار» والفرس » وفي رواية: الشوّم 
في أربع وذكر الخادم » فقال اهادي عليه السلام في آخر كتاب الأحكام: وقد يكون 
ف ل ال وار كة ربد فال قال واوا اديك عن اهر 


NS 
E 
ER 


el 


(كتاب القضاء) 


شو الد ويقطر نة الج قال الله تعالى وقضا ربك الا عدوا إلا إياهٌ04) 
والاتفاق: كقوله تعالى (فاقض ما أنت قاض € أي: اقض الذي أتفق لك والله 
أعل. والملاك کقوله تعالی یا لْهَا كانت القاضيّة4() والحك: المنع ومنه حكمة 
الفرس 

وفي الشرع هو إلزام ذي الولاية لغيره حمًا جب عليه بعد الترافع 

ودليله الكتاب قال الله تعالى إا أَنرَلتَا اليك الْكتَاب باحق لتحم ت 
التاس : بَا اراك الله وَل کن للخائنين حصي 0 وقوله تعالی ودا س 
الاس ان كوا ٻالعذل إن الله نما يَعظكم به إن اله کا 
E REY‏ وع( وقوله تعالى وات ه ٠‏ الحكم صببًا 4" و 
تعالى يا داود إنا جعَلْنَاك خليفة في الأرْض اکم ب س الاس باحق ا تتبع 
ا ا ا شَدِید بم 
نشوا وم الْحسَاب)* ا وقوله تعالی ون اخکہ ا ازل اللَهً04). 

وفي الجامع الكافي وعن مجاهد في قوله تعالى «وَفَصل الخطًاب)"' فإل: إصابة 
القضا. 

والسنة وفي أمالي الأمام المرشد بالله عليه السلام قال: أخبرنا السيد الامام 
رضي الله عنه إملاء من لفظه قال: أخبرنا ابو بكر بن محمد بن على بن الحسين بن احمد 


)١(‏ الآية /٠۳‏ سورة الإسراء. 
(۲) الآية /۷١‏ سورة طه. 
(۴) الآية ۳۷/ سورة الحاقة. 
(۽) الآية /٠٠٠‏ سورة الاء. 
(ه) الآية ۵۸ / سورة الناء. 
)١(‏ الآية ٣۴۳‏ / سورة يومف. 
(۷) الآية ٠١‏ / سورة مرم . 
(۸) الآية ۲١‏ / سورة ص. 
() الآية /4١‏ سورة المائدة. 


)٠١(‏ الآية ٠١‏ / سورة ص. 


الجوزذاني بقرائتي عليه قال: حدثنا أبو مسام عبد الرحمن بن محمد بن ابراهم بن 
e‏ المديني قال : أ خبرنا أبو سعيد أحجد بن مد بن سعيد بن عقدة الكوفي: قال: 
أخبرنا الممذاني قال: أخبرتا أحد بن الجسن بن سعيد أبو عبد الله قال: حدثنا أي 
قال حدثنا حسین بن الخارق عن موس بن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال 
وفَصل الْخِطًاب) قال: عام القضا. 

ويإسناده قال: حدثنا حصين بن مخارق عن عبد الصمد عن أبيه عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال: وفصل الخطاب: الشهود والأان. 

ویاسناده قال حدئنا حصن ين مخارق عن عبد الله بن الازهر عن زيد بن علي 
عليه السلام: واهدنا الى سواء السراط قال: عدل القضا. 

وفيه: أي امالي المرشد بالله عليه السلام قال: وبإسناده إلى حصين بن الخارق 
عن فضيل بن الزبير عن زيد بن علي عليه السلام أن الذين يضلون عن سبيل الله هم 
الما کون ما انز ا 

قال في الجا مع الكافي وذكر ان النبي (#له) قال « ان المستقضين عند الله يوم 
القيامة على منابر من نور عن يين الرحمن وكلتا يديه يين: الذين يعدلون في حكمهم » 
وعن النبي (ناي) انه قال « يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة. وحدٌ يقام 
في الأرض بحقه أزكى من مطر أربعين يوما. 


(باب آداب القاضِي) 


في مجموع الامام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال 
« بعشني رسول الله (نيل4) الى اليمن فقلت يا رسول الله تبعشني وأنا شاب لا علم لي 
بالقضاء قال فضرب بيده على صدري ودعا لی وقال: اللهم اهد قلبه وثبت لسانه 
ولقنه الصواب وثبته بالقول الثابت ثم قال يا على إذا جلس بين يديك الخصان فلا 
تعجل بالقضا بينها حتى تسمع ما يقول الآخر يا علي لا تقضي بين اثنين وانت 
غضبان» ولا تقبل هدية مخاصم› ولا تضيفه دون خصمه» فان الله سيهدي قلبك 
ويعبت لسانك. قال علي فوالذي فلق الحبة وبرء النسمة ما شككت في قضاء بعد » 

وفي شرح الأحكام للعلامة على بن بلال رجه الله: حدثنا السيد أبو العباس 
الجسنى رجه الله قال: حدثنا إسمعيل بن إبراهم بن سنبذين قال: حدثنا ابو قلابه 
البصري عبد الملك بن محمد قال: حدثنا بشر بن عمر عن شعبة عن أي عون الثقفي 
يحدث عن ناس من أهل مص من أصحاب معاذ بن جبل قال « لا بعشني رسول الله 
(4#) إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قلت: أقضي بكتاب الله قال 
فإن لم تجد في كتاب الله قلت: بسنة رسول الله قال: فإن لم يكن في كتاب الله ولا في 
سنة رسول الله (يه) قلت أجتهد ولا آلو. فقال رسول الله (لله): الحمد لله الذي 
وفق رسول رسول الله لا يرضي رسول الله (ئۇل) » 

وفي الشفا وروى المادي عليه السلام في الأحكام بإسناده إلى الني (ئول) أنه 
قال « علي أعلم القوم وأقضاهم » وني الأحكام قال:.وبلغنا عن علي عليه السلام أنه 
قال: لو اطعتموني لقضيت بين بالتوراة حتى تقول التوراة: اللهم قد قضي في 
ولقضیت بین بالانجيل حتى يقول الا نجيل: اللهم قد قضى بي ولقضيت بينك بالقرآن 
حتی یقول القرآن: اللهم قد قضی بي ولکن والله لا تفعلون»› والله لا تفعلون 

وفي جموع الامام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أنه قال: 
« أول القضاء ما كان في كتاب الله ء ثم ما قاله رسول الله (5لل4) ؛ ٠م‏ ما أجع عليه 
الصالحون فإن لم يوجد ذلك في كتاب الله » ولا في سنة رسول الله () ولا فا أجع 


= o = 


عليه الصالحون اجتهد الاإمام في ذلك احتياطا لا يألوء واعتبر» وقاس الامور بعضها 
ببعض» فإذا تبين له الحتق أمضاه ولقاضى المسلمين من ذلك ما لإمامهم 

وفي خبر آخر وللقاضي ما لاإمامهم وهأ منسوبان في الشفا إلى رواية زيد بن علي 
عليها السلام بإسناده الى على عليه السلام 

وفيه خبر: وروى « أن الني (تل): بعث معاذاً إلى اليمن فقال: اذا اتحك 
قال: بكتاب الله قال: فإن لم تجد في كتاب الله » قال: فبسنة رسول الله (ل) قال: 
فإن لم تجد قال: اجتهد رأبي ولا آلو. فقال رسول الله (ئإل): الحمد لله الذي وفق 
رسول رسوله » وبعناه أخرج أبو داود والترمذي 

وفي الاحكام وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله (ل) «انه قال لعلي ين أبي 
طالب عليه السلام إذا تقاضى إليك خصان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر » 
وفيه: وبلغنا عن رسول الله (ته) « انه قال القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في 
الجنةء فأما الذي في الجنة فقاض علم الحتى فقضا به» فهو في الجنة» وأما القاضيان 
اللذان في النار» فقاض عرف الحق فجار متعمّداً وقاض قضی بغیر عام » واستحیی أن 
يقول: لا أعلم» فها في النار » وهو في ال جامم الكافي عن أبي بريده وقد أخرجه أبو 
اود اك اللفظ عن بريدة 

وفي آمالي الامام المرشد بالله قال السيد: أخبرنا ايو بكر ممد بن عبد الله بن 
بريده قراة عليه باصفهان » قال: أخبرنا أبو القاسم سلبان الطبراني قال: حدثنا مد 
بن على بن شعيب السمسار قال: حدثنا الحسن بن بشر قال: حدثنا شريك عن الاعمش 
غ ن ع ع ا بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله (4) « القضاة ثلاثة 
قاضيان في النار وقاض في الجنة» قاض قضى بغيز الحى وهو يعم فذلك في النارء 
وقاض قضى وهو لا يعم فأهلك حقوق الناس» قهو في التار وقاض قضى بال حق 
فذاك في الجنة ». 

وفي الأحكام: وينبغي للقاضي ان يساوي بين الخصمين في الا قبال عليه) والمكالة 

هما . وأخرج أبو داود عن اين الزبير قال « قضى رسول الله (ئإل): أن الخصمين 
يقعدان بين يدي الجا ا الجا وصححه 


وجب أن يتجنب الحك عند الغضب والتأذي بعطش أو جوع أو نجوه 

في أمالي الإمام المرشد بالله عليه السلام قال: أخبرنا أبو طاهر ممد بن أحمد بن 
مد بن عبد الرحم قال: أخبرنا أبو مد جعفر بن ممد بن حيان قال: حدثنا ابراهم 
بن محمد بن الحارث قال: حدثنا كثير بن يحيى قال: حدثنا القاسم بن عبد الله بن عمر 
قال: حدثنا عبد الله بن عبد الر حن بن ابي طواله عن أبيه عن ابي سعيد قال: قال 

وروی زید بن علي عليه السلام عن أبيه عن جده عن علي عليه) السلام « أن 
الني (تيل) قال: يا على لا تقضي بين الناس وأنت غضبان » وجعناه مرفوعا في 
الجامع الكافي 

وأخرج البخاري ومسا والترمذي والنسائي عن أي بكرة قال: إن عبد الرحمن 
کتب إلى ابی وکتبت له إلى ابته عبد الله بن أي بكرة وهو قاض بسجستان « ألا حك 
بين إثنين وانت غضبان » فإني سمعت رسول الله (4) يقول: لا حك أحد بين اثنين 
وهو غضبان » 

وأخرج ابو داود عن أبي هريرة عن النبي (ئليه) قال « من طلب قضا المسلمين 
حتی یناله م غلب عدله على جوره فله الجنة وإإن»غلب جوره على عدله فله النار » 


قلت: لا نه ل حفی اث یکون الغضب من دواعي الور 


(باب من ينبغي أن يولى وصفة القاضي) 


قد دل متقدم الأخبار على وجوب أن يكون مجتهداً لأنه لا يتوصل إلى العم 
والعمل بالصواب في التروك والأفعال إلا من كان على الصفة الواردة في الخبار 
بتقدي العمل بكتاب الله ثم بالسنةء ثم بالإجماع ثم بالإجتهاد» والجتهد» من يتمكن 
فاط الأ كم الكر عة عن ادلا رامارايا: 

وفي الجامع الكافي قال تمد: ينبغي للإمام أن لا يولي على القضاء إلا رجلا 
فقيها » ورعا» عفيفا عن اموال المسلمين » حلما اذا استجهل عاقلاء فطناء وينبغي أن 
يكون عالا ا نطق به الكتاب» وحررته السنة من رسول الله (ايل4) وبا أجع عليه 
المسلمون» ولا ينبغي أن يستقضي من كان في علمه مقصرا . أأعني عن هذه الغاية 

قال في الحكام: ولا ينبغي لأحد أن يطلب القضا ويسألّه ويحرص عليه لأن 
خطره عظم 

وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله (ئ4) قال: « من ولى القضا فقد ذبح نفسه 
| بغير سكين » وهذه الرواية اخرجها ابو داود عن أي هريرة وفي رواية الترمذي « من 
ولى القضا أو جعل واليا بين الناس فقد ذبح نفسه بغير سكين » 

وفي الجامع الكافي ولا ينبغي للامام أن يولي على القضا من يتهمه ولا من يسأله 
إياه» ولا من يشفع ويحرص عليه» لأن من كانت هذه صفته لن يكاد يخلو من أن 
یکون رجلا لا ورع له» ومثل ذلك لا ينبغي أن یولی ... الى أن قال: وروي بإسناده 
أ غ ن آي هوى أن رجلا قال يا رسول الله مزق عل يعن ما ولاك الله 
عز وجل فقال: إنا لأ نولي هذا لأمر أحدا يسأله » وقال فيه: وينبغي للإمام إذا ولى 
قاضيا فشكره على ذلك وعدها صنيعة أن لا بجعله على قضا المسلمين» ويرتاد غيره 
من أهل العدالة. ۰ 

والذي بلغنا أن عليا عليه السلام ولى طلحة والزبير وبعث إليها بعهدها 
أحدها على مصر والأخر على العراق فقالا للرسول الذي ادى العهد إليها. قل له: 


وصلتك رحم فأدّى الرسول على ما سمع منها فقال علي : وقد عدا هذا امني صلة قل 
ه)ا: ردا علينا عهدنا 


وأخرج الترمذي عن ابن وهب أن عثان بن عفان قال لابن عمر: إقض بين 
الناس قال أو تعافيني يا أمير المؤمنين» قال: وما تكره من ذلك وقد كان أبوك 
يقضي قال «لأني سمعت رسول الله (ئل4) يقول: « من كان قاضيا فقضي بالعدل 
رئ ان قلت سه كفاناا »فا راجعه بعد ذلك 

وأخرج أبو داود عن احمد ين بشر الأزْرّق قال « دخل رجلان من ابواب كنده. 
وأو عرد آلا نهاري عالق ى يله فالا الإ رجن بد بيا قال رجن فن 
الحلقة: أنا فأخذ أبو مسعود كفا من حصا فرماه به ثم قال مه؛ إنه كان يكره التسرع 
إلى الحم 

في أمالي المرشد بالله عليه السلام قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن امد 
الواعظ بقرآتي عليه قال: حدثنا أبو بجر ممد بن الحسن بن كوثر البرهاري › قال : 
حدثنا مد بن سلبان الباغندي › قال: حدئنا محبی بن حاد» قال: حدثا ا عوانة 
عن عبد الأعلى الثعلي عن بلال بن مرداس عن خيثمة عن أنس بن مالك « أن الني 
(إ4) قال: من ابتغى القضا وسأل عليه الشفعا وكل إلى نفسه» ومن أكره عليه أنزل 
الله عز وجل ملكا يسدّده » وهو في الجامع الكافي 

وأخرج الترمذي عن أنس ان رسول الله (تيه) قال: « من ابتغى القضا وسأل 
فيه شفعاء وكل إلى نضسه ومن أكره عليه أنزل عليه ملك يسدّده » وفي رواية « من 
سأل القضا وكل إلى نضسه» ومن جبر عليه ينزل عليه ملك يسدده » وفي رواية لأبي 
داود قال «سمعت رسول الله (ل4) يقول « من طلب القضا واستعان عليه وكل 
إليه» ومن لم يطلبه ويستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسّدده » 


الترهيب عن تحمل أمانة القضا 

ما في أمالي الاإمام المرشد بالله عليه السلام قال: أخبرنا أبو القاسم الفضل بن 
عبد الله بن أحد بن محمد القفي بقرآءتي عليه قال: أخبرنا أبو بكر ممد بن ابراهم 
بن علي بن عاصم ين المقري » قال: أخبرنا أبو عروبة قال: حدثنا مخلد بن مالك قال: 
حدثنا اسمعيل بن عياش عن عتبة بن اهي حكم عن سلمان بن بريدة عن أبيه قال: 


قال الني (ت) « إذا حك حا؟ فشاء صرف الحق إلى غير أهله ابتغاء الدنيا لم ينظر 
ا اله رم الفا 
شفير جهنم فإن أمر به دفع فيها فيهوی سبعين خريفا » 


٤ 
. 


وأخرج اين ماجة عنه قال: قال رسول الله () « ما من حا يجك بين 
الناس إلا جاء يوم القيامة وملك آخذ بقفاه ثم يرفع رأسه إلى الما فان قال: ألقه 
ألقاه في مهواه أربعين خريفا » 

وعن ابن أبي أوفى قال: قال رسول الله (ق4) « الله مع القاضي ما لم بجر فإذا 
ر را ان چ ی 

وعن عائشة قالت « سمعت رسول الله (ه) « يقول: ليأتين على القاضي العدل 
يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره قط » رواه البيهقي 

وفي هذا آثار كثيرة قد اطرحت واطرح العمل با في زماننا من عدم تحير 
القضاة الصالحين للاحكام وصارت الأحكام يتلعب با أهل الجهل والفسوق 
والعصيان إلا من ندر منهم بحسب الاتفاق والامكان وتنافسوا على القضا بالدراهم 
الكشيرة للوزراء والوسايط النافذ كلامهم في حضرة السلطان فنسأل الله أن يزيل 
هذه البدع ويقم من اقام الحى وبه صدع امين 

ومن صفته الذكورية 

في امالي المرشد بالله عليه السلام: أخبرنا أبو اسحق ابراهم بن عمر بن أحمد 
البرمكي قال: قال: أخبرنا أبو القاسم ابراهي بن أحد بن جعفر الحرقي قراة عليه 
مستهل ربيع الآخر سنة إحدى وسبعين وثلاث مائة قال: حدثنا ابو مزاحم موسی بن 
عبد الله بن يحیى بن حيان » قال: حدثنا عبد الله بن عمر وابو سعبد الوراق › قال : 
حدثنا مهدي بن حفص قال: حدثنا مبارك بن سعيد عن خليل الفرا عن اهي الحبرء 
قال: قال رسول الله (ئ4) « اربعم خلال مفسدة للقلب: مجاراة الأحمق فإن جاريته 
كنت مثله» وإن سكت عنه سلمت منه» وكثرة الذنوب مقسدة للقلب »› وقد قال الله 
تعالی كلا بن ران على لوبهم ما انوا يبو ن والخلوة بالنسا والاسقاع منهنء 


ا بهن » ومجالسة الموتى قيل: من الموتى قال: کل غني قد أطغاه غناه » 
وفي الشفا في اشتراط كونه ذكراً بالغاً عاقلاً للإجاع عليه 


وروي « أنه لما هلك کسری قال الني (6) وآله وسام: من استخلفوا؟ قالوا 
ابنته بوران فقال الني () : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » فين أن تَوليّة 
المرأة صد الصلاح 


وفي الجامع الصغير قال رسول الله (تإللة) « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأًة » 
قال : اجه أحد والبخاري والترمذي والنسای عن أي بكزة 

وفي الشفا: ولقول الني (تل) « النساء عي وعورات عيهن بالسكوت 
وعوراتہن بالبيوت » وإذا امرنا باسکات عيهن وستر عوراتین فأمر الحا مناف 
لصفتهن لا بحتاج اليه من مجالسة الرجال من العلاء والشهود والنظر في شأن الخصوم 
ا منوعة من ذلك وقد أمر الله بتأخرهن في الفرايض بقوله (#0) « أ خروهن 
حيث أخرهن الله في صلوة الجاعات والجمعات » وهن مفترضات خاصة وان 
الانكاح لمن لا ولي هما إلى السلطان والمرأة لاحظ هما في عقود الأنكحة كا مر فكيف 
أن تقوم على مصالح تعم العباد ويجتاج الى حلها الحاضر والباد 

وقد كفانا ما قال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه كا نقله عنه في النهج في 
العهد الذي كتبه للأشتر ثم اختر للحك بين الناس أفضل رعيتك في نفسك»› من لا 
تضيق به الأمور»ء ولا تمحكه الخصوم > ولا يتادى في الزلة» ولا محصر من الفيء إلى 
الحق إذا عرفهء ولا تشرف نفضه الى طمع» ولا يكتفي بأدنی فهم دون فضا أو 
قفهم في الشبهات › وآخذهم بالحجح وأقلهم تبرماء وأصبرهم على تكشف الأمور› 
وأصرفهم عند اتضاح الحك» من لا يزدهيه إطراء ولا يستميله اغرا أولئك قليل 
انتھی 

وآالاء عن بز دهن الا طرا وسن الإ غر ا اله اغلة وة اة 


قلت: وبحب أن یکون ا لجاک کثیر الورع کا دل عليه قوله عليه السلام لا 
نتشرف نفسه إلى طمع. 


وتضمن هذا أن يكون عدلاً متحقق العدالة. 


سی مر اتی یکی ساو ر ا ن م کان فیه ضف ووهن (جتری 
E E E‏ 0 

وأخرج الطبرافي في الكبير عن أبي معاوية الأزدي عن النبي (إله) أنه قال: 
الاما لعجت لمرن > وار اده الضف عن قا اكم الفركة و فادها: 

قلت: يشترط أن یکون سلم اواس ا نال ات ر ا خر 

في السنن للشائي قال عبد الرحمن ين أبي بكره كتب إلي أبو بكرة « سمعت 
ایی یقول: سمعت رسول الله (4) يقول: لا تقضين في قضاء بقضائين ولا يقضين 
أشن بین انين وهو غضبان « 

في الجامع الكافي عن علي عليه السلام أنه قال لشريح: إياك ان تسار احدا في 
مجلسك» وإذا غضبت فقم ولا تقض وأنت غضبان 

وفي كتاب ذخيرة الإيان في ترتيب مجالس أمالي السمان محمد بن الوليدالقرشي 
عن حذيفه بن الان قال: قال رسول الله (4) « كيف أنتم إذا ضيعك الله؟ قالوا: 
وكيف يضيعنا الله يا رسول الله جعلنا لك الفدا؟ قال: تصير كلمة القراء والعلاء 
والفقهاء والامراء والقضاه واحدة ف الظم والجور « 

في اصول الأحكام والشفا: خبر وروی عن الني () أنه قال: « یاک 
والاقراد قالوا يا رسول الله ما الإقراد؟ قال يكون أحدك اميراً أو عاملا فتأقي 
الأرملة والملسكن والیتم فیقول: أقعد حی ننظر ي حا جتك یترکون. مقر دين ل 
يقضى هم حاجة ويأتي الر جل الغني أو الشريف فيقعده إلى جنبه فيقول: ما حاجتك 
فيقول: حاجتي کذا فیقول: اقضوا حاجته وعجلوا ہا » 

قال في الصحاح قرد الرجل: اذا سكت عن عي وأقرد: اذا سكن وتاوت. وفي 
النهاية أقرد الرجل: إذا سكت ذلا وأصله ان يقع الغراب على البعير فيلقط 
القردان فيقر ويسكن لا جد من الراحة انتهى 


)١(‏ الآية /۵٤‏ سورة الائدة. 


(فصل) 


(في التولية من جهة الظلمة وفي أحكامهم) 

في الشفا: واختلفوا في تحصيل مذهب بحيى هل بجوز التولية من جهة الظلمة 
أولا . فقال المؤيد بالله عليه السلام: بجوازه وأخرجه ليحيى عليه السلام من مسئلتين 
أحدها في أحكام البغاة: ويقر من أأحكامهم ما وافق الحق » وينقض ما كان باطلاً 

وآلفاة ولي المي لي أن رجلا مات ولف اولادا ضفرا او كارا 
فجعل بعض السلا طين أمر الصغار الى بعض الكبار وجعله وصيًا عليهم جاز ذلك 

زح عن الد جد ن نى ن ربد و عل علب الام مال عن 
جوازه 

ف الجا مع الكافي قال ممد: قلت لاحمد بن عیسى ما تقول فما حكموا به إذا 
ظهرت عليهم قال: أجيز من أحكامهم ما وافق الحتق وأبطل من أحكامهم ما خالف 
الحتى قال مد كلا عمله الإمام العدل من إقامة حك وقسم بحتق فذلك لازم لإمام 
او ان ا > فإن أقام إمام الجور نا او حکم بحر عدل وذلك أن يقم على 
زان أو سارق حدًاء أو يفرق بين امرأة ورجل اجتمعا على سفاح » أو يزوج امرأًة SF‏ 
ولي اء او يقم قا کا امره الله وبين رسوله (ئ)› م قام بعده مام عادل فلا یرد 
شتا من ذلك ولا يغېره ولا پطله 

ومثل معناه نقل عن القاسم بن إبراهم عليه السلام 

ومنع من ذلك السيد أبو طالب عليه السلام على مذهب بحيى عليه السلام وهو 
الذي اغتارة السيدان: الا غوران لذهبها وآبو العناشن 

ودل عليه قوله تعالى ولا تَرْكتُوا اإلى الَذِيْنَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكم التَرٌ4() و 
الختار للاكثر 


)١(‏ الآية /١۳‏ سورة هود. 


الاعتصام (ه) الملزمة الثانية 
PP —‏ — 


وحجه أهل القول الأول: إٍطباق المسلمين على ذلك في الأمصار مع مر الأعصار 
من غير إنكار فصار كالاجاع 


وأما أحكام الظلمة إذا حكموا بأنفسهم فلا خلاف أن جكمهم باطل لأن 
العدالة شرط وإغا ذلك الاختلاف في حك من يجك من لديم من العدول 


(فصل) 
(في أخذ الرزق على القضا) 


في الاحكام قال بحيى بن الحسين سلام الله عليه لا بد للقاضي من العطا 
والتوسعة وإلا هلك وعياله» واشتغل عن القضا قلبه » وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين 
علي ين ابي طالب عليه السلام أنه كان يعطي شريجا خمس مائة درهم 

وفي الشفا: وروى أن عليا عليه السلام نصب شريحا للقضا وكان يرزقه في كل 
الأظهر 
خرج برزمة ثياب إلى السوق فقيل له ما هذا فقال أنا كاسب أهلي: فأجروا له كل 
يوم درهمین 

وعن عمر أنه قال: أنزلت نفسي من هذا امال بنزلة ولي اليتم» ومن كان غنيا 
فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف 

قلت: وقد مَرّ حك الاجرة على ذلك في كتاب الإٍجارة وذكر تحر أخذ الاجرة 


ویستحب کتب العهود للولاة قي الشفاء خبر وعن الني )8( أنه ولا بع 


چ۳ 


عمرو بن حرم إلى اليمن قاضيا كتب له عهدا اشتمل على أحكام كثيرة» وقد جرت 
عادات الصحابة بكتب العهود كا فعل آمير المؤمنين علي عليه السلام محمد بن ألي 
بكر » وللاأشترء وغيرهم 

وفي الشفا ما بعث أبو بكر أنساً إلى البحرين كتب له كتابا وختمه بخاتم رسول 
الله () دل على انه ينبغي للإمام ان يکتب العهود لامرائه وقضاته 


(قصل) 


(وإذا احتاج الحا أن يجا غيره) 

فعندنا أنه لا جوز للحا أن يح لنضه بل يتحا؟ هو ومن يحاكمه إلى غيره 
ER‏ 

ففي الأحكام بلغنا عن أمير المؤمنين عليه السلام «أنه وجد درعاً له عند 
نصراني فأقبل به إلى شريح قاضيه على المسلمين يجخاصمه عنده فلا رآه شريح: رحل 
له عن مجلسه فقال: فجلس إلى جنبه ثم قال يا شريح أما إنه لو كان خصمي مسلا ما 
جلت إلا عة في جلي الخصومة بولكنة نصراف وقد قال رسول الله () «إذا 
كنت وإياهم في طريق فألجئوهم إلى مضايقة وصغروا بہم كا صغر الله بهم من غير أن 
تظلموهم ثم قال عليه السلام: يا شريح إن هه الدرع درعي لم أَعِرْو ل أهب فقال 
شريح للنصراني: ما تقول في ما قال أمير المؤمنين فقال: ما الدرع إلا درعي وما امیر 
المؤمنين بكاذب قال فالتفت شريح إلى على فقال: يا أمير المؤمنين هل من بينة قال: 
فضحك علي وقال: أصاب شريح مالي بينة فقضى بالدرع للنصراني فال: فقام 
اتراي في ههد م فال اما انا ايت أن هده اكا الا ناء ر الرسلى ام 
المؤمنين يشي معي إلى قاضبه فقضى عليه . اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
ا سا ج ورسوله: الدرع درعك والله يا أمير المؤمنين اتبعت الجيش 
وانت منطلق إلى صفين فجررما من بعيرك الاورق قال أمير المؤمنين: اما إذا 
أسلمت فهي لك. وحله على فرس » وقاتل مم أمير المؤمنين يوم النهروان » قال يحيى 


ب الان سام الله اة : رحم الله علا أمير المؤمنين فقد جول الح من جَهل فضلَّه 
وجار عن القصد من جار عن طريقة فكيف ين جار عن حقه وهو يسع قول الله 
ا حين يقول فیه رضوان الله عليه إغا وليك الله ورسوله واالدين متا 
ارين يقيمون الصلوة ويون الرّكوة وهم رأَكعُونَ) فجعل الله الولاية لله ولرسوله 
وللموټي من المؤمنين الزكوة وهو راكع فكان أمير المومنين دون غيره من سائر 
السلن لا ينازعه فيه منازع لا یدفعه عنه دافع بحک الله له بذلك لی آخر کلامه 
عليه السلام . 

وفي امالي المرشد بالله عليه السلام قال: أخبرنا ابو القاسم عبيد الله بن عمر بن 
امد بن عثان بقراءتی عليه قال: اخبرنا اہی قال: حدثنا آحمد بن يزيد ومد بن خلد 
قالا: حدثنا على بن عبد الله بن معاوية عن ابن ميسرة بن شريخ القاضي قال: حدثني 
ایی ا ا معاوية عن ميسرة عن شريح قال: « لا توجّه علي عليه السلام إلى حرب 
معاوية افتقد درعا. فلا انقضت الحرب ورجع إلى الكوفة: اصابا في يد مودي فقال 
له علي عليه السلام: يا يودي هذا الدرع درعي لم أعر ولم أهب فقال اليهودي: 
درعي وني يدي قال علي عليه السلام: نصير إلى القاضي فتقدما إلى شريح فجلس علي 
عليه السلام إلى جنب ريح وجلس اليهودي › بين يديه فقال علي عليه السلام: لولا 
أن خصمي ذمّي لاستويت معه في الجلس لكني سمعت رسول الله (ل4) يقول: 
اصغروا بہم كا أصغر الله بهم فقال شريح: قل يا أمير المؤمنين قال: نعم أقول إن 
هذا الدرع الذي في يد اليهودي «درعي لم أبعم ولم أهَّب فقال شريح : أيش تقول يا 
يهودي فقال درعي وني يدي فقال شريح: يا أمير المؤمنين بينه. قال: نعم فيبرز 
الجسنان يشهدان أن الدرع درعي فقال: شهادة الإبن لا تجوز للأب فقال على عليه 
الا ران ان ا ١‏ عرز ادا بت سرن ال5 قول : ان 
وإلحسين سيد اشباب أهل الجنة قال اليهودي: أمير المؤمنين قد مني إلى قاضية 
a E A a e e‏ 
وأن الدرع درعك يا أمير المؤمنين كنت راكباً على جملك الأورق وانت متوجه إلى 
صفين فوقعَّت منك ليلا فأ خذتبا وخرح يقاتل مع أمير المؤمنين الشره) بالنهروان 
رجه الله » 


)١(‏ الأآية ١ه‏ / سورة الائدة. 
(+) الشره بالکر: محسدر الشر تت ختار الصحأح . 


کک و وی ی ر ا وان ا فة م الان 
وتواضعه وعدم أن E‏ لنفسه 
ووجوتب التسوية بن الخصمن أو کان موا فقا ف اة الا سلامية 


وعدم العمل بقرا ب ن الا جوا ف وة الدغری لكون المدعي في أعلا درجات 
الورع بل استند شريح إلى الظاهر وهو ثبوت الملك باليد 


وأنه لا يقبل شهادة الفرع لأصله والعكس على هذه الرواية 
وأن العبرة بجذهب الحا في عدم قبول شهادة الفرع 
وانه لا عبرة ذهب المرافع وغير ذلك من الأحكام التي لم تذكر 


(قصل) 


في بعض ما يجب أو يَنبغي للقاضي أن يستعمله في قضائه وبعض ما يجب 
تجنبه. وقد تقدم حديث «لا يقضي الحا وهو غضبان » وحدڀث » لا يقضي الا وهو 
شبعان ران » الحديثان يدلان على: عدم جواز القضا في أحد هذه الأ حوال ونحوها 
لأنه بشغله عن توفير النظر في الحك فإن حك عند أحد هذه الأحوال نفذ حكمه 
وذلك لا ثبت في الروايات « أن الزبير ورجلا اختصا إلى 'رسول الله (ئ4) في شراج 
الحرة فقال رسول الله (ئي4) للزبير إستى أرضك ثم أرسل الماء إلى جارك فقال 
الأنصاري وإن كان ابن عمتك فغضب رسول الله (#) حتى احمر وجهه ثم قال 
لزییر : إستق زرعك واحبس الآء حتى ببلغ الجدر ثم أرسله إلى جارك فحك في حال 

غضه() ( 0( ولنا به ا حسنة ٠‏ 

ولا يقبل الهدية إلا من لا يتهمه ففي الجامع الكافي روي عن جابر عن النبي 
(فه) أنه قال « هدايا الأمرا غلول » 

ويبداً باضعف المدعيين. ففي الجامع الكافي وروي ان الني (ئإ) وصي عليا 


)۱( قد نوقش على هذا الاستدلال بالفرق بان عصمته مانمة عن الخطا في الحم بخلاف من لا عصمة له فغير نع منه الخطا قي 
الحم انتهى من المؤلف 


القوي ولا توخرن حقا لغده 

والتسوية بين الخصوم ففي ال جامع الكافي بلغنا أن الني (لإيل4) قال « إذا ابتلي 
أ حد ك بالقضا فليتق الله في بجلسه ولحظه وفي اشارته ولا بجلس أحد الخصمين مجلسا 
لا سه اة إلا أن يكون غالفا لد e‏ 
E SE a a‏ 
sS Nad‏ و : ي 
الله () ) « ذا e‏ طریق فالجۇهم إلى مضایقه ا پم کا 
صغر الله بہم من غير أن تظلموا ». 

قال مد وإذا سلم على أحد الخصمين أو صافحه فينبغي للقاضي أن يسام على 
الآخر كا سام على خصمه ليواسي بينها « كا أمر رسول الله (4) أن يواسي بين 
ا لخصمين » 

وفيه واذا رأى أحد الخصمين مرعوبا فيبتغي أن يتغافل عنه ولا يقصد 
بالاقبال عليه حتى يطمئن قلبه وتسكن روعته ثم يقبل إليها بالمسائلة ويرفق با 
ويبدا بالمدعي فيسأله عن دعواه. 

قال الله تعالى: #وشاورْهم في الأمْر4 في الجامع الكافي: وينبغي للحا أن 
يتثبت في أحكامه ويشاور العلا فيا يرد إليه حتى يعمل على التشبيت واليقين وبلغنا 
e‏ ا E E‏ 
E‏ 

وفيه: وبلغنا أن ابن سيرين قال التثبت نصف القضا وبلغنا عن الح وحاد 
انا کانا في مجلس محارب بن دثار في مجلس القضا أحدها| عن بينه والآخر عن يساره 
ويقبل على هذا مرة وعلى هذا مرة والخصان بين يديه 


على عَضية الحق وإصابته 

في الشفا: خبر وروي « أن الني (ئاله) كان له كتاب منهم أمير المؤمنين على بن 

وفيه ولا يجوز أن يكون الكاتب كافراً بلا خلاف بين أهل البيت عليهم السلام 

وفیه وروي « أن ابا موسی قدم على عمر ومعه کاتب نصراني فانتهره عمر 
الله » ولأن ذلك ركون إليهم وقد قال الله تعالى ولا تَركنوا إلى الدِين ظَلَمُوا) 

ولا يجوز ان يكون فاسقا لا لا يؤمن أن يحون ولأن ذلك ركون إليه وقد نى 
الله تعالى عله 

واذا حك الحا الجتهد فأخطاً: فقال في الجامع الكافي: قال ممد: بلغنا « أن 
النبي (#له) أمر رجلا أن يقضي بين اثنين فقال أنت أولى بذلك مني يا رسول الله 
فقال وإن كان فقال: يا رسول الله على ما أقضي بينها فقال إإنك إن قضيت بينها 

وأخرج البخاري وسلم وأبو داود عن عمرو ين العاص قال قال رسول الله 
(ن4) « اذا حك الحا؟ واجتهد فأصاب فله أجران وإذا حك الحا فاجتهد فأ خطاً 
فله اجر » قال راويه فحدثت أبا بكر بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أي 
هريره 

فرع عا عليه الخبران: 

وإذا حك الحا نفذ حكمه ولو خطأً إذا كان الذي أخطأً فيه غير قطعي وإن 
كان مالفا لقاطہ كالنص الصريح القرأني او القطعي المتواتر من السنة والاإحاع: 
و ی 

والحكم للح إذا كان يصلح للح فهو كالمحا؟ غالبا لأن التحكم تولية ولان 
یدل عليه قوله تعالى «[فابعثوا حك من أهله وحكَاً من اهل ولتحكيمه (ل) 
و ی ی ر وا کی ر وای ی کس ان رید ون ات 


)١(‏ الاية /۳٠۵‏ سورة الناء 


القول في تحريم اخذ الرشوة 

قال في شرح الأحكام لابن بلال: أخبرنا السيد أبو العباس رجه الله قال: 
أخبرنا احمد بن خالد قال: حدتا ابو مليل عمر بن عبد العزيز بن ممد بن ربيعة 
الكلاي قال: حدثنا امد الزبيري عن فطر عن منصور عن مسلم عن مسروق قال : 
کنت جالسأً عند ابن مسعود فقال له رجل: يا أبا عبد الرحن ما السحت؟ قال : الرشا 
قال: في الجحك؟ قال: ذلك الكفر غم قرا ومن لہ بم U‏ اولك ھ 
الكافرونَ) 

اکا اه اف ااي ا و وا ی ا ا 
بن تفقوت بن شت فال : حدثنا المحسن بن علي بن محيى القطان قال: حدثني أي 
قال : حدثنا هشام بن يونس قال: أ خبرفي ابن جريج » عن ابن ابي ذءيب عن الحارث 
بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن عمرو قال: «لعن رسول الله (ئإل4) الراثي 
والز شى :و ابرا السية أو :الاس EOE Aa‏ 
عبار قال: حدتنا ابراهم بن موسى الفرا عن ابن الي زايده عن الليث عن عمر عن 
أي برذعةء عن ثوبان» عن النبي (تإلل) قال « «لعن [رسول الله]الراشي والمرتثي 
والرایش. 

وني الجامع الكافي وقال الله تعالى ولا تشتروا باياني تما قبلا ٠‏ ل 
تان والرشا في حکمي فتکتموه م قال ومن لم ا ا ال4 
السدي: من جار في حكمه وهو يعام فهو من الكافرين الفاسقين الظالممين وقال 
«واتل عَلَيْهم تبأ الذي ءآتبتاه آياَنا فانسلَح منها فَأَتبَعَه الشيطَان كان مِنَ 
الْغاوين) القصة قال : كان رجل من بني اسرائيل وكان يحسن اسم الله فدخل 
المدينة » فأعطاه الملك عطاء على أن يدعو على بني إسرائيل › فأما قوله أخلَدَ إلى 
الأرْض . قال : ركن إلى الدنيا حين قبل الرشوة واتبع هواه في ذلك . 


وفيه: وروی باسناده عن این عمر عن اللي( ( 0( E‏ « لعن الر اش 
والمرنشي » قال مد : قالراث شي الذي يرشو ليدفع بذلك حقاأً أو يعطل , اک وف 
)١(‏ الآية /4١‏ سورة البقرة. 


(۲) الاآية /٤۷‏ سورة الائدة 


(۳) الآية /٠۷٠٥‏ سورة الأعراف. 


لابن مسعود: ما السحت؟ قال الرشا. قيل في الحك؟ قال: معاذ الله » الرشا في الحك 
کفر . 

وأخرج الترمذي عن أبي هريرة وابن عمرو « أن رسول الله (ل) لعن الراشي 
والمرتشي في الحك » وأخرجه أبو 5وو عن ا یرو وچ 

وأخرج الترمذي عن معاذ بن جبل قال « بعشني رسول الله ( 2( فلا سرت 
أرسل في أثري فرددت فقال أتدري لم بعثت إليك: لا تصيبن شيئًا بغير إذفي فإنه 
غلول ومن يغلل بأتي با غل يوم القيامة هذا دعوتك فامض لعَملك » 

وفي أمالي المرشد بالله عليه السلام قال: أخبرنا أبو بكر ممد بن عبد الله بن 
رة فرا#ة عليه قال ابرا أ بو القانم الطبران قال حدما طالب بن قره الان 
قال: حدثنا عمد بن الصباغ (ح) قال السيد: واخبرنا أبو بكر قال: أخبرنا الطبرافي 
قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا مد بن سعيد الأصبهاني (ح) وأخبرنا بو بكر 
قال اخبرنا الطبراني قال وحدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر ين أبي شيبة.قال: 
حدثنا يحيى بن آبي زايدة عن ليث بن أي سلم عن أبي الخطاب عن أي زرعة عن أي 
ادريس عن ثوبان قال: «لعن رسول الله () الراشي والمرتشي والرايش » 

وبه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن على بن الحسين الجوزذافي المقري قال: أ خبرنا 
ابو مل عد ال رحن بن عب من برام بن هدل قال ارتا أب و الاسن اخد ين 
ن متك بن قفد فال ذا ١‏ حف بن اشن بسع بن ند اله قال خد تا 
ابي قال: حدثنا حصين بن مخارق » عن يعقوب بن عرب » عن زيد بن علي عن آبائه عن 
علي عليهم السلام قال: الرشوة على الح كفر » 

ويإستاده قال حدثنا الحصين عن الأعمش عن إبراهم عن علقمة» عن عبد 
الله: مثله » 


هھ 


وبإسناده قال: حدثنا حصين عن جعفر بن مد عليه السلام: ا کالون لس 
قال: الرّشا 

ویاسناده قال حدنا حصين عن جعفر بن عمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام: 
ومن لم كم بم انَل الله اوليك هم الْكافِرُونَ) والظَالمُونَ والفَاسِمون كلها في 


هذه المة 


TD : قال‎ e 
e وك هم لفاون‎ nS 
أنرَل الله فأولئك هم الفاسقؤن) يعني كلها في هذه الأمة‎ 

وي الكشاف عن اين عباس أن الكافرين والظالين والفاسقين أهل الكتاب 
وعنه: ر نعم القوم انتم ما كان من حاو ذ فلک» وما کان من مر فلأهل الكتاب » من جحد 
Sse‏ ظا » فاسق › 

وعن الشعي هذه في الاإسلام » والظالمون في اليهود» والفاسقون في النصارى » 

وعن ابن مسعود: هو عام في اليهود دون غيرهم 

أخرج البخاري ومسل عن ام سلمة أن رسول الله (ث4) سمع جلبة خصم بباب 
حجرته فخرج إليهم فقال « إغا أنا بشر بأتيني الخصم فلعل بعضك يكون أبلغ من 
نار فليحملها أو يذرها » 

وفي رواية أن رسول الله (مإي4) قال « إا أنا بشر وإإنك تختصمون إل ولعل 
بعضك أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي نحو ما أسمع فمن قضيت له بجحق أ خيه 
فلا يأخذه فإنغا أقطع له قطعة من النار » 

وغ روایات اخر ومعناها ی داود بزيادة. 

وينبغي اكرام الشهود فقد اخرح الامام المرشد بالله عليه السلام الحديث 
الآتي باسانيد متعددة 
ا ا e‏ عمد بن أحمد e E‏ 
a e REG u ES‏ 
إبراهم بن عمد بن عبد الصمد بن علي » عن ابيه » عن ابن عباس قال قال: رسول الله 


)١(‏ الآيات 1۷-٠٠-٤١٤١‏ سورة المائدة. 


(لله) «اكرموا الشهود فإن الله يخرج بهم الحقوق ويدفع بم الظل » 
وينبغي للحا الحث على الصلح قال الله تعالى :أو إِصلاح بَيْنَ الاس )0). 
وي اجا ال ع : وللقاضي أن يصلح بين الناس ما لم يتبين» له ا لحق 
بلغنا «أن الني (نه) أتاه رجلان فقال هما اقتسا واستها وليحلل كل منكا 
صأحبه » 
وفيه قال: وإذا بان للحا القضا وعام وجه الح فلا ينبغي أن يأمر بالصلح 
ولا يخر الىك إلى وقت آخر لأن رسول الله (#ي) قال لعلى عليه السلام «لا 


وروي عن عمر قال: إحرص على الصلح ما م يتبين لك القضا 

وفيه وروي بإسناد عن النبي (0) « أنه رآى رجلا بلازم رجلا فقال المطلوب 
لا والله ما هي عندي فقال النبي (ال4) خذ الشطر ودع الشطر » 

وقد كره بعض العلاء أن يصالح القاضي بين الخصمين بشيء من عنده ولم 
ملا أن عدا من القضاة فيل ذلك إلا فاضا لين قله عن .لضا 

وبلغنا ان هرون صلی الله عليه کان يصلح بين بني إسرائیل ولم یکن موسی 
يصلح بينهم لأن الاإمام المقلد للاحكام وإغا عنده فصل القضا 

قلت: وقد صح عن الني () [ فا] أخرج البخاري وغيره عن كعب بن 
عل ی ن ی ا رو الا لی دن اه کا ی 
ارتفعت اصواتها فمر با النبي (ال) فقال:۰ یا کعب واشار بيده کأنه يقول: 
الل فا خد ب ما هليه و رال ت عار ة اى ا ها بطل ون 
قال بأن القاضي ليس له أن يصالح والله أعم 

قال في الجامع الكاني: قال ممد: ينبغي للقاضي إذا زاره رجل أو نزل به 
ضيف فعام أن له خصا ان يخر جه من عنده ولا يقر به ليلا کان أو پارا وروي عن 
علي أنه نرل به رجل فأضافه ثم اخبره أنه یرید أن بخاصم اليه فقال له على علبه 


)١(‏ الآية /٠١١‏ سورة النساء. 


في الشفا خبروروي أن اللي ا قال « جنبوا مساجد؟ صبیانک و انينج 
ورفع أصواتک وخصوماتک وحدود؟ وسل سیوفک وشرائک وبیعک » 

فل فل كاه اکونا ى :الاين 

وقد ذكر هذا الحذيث بلفظه السيوطي في ال جامم ا ا ا 
عزن واتله وفبه زيادة « وا دوا على ابوا سا المطاهر وحمروها ف الجمع ( وق جموع 
الامام زيد بن على عن أبيه عن جده عن على عليهم السلام أنه « كان يامر شر جا 
بالجلوس في الجامع الأعظم وكان يعطي شريجا على القضا رزقا من بيت مال 


المسلمين » 1 
قلت: وإن دخل المسجد قدم ركعي التحية لقوله به «إذا دخل أحدك 


ور د جن کا ف ا ول اله ا واد عی2 ٢‏ هی 


وشل اة ى عة ف( اقروت فاي ها اع الف 

أ خر جه الطبراني في الكبير عن ابن عباس 
r‏ : 2 ۹ 2 ا 8 2 

ويلزم السكينة في جلوسه غير متكي على شماله لقوله (و4) للمتكي على ماله 
« هذه جلسة | لغضوب علیهم » وقد روی هذا الجحديث ابو داود في السنن يا لفظه عن 
عمر بن الشريد عن أبيه الشرید بن سويد قال « مر بي رسول الله (تة) وأنا جالس 
هکذا: وضعت يدي الیسری خلف ظهري اکا ع عل ال یدق قفالا شد دة 
اللفضوب علبه؟ €« 

وفي الشفا ما معناه وكراهة الحكومات في المساجد هو الذي ذكره علي بن بلال 
وهو خلاف مذهب اهادي عليه السلام فإنه روى بإسناده إلى النبي (4) « أنه كان 
« من حلف على مسري شا ا توا مفهده من النار « قال وقد کان اشا 
يأمر شريجاً بالجلوس في المسجد الأعظم 

دل على انه لا يكره القضا في المساجد قلت: مها اقترن ببقا الحا أذيه 
بخصومات المتخاصمين وارتفاع الأصوات من المشنجرين فلا يبعد التحرم ولا جاز لا 
القرب المقربات 


الأنصار في مواريث متقادمة فقضى رسول الله (ه) بينها في بيتي » 

E E OE ES 

التحذير من أخذ زيادة على ما فرض للحا؟ وعن قبض المدايا والرشا والغلول 

في الشفا روي عنه () « أنه ا اة عل ع وراه ا د 
بعد ذلك فغلول « وروي « هدا يا إلاشرا غلول » وروی « هدا یا العال غلول « 
والغاول: الحرام 

وف الجامع المغر عن اي جمد الساعدي قال قال رسول الله () » هدا یا 
الأمراء غلول « قالرواه أحجد والبيهقي . 

وفيه عن حذيفة قال: قال رسول الله (فله) « هدايا العال حرام كلها » قال 
أخرجه أبو يعلى 

وفیه: عن عدي بن عمیر قال: قال رسول الله (6ه) « من استعملناه منک على 
عمل فكتمنا مخيّطاً) فا فوقه كان ذلك غلولا بأتي به يوم القيامة » قال اخرجه 
مسام ا داود 


ومن ارده ال قال رو ا ( 8 ن اماه على عل ورزاة 
رقا افا خد بعددذلك فهو غلول فال :اة آي داود وا لجاک 

دلت هذه الا ر ن کج وهبة ومنحة جرا الولاية إلى الحاج أو الولاة 
آنا حرام لا يجوز 
ا a‏ 
بهم بعد موت الني (إل) أ ENS‏ فقال 


طعمه أطعمنيها رسول الله () غ انی وهم يصلون فقال: لمن تصلون فقالوا لله 
فقال قد وهبتک له فأعتقهم 


)١(‏ خبط كبر ما خبط به الثوب انتتهى من القاموس 


شبن £0 ب 


(فصل) 


وبجوز أن يكتب القاضي إلى القاضي فا ثبت عنده ليحك به 

في الشفا: خبر وروى الضحاك بن سفيان قال « كتب إلى رسول الله (0لله) أن 
أورث اھراة ا الضبالى ص ديه زوحجها tt‏ 

وأخرج أبو داود عن ابن المسيب قال « كان عمر بن الخطاب يقول الدية على 
العاقلة وهم یر ونا ولا رث المرأة من ديه زوجها فقال له الضصحاك بن فان ان 
رسول الله (ه) كتب إلى أن أورث امرأة اشم الضبابي من دية زوجها وكانت من 
قوم آخرين فرجع عمر عن ذلك » ولا يعمل بأنه كتاب الحا إلا ببينة عادلة كاملة لا 
شتباه الخط 

ولا يقبل أيضا الكتاب من الحا إلى الحا إلا في غير حدٌ أو قصاص كا ذكره 
السيدان أبو طالب والمؤيد بالله عليه السلام لمذهب المادي عليه السلام 

وفي الشفا عن عمر أنه قال لعبد الرحمن بن عوف: اريت لو رأيت رجلا سرق 
اوا فقال : ری شهادتك كشهادة رجل من المسلمين قال: أُصبت . وبه قال أبن 
عباس ولا مخالف هم في الصحابة فجرى مجرى الاإجاع في كونه حجة 

و ا ا ا ر ر 
التثبت في شأنا قال الله تعالى ولا ت تيع أهواتهم عمّا جاك من الحىٌ004) 
تعالى نا أنرَّلنا إلَبْكَ اكناب بالحق لتک نس التاس: با راك اللة4) وقا 
( 2( هند « خذيا ما يكفىك وولدك با لعروف » لعلمه (( بشح ا e‏ 

وأخرج ابن ماجة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله () «لا يحقرن أحدك 
تفه :الوا يا ازشول الله كيف حفر أحدنانضه؟ عال: رى مرا لله عة لله فته 
مقال . ثم لا يقول فيه فيقول الله عز وجل: وجل ما منعك أن تقول في كذا وكذا 
فیقول خشيت الناس فبقول: اتا كنت اق أن a‏ « 


)١(‏ الآية /٤۸‏ سورة الائدة. 
(۲) الآية /٠٠٠‏ سورة الناء. 


وبجوز القضا على الغائب ومن لا ينال 

في الشفا: خبر وروي « أن معاوية سأل أبا موسى فقال أنشدك الله هل علمت 
أن رسول الله (ئل) كان اذا حضره الخصان فاتفقا على موعد فوافا أحدها ولم 
يواف الآخر أنه قضى لن وفى منها قال: نعم » قلت: وبالنقل عن هذين الباغيين 
القاسطين لا نقبله لولا ما جاء عن الني (تله) في حكمه على اليهود في خيبر 
والزامهم القسامة وهم غيب وعموم قوله تعالى ون احکہ بيهم بمًا أَنرَلَ الله وَلاً 
تتبع أهواء هم“ ولحكمه (لل) ند كا مر ءآنفا. 

وأما من كان حاضرا فلا حك عليه حتى يسمع إجابته لقوله (ه4) « إغا أقضي 

فان e‏ من الغائب ا 
ا التي الإ اغد ي 
انيس إلى امرأة الرجل فإن اعترفت بالزنا فار مها ». 

وا غیرها فتحب الإجابة الى مجلس قال الله تعالی إِتمًا کان قول 
الوس ذا دعوا إلى الله ۾ ورسوله لک ا ولوا سنا وا ا0 

وجب على الجا ان ضر ۲ ستنصره بح إذ نصب لذلك وقد قال( ) 
« المؤمنون كالبنان أو كالبنيان يشد بعضهم بعضا 

وندب كون القاضي أنصاريًا لا رواه أبو هريرة قال قال رسول الله (0لة) 
اللك في قريش والقضا في الأنصار والأذان في الحبشة والأمانة في الازد » يعنى: 
اليمن أخرجه الترمذي وقد روى موقوفا عن أبي هريرة وهو أصح . 


تتمة باب القضا قال في شرح المداية للسيد ابراهم بن محمد المؤيدي) رجه الله 


)١(‏ الآية /٤١‏ سورة الأئدة. 

)٣(‏ الآية ١ه‏ / سورة الذور. 

(۴) اهداية للد الامأم أبرأهم بن تمد الوزير وشرحها للد الامأم صلاح بن أحد المؤيدي وهو من درية الامام المادى الى 
الحق عز النسن بن الجن وشرحها أيضا للد الامام ابراهم بن مد المؤيدي وهو الذى ذكره المؤلف انتهى من انظار 
مولانا الحافظ مد الدين بن محمد المويدي. 


(فآئدة) قال بعض العلهاء : من أهم ما يجب على الاإمام الاهام بأمر القضاة لآنهم قوام 
الملة» وموازين العدل» وهم ينتصف المظلوم من الظالم » والضعيف من القوي » فإن 
قل ورعهم وكثر طمعهم أماتوا السنة» بأحكام مبتدعة» وأضاعوا الحقوق باهوآء 
متبعة » فكان قدحهم في الدين أعظم من قدحهم في المملكة» وأضرارهم بالمملكة في 
ابطال العدل أعظم من أضرارهم بالجحاكمين إليهم في إبطال الحق » وقد قال بعض 
الحكا: أقبح الاشياء سخف القضاة» وخرق الولاة» وقال بعض الملوك : ما عدل من 
جارت قغانه و ول ن در ور ال و ار ق ولیت علیک خیرک في 
نضي وأمرته أن يعمل فيك بالعدل: هل أكون قد قضيت ما على؟ قالوا: نعم . قال: 
لا والله حتى أطالعه في عمله لأعام هل فعل با أمرته فيه أم ترك ». 


(کتاب الخدود) 


الد ل الع ومنه سمي البواب ا و العاصي قال الله 
تعالی ومن َك ا الله ققد ظلَم نة )0( وقال () ) أل وأإن جا الله 
حارمه وي الشرع. عقوبة مقدرة. 


والأدلة عليها من الكتاب والسنة ما سيأقي من الاستدلال على كل نوع في بابه 


وأ اعا ن الا ولتد ف و وو ك وال وا ا ا 
يتىعها من حو حل الردة» والدياثة. 


. سورة الطلاق‎ / ١ الآية‎ )١( 


(باب حَدٌ الزاني) 


الزنا معلوم تحر يه من الدين صروره ففاعله فاسق ومستحله کافر ودلیل 
التحرم ما قال اله تعالی ولا ربوا الرَنا اه كان قا تة وا سيبلا وقال تعالٰی 


إوالّدبَْ لا يذعون م الله إِها آخرّ و يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحَقّ 


وَل ينون و ومن مَل ذلك يلق نامء يضاعَف ل اعاب يوم القيمة ويخلد فيه 
E‏ ن تا ب0٠‏ الآية وقال تعالى «الرًاني لا کج 3 رَانية او مشر 


٣ ٤‏ د 
رة لا یَنکحُهًا إلا زان و مرك وحرَم ذلك على المومن منْن4 . 


وفي أمالي الامام أبي طالب رحه الله أخبرنا أبو أحد محمد بن العبدكي قال: 
اخبرنا عمد بن یزداد قال: حدتنا يونس بن حبیب قال: حدتنا ابو داود الطیالسی 
ل تة ول ار ا ع وک ا وای ا غ ا ان 
« سألت رسول الله (قفه) أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجمل لله ندا وُو خلقك قلت : 
إن ذلك لعظم قال: قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك بخافة أن يطعم معك» قال قلت: 
ثم أي قال أن تزني بحليلة جارك » وهو في الشفا زاد فيه قال: وفي بعضها: تزافي 
ججليلة جارك . 

وفي الشفا أيضا وروى ابن مسعود قال سألت رسول اله (ئإل) أي الذنب 
أعظم؟ قال: ان تجعل لله ندا وهو خلقك؟ قال قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك 
خافة أن يطعم معك. فال : قلت ثم اي؟ قال أن تزاني بجليلة جارك a‏ 
ضا لك و رالنى ا يعون م ال ا الى تحر الله 
إلا بالحق ولا يرْنونَ)0) الآية . 


)١(‏ الآية ۳٣‏ / سورة الاسرى. 
)٣(‏ الآية ۷١ / 14 / ٠۸‏ / سورة الفرقان. 
(۳) الآية ٠١‏ / سورة النور. 
)٤(‏ الآية ٩۸‏ / سورة ألفرقان 


وقد أخرجه أهل الامهات إلا البخاري. 

وفي الجامع الصغير قال رسول الله (#ه) « الزافي بحليلة جاره لا ينظر الله إليه 
يوم القيامة ولا يزكيه ويقول له ادخل النار مع الداخلين » قال أخرجه الخرايطي في 
مساوي الأخلاق والديلمي في مسند الفردؤس وقد قال (4#) « اكثر ما يدخل الناس 
النار الفم والفرج ». 

وفي مالي الإمام أي طالب يى بن الحسين الحسني الماروني عليه السلام قال: 
حدثنا ابو علي حمد بن عبد الله بن ممد قال: حدثنا ابو بكر مد بن قارن بن العباس 
ال دتا ا بو ن ال ر ان ا خد ع ن عد ن کال 
حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسام عن عطا بن يسار أن رسول الله (لإالل) ا 
وقاه الله شر انين ولح الجنة فقال له رجل الا تخبرنا؟ فسكت رسول الله (5إل) ثم 
Ll EEE SS‏ 
(إلله) فذهب الرجل ليتكام فأسكته رجل إلى جنبه ثم قال رسول الله (ئإلل): من 
وقاه الله شر اثنين ولج الجنة: ما بين لحييه وما بين رجليه» ما بين لحييه وما بين 
رجلیه ما بین لحييه وما بين رجليه » وأخرج الديلمي في مسنده الفردوس عن أنس 
قال رسول اله (ل) « ) « اشتد غضب الله على الزناة » وأخرج البزار عن اين عمر قال 
قال رسول اله (ل) « اشتد غضب الله على امرآة آذخلت على قوم ولداً لیس سيم 
طلم على عوراتم ويشركهم في أمواهم ». 

وأخرج البخاري ومسام وقال سعد بن عبادة «لو رأيت رجلا مع امراق 
لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك الني (#8) فقال: تبون من غر سد واه 
لأنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن ». 

وفيهما أنه قال في خطبته (قه) في صلاة الكسوف انه قال « يا أمة محمد والله 
إنه لا أحد أغير من الله أن يزفي عبده أو تزني أمته» يأ أمة تمد لو تعلمون ما أعل 
لضحکت قلیلا ولبکیتم کثیرا ثم رفع يده وقال: هل بلغت؟ ». 

وأخرج فيها عن انس بن مالك أنه قال «لأحدثنك حديثا لا يحدثكموه أحد 


°١‏ کد 


الجهل» ويشرب الخمرء ويظهر الزناء وتقل الرجال» وتكثر النساء حتى يكون 
حمسي ارا ة القع الواخد » وقال عبد اله بن معو ا و و ر 
إلا دن أله باهلاكهاء وقال اله انعا ولوطا إذ قال لقره اتون الناحثة م 
سبكم ڀا ِن أحد من ايبن ايشم لاون الرجال هو ين دون الاه بل أن 
قوم رفون )0( وقال ال لووط اذ قال لقومه تاتون القانحشة وا ن 
نک تاتون الرجال ی 6 دون النساء بل انتم قوم O‏ وقال تعالی 
انان E E EE‏ قوم 
عادونَ 04 ). 

وفي شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رجه الله قال: أخبرنا 
عبد العزيز بن اسحاق قال: حدثنا علي بن ممد قال: حدثنا الحارني قال: حد تنا نصر 
؛¿ مزاحم قال: حدثنا ابراهم بن الزبرقان عن أي خالد» عن زيد بن على » عن أبيه 
عن جده عن علي بن ابي طالب عليهم السلام في الذكرين ينكح أ حدها صاحبه « ان 
حَدَهمًا حَد الزاني إن كانا أخْصتَا رجاً وإن كانا لر يحصنا جلداً ». 

وأخبرنا اليد أبو العباس المحسني رجه الله قال: آخبرنا ابن أبي الربيع قال: 
حدثنا همم قال: حدثنا سلمة بن شيب قال: حدتنا إبرأهم بن هراشة عن عمرو بن 
خالد» عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام عن الني (ل) « أنه 

اجا السيد ابو الاش 1 جسني رهه الله قال: حدثنا جعفر بن امد بن 
E oO‏ حدتنا مد بر بن سلمان ES‏ س 

قال : قال 8 الله ا «اقتلوا الفاعل ا یه ». 

وروی عن ابي بکر أنه پبرمی عليه حایط. 

ويروي عن علې أنه قال برمی من شاهق. 
0 الآية ۸٠‏ / سورة الأعراف. 


(+) الآية ١ه‏ / 9ه / سورة النبل. 
)٣(‏ الآية 1١١ / ٠٠١۵‏ / مورة اللعراآء. 


oY اجب‎ 


وبه قال ابن عباس وقال (لله) « من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه ». 

وفي الشفا خبر: وعن زيد بن على عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال 
« سمعت رسول الله (4) يقول « ثلاثة لا تنام شفاعتي يوم القيامة: ناكح البهيمة› 
ولاوي الصدقة؛ والمنكوح من الذكور مثل ما تنكح النساء ». 

وأخرج رزين عن آي هريرة قال: قال رسول الله (له) « ملعون من عمل عمل 
قوم لوط ». 

واخرج الترمذي عن جابر قال: قال رسول الله (للة) « أخوف ما أخاف على 
ات عمل قوم لوط . 

وأخرج البيهقي ني الشعب عن جابر قال: قال رسول الله (لإالة) « إذا ظل أل 
الذمة كانت الدولة دولة العدوء وإذإ كثر الزنا كثر السبآء ٠‏ وإذا كثر اللوطية رفع 
الله يده عن الخلق ولا يبالي في اي واد هلکوا ». 


وأخرج أبو داود عن أي هريرة قال: « ملعون من أتى امرأة في دبرها «. 


وأخرج الترمذي عن ابن عباس أن رسول الله (تله) قال: «لا ينظر الله إلى 
رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها». 


(قصل في أحكامه) 


في الأحكام قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه: قال الله تعالى في الزانين 
«والرانبة والرَاني اجلدوا کل وا میا بان اوو اذم هما رأة في 
د الله ا کک و باللّه واليوم الآخر ا عذابهنًا طاننة من 
المومنين)0) TT‏ مائة جلدة إذا کانا حریںن بالغين › وشهد علسه| 
بذلك أربعة عدول من المسلمين › ا الشهادة عند امام بالاٍيلاج والاٍخراج» 
وثبت عند الجا معرفة صحة قوهم فحينئذ جلد كل واحد منها مائة جلدة. 
قال فيه أما البكران فلا يزدادان على مائة جلدة. 
)۱( الاو الا س 
(۲) الآية ٣‏ / سورة النور. 


= o 


وقد دل عموم الآية على وجوب ال جلد على الذمّي إذا زنا وعلى الحرني المستأمن 
كذلك . 

وشرط فيه البلوغء والعقلء لا في شرح الأحكام لابن بلال رحه الله قال 
ا السيد آاتو الان ره الله قال: آخیزنا ابن ال حاتم قال: حدثنا امد بن 
عبد الرحن بن وهب قال: حدثنا عمرو بن جرير بن حازم عن سلبان يعني الأعمش 

عن ابي ظبيان عن ابن عبا س قال « مر علي بن ابي طالب جنوه بني فلان وقد زنت 
Ty‏ فردها علي عليه السلام فقال لعمر : مرت برجم هذه 
قال: نعم . قال: أو ما تذكر أن رسول اله (4) قال : رفع القام عن ثلاثة عن الجنون 
المغلوب على عقله» وعن النامٌ حتى يستقيض » وعن الصبي حتى يحتلم » قال: صدقت 
فخلى عنها. 

CG E 
.» وعن الجنون حى يفيق› وعن النام حى يستيقظ‎ 

وأخرج ابو داود عن ابن عباس قال « تي بمحنونه قد زنت فاستشار فيها 
آناسًا فأمر عمر أن ترجم فمر بها عل بن أبي. طالب عليه السلام فقال ما شان هذه 
قالوا: جنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم فقال: ارجعوا با ثم أتاه فقال: 
يا أمير المؤمنين أما علمت ان القام مرفوع عن ثلاثة عن الجنون حتى يبرى» منه وفي 
رواية حتى يفيق » وعن النام حتى يستيقظ › وعن الصي حتى يعقل؟ قال: فا بال 
هذه قال: لا شيء قال فأرسلّها عمر قال: فجعل عمر يکبر » وفي أخری له او ما 
تذكر أن رسول الله (نيل4) قال: رفع القم عن ثلاثة عن النجنون المفلوب على عقله» 
وعن الناتم حتى يستيقظ . وعن الصبي حتى يحتلم » قال: صدقت فخلى عنها ». 

وان ايكون لهه لان الأعمى لو وجد امرأة على فراشة» وظن أا أمراة 
في ليلة زفافها ولم يعرف امرأته قبل ذلك» فلا حد لقول النبي (إل4) إدرو الحدود 
بالشبهات » ذكره في ال جامع الكافي. 

وكذا المزفوفة لو زفت إلى غير زوجها غلطا ووطيها جاهلين ففي ال جام الكافي 
أيضا عن الني (ه) «ادفعوا ما وجدتم هما مدفعا ». 

وفي شرح الأحكام: أخبرنا السيد ابو العباس الحسني رجه الله قال: أخبرنا 


کس o4‏ لب 


مد بن بلال قال: حدثنا خمد بن عبد العزيز قال: حدثنا يحيى الحافي قال: حدثنا 
المغيرة عن المهتدي بن بدر عن حرفوش قال: كنت قاعدا عند علي عليه السلام. فأقي 
برجل وقع على جارية امرأته فقال علي عليه السلام: ما ملك على ما صنعت؟ قال 
هي لي وما ما لي قال: فدرأ عنه الحدء وقال: لا يعد. 

أخرج البخاري عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن عبدا من عبيد 
الاإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى افتضها فجلده عمر ولم يجلدها من 
اج انه اسک هھ 

وأخرج الترمذي عن وايل بن حجر قال «استكرهت امرأة على عهد رسول 
الله (تالله) فدراً عنها الحد وأقامه على الذي أصابما ولم يذكر أنه جعل ها مهرآً ». 


[ولا يثبت إلا بأربعة شهود] 


قال الله فاستشهدوا عَلَيون ينك ٠‏ وقال تعالی تہ ا 
شهدا e‏ وقال تعالى «لولا جاو عليه بأربعة شهدا قاذ م ياتوا بالشهدآء 
عند الله هم ل ا ی ار a‏ 


وفي الشفا: خبر : وروى أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله (لو وجدت مع 
امرأتي رجلا أمهله حتى آتى بأربعة شهداء؟ قال: نعم. 

قلت: ومذهب القاسم عليه السلام كمذهب المادي عليه السلام في اشتراط كون 
اتيد الأرية اعارا أا فا ل اة رة والغاء واد رعا فر ال 
«أربَعَةَ ینک 4 ولتكون الشهادة ممعًا عليها وقد قال الشافعي بعدم قبول شهادة 
الأرقا مطلقا. 

وفي آمالي الإمام أحجد بن عيسى عليه ألسلام: حدئنا مد قال: حدثنا أبو بكر 
عن حفص قال: : حدثنا ا لحجاح عن الزهري قال مضت السنة من رسول الله (تل) أنه لا 


)١(‏ الآية ٠١‏ / سورة الناآء. 
)١(‏ الآية تاها فاجلدوهم الآية + / سورة النور. 
(۳) الآية ١١‏ / سورة النور. 


= مھم — 


يجوز شهادة النساء في الحدود وفي شرح الأحكام لابن بلال رجه الله : أخبرن الل 
اتو لای ا ها فال ا جوا د ای ن اساد قا ا ن 
عد نکی ان ا ی ل ا و اک ل دا رف 
بن الزبرقان. عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أنه 
كان لا يقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص ولا يقبل شهادة على شهادة في حدٌ 
ولا في قصاص . 

وأخرج ابو داود عن اين عبا س قال: قال اله تعالى «واللاتِي يأتين القاحثَة 
ین نام فاستشوة وا عليه أرباً نک إلى قوله سَ4( كر الرجل بعد 
المرأة ثم جعها فقال: واللذان ياتيانا منک فآذوه| الآية فنسخ ذلك بأية الجلد فقال 
ل والرَانية والرّاني فاجلدوا کک واحد منهمًا مائّةَ جَلدَة04) . 

وان کانا رقین. ففي شرح الأحكام ارا ان بكر المقري قال: حدثنا 
الطخارى :اا وتن هال دا ان رهي ال اني اعا ن ره الي 
عن مكحول عن عراك بن مالك» عن أي هريرة عن النى (ته) قال « إذا زنت أَمَة 
ا لدعا لو و كرو عا ال لك رات موا تم قال ي افاة أو 
الرابعة ثم ليبعها ولو بظفير ». 

وفيه وأخبرنا أبو بكر قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يونس قال: أنبأًنا 
این وهب أن مالكا أخبره عن اين شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أي 
هريرة وزيد بن خالد الجهني « أن رسول الله (ال4) سئل عن الام إذا زنت ولم 
تحصن؟ قال: إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بظفير » قال 
مالك: قال ابن شهاب: «لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة أمر رسول الله (#ل) في 
الاأمَة ان تجلد وإ يمر بالنفي ». 

وفي أُصول الحكام خبر: وعن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله (م) سئل 
عن الامة اذا زنت ولم تحصن؟ قال إذا زنت فاجلدوهاء م إن زنت فاجلدوهاء ثم إن 
زنت فاجلدوهاء ثم بیعوها ».. 


)١(‏ الآية ٠٠۵‏ / سورة النساء. 


(+) الآية ۲ / سورة الور 


٥٦ = 


وفيه خبر: وعن عباد بن تم عن عمه عن الني (تإل4) قال « أتي الني (تإلل) 
بأمَة فَجَرّت فأرسلني إليها فقال إذهب فأقم عليها الحد فانطلقت فوجدتها لم تجف من 
دمها فعرفت ذلك النبي (ئل4) فقال: إذا هي حفت من دمها فاجلدها». 

وأخرج الستة إلا النساي عن أبي هريرة قال « سى رسول الله (بإإله) عن الأمة 
ذا زنت ولم تحصن؟ قال إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم ان زنت 
فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بظفير » قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة والرابعة 
قال هنا مالك لظفا 

وأخرج مسام عن أي عبد الرحمن السلمي قال: « خطب علي بن ابي طالب عليه 
السلام فقال: يا أبها الناس أقيموا الحدود على اُرقائك من أحصن منهم» ومن ل 
حصن » فإن أمة الرسول (مإه) زنت فأمرني رسول الله (ته) أن أ جلدها فاذا هي 
حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للني )8( 
فقال: ا حسنت فاترکھا حتی تائل ». 

وأخرج أبو داود عن أبي جميلة عن علي بن ابي طالب عليه السلام قال: فجرت 
جارية لآل رسول الله (يله) فقال: يا على انطلق فأقم عليها ا لحد قال: فانطلقت فإذا 
بجا دم یسیل لم ينقطع فاتبته فقال: يا علي أفرغت؟ قلت: أتيتها ودمها يسيل» فقال: 
دعها حتى ينقطع دمها ثم اقم عليها الحد وأقيموا الحدود على ما ملكت أيانك ». 

قلت: فاقتضت الاية الكرية والأحاديث المتقدمة أحكاماً منها عدم التغريب 
وانه يحد الجر مائة جلدة ولا تغريب عليه. 

ف ال الأحكام فان قیل قد روی عن فبادة بن الصاعت أن الى () 
قال: د خذوا عني فقد جعل اله هن سبيلا البكر بالبكر يلد وينفى والثيب جلد 
ويرجم » قلت: وهو في أمالي أحد بن عيسى عليها السلام باسناده. 

وفي حديث من جاء الى الني (ئله) فقال « إن ابني كان عسيفا أي اجيراً 
على هذا فزنا بامرأته فقال: على ابنك جلد مائة وتغريب عام»ء واغد يا انس إلى 
اواد ها الرل د فان اعرف فارشا فقوا عا اع :ها 


قلنا: جوز أن يكون الني (ثل) أمر بالتغريب على جهة التأديب لانه لو كان 
من جملة الحد لم يسقطه عن الأمة. 


ويدل عليه ما في اصول الأحكام والشفا: خبر روى زيد بن علي عن أبيه عن 
الجبس تأديبا لا تغريبا . 

وفیها: خبر وروی أن عمر «نفی واحدا فارتد ولحق برقل فقال: لا أنفي 
بعده احدا ول ینکره أ حد من الصحابة فلو کان النفى واجيا انوه «. 

ومن أحكام الحدود: أن يكون في غير المساجد لا تقدم: حديث « جنبوا 
مساجدک صبيانك إلى قوله: وحدود؟ » وقد سبق قريبا في كتاب القضاء من رواية 
الشفا. 

وفيه خبر: وعن النبي (ئإل4) انه قال: «لا تقام الحدود في المساجد ». 

وأخرج ابو داود عن حکم بن حزام قال « نی رسول الله (4#) أن تستقاد في 
المساجد» وان تسس فه الأشعار» وان تقام فبه الحدود «. 

قور د الك اة شون جل ال اه ال وا خف انا 
بقاحشة فعَلَيْونٌ نف ما على الْمُّحْصتَاتِ من العَداب)0. 

وفي الشفا: خبر وروی زيد بن على عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أنه 
قال « حد العبد نصف حد الجر » ولم يرو خلافه عن أحد من الصحابة فكان حجة. 

وفي حك القن المدبّر وأم الولد أن حدها النصف من حد الحر. 

وأما إذا كان مكاتبا فلا يخلو إما أن يكون قد أدّى شيا من مال الكتابة 
فحده على حسب ما قد اذى من مال الكتابة» فإن كان قد أدى النصف فحده جمس 
وسبعون جلدة. 

في الجامع الكافي: وروی ممد بإسناده عن يحيى بن العلا عن جعفز عن أبيه 

وفي أمالي أحد بن عيسى عليها السلام: حدثنا محمد قال: حدثنا مد بن جميل 
عن مصبح عن يجيى بن العلا عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال « حد 


)١(‏ الآية ٠٠‏ / سورة النساء. 


وفیه: حد تنا مد قال: حدثنا مد عن حسن بن حسين عن علي بن القاسم ».عن 
ابن ابي رافع » عن آبيه عن جده عن عل عليهم السلام في مكاتبة فجرت وقد عتق 
منها ثلاثة أرباع ورق ربع فجلدت ثلاثة أرباع منها: حد الحر من المائة خسة وسبعون 
جلدة وجلد منها ربعا بحساب حد ربع المملوك من الخمسين فذلك اثنا عشر ونصف› 
فذلك سبعة وثانون ونصف وابى أن ينقعها وأبا أن يرجها. 

قلت: وذهب اليه الأعة عليهم السلام إلى أنه يسقط الكسر وهو نصف جلدة 
لتعذر تقديره والله أعلم. 

وفي الجامع الكافي عن ابن عباس عن رسول الله (ئليله) قال «اذا اصاب 
المكاتب ميراثا أو حدا فإته يرث على قدر ما عتق منه» ويقام عليه الحد على قدر ما 
عتقق منهء قال مد وهذا قول علي عليه السلام. 

وفي اصول الأحكام والشفا: خبر وعن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي 
عليهم السلام في عبد عتق نصفه فجلد حمسا وسبعين جلدة نصف جلد الجر ونصف 
جلد العبد. 


دل على أن العبد اذا كان محصنا فلا رجم عليه بل حكمه حك غير المحصن وقد 
دل قوله تعالى فإذا حصن قان انَبَيْنَ بقَاحشَة فَعَلَيْنٌ نطف ما عَلَى الُحْصتَات مِن 
العذاب) فالمراد بالعذاب هو الجلد لا الرجم إذ الرجم لا يتَنصّف ولا يتبعض»› 
وأما فما يتبعض من الأحكام كالميراث » والجلد والديات› والوصية» فيكون حكمه 
في نحو هذه الأحكام ان يحصَص بقدر ما اذى من مال الكتابة فإذا د ربعم مال 
الكتابة مثلا استحق الربع ما ذكر من الأمور التي يصح تبعيضها. 


وفي المعتمد لابن بهران رجه اله: روى أبو هريرة قال « قضى رسول الله (ئه) 
أن على العبد نصف حد الحر في الحد الذي يتبعض كزنا البكر» والقذف » وشرب 
الخمر » اه ص '/. 


)١(‏ الأآية ٠‏ / سورة الناآء. 
(۲) كذا في الأصل. ولعله رمز الأإمام المنصور بالله عبد الله بن حجزة. 


= 4۹م == 


في آمالي أحمد بن عيسى عليه) السلام: حدثنا ممد قالة حدثنا محمد بن عبد 

الرحمن الحرزي قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام عن الحسن عن سلمة بن 
امحبق « أن رجلا وقع على جارية امرأته فرفع الى الني (ئيل4) فلم حه » قال عمد: 
لأن فيه شبهة. 

٠‏ وأخرج يسنن آي داود عن النعان بن بشير عن الني (ئله) « في الرجل يأقي 
جارية امرأته فقال إن كانت أحلتها له جلد مائة وإن لم تكن أحلتها له رجته ». 

وأخرج أبو داود فيه أيضا عن سلمة بن الحبتق أن رسول الله (إبل4) « قضى في 
رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها وان 
طاوعته فهی له وعلبه لدا مثلها » . 


قلت : فأما حدِيث امالي أحمد بن عيسى عليها السلام فقد حله أمتنا عليهم 
السلام على أن الأمة كانت صداقاً للزوجة ووطيها قبل التسليم ها لزوجته. 

وأما حديث السنن الأول فمحمول على أنه وطي الحللة مع الجهل ظانًا أن به 
تحل فلا رجم عليه لحصول الشبهة . 

وحديث السنن الثاني منسوخ فقد روى الأشعث صاحب الحسن أن هذا کان 
قبل شرع الحدود والله اعام . 


(في حد الزاني 
إذا كان حرا محصنا) 


فلم يختلف الرواة في الرجم لأنه رجم ماعز بن مالك الأسلمي » وأن أمير المؤمنين علي 
بن الي طالب عليه السلام رجم شراحه الممذانية ولم يزل الرجم ثابتاً بعد رسول الله 
(ل) لا يحتلف فيه إثنان ولا يتناظر فيه متناظران. 


ورجم عمر بن الخطاب في وفارة من أُصحاب رسول الله ( ( وکثرتېم وکان 
امير المؤمنين على بن ابي طالب عليه السلام إذ ذاك فيهم فا انكر احد عليه ذلك . 

وكان أمير المؤمنين عليه السلام يضرب ثم يرجم ويقول الضرب في كتاب الله 
والرجم جاء به رسول الله (#إلله) عن الله تبارك وتعالى . 


ومن أعظم الحجج في إيجاب الرجم أن رسول اله (8ل4) رجم وأمر بالرجم 
وهو أالقدوة عليه السلام الاش وقد قال الله تعالی لق کان کک في رول الله 


و 


و و ر 2 و کے س 9وس راص £ م تر رع مھ 
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليَوم الآخر4 وقال #أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول4) وقال وما اناكم الرسول فخدوة وما تهاكم عنه فانتهوا وانقوا الله 
إن الله شَدِيد المقاب)0). 


وفي أمالي أحجمد بن عيسى عليها السلام : حدثنا مد بن منصور بن زيد بن جعفر 
قال : حدثئني أحد بن عيسى عن حسين بن علوان عن ابي خالد عن زيد بن علي عن 
آبائه عن علي عليهم السلام قال : قال رسول الله (للله) « اليب بالتَيّب جلد مائة 
والرجم » والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ». 


وفي الجا مع الكافي قال الحسن بن يحيى علية السلام : أجمع آل رسول الله (ئل) 

1 ٤ ج َء 8 ك‎ ۶٤ 
على أن رسول الله (له) أوجب الرجم على ا حصن والحصنة وأن ذلك لازم للأمة‎ 
. العمل بهء والح بهء لا يسع احد ترکه ولا خلافه‎ 

وفيه وعن النبي انإه) أنه رجم ولم بجلد وعن أي بكر وعمر مثل ذلك وفيه 
وعن سلمة بن المحبتق ال الني (ل4) الثيب بالثيب: جلد مائة والرجم والبكر 
بالبكر جلد مائة ونفى سنة. 

وعن زيد بن على عن آبائه عليهم السلام عن الني (ئل): مثل ذلك وعن عمر 
بن مرة وابن ابي رافع وعبد الر من وابراهم وابن سيرين والشعي كلهم رووا عن علي 
عليه السلام أنه جلد شراحة الممذانية ثم رجها. 
)١(‏ الآية ١‏ / بورة الممتحنة. 


(۲) الآية ١١‏ / سورة التغابن. 
(۳) الآية ۷ / سورة الحشر. 


وعن عبد الرجحمن والشعبي «ان عليا عليه السلام جلدها يوم الخميس ورجها 

وفي شرح الاحكام لابن بلال رحه الله: وأخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا 
الطحاوي قال: حدثنا مد بن حميد قال: حدثنا علي بن معبد قال : : حدثنا موسی بن 
اعين عن مسل الأعور تن حبة "العرن عن علي بن أي طالب قال: EE‏ 
aS TS yS‏ 
الحد بإقرارهاء ثم دفنها في الرحبة إلى منكبهاء ثم رماها 8 الناس» ثم قال: 
ارموا ثم قال: جلدتها بكتاب الله» ورجتها بسنة مد (ئله) . 

وف وا خرا الشة أو الغاس ر حه اله قال 2 اضرا بو ريد فال جحد فا 
الحسين بن القاسم الكوفي قال: حدثنا الحسين بن الحك المحيري قال: عن على بن القاسم 
الكندي عن ابن ای رافع ا قال: قال علي عليه السلام : «اذا زا 
مضار ». 

وأخرج ابو داود عن ابن عبا س قال « سمعت عمر وهو على منبر رسول الله 
(4#) يخطب » وهو يقول: إن الله بعث ممداً بالحتق وأنزل عليه الكتاب فكان فيا 
انزل عليه أية الرجم فقراًناها» ووعيناها» ورجم رسول الله (2) › ور جنا بعده» 
فأخشى إن طال بالناس رَمَنُ: أن يقول قائل: ما نجد آية الرجم في كتاب الله فتّضلوا 
الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان حمل » أو اعتراف » وأم الله: لولا أن يقول 

وللترمذي عن ابن المسيب عن اين عمر عن أبيه قال «رجم رسول اله (ثول4) 
ورجم ابو بکر » ورجمت»› ولولا اني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف 

وأخرج مسام الرواية الأولى وقال فيها « ووعيناها وعقلناها » وقال في آخرها 
ات ا او ان ا و الغا 2 


(فصل) 


والإإحصان يشت باقراره آنه حصن او بشهادة رجلين أ3 رجل اران 
ادر ف ك ونه 2 8 و ي قری کک | وقوله 
لان المضن م ا وهو المنع ا 


وي الشرع ارا و > والزوجبة› والعفة 2 : يدل 
قوله تعالى ‏ فإدا ا انان کک الآية 0 به 0 اش 
والزوجية. يدل عليه قولة تغال:« والخصنات من الساء € أ المزوجات + وألففة: 
یدل عليه قوله تعالی مخصنين غير مسَافحيْن)) يريد أُعِفاء غير زانين. 

وللاحصان شروط معروفة مدونة في كتب الفقه نعم: فإذا ثبت أن الإ حصان 
واا لی جل لارا وا ا کر جا دروا وار 
ما خصه الدليل» وقد خص الاسلام بأنه ليس بشرط فيه: وكذلك انت ن ال 
با صدر منه وهو فعل ما بطلت به العفة فلم يبق إلا إعتبار كون المرجوم: حرا قد 
نکح صحیحا. 


في الأمالي لاحد بن عيسى عليه السلام: حدثنا محمد قال: حدثنا أحجد بن 
عيسى عن حسين عن أي خالد عن زيد بن على قال: لا حصن الرجل باليهودية ولا" 
بالنصرانية ولا بالأمة واذا فجر وقد أحصن بواحدة منهن وقم الجلد عليه ولم يقع 
عليه الرجم 


)١(‏ الآية ٠١‏ / سورة المحشر. 
(۳) الآية ۸٠١‏ / سورة الانبياء. 
)٣(‏ الآية ١‏ / سورة الحشر. 
(ء) الآية > / سورة النور. 
(ه) الآية ٠٠۵‏ / سورة الناء. 
)١(‏ الآية ٠١‏ / ورة الناء. 


(۷) الأية ٠١‏ / سورة الناء. 


= ۳ 


ق ر ا کا جا آم ان عل بن الس ن فر ل ا ي 
بن نوکرد الرویاني قال: حدئنا ا لاني قال: حدئنا عیسی بن يونس عن اي بكر بن 
أف مرم عن علي بن أي طلحة عن كعب بن مالك «أنه أراد أن يتزوج بيهودية أو 
نصرانية فسأل الني (ئه) فقال: إا لا تحصنك » 

قال اهادي عليه السلام في الأحكام: ومن الدليل على أن الرجم حك من الله 
قدياً على ا لحصنين: ما أخبر به نبيه عن اليهود وتبديلها له وطرحها إياه من التوراة 
وتحريفها لحكيه وذلك قول سبحانه وین الذين هادوا سماعون للکذب سمَّاعون 
لقوم آخريْن لم ياتۈك رفون ¿ الکلم من بعد يواضعه 4( يريد يحرفون ما في 
التوراة من حك الرجم وهذه الآية نزلت فيا كان من ار سر الود ودل اىك 
عز وجل أنزل على موسی ا ف لزاني فغيّرت ذلك اليهود» فجعلوه الجلدء لان 
الجلد اربعون جلدة بحبل مير » ويسودون وجهه» ويحملونه على جار » ويجعلون وجهه 
إلى ذنب الممار» فلم يزالوا على ذلك حتى هاجر الني (ل4) إلى المدينة فزنت امرأة 
هال ها رة بر جل من ارد اراد البهرة جاده م خافرامن الى ( 05 ان 
يفضحهم لا غيروا من التوراة فقال الا حبار للسفلة منهم: انطلقوا إلى مد فاسألوه عن 
حد الزافي فإن قال: اجلدوه فاقبلوا ذلك وإن أمر بالرجم فأنكروا ذلك ولا تقروا 
به » ولا تقبلوه . « فأتوا الني (4) فسألوه فقال: الرجم إن كان محصنا فقالوا: إن 
موسى أمر بالزاني أن بجلد إن كان محصنا فقال مم الني (ئه) كذبتم: بل أمر؟ 
بالرجم ورجم فقالوا: كلا فقال اجعلوا بيني وبینک حکا فقالوا: اختر من أحببہت 
فجآءه جبریل فقال له اجعل فيا بينك وبینهم رجلا من اهل خیبر اعور شابا طویلاء 
ال له ك ان جور ا م الني (4) فقال: هل تعرفون من أهل فدك 
رجلا فنعت ممم نعته فقالوا: نعم فقال : كيف علمه بالتوراة؟ فقالوا: ذلك أعلمنا 
بالور اة قال 2 ذلك تا 9 فرضوا بذلك فأرسلوا إليه فتقدم فدّخل الني 
() مع اليهود فقال له الني (#إي) أنت ابن صوريا؟ فقال: نعم فقال: أنت أعل 
اليهود بالتوراة؟ فقال: نعم كذلك يقولون فقال له الني (يل) أنشدك بالله الرحن 
الذي أنزل التوراة على موسى الذي أغرق آل فرعون وانتعم تنظرون ما انزل الله على 
موسی في الزاني؟ قال: فارتعدت مفاصله وقال: الرجم. فوقعت به اليهود» فقالوا: ل 


)١(‏ الآَية /٤١‏ سورة الائدة 


أخرف قال فد تاي بن لر ا ابره غا هان لا جرفي الور اة قات 
اوو ن ورا E‏ 
إجعل بينك وبينهم التوراة فإنه فيها مكتوب فقال هم الني (تإ4): بيننا وبينك 
التوراة فقالوا: نعم » فركب النبي (ه) إلى بيت المدارس على جاره ومضى معه 
أصحابه فقال هم الني (ئيّل): لا تبدًا اليهود بالسلام فإذا سلموا فقولوا: وعليك 
فأتى الني (4) بيت المدارس فدخل فقال: ائتوا بالتوراة فجاؤا با وكان الذي 
و ر کے و ی ا ا 
فقالوا له: اقرأه في سفر الحدود فلا بلغ الرجم وضع ابمامه على ذلك الحرف فقال: 
عبد الله بن سلام: رفع يدك فرفعهاء» وقال إقرأه وقراً الرجم في التوراة مثبتا من 
الله عز وجل جلاله ». 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: أما قول الله عز وجل (فإن جاؤك فاحك 
بينهم أو أعرض عنهم) فنا آية منسوخة نسخها قوله تعالى فاكم بيهم با أنرَل 
الله وَأ تع آهواء هش فوجب ا لحك بين هل الكتاب وعلیهم با انزل الله في کتابه 
من الأحكام فأمر رسول الله (قإلله) لا أنزلت هذه الاية باليهود بين الزانين فَرّجا ». 

وفي الجامع الکافي: وروی ممد بإسنادہ عن جابر قال جائت ہود بر جل منهم 
وامرأة قد زنيا فقال هم رسول اله (ئيه) ائتوني بأعلم رجلين فيك فأتوه بابني 
صوريا فقال فما: انتا اعام من وراكا؟ قالا: كذلك يزعمون قال فناشدها باله الذي 
أنزل اكوزاة عل وني كيف تدان أمر هنين أف الشورا فالا نة ى العرراة ذا 
شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحاة: رجا. قال: فا منعكا أن 
ترجموها قالاء ذهب سلطاننا فكرهنا القتل قال: فدعا رسول الله (ئلل) بالشهود 
فجاء أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة فأمر رسول الله 
(4) برجها. 

وفي طرف من رواية فيه قال «فأمر به رسول الله )8( وقال: «اللهم إني 
اشهدك اني اول من احي سه فن اما وھا 

وفي شرح الأحكام أخبرنا السيد أبو العباس رحه الله قال أخبرنا ابن أبي حاتم 
قال تحدثتا اسن بن على ين عفان قال :انا ساوية بن هشام عن فيان عن عمد 
بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر « أن الني (ئ4) ر جم يهوديا وبهودية في الزنا ». 


ھ کے الاعتصام (ه) الملزمة الثالئة 


وقیه: اجو او العباس رجه اللهء قال: أ خبرنا ابن ابي الربيع قال: حدثنا 
مد بن عمران بن حبيب قال: حدثنا القاسم ين الح العدفي قال: حدثنا شقیق عن 
عبد الكرم عن الجزري عن نافع عن ابن عمر قال « رجم رسول الله (8ا4) بہوديا 
وہودية ف البلاط ». 

5 ا ا او الاس و ا قال : أخبرنا مد بن على الصواف قال 
جرا عار فال ع ان فال دا رك ن ا ی جا وان 
اللي )0( رجحم وديا وہهودية ». 

وف احا اليد ابو لاسن رجه اه قال خا ان شن فال خا 
عمر بن ثور قال: حدئنا الفريابي قال: حدثنا قيس عن الأعمش عن عبد الله بن مرة 

عن البرا عن النبي (لإل4) قال: « مر على رسول الله () بيهودي قد جلد وحم 
4 فقال: ما شانه؟ قالوا: زنا قال ما تجدون في كتابك حد الزاني؟ قالوا: الجلد 
والتحمم فقال: ادعوا علاء © فدعوهم فقال بعضهم لبعض: إن تابعنا هذا على هذا 
آمنا والا فلا تومن به وقال: ما تجدون في كتابك؟ قالوا: الجلد والتحمم» فناشدهم 
بالله فقالوا: الجلد والرجم» ولكن الزنا فشا في بني إسرائيل فاجتمعوا على الجلد 
والتحمم. قال: اللهم إفي أول من أحي أمرك إذ خالفوه» فأمر به فرجم فنزلت 


س هھ 


«سماعونَ للكذب سماعون لقوم آخربنَ)0) 

ف الشفا: خير وعن ابن عمر أنه قال « جآئت اليهود إلى رسول الله () 
فذكروا أن رجلا منهم وامرأة زنيا » فقال هم رسول الله (عَّه): ما تجدون في التوراة 
قالوا: نفضحهم ويجلدون» فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجمء فأتوا 
بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الر جم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد 
الله بن سلام: أرفع يدك فرفع يده فإذا فيها اية الرجم» فقالوا: صدق يا عمد فيها أية 
الرجم فامر با رسول الله (ل) فرجماء فقال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحني 
على المرأة يقيها من الحجارة » قوله يجني يعني : يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه 
وفي رواية « يجاني عنها » أي يقيها. 


)١(‏ الآية 4١‏ / سورد المائدة. 


ل - 


وأخرج البخاري عن الشعي « أن عليا عليه السلام حين رجم المرأة ضرا يوم 
الجميس»ء ورجها يوم الجمعة » 

وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر قال « أتى. الني (لل) برجل اة من 
هود فقال لليهود وما تصنعون بي)ا؟ قالوا: نسخم وجوهها ونخزما› ل 
بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فجاءوا با فقالوا : لرجل من يرضون ار : إقرا 
فقرء حتی انتهی إلى موضع منها فوضع يده عليه قال : إرفع يدك فرفع فاذا آية 
الرجم تلوح فقال يا مد: إن فيها آية الرجم ولكن نكاته بيننا فأمر بها فرججا 
فراً يته يجاني » . 

وفي اخرى ها « أن اليهود جاؤوا الى رسول الله عليه الصلاة والسلام برجل 
وامرأة زنيا فرحا قريبا من موضع الجنايز قرب المسجد » 


وأخرج أبو داود عن أي هريرة قال: «زنا رجل من اليهود وامرأة فقال 
بعضهم لبعض: إذهبوا بنا إلى هذا الني فإنه ني بعث بالتخفيف فإن أفى بفتيا 
دون الرجم قبلناه واحتججنا بها عند الله قلنا؛ فيا ني من أنبيائك قال: فاتوا 
رسول الله (ت4) وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا: يا أبا القاسم ما ترى في 
رجل وامرأۃ منھم زنیا؟ فام يکلمهم کلمة حت أُتى بيت مدارسهم فقام على الباب 
فال ا د لك ادى ازن اورا دعل يا دووف اورا غل ن زا 
اذا احصن؟ قالوا نحم وجهه ويجبه والتجبيه أن يحمل الزانيان على حار ويقابل بها 
أقفيتها ويطاف بها قال: وسكت شاب منهم فلا رآ الني (لل) ألظ به النتشدة 
فقال: اللهم إإذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم فقال الني (فله) فا أول ما 
أرخصتم أمر الله؟ قالوا: زنا ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم» ثم زا 
رجل آخر في اسرة من الناس فأرادوا رجه فحال قومه دونه وقالوا: لا نرجم 
صاحبنا حى نجي بصاحبك وترجه» فاصطلحوا هذه العقوبة بينهم. فقال الني 
( 2( ) فإني أحك با في التور اة فأمر بيا فرجما » قال الزهري: : أن هذه الاآية 
نزلت فیهم إت ار لاال او فا دا ر یکم بها اون الذينَ أسْلَموا 04 
کان النې (4) منهم » 


0 الآية tt‏ سوره ة النور. 


وفي روایه له قال: « زنا رجل وأمراة ص اليهود وقد ةا حين قفدم رسول 
الله () المدينة وقد كان الرجم مكتوباً عليهم في التوراة فتركوا وأخذوا بالتجبيه 
يضرب مائة بحبل مطلي بالقار» وحمل على حار ووجهه ما يلي دبر الحارء فاجتمع 
أحبار من أ حبارهم فبعثوا قوماً آخرين إلى رسول الله (تإل) فقالوا: إسألوه عن حد 
الزاني » فساق الحديث قال: ول يكونوا من أهل دينه فخير في ذلك قال تعالى فن 
ك و و ر 

في الجامع الكافي وعن ابراسم التميمي في قوله تعالى (واحكم بينهم 
بالقطر) فقال بالرجم 

وعن ابن عباس « أن الني (ئل) رجها في بني غنم » 

وعن ابن عمر « أن الني (لل4) رجها بالبلاط. 

وعن قابوس أنه کان مع تمد , بن اڼي بكر حين بعثه علي عليه السلام ا 
قال فأقي سام زنا بنصرانيّة فكتب بذلك إلى علي عليه السلام فاتاه کتابه « أن أقم 
عليه حد زان کان دا فارجمه وادفم النصرانية إلى قومها فإنهم احق 
محدها منك 


خرج الترمذي عن جابر بن سمرة « أن النبي (ل ) رجم یہودیا وہودية » 
SS sS a‏ 
صحيح إذا كانت المرأة عاقلة تصلح للجاع وإذا تزوج بالحرة البالغة صي لم يبلغ 
ودخل با وکان مثله یات النساء فهو محصن هما کا ذكره مد بن يحيى عليه السلام 


)١(‏ الآية /٤١‏ ورة الائدة. 
)١(‏ الآية /٤١‏ سورة الأئدة. 


(فصل) 

(والإقرار من الزاني ربع مرات: يقوم مقام الاربعة الشهداء) 

لا في شرح الأحكام أخبرنا السيد أبو العباس رجه الله قال: أخبرنا أبو أحد 
الأغاطي قال: حدثنا الصنعائي عن عبد الرزاق عن ارال ی و 
حرب عن سعيد بن جبير عن اين عباس قال : EE‏ الله (4) با عز فاعترف 
مرنین فقال اذهبوا به ثم قال ردوه فاعترف مرتین حتی اعترف أربع مرات فقال 
الني (ئل4): إذهبوا به فارجوه » 

وف ارتا أو الان ر الله قال خرن ا اعد قال حا انسمل 
بن اسحاق القاضي قال: : حدثنا عارم قال : حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن عبد 
الرحن بن عصام عن أي هريرة « أن ماعزاً أتى النبي (4) فأعرض عنه الني 
( ل ) اربع مرات م أُمر به اللي (ئ) فر جم » 

فة وأ شنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا علي بن شيبة 
قال : حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا ابو الأ حوص عن سماك عن عبد الر حن بن أي 
ليلى قال: جائت امرأة من همذان يقال ضما شراحة إلى على عليه السلام فقالت: إفي 
زنیت فردّدھًَا حتی شھدت علی نفسھا اربع شھادات فامر بہا فجلدت» ثم أمر بها 
فرحمت » 

ةأ تفا أ جيرا آ بو الفناس رة الله قال ارا غار بن رجا قال حدقا 
يزيد بن هارون عن حجاج بن أرطة عن عبد الملك بن المغيرة الطايفي عن عبد الله بن 
المقدام عن ابن شداد عن أبي ذر قال: « كنا مع الني (ئي) في سفر فأتاه رجل فقال: 
إن الآخر زنا فأاعرض عنه ثم ثنى »ثم ثلث »ثم ربع » فنزل رسول الله (ئلله) مازلاًء 
فحفر حفرة ليست بالطويلة› ثم رجم» فار تحل رسول الله (48) كئياً حزینا وسرنا 
ی ار وی عه فان ی ا ادو اال ا غر ادغ 

وفي أصول الأحكام خبر: وعن النبي (ئإل) « أن امرأة جاء ته فقالت يا رسول 
الله: إني زنيت ا ا و 0 
كان في الرابعة أمرها أن ترجع لتضع ما في بطنهاء ثم تركها حتى طهرت » فبعد ذلك: 
اُمر با فرجمت » 


وقي الشفا خبر: وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال « جاء ماعز إلى النبي 
(4) فاعترف بالزنا مرتين فطرده ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين فقال له الني 
() : سهدت على نفسك اربع مرات فاد هبوا به فار حوه 

دل على أنه لا يكفي المرة الواحدة إذ لو كفت لم بجز تأخير الحد 

وفيه وروي د أن ماعز بن مالك ١‏ الأسلمي لما جاءه واعترف بالزنا قال له 
رسول الله (ئ) بعد ان اقر اربع مرات أتعرف الزنا؟ قال نعم قال فا هو قال: أن 
يأتي الرجل المرأة حَراماً كا يأتي امرأته حلالا قال: مثل المرود في المكحلة؟ قال: 
2 5 0 0 » ۴ ا 
وأخرج ابو داود عن ابن عباس « أن رجلا من بكر بن ليث أتى الني (#ال4) 
فأقرأنه زنا بامرأة أربعم مرات فجلده مائة وكان بكراًء ثم سأله البينة على المرأة 
فقالت: كذب والله يا رسول الله فحده حد الفرية » 


وأخرج البخاري ومسام عن أبي هريرة قال «أتى رجل من أسلم رسول الله 
(ه4) وهو في المسجد فناداه يا رسول الله: الآخر قد زنى يعني نضه فأعرض عنه 
فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال له ذلك فأعرض عنه فتنحى الرابعة» فلا 
شهد على نفسه أربع مرات دعاه فقال: هل به جنون؟ قال ”قالوا : لا قال الني (ئل) 
اذهبوا به فارجموه وکان قد احصن » قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد 
الله يقول: فرجناه بالمدينة قال فلا أذلقته الحجارة جز حتى أدركناه بالحرّه فر مناه 
حتی مات » 

وفي أمالي أحد بن عيسى عليه السلام حدثنا على بن أحد عن ابراهم بن علي 
البزاز قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن أي الزبير عن ابن عم لأهي 
هريرة عن أبي هريرة قال: « جاء ماعز بن مالك الأسلمي إلى الني (تله) فقال: 
يا رسول الله: إني زنيت فأعرض عنه فقال: إني زنيت فأعرض عنه فقال: إٍني زنيت 
فأقبل عليه فقال: أتيتها؟ فقال: نعم قال: حتى غاب ذلك منه في ذلك منها کا یغیب 
اليل في المكحلة والرشا في البيرء قال: نعم قال: وهل تدري ما الزنا؟ قال: نعم 
آتيتها حراماً كا يأتي الرجل من أهله حلالاء فقال: فا تريد بقولك قال أريد أن 
تطهرق با وشوؤل الله فاس به فر قير برجلين يقون أخدها لأر أنطر إل هذا 
الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه. حى رجم مرجم الكلب» فسكت عنها الني 


(#له) حتى مر بجيفة حار مشير برجله قال هما: انزلا فأصببا من هذه الجيفة فقالا : 
غفر الل للك ا رشرل الله آنا كل مى هده اة فال ما صقا من أ حك انا 
أعظم من إصابتكا من هذه الجيفة لو اصبةا منها: إنه الآن لفي أنهار الجنة ينقعص 
فيها وفي رواية السنن «ينغمس فيها » وف معام السنن « ينقمس فيها » 

وفي الباب روايات كثيرة من الأمهات في تكرير الإقرار من المقر بالزنا أربع 
ات 

فالإقرار دون اربع مرات لا بجب معه الجلد والرجم فدون ذلك القدر شبهه في 
عدم ونه لقوله () « إدرأوا ا لحد ود بالشهات « 

في الشفا: خبر: وروي أن النبى (تايل4) قال لماعز لا أقرا أربعاً: لَعَلَّكَ لمستء 
لعلك قلت لعلك نظرت »» فكان الني (ئلل) ل فد توت الف ا ازو غا لو 
تلقنه لسقط به » 


وفيه: خبر: وروي انه حین رمي بال محجارة هرب فرمی حت قتل » وروي انه 
ت : ا 8 یلان NS‏ اء = 
قال « ردول إلى رسول الله (ئله) فقال (ئ4) حين أخبر بذلك « هلا تر کتموه » 
وروي « هلا رددځوه « 


وأخرج ابو داود عن يزيد بن نعي بن هزال عن أبيه قال كان ما عز بن مالك 
يتا في حجر أبي فأصاب جارية من الحي فقال له أبي إئت رسول الله (ئا4) فأخبره 
ما صنعت لعله يستغفر لك وإنا أراد بذلك رجاء أن يكون له مخرج فأتاه « فقال له: 
یا رسول الله نی زنیت فأقم علې کتاب الله فأعرض عنه فعاد» فقال: يا رسول الله 
ني زنیت فأقم علي كتاب الله» فأعرض عنه فعاد فقال: يا رسول الله إن زنيت فأقم 
علي كتاب الله حتى قاهما أربم مرات قال (ئ4) إنك قد قلتها اربعم مرات في من؟ 
قال بفلانة قال: هل ضاجعتها قال: نعم قال هل باشرتا؟ قال: نعم » قال هل جاممتها 
قال : نعم قال: ا ر 
فجزع فخرج يشند» فلقيه عبد الله ب بن أنس وقد أعجز أصحابه فنزع له بوظيف 
فرماه به فقتله نم أتى الني (ه) فذكر له ذلك فقال: « هلا ترکتموه لعله أن یتوب 


دل على أن المقر إدا رجم عن الا قرار بالزنا: قبل رجوعه ولو بعد ربع مرات ۰ 


(فصل) 


وتستبري المرجومة قبله: بحيضة ومنقطعة لعأارض : بأربعة أشهر وعشر وغيره) 
بشهر » وتترك الجامل بعد الوضع للرضاع إلى الفصال 

في الشفا: خبر وروي في قصة العامرية « أنه لا اعترفت بالزنا أمر الني () 
بردّها إلى أن تضع ما في بطنها ثم جائت فردها إلى أن تكفل ولدها » 

وفيه وعن علي عليه السلام في الهمذانية حين اعترفت بالزنا «أنه ردها حى 
وضعت فلا جائت بعد الوضع ردها فقال: اكفليها فقال رجل: أنا أكفل ولدها فتغير 
وجه أمير المؤمنين عليه السلام وظهرت فيه الكراهة فقال الرجل أما إذا كرهت فلا 
فقال بعد أن بذلت ذلك من نفسك فلا نكفله إياها ورجها » ومعنا هذه الرواية في 
الجامم الكاني إلا أنه قال فيها « فلا وضعت قال: أقتل نفسين بنفس: ايك يكفل 
هذا ؟ فقال رجل: أنا أكفله فقال: على مالك 

واخرج مالك في الموطاً عن عبد الله بن اهي مليكة أنه أخبره «أن امرأة 
جائت إلى رسول الله (تل) فأخبرته أا زنت وهي حامل فقال ما رسول الله 
(4): إذهي حى تضعي فلا وضعته جآئته فقال: اذهي حتی ترضميه فلا اُرضعته 
جائته فقال: ادهي فاستودعيه م جائت: فأمر ہا فر حت » 

وفي رواية مام عن بريده في حديث الغامدية « انبا جاءت إلى رسول الله 
(نإ4) فقالت: « يا رسول الله إني زنيت فطهّرني وأنه ردها فلا كان من الغد قالت يا 
رسول الله: لم تردني لعلك تردن کا رددت ماعزاً؟ فوالله إني لحبلى من الزنا قال 
أمّا لا» فاذهبي حتى تلدي فلا ولدت أتت بالصبي في خرقة فقالت: قد ولدته قال 
قاذهي فأرضعیه حتی تفطمیه» فلا فطمته أتته بالصي وفي يده کسرة خبز فقالت يا 
وسو ال هاا ف طا وف اكل الطعام فام اسي ي رل شن اللمن م انر 
بها فحفر لها الى صدرهاء وأمر الناس فرجموها » 


).١(‏ الأية /۵١‏ سورة النور 


(حد الضعيف والمريض) 


غه الام اق رجا اضرا حن به رمان مر بامراآة قد ذه عقلها مئ الوخات 
فوقع علبها فأتی به الني (ٿإلل) فدعا بعثكال» فعد منه مائة شمراخ » ثم ضربه بها 
ضربة وأاحدة وهو في الأخكام 

وفيه عن مد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن شيخا ضعيفا زنا فأتى به الني 

وفي شرح الأحكام أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رجه الله قال: أخبرنا 
ابو رید اللو ال کد تا کید ن کرو فال دا ٠‏ و کر فن خف فال 
حدا جعقر عن أيه ان زجلا أضفر :ا حن به زفانة زا بامراة فدهب عقلها هن 
الوا فرع فاي فاق ب الى( () فاي بعشکول فيه مائة شمراخ فضربه به 
ضربة واحدة 

فة و اخفر تا اليد آ بو الان رة الله قال حبرا ابو زي العلوق فال 
حدثنا عمد بن منصور قال: حدئنا عباد بن يعقوب » عن السري بن عبد الله» عن 

۶ ع لان ۲ ۶ 4 3 

جعفر عن أبيه « أن رسول الله (تيه) أتي بر جل أحيبن أصيفر » فقال يا رسول الله: 
فجرت بهذه فدعا رسول الله (ئ) بعر جون فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة 

1 اا‎ ٤ 

وفي الشفا: وروي «أن الني (نه4) تي برجل مريض قد اصفر» قد خرجت 
عروق بطنه: قد زنا فدعا الني (لل4) بعثكول فيه مائة شمراخ فضربه ضربة 
وأاحدة » 

دل على أن المريض إذا زنا وخيف تلفه قبل إقامة الحد أنه يقام عليه على هذا 
الوجه» وان لم يحخف تلفه انتظر بروٌه 

وكذلك ينتظر بالحد حتى يزول شدة الحر والبرد إن خيف تلفه من أ حدها 


والمحدود من وجب عليه الجلد فقط. لا من وجب عليه الرجم فلا انتظار 
لأحد هذه الأمور إذ الحك الأمور تلفه 

ففي شرح الأحكام لابن بلال رجه الله وأخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا 
الطحاوي قال: حدثنا ابن مرزوق قال: حدنا ای ا وعتان بن عمر تالا حدثنا 
شعبه عن ساك بن حرب عن جابر بن سمرة قال أتى الني (ل) رجل أشقر قصير 
ذو عضلات فاقر له بالزنا» فأعرض عنه فأتاه من قبل وجهه الآخر فأعرض عنه ولا 
أدري مرتين أو ثلاث فرجم » قال فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: رده أربع 


وأخرج الاي عن أي أمامة بن سهل بن حنيف « أن الني (ئإإله) أتي اا 
فزنت فال من من فقالت: فى الف الاي فى اعا خت اي الا 
مولا فوضع بین يديه فاعترف فدعا رسول الله (تټ4) باثکال فضربه به ورجه 
لزمانته وخفف عله 

في الأحكام: بلغنا عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام أنه لا كان 
فا وليه مر وان ارا فام فاقرت بالفجور فأمر بہا عمر ان ترجم فقال ما بال 
هذه قيل: أمر بها عمر أن ترجم فردها علي عليه السلام فقال أمرت بہذه أن ترجم؟ 
قال: نعم قد اعترفت عندي بالفجور فقال هذا سلطانك عليها فا سلطانك على ما في 
بطنها قال: ما علمت انها حبلى قال فإذا لم تعام فاستبر رها ثم قال علي عليه السلام: 
لعلك انتهرجا وأخفتها قال: قد كان ذلك قال أفا سمعت رسول الله (4#) يقول: لا 
حدٌ على معترف بعد بلا » فلعلها إغا اعترقت لوعيدك إياها فسأها علي فقالت: ما 
اعترفت إلا خوفا فأمر بها فخلي سبيلها ثم قال عمر: عجزت النساء أن تلد مشل على : 
لولا علي ملك عمر » 

ویروی عن عمر أنه كان يقول «لا أبقاني الله لمُعضلة لا أرى فيها ابن ابي 
طالب ». 


قد تقدم في النكاح النهي عن إتيان أدبار النساء وما فيه من الوعيد ونذكر 
حكمه في الحد فإذا أتى المرأة الزافي في دبرها كان حكمهاكالاتيان في القبل 

ففي الجامع الكافي: وروی ممد بإسناده عن علي عليه السلام أنه سئل عَمّن ياي 
السام ف أديارهن؟ فل وإ لاون الفاحة ما سك ها ان ا جد اين 
العالَمِْنَ) وقال الحسن بن صالح: يلزم في دبر النساما يلزم في القبل. واللواط من 
أكبر الكبائر فاسق فاعله» وكافر مستحله في غير دبر الحليلة قال الله تعالى ولوطا 
إذ ال مومه انون الفَاحثَة رو اک ار ا ال ر ن 
التشتاء بل أت قوم م تحهلونَ) فسماه لوط: اة وأقره الله علبه وقال تعالی 
تةي الق التي كانت تَعْمَلٌ التبائت نهم کانوا قوم سَوءٍ زو قايقين) س 
عليه بالخبث وبفسق فاعله وقال تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظَهَرَ متها وَمً 
بط ۱4) 

قال في ا مالي الامام أحد بن عيسى عليها السلام: حدثنا جمد قال: حدثنا أحمد 
بن عيسی عن حسين عن ابي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: 
الرجلان إذا نكح أحدها صاحبه حدها حد الزافي إن كان حصنا رجا وإن انا ل 

وفيه: وذكر عن القاسم بن ابراهم عن رسول الله (إه) بالأخبار غير 
المنواطية في كثير من الرواية أنه قال «اقتلوا الفاعل والمفعول به » 

فيه: حدثنا مد حدثني حسين بن نصر عن خالد عن حصين عن جعفر بن مد 
o‏ لما عمل قوم لوط ما عملوا بكت السا 
والأرض إلى ربا من أعاهم فقال للسما: إحصبيهم وقال للأرض: إخسفي بم 

وفي الشفا: ان الله عذب قوم لوط بان أمر جبريل عليه السلام بأن اقتلع مدبم 
)١(‏ الآية ۳۸/ سورة العنكبوت. 
(۲) الآية /٠٥‏ سورة النمل. 
(r)‏ 
9( 


الآية /۷١‏ سورة الأنياء. 
الآية /٠٠١‏ سورة الأنعام. 


— yo = 


وهي أربع قرى فحملها با فيها وفيها من بني آدم ست مائة ألف ألف نفس مع ما 
معهم من سائر الحيوانات ورفعهم إلى أن سمع أهل السا تباج الكلاب» وصياح 
الديكة» وضغا الأولادء ثم رموا بالحجارة من السا ؤما هي من الظالين ببعيد م 
نکس بہا فجعل عاليها سافلها 


وفيه: عن علي عليه السلام أنه قال: اللوطي بنزلة الزافي وهو أأعظمهها جرما 
وهذا في أمالي احمد بن عيسى عليه السلام بسنده 


وفيه: وعن ألي موسی الأشعري عن الني (ئلة) أنه قال « إذا اکل را 
فهما زانيان واذا أتت المرأة المرأة فها زانيتان » قلت: الزنا في حق المرأة بالمرأة 
بثابة ما ورد: العينان تزنيان لأن السحاق لا يكون إبلاج فرج في فرج فيلزم فيه 
التعزير 

ففي الجامع الكافي: روى ممد بإسناده عن علي عليه السلام أنه أتى بأمر أتين 
تساحقان فعزرها 

وفيه عن إبراهيم قال: يضرب من فعله ويضرب من قذف به 

والقول بأن اللوطي بنزلة الزاني هو قول المادي عليه السلام وهو مذ هب 
القاسم عليه السلام على ما حكا الاإمام أبو طالب وهو اختيار االمؤيد بالله وحكى 


المؤيد عليه السلام من مذهب القاسم: أنه يقتل بكرا كان أو ثيبا وهو قول الناصر 
عله السلام 


وفي الجامع الكافي وكذلك فعل الله بقوم لوط رجهم من سمائه وذكر عن الني 
(#) بالا خبار غير المتواطئة « أنه قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به » وإذا أتى رجل 
رجلا فيا دون المقعدة فحاله في ذلك كحاله في المرأة سوا: عليه التعزير مأ يراه الاإمام 
روي مثل ذلك عن علي عليه السلام 


وفي الشفا عن الصادق جعفر بن مد عن أبيه قال أتي عمر بفاعل ومفعول به 
فاستشار عليا عليه السلام فأمره أن يضرب عنقه وقال قد بقى حد الآخر قال: وما 


هو؟ قال تحرقه بالنار قال علي عليه السلام: إن هم ارحاما كأرحام النسا قيل: فا 
باهم لا يلدون قال: إن أرحامهم منكوسة 


وفي أمالي أحمد بن عيسى عليها السلام: حدثنا مد قال: حدثنا العلي بن سعيد 
عن الي اسحاق الشيباني عن حهمزة عن عمرو بن دينار عن أبي الحنفية قال: قال رسول 
الله (4) « من أمکن من نفسه ثلاثاً جعل الله في دبره رحا كرحم المرأة یشتهی به 
كا تشتهى المرأة» قال قالوا يا رسول الله ما باهم لا يلدون؟ قال إن أرحامهم 
كوم وهو ق :اا 

وفي الأمالي أيضا: حدثنا مد قال: حدثنا أبو الطاهر أحد بن عيسى بن عبد 
الله عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله (قل) «إن 
الان ا ن اام E a a I sa‏ 
EE a a TE‏ 


وفي الداء والدواء لابن القيم: وقد ثبت عن خالد بن الوليد أنه وجد في بعض 
نواحي العرب رجل ينكح كا تنكح المرأة فكتب إلى أهي بكر الصديق فاستشار 
الصحابة رضي الله عنهم وكان علي عليه االسلام أشدهم قولاً فيه قال: ما فعل هذا 
ل م ف الات راا وف ع ما فل الا اری أن عرق انار کهآ بو 
إل خا اجرف 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: ينظر إلى أعلا بنآء في القرية فيرمى اللوطي 
منه منكسا ثم يتبع بالحجارة وأخذ عبد الله بن عباس هذى الحد من عقوبة الله في 
اللوطية قوم لوط » وابن عباس هو الذي روى عن الني (ت) قال: « من وجد توه 
يعمل عمل قوم لوط فا قتلوه الفاعل والمفعول به » رواه اهل السن و صححه این 
حبان وغیره 

قلت: من کان مابونایشتهی كا تشتهى المرأة وصار مشتهرا با قتله الإمام وإن 
م حصن وذلك كا في الرجل الذي وجد في بعض ضواحي العرب ون كان لا على 
وجه الاشتهار صار حکمه حک الزانی فالجلد إن کان بكرا والرجم إن كان حصنا 
والله اعم 
8 في الجامع الكافي وروی ممد بإسناده عن عكرمة عن اين عباس عن الني 
() قال « من وقع على بيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه » 

وروي عن أي رزين عن ابن عباس قال: من آتى بهيمة فلا حد عليه وعن ا لحك 


قال يرجم وف الشفا وعن ابن عباس عن الني (ئلة) قال « من وجدتوه مع البهيمة 
فاقتلوه مع البهيمة » قيل لابن عباس ما شأن البهيمة؟ قال: إا ترى فيقال هذه 
علا فد حل خا فيل 

وفبه قال الناطق بالحق عليه السلام آنه فن أت تى البهيمة فإنه جلد إن كان 
بکرا ویر جم إن کان عصلا 

وذكر ممد بن المادي عليها السلام انه يعزر 

وفي امالي احمد بن عيسى عليه) السلام قال مد: الذي عليه العلا من ل 
رسول الله (4#) وغيرهم أنه من أتى البهيمة فلا حد عليه وللإمام أن يودبه بقدر ما 
یری 

وأخرج ابو داؤد في السنن عن ابن عباس قال قال رسول الله (ئيلل4) « من اتى 
البهيمة فاقتلوء واقتلوها معه. قال: قلت: ما شأن البهيمة قال: ما أراه قال ذلك إلا 
أنه كرة أن كل اوقت غفل ا ذلك الفمل قال أو اود لعن لوئ 

وأخرج عن أبي رزين عن ابن عباس قال « ليس على الذي يأتي البهيمة حد » 

وفيه وقال الجحسن هو بنزلة الزافي 


(ويسقط الحد بدعوى الشبهة الحتملة والاإ كراه) 

ففي الأمالي لأحمد بن عيسى عليها السلام: : حدتنا مد قال : : حدثنا حسين بن 
تر عن خال عن حن عن مقر عن أبية قال ال ارستول ال (28) #١‏ اروا 
الحدود بالشبهات وأقيلوا الكرام عرا ہم 5 من حدا» 

وفي الجامع الكافي: وروی مهمد باسناده عن وایل بن حجر قال: : استکره ر 
امرأة على عهد رسول الله (ئ4) فضربه رسول الله (4) ولم يقم عليها » 

وفيه أيضا TT‏ اتی ا مرت على راع وقد عطشت فأبی ن 
يسقيها حتى أمكنته من نفسها فشاور علي عليه السلام فقال: أرى أن تتعها وتخلي 


وفيه وعن أبى داود والزعافري أن رجلا وامرأة وجدا في خراب فرفعا إلى 
على فقال الرجل: زوجتي فقال هما علي عليه السلام: ما تقولين فأومى إليها الئاس 
قولي: نعم فقالت: نعم قخلى سبيلها ودرا عنها الحدود 

وأخرج او داود والترمذي عن وایل بن حجر وان افراة خرجت على عهد 
رسول الله (ل) تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته فصاحت فانطلق 
ومرّت بعصابة من المهاجرين فقالت: ان ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا فانطلقوا 
وأخذوا ذلك الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها فأتوها فقالت: نعم هو هذا فأتوا به 
الني (قإه) فلا أمر به ليرجم: قام صاحبها الذي وقع عليها فقال: يا رسول الله أنا 
صاحبها فقال ها اذهي فقد غفر الله لك وقال للرجل»› قولا حسنا وقال للرجل الذي 
وقع عليها: ارجوه وقال: لقد تاب توبة لو تابا أهل المدينة لقبل منهم » 

وف رواية للترمذي قال استكرهت امرأة على عهد رسول الله (( فدراً 
عنها الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل ها فهرا 


قلت: والمراد في الحديث فأتوا به الني () فلا أمر به يرجم: ليس على 
ظاهره إنا المراد إن كملت شروط الرجم من شهادة أربعة شهدا أو إقرار الزافي 
أربعاً. جمعا بين الأخبار. 


في الأمالي لحد بن عيسى: حدثنا مد قال: حدثنا حسين بن نمر عن خالد عن 
حصين عن جعفر بن ممد عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه اتي بامرأًة بكر فزعموا 
أنها زنت فأمر النساء أن ينظرن إليها فقلن هي عذراء فقال على عليه السلام: ما 
كنت لاضرب من عليها خام الله 


وفنة: قال حدقا غد فال دتتا جسن بن تفر عن الد عن خض عن 
جعفر عن أبيه أن رسول الله (ل) اق برجل قد وطى جارية من الغنيمة فقال 
رسول الله (): له فيْها نصيب لا حد عليه فغرمه قيمتها 

وفي شرح الأحكام لعلى بن بلال رحه الله قال أبو الحسن: أخبرنا السيد أبو 
العباس الحسني رجه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا مد بن منصور 
المرادي قال: حدثنا حسين بن نصر عن خالد عن حصين عن جعفر عن أبيه عن علي 
علبهم السلام أنه اتى بامرأة بكر زعموا: أا زنت فأمر النساء ينظرن إليها فقلن 


هي عذراء فقال علي عليه السلام: ما كنت لأضرب من عليها خاتم الله » وكان ييز 
شهادة النساء ف مثل هرذ | 

وفيه: وأخبرنا السيد ابو العباس الحسنى رخه الله قال أخبرنا أبو زيد قال: 
أخبرنا مد بن منصور قال: حدثنا أبو كريب عن حفص قال: حدثنا الحجاج عن 
الزهري قال « مضت السنة من رسول الله (ت): أا لا تجوز شهادة النسا في 
الحدود « 

النهي عن استنزال المني بالكف 

في الشفا: خبر: وروي عن الني () أنه قال: « يؤتى يوم القيامة بقوم بطون 

وفيه: خبر وعن النبي (اه) قال «لعن الله ناكح البهيمة واليد » 

وفيه: قال السيد أبو طالب عليه السلام من أنزل الماء بيده فقد عصى ربه 
وو ا 

ویدل على تحریه قوله تعالی إلا على أُرْوَاجو) إلى قوله تعالى فمن اغى 
زاء ذلك فاولئك م العَادونَ04) ومستازل ا اء بده ناکح بعض بد نه فحکمه أن 
يعرر 

(فصل) 

ويازع عن الجلود الحشو المأانع من وصول ا الضرب 

ففي الجموع عن زيد ين على عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: يجلد 
القاذف وعلبه ثبابه ويازع عله المحشوه والجلد وهو فی الشفا وزاد فبه ولا دسدیده إلى 


عفه 
وفي الجامع الكافي والشغا عن ابن مسعود أنه قال لىس ف هذه الام تجرید› ولا 
مد › ولا غل › ولا صفد › 


4ھ ك 
ويتوقى الوجه والمراق 


)١(‏ الآية /۷/٠‏ سورة المؤمنون. 


وقال: للجلاد اضربه واعط کل عضو حقه واتق وجهه ومذاکیره. 
وعن عمر أنه اتى بجارية فجرت فقال: إذهبا بها واضربا ولا تخرقا ها جلداً 
ويكؤن الجلد بعود» أو سوط متوسطا بين الجديد والعتيق والرقيق والغليظ 
فقد سبق ف الحديث عنه ( ا ) » خيار الاوز ااا « 
وأخرج في الموطأ عن زيد بن ألم « أن رجلاً اعتزف بالزنا على نفسه على عهد 
رسول الله (ه) فدعا له رسول الله (تإل4) بسوط فاتي بسوط مکسور أي لين 
ضعبف فقال: فوق هذا فأتي بسوط جدید لم يقطع مرته أي عذبته فقال: دون هذا 
قد آن لک ان تنتهو عن حدود الله من أُصاب شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر 
ويحفر للمرجوم الذكر إلى سرته وللمرأة إلى الثدي 


في الشفا: خبر: وروی ابن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله (5ل) رجم امرأة 
فحفر هما حفرة إلى السرة فرماها ثل الحمصية» ثم قال: ارموا واتقوا الوجه » وفيه 
خبر وعن ابي ذر قال: کنا مع رسول الله (ئوه) في سفر فأقر رجل عنده بالزنا فرده 
اربع مرات» ثم أمر به فحفر له حفرة ليست بطويلة فر جحوه » 

وف شرح الأحكام أ خبرنا أ العباس ر حه الله قال : أ خبرنا بو زید قال : 
حدثنا مد بن منصور قال: حدثنا آبو کریب عن حفص قال: حدثنا 
جعفر عن أبيه» عن علي عليه السلام فال : سا حب أن أكون أول:الشهوذ الا ربعة: 

وفيه أيضا: وأخبرنا السيد أبو العباس الحسني رجه الله قال: أخبرنا عمد بن 
O O O‏ 
ا e‏ بکتاب الا ا ا الله (). 


وفي الشفا خبر: وعن خالد بن الحجاج عن أبيه أن النبي ( (تل4) « مر برجم 
الرجل الذي أقر عنده بالزنا: اه فحفر نا له ». 


وفبه خبر: وعن النبي (نله) « أنه رجم امرأة فحفر طا إلى الشندوة ثم رماها 
مثل الحمصة› م قال : ارموا واأتقوا الوجه «. 


وأخرج ابو داود» عن أي بكرة « أن النبي (تيه) رجم امرأة» فحفر ها الى 
الثندوة» زاد في رواية ثم رماها أولاً رسول الله (نه) بحصاة مثل الحمصة» ثم قال: 
ارموها واتقوا الوجه. فلا طفيت أخرجت فصلى عليها » 

الثندوة: الثدي فإن تحت الثاء لم تهمز وإن ضممتها: همزت . 

قال الله تعالى : وليشهذ عذابهماطائِقة من الُومنيْن). في ال جامع الكافي في 
r o‏ ر ت eT‏ 
قوله عز وجل طائفة من المومِنينَ) قال: لا يكون طائفة أقل من أربعة الذين 
فليس بطائفة. وعن الحسن قال: الطائفة عشرة. 

وفيه: عن آي بر ده اا أنه ا اة لاهله رنت وعنده غو ن عشرة › 
فأمر با فجلدت خسين» ثم قرا «وليشهد عذابهما طائفة من المومنين04. 

وفي مجموع الإٍمام زيد بن علي » عن أبيه» عن جده» عن علي عليهم السلام « أن 
أمرأة انه › واعترفت بالزنا » فردها حی فعلت ذلك أربم مرات» مم حبسها جی 
وضعت جلها فلها وضعت جلها ام يَرجها حى وجد من يكفل ولدهاء ثم أمر بها 
فجلدت» ثم حفر ما بیراً الى ثدہاء ثم رجم» فأمر الناس فرجمواء ثم قال: أا حد 
ا الا مام وا ۽ رجم ‌ م رجحم الناس› وأا حد آقامه ارمام بشهود »› 
u‏ انله a‏ «. 
القطان › i‏ ا ا 
تعالى «الرَأتية والرّاني فاجلدوا كل وآخدِ متها مامه جَلدَةٍ04) قال: قال رسول الله 


)۱( الآية + / سورة النور. 
(+) الأآية ٠‏ / سورة النور. 


(ل4): « خذوا عني: قد جعل الله هن سبيلا: الثيب بالثيب: جلد مائة ورجم 
با لحجارة› والنكر بالبکر : جلد مائة»› ونفي سنْة ». 


ر 2 


باللّه Ts a‏ جلد غير مبرح » ویشهد ا e‏ خزا طائنة من 
المؤمنين: ججمع ها 'الناسن إذأ جلدا. 
قلت وقد تقدمت الأ خبار فى افر لمر جوم الى الشندوة وال السرة ؤآثاز 


ونزيد ذلك إيضاحاً با ثبت في الجامع الكافي في رواية ابراهم النخعي أن 
علا عليه السلام قال لقنبر يوم الجمعة: ناد من أراد أن بحضر عذاب هذه المؤمنة 
فليشهد عذابا اليوم. فأمر قنبرا فحفر طا حفيرة ثم قال: قومي يا امرأة فسوي عليك 
ثيابك» مم انزلي إلى آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآ خرة فقامت فنزلت 
الحفيرة فقالت: اللهم جمعت علي عذاب الدنيا. فلا تجمع على عذاب الآخرة. فبكا 
علي سلام الله عليه وبكا المسلمون» ثم أمر على عليه السلام قنبراً فوطاً > حوها حتى 
نشبت في الحفيرة. وفي حديث آخر حتی وارى يدتها. وني رواية زاذان أن علياً عليه 
اك ر تو قرعا ل الي وا ا عا ا 
فقال علي عليه السلام: ليس هكذا الرجم. لا يقتل بعضک بعضا. صفوا کا تصفون في 
الصلاة صفا خلف صف» ثم رمى» فقال للصف المقدم: ارمواء ثم قال للصف الثاني 
والثالث حتى فرغوا. 

وفي رواية القاسم بن عبد الرحمن قال: إني لأنظر إلى علي عليه السلام حين 
رجمها قال: فحمد الله ء وقال: يا ابا الناس: ان الرجم رجمان: رجم سر ورجم علانية 
فأما رجم العلانية فيشهد الشهود فيبداً الشهود فيرجمون »م الإمام» ثم الناس » ورجم 
السر فيشهد على المرأة ما في بطنها حبَل أو اعتراف فيرجم الاإمام ثم يرجم الناس. 
ألا وني راجم فلا ترجموا ثم أًخذ حجرا فتقدم فرماها وكان من أصوب الناس رمية 
E‏ انظروا حتی اجاوز ثم خلی بینهم وبینها. قال 


)١(‏ الآية ٠‏ / سورة النور. 


الشعبي: فجاءت همذان إلى علي عليه السلام فقالوا: كيف نصنم بہا؟ قال: كا 
تصنعون بنسآئگ إذا متن في بوت . 


(فصل) 


وإذا زنا الذمي بسلمة جلد إن كان بكراء ورجم إن كان محصنا. 

ففي الجامع الكانفي قال القاسم عليه'السلام: وإذا زنا الذمي بسلمة استكرهها 
غل ف قله ى لكا عل ا لكر ومن الن: 

وفبه: : وروی ممد بإسناده عن زید بن علي › »عن آبائه» عن علي عليه السلام أنه 
قال: إذا فجر الذمي بسلمة قتل» ولا ذمة له إِنا أعطوا الذمة على أن لا يخفروا 
مسلا . وهذا هو قول الناصر فقد قال: اذا زنا الذمى بالمسلمة فانه يكون ناقضا للعهد 
فقتل . 

وفي الشفا خبر: وروى عن على عليه السلام أنه قال: إذا زنا الذمي بالمسلمة 
قتلناه . قال المؤيد بالله عليه السلام لم يشبت ذلك عندنا عنه ولعله حمل الخبر إن صح 
على أن الذمي استكره المسلمة على الزنا ففيه نقض للذمة لا لو كانت مطاوعة فح 
الزاي Rua‏ وزيادة SO as‏ 
اذ لا تقبل شھاد تم بخ من اهل الا سلام. ودا بطل بعص الشهادة بطلت ف 
الكل. 

ففي الجامع الكافي وقد روى «عن النبي (اإله) في رجل تزوج امر 
اشر بقتله ». ارات فال : « و جيء ا «. 

وفيه: قال محمد في كتاب أحمد بن عيسى حديث البرا صحيح : يعني « أن الني 
(#) أمر بقتل رجل نكح امرأة أبيه ». 


وفي شرح الأأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس رجه الله قال: أخبرنا إبراهم ين 


مسام قال: حدثنا على بن الحسن المشيجافي قال: حدثنا إبن أبي مرم قال: حدثنا 
ابراه ن اال ن ٠‏ اى تة اا هاري قال: حدثنا داود بن الحصين عن 
عكرمة» عن اين عباس قال: قال رسول الله (ئال4): «من واقعم ذات رحم محرم 
فاقتلوه a.«‏ 


Li 


وأخرج أبو داود عن البرا قال: بينا أطوف يوماً على إبل ضلت لي رأيت 
فوارس معهم لواء دخلوا بیت رجل من العرب فطربوا عنقه. فسألت عن ذنبه؟ 
فقال: عرس مرا و روا يى لسن وعو سور الا وقد 
ت 9ے ره ر ر س ل 

نل فیھا ولا تنکخوا ما نک آباوم فن الناء ٠)06‏ 

وفي رواية الترمذي عن البرا ر أبو بريدة بن نار ومعه لوآء فقلت: أين 
ترید؟ قال؛ « بعشني رسول الله (4) إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتية برأسه ». 
وأخرح انو داود أ يضا عنه قال لقبت عمى ومعه راية. فقلت: اين ترید؟ 
فقال: « بعثني رسول الله (ت4) إلى رجل نكح إمرأة أبيه» فأمرني أن أأضرب عنقه» 
وآخذ ماله ». فقلت: ولعل الأمر بقتله لكونه مستحلاً ما عام تحريه من الدين ضرورة. 
وع له ی ع اروا ا و و ا ا ا 
على أن یکون لیس له وارث. 

وفي التيسير للديبع: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله (0ل) 
: « من وقع على ذات محرم» أو قال: من نكح محرماء فاقتلوه ». أخرجه رزین. 

وفي الجامع الكافي: واذا تزوجچ رجل هراق وها روج وها عالان أن ذلك لا 
يحل أقم عليه الحد إن كانا بكرين أو الرجم إن كانا أحصنا وإن جاءت بولد ل 

وروی مد باإسناده عن خلاس عن علي عليه السلام أنه رفع إليه إمرأة 
تزو جت وها زوج فکتمته › فأمر بر حمها وجعل لزوجها ما ادرك ص متاعها . 

وفيه: بلغنا أن إمرأة رفعت إلى عمر بن الخطاب بأنها تزوجت في العدة 
فضربما ا لحد فطرح صداقها في بيت المال فبلغ ذلك علياً عليه السلام. فقال لعمر: إن 


)١(‏ الآية ۲٢‏ / سورة النساء. 


— Ao — 


كانا جهلا السنة فلم يجب عليها أن يضر بالحد ويطرح صداقها في بيت المال. فر جع 
عمر إلى قول علي عليه السلام وقال: ردوا الجهالات إلى السنة. 


وإذا رجع المقر على نفسه بالزنا فبا أقربه بطل الحد. وقد مر ذكره. 
(مسالة) 


وأما إقرار العبد على نفسه بالزنا: ففي الجامع الكافي: روى مد بإسناده عن 
أي مالك الأشجمي عن الشياخ له: أن عبداً ملوكاً هم أقر عند علي عليه السلام بالزنا 
ربع مرات › فرنة اليك ين رطا 

وعن الشعي قال: لا يقام على عبد حد باعتراف إلا ببينة. 

وق امال خد ين عى عليه الا :خد نا عد ال ا ابو کرب عن 
أي بكر بن عباس عن أبي سنانء عن ثابت الشيباني» عن الضحاك»؛ عن علي عليه 
السلام أنه ا بعبد قد زنی وشرب خمراً» فضربه حدين : خمسين : وأربعين. 

وإذا كان من وجب عليه الحد في أحد الحرمين ملتجياء فإن كان الجلد استو 
في فيه . وإن كان الرجم والتجيء ارو ا ا 
آيتاً والغرض به الأمر بالآمان لا الخبر. وقوله تعالى «جَمَلتَا حرا آيناً)0). 
وغيره واستيفا الجلد فيه على قول من يقول أنه يجوز استيفاء قصاص الأطراف في 
الحرم دون النفس ولكن قد نقل القاضي زيد في شرح التحرير عن علي بن المباس 
إجاع أهل البيت عليهم السلام أن من وجب عليه حد من الحدود بقذف أو غيره 
فالتجأً إلى الحرم لي يقم عليه الحد إلى أن يخرج عنه» فإذا خر اقم علیه؛ فن 
ارنکب فيه ا اح مله واشتوی الرجم لقوله رل تقاتلوهہ عند السجد 
الجرام حتی يقاتلوک فيه » فان قاتلوکہ وم04 هذا مقتضى أقوال العترة 
الطاهرة والنصوص المتقررة المتكاثرة سلام الله عليهم أجعين في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ الآية ۹۷/ سورة آل عمران. 
(+) الآية /٠۷‏ ورة المنكبوت. 
)٣(‏ الآية ٠١١‏ / سورة القرة. 


(باب القول ف حد القاذف) 

في الأحكام: : قال يمي بن المسين سلام الله عليه قال اله تعالى فيا ينهى عنه 
عبادة من القذف با لا يعلمون والقول من ذلك با لا يوقنون فقال ولا ته فاش 
ا السنع وال والفواد کل اوك کان غه سر ا)٠‏ فیسی افرله 
ولا د قف ما ليس لَك به علم) فهو لا تقل ولا تقف من قذف الحصنات ما ليس لك 
به عل . وقوله: كل أولئك كأنَ عَنه صَْنُولا) هو اخبار منه بأنه سيسأل يوم القيامة 
سمعّه وبصره وفواده هل کان من ذلك الذي لفظ بلسانه شيء ام لم يعلم منه شيا . 
واماد ا ر الأخصتأت O O‏ 
جلد إلى قوله تعالى إن الله غفورٌ رَحي0). 


وقد تقدم ذكر الخلاف في قبول شهادة القاذف بعد التوبة تقبل أم لا تقبل في 
الشهادات . 

وني شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رجه الله قال: أخبرنا 
أبو زيد العلوي قال: حدثنا جعفر بن عبد الله بن كثير» عن أبي بكر بن عياش » عن 
أبي الجارود» عن أي جعفر الباقر عليه السلام أن عاصم بن عدي قال: « يا رسول 
الله: إن رای احدنا مع امرأته رجلا على بطنها فقتله قتل به» ون قال بلسانه اني 
وجدت مع إمرأتي رجلا ثم لم يأت SS‏ 
لم يأت بأربعة شهداء إذا خرج من البيت... » الحديث. 


وفي الشفا: وروي «عن النبي (ل4) أنه جلد في قذف عائشة حساناً مسطحاً 
وححمنة بنت جحش ». قال في ذلك شاعر المسلمين ». 


لقد ذاق حسان الذي هو أهله وحنة إذ قالوا هجيراً ومسطح. 
تعاطوا برجم الغيب زوح نبيهم وسخطة ذى العرش الكريم واأترحوا. 


)١(‏ الآية ۳١‏ / سورة الإسرى. 
١(‏ الآيتان ٤-ه‏ بورة النور. 


ف فن عاب ف ات ا محا انع قطرٍ من دی الى نسفح . 

والثرط هو أن يصدر القذف بالزنا على محصن وهو كونه حرا مكلفا ملا 
عفيفا غير خرس من مكلف على أي صفة كان لعموم قولة تال #والدین بر مون 
المخصتأت) الآية'. وهو كبيرة. وحقيقته هو الرمي لمن ظاهره الستر بالفحور وکبره 
معلوم من ضرورة الدين لتعقيب لعن من صدر منه با دل عليه قوله تعالى إن الذِين 
وهر و رھ مغ و ےہ س ر رسون ره فر 
يرون المحصنات الغافلات المومنات لعنوا في الدنيًا وال خرة ولهم عذاب عظ0#) 
وما دعده من الا شن: 

ووجه اشتراط كال الصفات المذكورة في المقذوف . أما شرط البلوغ والعقل 
فبإلاجاع » وكونه حرا فلأن الرق لا يتصف بالاإحصان حال الرقية» وكونه مسلا 
لقوله (ت4) « من أشرك باه فليس بمحصن ». قال فى التلخيص لابن حجر: روى 
هذا الحديث عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا. ورجع الدارقطني وغیره الوقف » وکونه 
عفيفا لأن الفاسق الجاهر بالزنا لا يتصف بالإ حصان وهو العفاف »› وكونه غير ا خرس 

وقولنا: هو كبيرة لا في الشفا خبر: 

وروی ایو شرو دان التي( قال: إجتنبوا السبع الموبقات . قالوا: يا 
E‏ م» والتولی بو ا و ا ا . وقد 
أخرج هذا | لحديیث البخاري ومسام و بو داود والنساني عبه. 

وفي البحر « وقوله (کلله) قذف الحصنات يحبط عمل" سنه ». فال لمحي ف 
خر يجه: أخرجه البزار والحاك والطبراني في معاجمه بلفظ «ان قظف الحصنة ليهدم 
عمل مائة سنة » . 

وأخرج أحد والبخاري ومسام والترمذي عن أي هريرة قال: قال رسول الله 


)١(‏ الآية ۽ / سورة النور. 
(۲) الآية ٠۴‏ / مورة النور. 


(۳) هكذا في الأصل خط المؤلف وني البحر في باب حد القذف « وقوله (ئإ#): قذف محصنة حط عمل مأة سنة ويدل عله 
ما ذکرہ هنا انتهی . ا 


(): « من قذف ملوکه وهو بر ما قال جلد يوم القيامة حًا إلا أن يکون کا 
قال ». 

وأخرج الطبراني في الكبير عن واثلة قال: قال رسول اله (قل): « من قذف 
ذمياً حد له يوم القيامة بنياط من نار ». 

وأخرج أحمد عن أهي ذر قال: قال رسول اله (إإل): « من زنى بامرأة لم يرها 
تزفي جلده الله يوم القيامة بسوط من نار ». 

وكون المقذوف ل تكمل الشهادة عليه بأربعة شهداء على أنه صدر منه ذلك 
الزناء فإن كملت الشهادة عليه عددا: لم بحد قاذفه ولو كان الشهداء غير عدول لقول 
الله تعالی ثم ل انوا اربع شهداء)0). وفي شرح المداية روى ان المغيرة بن شعبة 
وأبا بکره بن عبد انا متجاورين بالبصرة في دارین بينها طريق وکانا في مشرقتين 
متقابلتين في داريا في كل واحدة كوة مقابلة للآخراء فاجتمع الى أهي بكره نفر 
يتحدثون في مشرقته فهبت الريح ففتحت كوة المغيرة فبصر أبو بكرة المغيرة وهو بين 
رجلي امرأة فقال: للنفر قوموا فانظروا فقاموا فنظروا ثم قال: أشهدوا. قالوا: ومن 
هذا؟ قال: أم جميل بن الأيتم . فقالوا: إإغا نرى الأعجاز ولا ندري ما الوجه ثم انم 
صمموا حين قامت فلا خرج المغيرة الى الصلاة وكان هو الذي يصلى بالناس لأنه 
اللأفر ال او تة مد و مالاا ةو الوا ل اتضل با فكوا الى عبر بلك 
فك ارتي :الا رئ ارا وك( رة اما بو فان بلا عك نا غم 
فبعثت أبا موسى أميراً فسلّم ما في يدك » والعجل. فارتحل المغيرة وأبو بكرة وأولئك 
النفر وهم أخوه» نافع » وزياد» وشبل بن معبد» حتى قدموا على عمر فجمع بينهم 
وبين المغيرة فبداً عمر باهي بكرة فشهد عليه أنه رآه بين رجلي ام جيل وهو يدخله 
ويخرجه كالميل في المكحلة قال: كيف رأيتها؟ قال: استدبرتها . قال: رأيت رأسها؟ 
قال: تحاملت. ثم دعا بشبل فشهد مثل ذلك. قال: استددبرتها أو اإستقبلتها؟ قال: 
استقبلتها . وشهد نافع ثل شهادة ابو بکرۃ ولم یشهد زياد مثل شهادتہم بل قال رأیته 
جالساً بين رجلي إمرأة فرأيت قدمين مخضوبين يخفقان وإستين مكشوفتين وحفزاً 
شديداً . قال: أرأيت كالميل في المكحلة؟ قال: لا. قال: فهل تعرف المرأًة؟ قال: لا 


)١(‏ الآية > / سورة النور. 


ولکن اشبهها . قال: : فتنح . . وأمر بالثلاثة فجلدوا الحد. وقال: #لولاً جاءوا عله 

بأربعة شهدآء فإذ لم ياوا بالشَهدَاء اوليك عند الله هم الكاذبون)( فقال المغيرة: 

e‏ فل عر :ایک ا ست الله فاك أي جك ابا وال 
تت الشيادة لرحمتك باحجارك. هذا حاصل ما روی الطبرانی فی تاریخ انتهی . 


وح الجلد أن بجلد القاذف لكل مقذوف ثانين جلدة إن كان القاذف حرا. 


قال في الأحكام: وقد أوجب الله لكل مقذوف على قاذفه حداء ولم يذكر في 
كتابه إشراك إثنين ولا ثلاثة في ثمانين جلدة فنقول انه إذا قذف جاعة في كلمة 
واحدة NSS SS‏ قال ا وآلَدِينَ ب د الات IT‏ 
بأربَعة هدام فا جلدوهم ثُمَأنيْنَ جَلدَة4 فاقتدينا في ذلك بح الرحن ونطقنا با 
نطتی فيه آيات القرآن . 

وفيه: إذا قذف الذمي مسلا أو مسلمة حد فما لأن الله تعالى يقول «إوالدِين 
يرْمُونَ المخصتأت) الآية. والمحصنات فهن المؤمنات لأن الإان فهو ا حصن ألإحصان 
وفي ذلك إنشاء الله تعالى من الحجة أبين البرهان انتهى . 

وینقسم القذف إلى أنواع: تصریح کندآئه بالزناء وتعریض: کلَسْت: بزان. 
وكناية كلست بابن فلان المشهور النسب. فمن صرح بالقذف أو كنى لزمه الحد. 

2 0 ٤ َء‎ 4 

وفي الشفا خبر: وروى الأشعث بن قيس «أن الني (ل4) يقول: لا أوتى 

ومع التعريض يلزم التعزيز إلا أن يقر بالقصد. 

في شرح التجريد » وأصول الأحكام » وعن زيد بن علي » عن أبيه» عن جده» 
عن غلل عليه السام انه كان مزر ى العريض: 


وفي الشفا خبر: وروی « أن رجلا قال للني (6اله) إن امرأتي لا ترد يد لامس. 


)١(‏ الآية /١١‏ ورة النور. 
(+) الآية 1/ ورة النور. 


# 
قال: طلقها فقال: إن نسي تتبهها. ويروى: فإني أحبها قال: فأمسكها » 
أخرج أب داود عن إبن عباس معنى هذه الرواية. 
دل على أن الحد لا يجب في التعريض ويلزم فيه ما ذكرنا. 


(قصل) 


وأعام أنه إذا قذف الاين أباه لزمه الحد بلا خلاف. 

واختلف العلماء فيمن قذف إبنه فعند القاسم والمادي عليه السلام أنه يلزم 
الحد لعموم الدليل. وف الجامع الكافي قال ممد: وإذا قذف الرجل إبنه قال: يا زافي 
ف وع و اه و لاقل وال و ي ل د ن ووو كلك 
الل اول ان اشياق ا نها واا اد ابو الام 5ا ففف إن زب 
فيستحسن أن يدراً عنه الحد لأنه والد وإن كان غير وارث وذلك قوله «وصاحبهمًا 
ف الاد ف ا لم يسقط الحد عن الأب ونحوه حد القذف لأنه مشوب 
الل 

وذلك لا في الشفا خبر: « وعن الني (إ) أنه قال: تعافوا الحدود فبا بينك 
فا بلغني من حد فقد وجب » ولا ثبت عند النساي وأ ذإوة والا؟ عن أبن غر 
إن رسول الله (0ا4) قال : « تجافوا الحدود فيا بينك فا بلغني من حد فقد وجب ». 


ل 
او و و ا 

ys 
وعطا , ا رباح انهم قالوا: قال علي عليه السلام في العبد يقذف الجر‎ E 


وفي الشفا خبر: وروى بحيى بن سعيد الأنصاري قال: ضرب أبو بكر بن عمد 
بن عمرو ملوكا إفترى على حر تانين جلدة» فبلغ ذلك عبد الله بن عامر بن ربيعة 


فقال: أدركت الناس زمن عمر بن الخطاب إلى اليوم فا رأيت أحداً ضرب المملوك 
المفتري على الحر ثانين جَلدَة مثل اهي بكر بن ممد. 

وفیه کا روي أن علياً کرم الله وجهه قال في عبد قذف حرا نصف الحد . 

وأخرج في الموطأً عن أبي الزناد قال: جلد عمر بن عبذ العزيز عبداً في فرية 
مان قال أ بى الر ناد فسالت عبد اله بن عام ان زبيعة عن ذلك فقال: آدركت 
الناس عمر بن الخطاب وعثان بن عفان والخلفاء هام جرا فا رأيت أحداً منهم جلد 
عبداً في فرية أكثر من أربعين. 

ولل أن د القدف ينف لبك قله ارهن جلدة: 

ا ی ل ا ع ا ا ا 
الكتابة على حسب ما قد مناه ف حل الزافي . 

في الشفا خبر: وعن ابن عباس قال: قال النبي (إلل4): « إذا قال رجل لرجل يا 
مخنث فاجلدوه عشرین «. 

وأخرج الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله (): « اذا قال رجل 
لرجل يا يودي فاضربوه عشرین » فن قال يا مخنث فمثله فمن وقع على ذات محرم 
فاقتلوه ( 

يحمل هذى الطرف الأخير على العلم مع الاستحلال. في الأحكام قال يجيى بن 
الحسين عليه السلام إن کان قد قذف الذي هو یضرب له وکان قد بقي من هذا الد 
الذي يضربه شي اتم ما بقي من الحد وكان مجزيا عا ثنى من الحد وهو بين() 
العقابين. 

وإن قزذف غيره ضرب لمن قذف حدا مبتدا ثانيا من بعد الفراع من الأول . 
وكذلك روى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه ضرب حدين في موقف واحد. 

وفي شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رجه الله قال: أخبرنا 
بو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أبو هاشم الرفاعي عن يحيى 
0 الهداية وفي استحباب مد اليدين بين المقابين خلاف وي شر ھا فل :ان المقابين بضم العين الهملة خشبتان تديد 


احدود الى احداه] والأخرى الى الاخرى وني المامش قال المادى في المنتخب والاحكام جلد بين المقابين ويذكره قوم 
يعتد لقوهم: يثير إلى مالك انتهى من هامش الاصل. 


بن يان عن أهي سنان» عن ثابت الشيباني » عن الضحاك › عن علي عليه السلام أنه 
ضرب رجلا حدين في مقام واحد. وفيه: أخبرنا السيد أبو العباسن رجه الله قال: 
ارا مد الفرير بى أ شحو قال حدقا عل بن عد التخي قال ا ا ماري 
قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهم بن الزبرقان » عن زيد بن على » عن 
ابائه» عن علي عليهم السلام قال: جلد القاذدف وعليه ثيابهء ويازع عنه الحشو 
وال وف اة كر الا ا عدا ن جد اقا دف رحد ادف اخ ادل 
يسع للشهود الستر على الزاني وترك إقامة الشهادة بالزنا. فوجب أن لا يجخفف عن 
الزاني ولأن الله عز وجل قال ولا تأخذكم بها رأة في دنن اش( 


)١(‏ الآية (۲) سورة النور. 


(باب خد الت 

فال ال ا اا الذي انوا تم اا والمير وألأنصَاب الالام ر جس 
من عَمَلٍ الشَبّْان جتنو لملم فلحو إنا بريد الشَيْطان أن يوقع بتکم 
الفداوة والتضاء ف الخمْرٍ السار ودک عن د الله ۾ وعن الصلاة فهل انتم 
منْتَهُونَ) في الأحكام: بلغنا عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام انه 
قال: ثلاث ما فعلتهم قط ولا اافغلن بدا ما بمبدت ونا فط ودل لاق ال أك 
لأعبد مالا يضري ولا ينفعني » ولا زنيت قط وذلك أني أكره في حرمة غيري ما أكره 
في حرمتي » ولا شربت خمراً قط » إني لما يزيد في عقلي أأحوج مني إلى ما ينقص منه. 

وفي شرح الأحكام: وأخبرنا السك ات اسان زه اة فال ا جرا أو زيت 
العلوي قال: حدثنا جعفر بن عبد الله المحمدي قال: حدثنا كثير بن عياش القطان › 
عن أبي الجارود عن أبي جعفر الباقر في قوله تعالى إا الَمْرٌ والَيْسر والأنصأب) 
وذلك أن أبا بكرٍ شرب قبل أن يحرم الخمر فشرب فجعل يقول الشعر ويبكي قتلى 
المشركين من أهل بدر فسمعه النبي (ئل4) فقال: اللهم أمسك على لسانه فأمسك على 
لسانه فلم يتكلم حتى ذهب عنه السكر. فأنزل الله تحريها بعد ذلك. 

وأخرج ابن ماجة عن خباب قال: قال رسول الله (ئل) : « إياك والخمر فإن 
خطيتها تفرع الخطايا كا إن شجرتها تفرع الشجر » 

في الجامع الكافي قال القاسم فيا حدثنا علي : بن ممد» عن ابن هارون» عن احد 
بن سهل٬»‏ عن عټان عن القوسمي عنه قال: أجم آل رسول الله () على تحرم 
السكر. وقال الحسن بن حى عليه السلام: أجع آل رسول اله (تل4) على أن كل 
مسکر حرام وعلی أن کل شراب یسکر کثیره فقلیله حرام» وقالوا ما خر من 
الراب فاتك كر فهو خر 

٠‏ وفيه: وعن ابن عمر « أن الني (4#) أتى بسكران فضربه الحد ثم قال له: ما 

شرابك؟ قال: شربت زبيبا ورا ». وعن الحارث عن علي قال في السكر من النبيذ 
انون . 


)١(‏ الآية ٩٠١‏ / سورة المائدة. 


وفیه: قال ممد: قال رسول الله (ئا4) :« من شرب الخمر فأ جلدوه فإن شرب 
فاجلدوه قال في الرابعة فإن شرا فاقتلوه » ثم عفا الله على لسان نبيه (عة) بعد 
ذلك عن القتل ال إقامة لحه 

وروی ادو ن ن ذویب « أن رسول اله ( 2( قال: من شرب 
ال فار لات رات ادا شرت الا بع فا خریو ا ر ققه فانى: ر سول اله 
(( برجل قد ضربه في الخمر ثلاث مرات فانتظر الناس أن يضرب رقبته کا 
سمعوا منه فأمر به رسول الله (نه) فضرب کا کان ضربه وعفی الله على يدي رسوله 
ا 

وفي الحكام: حدقا ا NT‏ حدثني الحسن بن القاسم قال: حدثني من 
أثق بإسناده يرفعه « إلى الني (ه) أنه أتاه دلي الحميري من أهل اليمن فقال: يا 
رسول الله: انا بأرض نعالج بہا عملا شديدا ونا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوی به 
على أعالنا وعلى برد بلادنا. فقال الني (ل4): هل يسكر؟ فقال: نعم: فقال: 
اجتنبوه. قال المحمیري: ثم اتیته من بین يديه فقلت له مثل ذلك فقال: هل یسکر ؟ 
قلت: نعم فقال ( 2 ) : فاجتنبوه. فقلت: إن الناس غير تارکين. فقال: إن لم يتركوه 
فاقتاوهم ». 

وفي أمالي أحد بن عيسى عليه السلام: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد» عن 
موسی بن عمير» عن جعفر بن ممد» عن أبيه» عن جده» عن علي عليه السلام قال: قال 
رسول الله (ئ): « بعشت بكسر المعزاف والمزمار وأقسم رلي لا يشرب عبد في الدنيا 
خراً إلا سقاه الله يوم القيامة حا ثم قال رسول الله (4#) كسب المغنية سحت» 
وكسب المغني سحت» وكسب الزانية سحت» وحق على الله أن لا يدخل الجنة لحم 
نبت من سحت ». 

وقي مجموع الامام زيد بن علي » عن أبيه» عن جده» عن علي عليهم السلام 
قال: ما اسکر کثیره فقلیله حرام. وفیه بالسند الى علي (علیه السلام) انه کان بجلد 
في شرب الخمر وفي المسكر من النبيذ أربعين جلدة. 

وفي أصول الأحكام عن مد بن علي عليه السلام «عن الني (تل) أنه جلد 
في الخمر عانين ». 


پک ۹٩٥‏ ت 


وفيه: عن عبد الله بن عمر « أن الني (إل4) قال: فيمن شرب خرآً: إجلدوه 
انين » وهو في الشفا. 1 

وفيه خبر:« وعن الني (لل4) و و 
بکل نعل سوطاً. 

في الشفا > ار وغن غمر و بن القريت عن اة قال : « سمعت رسول اله (ئ2) 
يقول: إذا کراس فاضربوه مم إن عاد فاضربوه ثم إن عاد فاضربوه مم ان عاد 
فاقتلوە ». 

ولا خلاف في وجوب الحد قي شرب الخمر. 

وفيه خبر: وروى المادي الى الحقى عليه السلام: « إن رسول الله ( 2( جلد 
شارا انين ». 


وفیه خبر: وروی المادي عليه السلام «عن رسول الله () إذ أتى بشارب 
خمر فجلده ثانین ثم قال ان عاد فاقتلوه فعاد فقال الراوي فانتظرنا أن يأمر بقتله 


۴ مر بجلده ثانية فجلده ) 

وفیه خبر: O‏ 
جلد ف الكثير. رواه اهادي الى الح علبه السلام وغیره. 

دل بهذه الآية والأخبار على أن شرب خر الشجرتين من العنب والتمر حرام 
مع غير الضرورة لعطشٍ متلف او اغتصاص بنحو لقمة او إکراه. 

وتحريه معلوم بضرورة الدين فيكفر مستحله» ويفسق شاربه› وشارب ماعدا ها 
يستحق عليه الجَلد ثانون جلدة ولا يكفر للخلاف . وإِا قلنا بوجوب ال جلد في هذه 
لتواتر النقل به عن أكثر أَمُة الآل مع العلة الجامعة بينه وبين حد القذف. 

في الجامع الكافي: وروي محمد بإسناده عن الْحَارث عن علي (قا2) قال: في قليل 
الخمر وكثيرها انون جلدة. 

وفيه: وروی حديث أي سعيد «عن النبي (#ه) أنه أتى برجل يعني في 
شراب فضربه الني (له4) بنعلين أربعين ». 


عليه الىلام فيمن شرب النمر فقال: أضربه ثانين. قال حبيب والسدي أنه إذا شرب 
انتشى» وإذا انتثى هذى» وإذا هذى افترى فحدّه حد الفرية ثانون. 

وكذلك ما تبث ق الموطا عن تون بن بريد الديلمى أن مر استشار فى حد 
الخمر فقال علی: أری أن تجلده مانین جلده» فانه ذا شرب سكر» وإذا سكر هذى › 
وإذا هذى افترى. فجعل عمر في حد الخمر ثانين. 


وف صو الا كام غا الفط ويل عل ذلك فا أن غر احهان اسحات 
رسول الله ( 4( ف الخمر فأشار علي وعبد الرحن بن عوف أي بأن جلد ثانين. 
وروی عن عمر حين استشار كان في الجاعة على عليه السلام وطلحة والزبير وعبد 
الر من بن عوف فجرى مجرى الا جاع . وفیه: فان قیل روی عن علي عليه السلام أنه 
قال جلد رسول اله (قل4) في النمر أربعين وأبو بكر أربعين وكَمّلها عمر ثاتين جلدة 
قل له: بجحتمل أن يكون الني (تله) جلد شار با أربعين بوط له رأسّان فيكون ثانين. 
وقوله: كملها عمر يحتمل أن يكون الراوي لفظ من الكلام يا ذهب إليه ظنه غير 
لفظ على عليه السلام وأقول أيضا: وما ظهر من روايات قتل الشارب في الرابعة وان 
کان ف فهو سويد على و يجنح الى تغليظ حده الثانين اذ توعده 
بالقتل [يَدلً] غلى عظم المعصية. 

ويدل على عظمها أيضا: ما في شرح الأحكام أخبرنا السيد أبو العباس رحه 
الله قال: أخبرنا علي بن الحسن بن نصر البجلي قال: حدثنا مد بن يحيى البستري 
قال: حدٹنا عن إٍبراهم بن نافع » عن عمر بن موسی بن الوجيه» عن زيد بن علي » عن 
آبائه» عن علي عليه السلام «عن النبي (4) قال: لعنت الخمر» وعاصرهاء 
ومعتصرها؛ وبايعها» ومشترهاء» وشاربا» وساقيهاء وحاملها» والحمولة اليه» واكل 
نها ». وفیه: وروی بشر بن موسى قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا أيوب الماني 
قال: حدثنا عمرو بن حفص قال : دی انس بن مالك أنه كان وصيفا دور کاس 
ا اا و اخ اوق ا ا ر ال ال وان 
کاو رونت واا آذ عه لکا ما هارا حل ن العو وجل که خر 
الخمر فأهراقوا ما بقي من شرابم وانطلقوا إلى رسول اله (4) وانا معهم فجاء 
رجل من الأنصار فقال: « يا رسول الله: إني كنت أبيع خرا من التمر والبسر ليثم في 


ا الاعتصام (ه) الملزمة الرابعة 


حَجْري: فضرب رسول الله (46) إإحدى يديه على الأخرى فقال: قاتل الله اليهود 
ا عليهم الشحوم فباعوهاء وأكلوا امانا فأهرقه ». 

وفيه: أخبرنا السيد أبو العباس رجه الله قال: أخبرنا إبن أبي الربيع قال: 
حدثنا محجیی بن عبد الله الفراني قال: حدثنا احمد بن يونس قال: حدثنا اسرائیل› 
عن يونس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس «عن الني (ا4) قال: « من مات 
وهو مدمن على خر لقي الله كاد وتن ». 

وفبه: اا السيد أبو العباس رجه الله قال: أ خبرنا عبد الله بن عمد ين حميدة 
قال: حدثنا محمد بن القاسم بن بشار قال: حدثنا عبد الله بن سلمان الهروي» عن انس 
بن عياض عن» هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت؟ « قال رسول الله (ل) 
إن الله عز وجل لم يحرم الخمر لا سمها إا حرمها لعاقبتها. فمن شرب شراباً عاقبته 
عاقبة الخمر فهو خمر ». 

وما في الشفا خبر: وروى المادي عليه السلام بإسناده «الى النى (ئل4) أن 
اين ار ابه ون » فرل لدي مار لرك باه ۰ 

والتخفيق في الجلد فيه نوع مناقضة لا ورد من تغليظ أمرها وتقبیح E‏ 


في مالي أحد بن عيسى (عليه) السلام) حدثنا مد قال: حدثني أبو الطاهر 
قال: حدثني ابي وابن ابي فديك٬‏ عن ابن اٺي ذويب › عن الزهري»› عن علي بن 
ان ال قا ا ا ا ا ی وا 
قذف» ومسخ» وخسف» وريح راء كريح عاد» وحيات ها أجنحة تطير بين السماء 
والأرض تبتلعهم. قالوا: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال؟ إذا شربوا الخمور» وغنتهم 
#القاته» ولسوا الترير». ف الفا خير وزوى فى فة الوليك أنه شيك تشاد عند 
عهان أن الوليد بن عقبة شرا وشهد شاحد أنه تتيأهاء فقال: ما تقيأها حتى شربها. 
فأجرى عثان ما لا محصل من الانسان الا بالشرب كمعاينة الشرب فقال هذا بمحضر 
علي والحسن عليه السلام وجحضر جاعة من الصحابة راقم عليه الحد. وقد اخرج 
ابو داود هذه الرواية بالمعنى مع زيادة ونخالفة اكثر اللفظ . 

وفي الأحكام للهادي عليه السلام فإذا شهد على شاربما رجلان انها رأياه شرا 
أو شا مته نكهة راججتها وجب علية اليد غاتون سوطا. وقد ذكر ى التلخيضص ما 


الفظه: قال ابن دحية في كتاب وَج الجمر في تحرم الخمر: صح عن عمر أنه قال: لقد 
سمست أن أكتب في المصحف أن رسول الله (ه) جلد في الخمر ثانين. 

وحكى ابن الصلاح أن في مصنف عبد الرزاق أنه (ئيلله) جلد في الخمر ثمانين. 
ذكرها في شرح الفتح . وهذه زيادة في الإستدلال على ثبوت الثانين الجلدة. 

في الأحكام بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال لممر 
ا ی ا اروا ا ن الجمحي ما كان حين شرب 
ا ار ف ها و و رة ا رن و فووا 5 داك لمر فف قدا عل ع 
کی ا رق ا جير ا ع ب ار عر مهه ارد ا 
. شهدوا على شرب قدامة الخمر» وكان فيمن قدم معه الجارود العبدي . فلا قدم عليه 
ابو رة ماله عن انر فدامة فا خر انه علدو ق امن قال ع اة قا 
کو فالتقا عبد الله بن عمر» والجارود العبدي. فقال عبد الله بن عمر: أنت 
شهدت على خالي أنه شرب الخمر؟ قال: نعم. قال: إذاً لا تجوز شهادتك عليه. 
فغضب الجارود العبدي فقال: أما والله لأ جلدن خالك أو لأكفرن أباك فدّخلوا على 
عمر فشهدوا أنه ضربه في الخمر . فقال: قدامة: أنا ليس علي قي الخمر جناح . أنا من 
الذين قال الله «لَبْس على الذين آمنوا وعَيلوا الصالحات جتَأحٌ فيا طَعمّوا ذا ما 
اوا واوا وعملوا ,االات ى اتقو واضوا م افوا و اترا ٠اه‏ با 
الحسنين) قال: وكان بدريا. ففزع عمر عا قاله قدامة» فبعث إلى على بن أي 
طالب عليه السلام فقال له: ألا تسمع إلى ما يقوله قدامة. فأخبره با قرا من القرآن 
فقال: علي بن أي طالي عليه السلام: ان الهلا حرم الخمر « شكى المؤمنون إلى ني 
اله( ) فقالوا: كيف بآبائنا وإخواننا الذين ماتوا وقتلوا وهم يشربون ار 
وكيف بصلاتنا التي صلينا ونحن نشربها هل قبل الله منهم ومنا أم لا؟ فأنزل الله فيهم 
لبس على الذين آمنوا وعيلوا الصالحات جتَأحٌ فيا طَعِبُوا) الآية فكان. ذلك 
وة لاکن رحو عل لاف ا رة إن شارت ار اد را انی 
6 ای هدی واد هدای ری فا ف حه جت نة وة افر د اتون : 

وأخرج ملم والترمذي واللفظ لمسام عن ابن مسعود قال: «لا نزلت ليس 
E AEE E SE e E‏ 


)١(‏ الاآية ۹٣‏ / سورة الائدة. 


الصالحات) الآية“ قال لي رسول الله (يله): أنت منهم ». وللترمذي في أخرى عن 

البرا قال: مات رجال من أصحاب رسول الله (قهه) قبل أن يحرم الخمر »فلا حرم 

الخمرء قال رجال: كيف بأصحابنا وقد ماتوا؟ فنزلت الآية صححه الترمذي . 
قال في المداية للعلامة ابن الوزير وشرحها للمويدي: 


وأما نبة شربه قبل التحرم إلى الوصي المعصوم فكذب: تجاسر على نقله 

بعض المحشوية عن بعض موارق الحرورية» كا أخرجه أبو داود والترمذي عن أي 
ا ن السلمي عن علي عليه السلام أن رجلا من الانصار دعاه عبد الرحن بن 
عوف فسقاها الخمر قبل تحريها . الجحديث منه وروايته على هذه الكيفية التي ذكرناها 
باطل قطعا قد ساقه على الكيفية الصحيحة أبو عبد الله الجاك في كتابه المستدرك 
على الصحيحين فقال في تفسير سورة النساء ما لفظه: عن ابي عبد الرحمن السلمي› 
عن علي عليه السلام: دعانا رجل من الأنصار قبل تحريم الخمر» فحضرت صلاة 
المغرب» فتقدم رجل فقراً: کین با ااال ارون اعدا دون ا ل را 
الصلاة وأنثم سكارئ): صحبح . قال الحا . وني هذا فائدة كثيرة ة وهي أن الخوارج 
تنسب هذا السكر وهذه الى اشر ار ن ان السلام ون 
الله منها فإنه راوي الحديث على هذه الصفة. 

قال في الأحكام بلغنا عن أمير المؤمنين على عليه السلام: ثلاث ما فعلتهن 
قط ... إلخ وقد مر نقله أول هذا الباب. وقال عليه السلام في خطبة له: ألا 
فاعرفونی : فكل العرب قد عبدت الأصنام» وابتقسمت الأزلام» واي م أعبد صنها 
ولم أستقسم بالأزلام» ول أشرب خمرا في جاهلية » ذكره أبو الحسين الطبري في كتاب 
المنير والاإمام الحسين بن مد في أنوار اليقين إلى آخره. 

في الأحكام: حدثني أي عن أبيه أنه سئل عن المسكر فقال: ما اسكر كثيره 
فالذوق منه حرام . قال يحيى بن الحسين عليه السلام وما حرم الله شريه لزم شاربه حده. 
حدثنی أبي» عن أبيه» أنه قال: بلغنا عن امير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول: لا 
اکا ا ر و و یا س ل حل ا 


)١(‏ الاية ۹۳/ سورة الأئدة 


دل على أن الحد يشمل من شرب مسكرا من أحد الشجرتين أو من غيرها. 


وعلى ثبوته على المتقيء ها وعلى من شمّت من نهكته وأن من ادعا أن له شبهة في 
الشرب كقصة قد امة أنه لا يقبل تأويله إذ عام تحريها قطعي معلوم من الدين ضرورة 
ألا أن يدغى. دغوى الأ كزاه أو دعوق جتمل القبول أو الأضطزار كذلك أو جهل 
عينها معتقداً أن الذي شربه ما# » أو نحوه من الملال وصدر منه خطاً مع الا حتال 
واا ف ودر ع اد کر شا ادود ا ات ا ی صو 
ا خو ر شو لف 2 ل ارت ت ر د وان ا 
رسول الله (ئه) بسکران فقال: يا رسول الله: ما شربت الخمر إا شربت نبيذ قر 
وزبيب في وعاء فأمر به رسول الله (ل4) فبهز. بالأّيدي وخصف بالنعال ». 

وف الاما لأجدين غيلى عليه اللا حدقا عد ال اخذقا عر بن عبد 
الله الأودي › عن وكيع » عن سفيان » عن عطا بن أي مروان؛ عن أبيه» عن علي عليه 
السلام أنه أتى بالنجاشي الشاعر» وقد شرب الخمر في نهار شهر رمضان» فضربه 
مانين» ثم أمر به الى السجن» ثم أأخرجه من الغد فضربه عشرين . فقال: إا جلدتك 
هذا لا فطارك في شهر رمضان وجرءتك على :الله. وهو في شفاء الأوام. وقال عقيبة: 
دل على جواز الزيادة على الحد منفصلا عنة هتك الحرمة في ارتكاب قبيح نحو هذاء 
وان أدب بالحبس عوضا عن الضرب في هتك الجرمة جاز على حساب ما يرى الاإمام 
من المصلحة التي محصل بها الإنزجار. 

وينصف الثانون في جلد المملوك. في الموطاً عن ابن شهاب أنه سل عن حد 
العبد في الخمر فقال: بلغني ان عليه نصف حد الحر . قلت: ويخصص للمكاتب قَيَاساً 
على الزاني المكاتب ويسقط الكسر ولا تغريب فيه إجاعا. فقد أخرج النسائي عن 
ابن السيب قال: غرب عمر رضي الله عنه ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر فلحق 
بهرقل فتنصر فقال عمر: لا أأغرب بعده مسلا . قلت ولأنه م يرد التغريب في بعض 
الروايات الا في حد الزاني فقط. 


ويتوقى لعن شارب الخمر غير المدمن. 

لا ُخرجه البخاري عن عمر أن رجلا کان يلقب جارا « وکان يضحك رسول 
الله () احیاناء وکان رسول اله (مه) قد جلده في الشراب فأتی به یوما فأمر به 
فجلد فقال رجل من القوم: » اللهم العنة ما أكثر ما يوتى به. فقال (ئل4): لا تلعنه 


= N٠١ 


فو الله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله » . وني الرو اية لأبي داود عن ابي هريرة: لا 
تقولوا هكذاء» ولكن قولوا: اللهم ارحه. اللهم تب عليه. قلت: وهذا الذعاء إذا 
أظهر التوبة. فإن قيل: روي في الشفا وغيره من كتب أمُتنا عليهم السلام أن عليا 
عليه السلام قال: ما حددت أحدا فوجدت في نفسي منه شيا الا الخمرء « فإن 
رسول الله (ت) لم بین لنا ». وروي فانه شيءَ صنعناه . وفي رواية البخاري ومسم 
والترمذي » عن عمر بن سعيد النخعي قال: سمعت علياً رضي الله عنه يقول: ما كنت 
لأقم على أحد حداً فيموت فأجد في نفسي منه شيا إلا شارب الخمر فانه لو مات 
ودیته. وقال الترمذي لم يسن فيه شيا انا هو شيء:قلناه . قیل في جوابه: يحمل انه 
حفظ من رسول الله (4##) سقوط الضمان على من ضرب في حد الزنا والقذف فات. 
ولم يحفظ ذلك في حد الخمر» وانغا حمل على هذا لأن حد شارب الخمر قد ثبت عن 
رسول الله (ف) کا تقد م بالرواية الصحيحة عن أمُة أهل البيت عليهم السلام دوف 
رواية الحدثين والله عر . فإن قيل: نه روي أنه اتی برجل وقد شرب الخمر فقال 
النبي (له) اضربوه فمنهم من ضربه بالنعال» ومنهم من ضربه بالعصي »› ومنهم من 
ضربه بالجريدء ثم أخذ رسول الله () .تراباً من تراب الأرض فرماه في وجهه 
ومعنى هذه الرواية في السنن لأبي داود› عن عبد الرخن بن أزهر قلنا: قد مله 
المؤيد بالله عليه السلام أنه بلغ ضرب الجميع عدد الثانين جلدة. 

ويقام الحد بعد الصحو ليعقل الزجر ويحس بالألم والضرب . قال الإمام المهدي 
عليه السلام: فان فعله قبله لم يعد. قلت والظاهر انه لا يشترط حضور طائفة من 
المؤمنين إذ ذلك الأمر في حد الزنا ويجتمل اشتراطه ليقع الأإنزجا. 


(قصل) 


ويؤخذ ما قدمنا من كثير الأخبار المتقدمة» وما يأتي في حد السرقة من 
الأخبار إن شاء اله أن المدود الى الأئة فقط لأن الحدود في زمنه (#) ام يستوفها 
آل شو او شن اهر 

وفي الشفا عن ابن عمر وعار بن ياسر أربعة الى الأعُة الفيء » والحدود» 
والجمعة » والصدقات» خبر وروي نحوه عن أمير المؤّمنين عليه السلام موقوفا وقد 
روي نحو هذا مرفوعا عن الني (ئله) وهو الذي عليه عمل الأكثر من المنلمين في 


EES 


هذه الأمور الأربعة ولان الأوامر في الآيات: فاجلدوهم» فاقطعواء فاجلدواء كل 
واحد منها: يقتضى الوجوب . ولا يخلو الخطاب أن يكون لكل واحد من المسلمين 
ر و ا ا اا ها ن قات ها 
للمجموع وهو بأن يقيموها جتمعين واجتاع الجميع متعذر» فوجب أن يكون الخطاب 
معينا» وليس ذلك إلا إلى الإمام بدخول حصول الاجاع عليه والاختلاف فيا عداه» 
ولان الحدود لم تقم على عهد رسول الله (بإه) إلا بإذنه ولا أقيمت ف أيام الصحابة 
إلا بأمر من انتصب للأمر فجرى مَجْرى الاإجاع في حد غير المملوك. فأما إذا كان 
جدود ملوكا فقد تقدم الخبر عن النى (للل4) أنه قال: «أقيموا الحدود على ما 
le SERRE ENE ESSE‏ 
مالكة ويافم 'الثيغة أل اعا حتت لآ إطام: 

وق القفا خير: وزوئ :أن قطنا علها الشلا جلدت امه هاء وروق أن أبا 
بردة جلد أَمَةً له رنت . وروى أن عبد الله بن عمر قطع عبداً له سرق وقطعت عائشة 
اا ا 
إلا مع عدم الاإمام ليكون جمعا. بين الأ خبار هذه وخبر «أربعة إلى الأة » والحمد لله 
ا 

وأما اشتراط ان يكون الزنا في مكان وزمان يلي جهة ولاية الاإمام ف) اطلعت 
فيه على دليل بل الأدلة على عمومها لم تفصل والله أعام. 

ولا شيءَ فيمن مات بحد أو تعزير أو قصاص لا مر آنفا من رواية الشفا. 


وروق ان غا عله اتلام قال ا خدذت :٠ا‏ حا ج لن ا خر 


وما اخرجه البخاري ومسام والترمذي عن عمر بن سعيد النخعي كا مر. 


(باب حد السرقة) 


قال الله تبارك وتعالى (والسارق والسارقة فاقطموا دتما جَرَاءَ بنا كَسَبا 
تَكالاً .من الله وال عرزي کا 

في شرح الأحكام لابن بلال رجه الله. قال: أي يحيى عليه السلام وروى الكلي 
عن ابن صالح عن ابن عباس رضي الله عنه أن هذه نزلت في رجل من الأنصار يقول 
له طعمة بن ابيرق وكان سرق درعا من جار يقال له قتادة بن النعان» وكانت الدرع 
في جراب فيه دقیق ثم خبأها عند رجل من اليهود يقال له زيد بن السمين فالتمست 
الدرع عند طعمه» فام يوجد عنده فحلف لمم ما أخذها فقال صاحب الدرع: بلى والله 
قد أدلج علينا فأخذها وطلبنا أثره حتی دخل دار مزل اليهودي . فقال اليهودي 
دفعها الي طعمة بن أبيرق وشهد له أناس من اليهود على ذلك فقالت بثو ظفروهم قوم 
طعمة: انطلقوا بنا إلى رَسول الله (ئاه) فنكلمه في صاحبنا فيعذره ويجادل عنه فان 
صاحبنا بري وإلا هلك. فأتوا رسول الله (4) فكلموه في ذلك وسآلوه أن مجادل عن 
صاحبهم. قالوا: إن لم تفعل بلك صاحبنا ويبراً اليهودي. فهم رسول الله (46) أن 
يفعل وان يعاقب اليهودي فأنزل الله آيات في سورة النساء من قوله تعالی إا أَنرَلْتَا 
إلّك الكتاب بالحق لتحکہ بَيْنَ التأس با أراك الله ولا کن للخائن ل 
وقوله تعالى وولا فضلٌ الله عليك وره لهمت طَائَةٌ ت أن ا 
تعالى #والسًارق والسّارقة فاقطعوا أيديا) نزلت في طعمة هذا حين سرقت 
الدرع . 

وقال في أمالي أحد بن عيسى عليها السلام: حدثنا مد قال: حدثنا على بن 
منذر: حدثنا عمد بن فضيل قال: حدئنا إسماعيل بن مسلم عن الجسن قال: سرقت 
امرأة على عهد رسول اله (0) فأتوا أم سلمة يستشفعون بها على الني (ل) « فقال 
رسول الله (4) والذي نضي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يينها » 


)١(‏ الآية ۳۸/ سورة الائدة. 
)٣(‏ الآية ٠١٠‏ / سورة الناء. 
(۳) الآية ١١١‏ / سورة اللسآء. 
(4) الآية ۳۸ / سورة الائدة 
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قال يحي بن الحسين عليه السلام: فإذا ترف انارق غر درا حم اوها من 
حرر والحرز فهو البيت الداخل ومراحه ومربده المحصن عليه. وكذلك روى آنا 
«عن رسول الله () انه قطع في مجن قيمته عشرة دراهم. 

وفي الجامع الكافي: قال أحد بن عيسى والحسن عليه السلام ويقطمع السارق في 
ربع دينار. وقال الحسن عليه السلام أقل ما بحب فيه القطع عندنا في ربع دينار. 
وروى أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يقطع السارق في اقل من عشرة 
دراهم . قال القاسم ومد والحسن فا حدثنا زيد عن زيد عن أحمد عنه: ولا يقطع 
a CaS e‏ 
الحرز. وفيه: قال مد: وروي «عن الني ( ( 4( ) أنه ل يكن يقطع السارق في أقل من 
عشرة دراهم ». قال القاسم: وقد روي « عن الني (ا) أنه قطع في مجن قيمته ربع 
دارو قول اهل ال 

وف أصول الأحكام عن عمرو بن شعیب » عن أ بيه » عن جده قال: « قال رسول 
الله (يل): لاقطم فبا دون عشرة دراهم » وفيه: وعن زيد بن علي » عن آبيه» عن 
جده» عن علي عليه السلام أنه قال: لاقطع فيا دون عشرة دراهم. وفي الجامع الكافي. 
وروي عن ابن عباس قال: كان قيمة الجن على عهد رسول الله (ه) عشرة دراهم. 
وعن ابراهم وعطا قالا: قيمة الجن عشرة دراهم. عن الحسن. عن أبي جعفر قال: 
الجن الذي يقطع فيه قيمته دينار. «عن أي سعيد» عن علي عليه السلام قال: لاقطم 
إلا في دينار أو عشرة دراهم. 

وفي شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس رحه الله قال: أخبرنا مد بن 
بندَارِ قال: حدثنا همم قال: حدئنا ابو كريب قال: حدثنا ابن عمر ن کن ن 
اسحق » عن ايوب » عن موسی ن ا و : كان الجن يقم على 
عهد رسول الله (له) بعشرة دراهم وأخبرنا السيد أبو العباس رجه الله قال: أخبرنا 
مد بن بندار قال: حدئنا همم قال: حدئنا عثان بن الي شيبة قال: حدثنا عبد 
الرحمن بن سليان » عن مد بن اسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» 
قال: « سمعت رسول الله (فه) يقول: القطع في ممن الجن ». قال عبد الله بن عمر 
ومن الجن عشرة دراهم. وروى يعقوب بن الجراح قال: حدثنا المغيرة قال: حدثنا 
د عن کا عن ا ی عر کر عا عا ول و 0 
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القطع في ربع دينار فصاعدا ». قلت وإسناد هذا الحديث منقطع في شرح الأحكام. 


وفي شرح الأحكام أيضا: أخبرنا السيد أبو العباس رجه الله قال: أخبرنا مد 
بن بلال قال: حدثنا عمد بن عبد العزيز قال: حدثنا مد بن جبلة الأحمسي قال: 
حدثنا مد بن بكر الارجي عن أي الجارود قال: حدتني زيد بن علي عليها السلام 
قال: سرقت امرأة من قريش قطيفة» « فرفع ذلك إلى رسول الله (ز) . فلا سمعت 
بذلك قريش قالوا: أنطلقوا بنا الى هذا الرجل فلنكلمه في هذه المرأة قبل أن 
شا کزن ‏ عاا نی ارت م عا اوا : يا ني الله: سبحان اله. قال : 
فقال: إغا هلك من کان بلک من بني اسرائيل بقامتهم على ضعفائهم ورک 
الحدود على أشرافهم. واله لأقطعنها والله لأقطعنهاء واله لأقطعنها. قال: فقدمها 


SEET‏ اة اي الاس رة ال قال :: أ خبرنا ابو أحجمد قال: بحدثنا 
اسحق» عن عبد الرزاق » عن الحسن بن عارة» عن الح بن عيينه» عن يحيى بن 
الخرازء عن عل عليه السلام: قال لا يقطع الكف ف أقل من ديار أو غشرة 
دز اهم وفيه وا خبرنا السيد أب و الاس رجه الله قال ا خبرنا أ نو عك فال دتا 
اسحق » عن عبد الرزاق » عن الثوري › عن عبد الرحهمن بن عبد اللهء» عن القاسم بن 
عبد الرحمن» عن ابن مسعود قال: « كان الرسول (لإ) لا يقطع اليد إلا في دينار أو 
عشرة دراهم ». 

وفي الشفا خبر: « وعن النبي (ئل) قال: لا تقطع اليد الا في دينارء أو عشرة 
دراهم » رواه عنه علي عليه السلام. 

خبر: وروی زد بن علي » عن ابیه» عن جده» عن علي عليه السلام انه قال: لا 
تقطع اليد الا قي عشرة دراهم. 

وفيه: وي امول الاجا ر وعن عائشة « أن الني (نيه) قال: لا تقطم يد 
السارق الا فا يبلغ من الجن فا فوقه ». وفيها خبر: وعن أن الحبشي قال: كان 
يقم الجن يومئذ دينارا لثمن الجن . واختلف الناس في قيمة الجن فروى ابن عباس 
ان قيمته عشر دراهم. وفيه أقوال: فروي عن ابن عمر ان قيمته ثلاثة. وفي قول: 
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أربعة. وفي قول: خسَة. 

وفي ال جامع الكافي عن الحسن البصري وأبي قلابة قال: قطع رسول الله (لل) 
في مجن ننه حمسة » وعن انس أن أبا بكر قطع في مجن قيمته خسة دراهم. وعن عمر 
انه قال: لا نقطع الخمس إلا قي حسة دراهم. 

والذي قاله كثير من اتنا عليهم السلام هو اكثر ما قيل من ان قيمته دينار أو 
عشره دراهم . فيجب الأ خذ بالأكثر لأن الحدود لا جوز اتيانما الا توقيفا أو إجماعا 
وقد حصا فا فلا حلاف سائ الأفوال فان هة لاف بافة وا خدوه تدرا 
بالشبهات والله اعام 

ف أصول الأحكام: فن قيل روي عن الني )2( قال: لعن الله السارق 
يسرق المحبل فيقطع فيه» ويسرق البيضة فيقطع فيهاء قلنا: المراد بالبيضة: بيضة 
الحديد» وهي بيضة المغفر» وهي تساوي عشره دراهم أو اكثر. وروي عن علي عله 
السلام ان الني ( ( ا( ) قطع في بيضة حديد قيمتها أحد وعشرون درها اا 
ففبه ما يساوي عشره دراهم أو اکثر. 


وأخرج البخاري ومام عن عائشة قالت: لم تقطع يد سارق على عهد رسول 
الله (إ4) في أدنى من من المجن: ترس أو حجفه وکان کل واحد منها ذا من . وفي 
أخرى قالت «ان الني (ال4) ) قال: لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار ». وفي 
ا « لا تقطم ید سارق الا في ربع دنار فصاعدا ». 

وأخرج الجاعة عن ابن عمر » أن رسول e‏ يد] سارق في مجن 
قيمته ثلاثة دراهم » وفي رواية مُنه وأخرح النسائي عن أنس قال: قطع أبو بكر في 
مجن قيمته خسة دراهم. وفي اخرى قطع رسول ال ل الشاف: والضواب 
الاولى 

وأخرج أبو داود عن ابن عباس « أن رسول الله (ماه) قال: أول من قطع في 
مجن قيمته دينار أو عشره دراهم ». وفي رواية النسائي عن عطا مرسلا قال: ادنى ما 
يقطع من الجن وثن الجن عشرة دراهم . وفي أخرى مسند قال: كان من الجن عَلّى عهد 
رسول الله (غا) يقوم عشرة دراهم 2 النساقي عن أين .بن آم أن قال: « م 
يقطع رسول الله (4) السارق الا في من الجن » ون الجن يومئد ديار وفي رواية: 
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عشرة دراهم. وقي أخرى: في أقل من نن الجن ولم يعينه. قال النسائي: وأين ما 
أحسب أن لحديثه صحة قلت: علة عدم الصحة أنه أصاب أن ما أصاب متبعي علي 
عليه السلام وقد أخرح النسائ » عن عمرو بن شعيب »عن أبيه» عن جده» قال: كان 
اک ر ا چ 

وأخرج البخاري ومسام والنساقي عن أي هريرة « أن رسول الله () قال : 
لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. قال الاعمش: كانوا يرون أنه بيض 
الحديد وان من الحبال ما يساوي دراهم 

في أ مالي أحمد بن عيسى عليه السلام حدثنا مد قال : حدثنا عمرو بن عبد الله » عن 
وکیع » عن حریث» عن ابي بكر » أن صفوان بن امية سرق رداءه من تحت رأسه وهو 
نام » « فأتى النبي (إه) فأمر بقطعه فقال: يا رسول الله هو له. فقال (ئإ4) فهل 
قبل أن تأتيني به؟ وفیه: قال حدثنا تمد قال: حدثنا جد بن اسماعیل عن يعلى بن 
عبيد» عن عمد بن اسحق» عن اهي جعفر قال: بات صفوان بن أمية في ا مسجد فسرق 
رجل رداءه من تحت راسه « فأتی به النبي (ه) فأمر بقطع يده فقال صفوان: يا 
ني الله: هو له لا تقطعه قال: فهلا قبل ان تأتيني به. يا أبا أمية فقطعه. فعرف 
المسلمون ان عفو الجدود تجوز بينهم ما لم تنته إلى الاإمام. 

وإقرار السارق يردد مرتين. في الحكام: حدثني أبي» عن أبيه» أنه سل عن 
السارق يقر بالسرقة: ؟ من مرة يرد فقال: ذكر عن على رحه الله أنه رد السارق 
مرتين» والسارق اذا اقر كذلك قطع إِلاً أن رخ فود و فيدرا :نه الد 
دزو غ ا فا را ول 


وفي الأحكام أيضا: ما يروى «عن رسول الله (4) أنه أتى برجل قد سرق 
فقال له: أسرقت؟ قال: نعم. فقال النبي (لإ): اقطعوه فلا قطع قال له الي 
(#ه): تب الى الله قال: فإني تائب. فقال النبي (ئل): اللهم تب عليه ». 

وفي الجامع الكافي: روى محمد بإسناده» عن ثوبان » « عن النبي (لاه4) انه أتى 
برجل قد سرق شملة فقال: أسرقت؟ ما إإخالك سرقت؟ فقال: يا رسول الله: قد 
ار فار به فقطع » 


وعن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه» عن علي عليه السلام ان رجلا قال له: 


e NAS 


إني قد سرقت فقال علي: قد شهدت على نفسك مرتين» فأمر به. وهو في أصول 
آلا كا 

وعن الحسن بن علي عليهها السلام انه أتى برجل فقيل: O‏ 
بل اختلسه فقال: بل سرقت فقال: قل اختلسته. وعن أي الدردا رجه الله أنه اني 
بجارية فقبل: سرقت فقال أ بو الدرداء أسرقت؟ قولي لا فقالت لا فخلى سبيلها وفي 
شرح الاحكام لابن بلال: أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدتن 
أحمد بن داود قال: حدثنا سعید بن عون مولى بني هاشم قال: حدڻنا الدراوردي عن 
يزيد بن حصيفة » عن عمد بن عبد الرحن بن ثوبان » عن أبي هريرة قال: أي ببارق 
اى( الوا ا رول اله ن هدا مرق فال دما اله ری قال 
لار ا وول اله ان ها ها و 2 او و وة 
به فقطع › م حسم ثم اتی به. ثم قال: تب إلى الله. فقال: تبت الى الله فقال: تاب 
الله عليك » 


وفيه: أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ريع المؤذن 
ال :دا ا د قال: حدثنا ابن هيعة قال: حدثنا يزيد بن ا حبیب عن عبد 
الرحن بن ثعلبة الأنصاري» عن أبيه ان عمرو ين سمرة بن حبيب بن عبد شس 
«أتا الني (ل) فقال: يا رسول الله: إني قد سرقت جلا لبني فلان فأرسل اليهم 
رسول الله (تل4) فقالوا فقدنا جلا لنا. فأمر رسول الله (ل4) فقطعت يده فقال 
ثعلبة: فأنا انظر اليه حتى قطعت يده وهو يقول الحمد لله الذي طهرني ما أراد أن 
يد خل جسدي النار. » 
فهذان حجة لأبي حنيفة بأنه يكفي اعتراف السارق مرة. قلنا: قد عارض هذه 
الأخبار ما في شرح الأحكام: أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: 
ا ا کا بن داود قال: حدتنا ابراهم بن الحجاج وممد بن عون الزيادي قال: 
حدئنا ماد بن سلمة قال: ابر ساق بن عبد الله بن أي طلحة عن ابي المنذر 
مولى أي ذر عن ابي امية الخزومي «ان رسول الله (إ) أتي بلص اعترف اعترافا 
ول يوجد معه المتاع فقال رسول الله (تل): ما اخالك سرقت؟ قال: بلى يا رسول 
الله. فأعادها رسول الله (قإال) مرتين أو ثلاثا. قال: بلى . فأمر به» فقطع ثم جيء به 
فقال له النبي (هة): قل استغفر الله وأتوب إليه فقال: استغفر الله واتوب البه. 


فقال النبي (ئل): اللهم تب عليه ». 


— 1.4 = 


وف أُصول الأحكام والشفا خبر: وعن أي أمية الخزومي » أن رسول الله 
() أتى بلص اعترف اعترافا وا يوجد معه المتاع فقال له رسول الله (8ل4): ما 
إخالك سرقت؟ فقال: بلی یا رسول الله فأعاده رسول الله مرتین أو ثلاثا. قال: بى . 
فأمر به فقطعت يده ». 

فهذه الأخبار وما تقدم من حديث إدرءوا الحدود بالشبهات يدل على انه اذا 
عرض في اقراره درء القطع من ر جوع عن الاإقرار أو غیره دری عنه القطع › ولأن 
الني (تإيله) لقن من أقربا لسرقة ما يدعوه إلى الرجوع عن الاقرار لقوله: ما إخالك 
سرقته. ما إخالك سرقت. ذكر معنا ذلك امتنا عليهم السلام 

وقد أخرج كا رواه في اصول الأحكام والشفا أبو داود وللشسائي عن أي 
أمية الخزومي قال: « اتي النبي (4#) بلص قد اعترف ولم يوجد معه ماع » فقال له 
لني (بإلله): ما إخالك سرقت . فقال: بلى فأعاد عليه مرتين او ثلاثا كل ذلك يعترف 
فأمر به فقطع وجيء به. فقال (#اإلل4): اللهم تب عليه ثلاثا ». 

وقيام الشهادة من عدلين أصلين يقوم مقام اقرار السارق مرتين. ففي الجامع 
الکافي: وقال مد فا روی ابن هرون عن علي وبن عمرو عنه: وإذا شهد شاهدان 
مذ القافى غل رج بار إو الاي يال تاع غو رة عا فی٠‏ 
وكيف هي ومن حرز سرق أو من غير حرز» فإن قال من حرز سألا عن الحرز ما هو 
وساھا ممن سرق وک سرق وأٌیش سرق إن کان عینا وان کان عرضا فک يساوي فإن 
وصفا من ذلك ما يعرف الجا واا السرقة ن > فإن القتاضي يجبس السارق 
حتى يسأل عن عدالة الشاهدين » فإذا عدلا فإن القاضي يقطم السارق. 

وكون المسروق من حرز 

في البحر: لنا قوله () « ليس في شيء من الماشية قطع إلا ما آواه المراح » 
الخبر. وني البستان لقوله (ئل4) «ليس في شيء من الماشية قطع الا ما آواه المراح 
وليس قي شيء من الثمر قطع الا ما اواه الجرين ». 

وفي-بلوغ المرام لابن حجر عن عبد الله بن عمرو بن العاص » «عن رسول الله 
(إل4) انه ستل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بغية من ذي حاجة غير متخذ 
خبنه فلا شيءَ عليه » ومن خرج بشيء منه فعليه الغرأمة والعقوبة » ومن خرج بشيء 


س وإ = 


منه بعد أن ياويه الجرين فبلغ ثمن الجن فعليه القطع » أخرجه أبو داود والنسائي 
وصححه الحا؟ وسيأق ذكره ومثل الشروط هذه قد ذكر في الأأحكام فكلها شملتها 
منصوصات ومستنبطات من الأخبار المروية عن سيد الأنام عليه وعلى آله الصلوة 
والسلام. 

وفي الأحكام: وان ذكر له الشاهدان أنه لم خرجها من حرز وأنه أخذها من 
غيره رد السرقة إلى صاحبها وأدب السارق على سرقته وكذلك إن ذكر له أن السارق 
زايل العقل وأنه مجنون لا يفيق درأ عنه الحد سوآء سرق من حرز أو غيره ولا قطع 
على صي ا مجنون OF‏ وقد تقدمت الأدلة على ذلك. 

وفي الشفا خبر: وروى اين مسعود « أن النبي (تل) أتي ججارية سرقت فوجدها 
لم تحض فلم يقطعها ». وفيه فأما ما روي عن علي عليه السلام أنه كان يقرض أنامل 
الصبي إذا سرق فلم يصححه أئُتنا عليهم السلام. قلت: وإذا صح فمحمول على 
التأديب الخفيف كالوارد في تأديب الصبيان بالضرب للا يتمرّن على الخيانة 
فيتخذها لقا اة 


(فصل) 


ولا يقطع والد لولده وإن سفل لقوله (ئ4) « أنت ومالك لأبيك ». 

ولا قطع لمنتهب وختلس .وسالب وجاحد وخاين. 

في الجامع الكافي: وروى محد بإسناده عن جابر «عن الني (تل4) قال: ليس 
على ختلس ولا منتهب قطع »وفي شرح الأحكام أخبرنا السيد أبو العباس الحسني 
أقال: أخبرنا عبد العزيز بن اسحق قال: حدثنا النخمي قال: حدثنا الحاربي قال: 
حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا ابراهم بن الزبرقان عن أي خالد» عن زيد بن 
علي » عن أبيه» عن جده عن علي بن أي طالب عليهم السلام انه قال: لا قطع على 
خائن ولا مختلس . 

وفيه أخبرنا السيد أبو العباس رجه الله قال: حدثنا حامد بن معاذ .الشامي 
قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا ابو نعم قال: حدثنا سفيان عن اين 


= إا س 


جريج عن أبي الزبير قال: « قال رسول الله (بله): ليس على منتهب ولا مختلس ولا 
خائن قطم » . 
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وفي أصول الأخكام عن جابر « أن الني (ة) قال: ليس على الخاين ولا على 
المختلس ولا على المنتهب قطع » وفيه وعن زيد بن علي » عن أبيهء عن جده» عن علي 
عليهم السلام أنه قال: لا قطم على خائن ولا مختلس. 

وأخرج الترمذي والنسائي عن جابر « أن الني (له) قال: ليس على خاين ولا 
منتهب ولا مختلس قطم « وفي رواية اي داود عه قال : « قال رسول الله () : 
ليس على المنتهب قطع ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا » قال وبهذا الاسناد « قال 
رسول الله (ن4): ليس على الخاين قطعّ » وزاد في اخرى: « ولا على الختلس قطع 
فأراد قطع يده فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك» فقال زيد: ليس في الخلسة 

ولا يقطع عبد أو مكاتب لسيده. 

في الجا مع الكافي: روی مد باسناده عن علي عليه السلام وعمر وعد الله في 

وفي شرح الأحكام لابن بلال رجه الله: أخبرنا أبو العباس الحسني رجه الله 
قال: أخبرنا عبد العزيز بن اسحق قال: حدثنا على بن ممد قال: حدثنا الحاربي قال: 
حدثنا نصز بن مزاحم قال: حدثني ابراهم بن الزبرقان» عن أبي خالد قال: حدثني 
زيد بن علي » عن أبيه عن جده علي بن ابي طالب عليهم السلام أن رجلا أتاه فقال: يا 
أمير المؤمنين: إن عبدي سرق متاعي فقال: مالك سرق بعضه بعضا. 

وف الشفا: عن زيد بن علي » عن أبيه» عن جده» ان علي عليه السلام اتاه 
رجل فقال: يا أمير المومنين عبدي سرق متاعي فقال: مالك سرق بعضه بعضا. وفيه: 
عن عمر « أن رجلا أتاه فقال: يا أمير المومنين اقطع هذا فانه سرق مرآة لامرأتي خير 
من ستین درها فقال: فتاک أخذ متاعک لا قطع عليه ». 
وأخرج بو داود والنسافي عن ا هريرة قال: « قال رسول الله () : ادا 
سرق المملوك قببعوه ولو بنش » ولفظ أي داود: « واذا سرق المملوك فىعه ولو 
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بنش » والنش: النصف من كل شيء فام يوجب على المملوك قطم كا دل عليه الآثار 
والاخبار. 

ويقطع العبد لغير سيده لعموم الاي وللاحماع ولو كان آبقا: 

في الجامع الكافي: عن أبي رافع » عن علي عليه السلام قال: إذا سرق عبد من 
رقيتى الاإمارة من مال الاإمارة ل يقطم› وان سرق من الناس قطم. 

وفيه: روى ممد بإسناده عن اين عمر والشعبي قالا: اذا سرق العبد الآبق 
قطع . وعن عثان لا يقطم. 

ولا قطع في مر ولا كثر: 

في الجامع الكافي: روى ممد بإسناده «عن الني (لل) أنه سئل عن الثار في 
أكامها فقال: من أكل منه ولم يتخذ منه خبنة فليس عليه شيءء ومن أخذ وقد 
احتمل فعليه نثمنه مرتين وضرب نكال» ومن أخذ من جرانه ففيه القطع » 

في شرح الأحكام لان بلال رجه الله: أخبرنا السيد أبو العباس رجه الله 
قال اعرا بو زيه الغلوي: قال 2 ,خدا غك بن متصور. قال حدقا غد بن 
اسمعيل » عن الفضل بن دکين» عن يحيى بن سعيد» عن مد بن يجي بن حبان» عن 
رافع بن خدیج» قال: قال رسول الله (): لا قطع في ثر ولا كثر» 

وفيه: واا اوک المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يونس قال: 
اًخبرنا ابن وهب ان مالکا حدثه عن بجی بن سعيد» عن محمد بن يحیى بن حبان» ان 
عبداً سرق وديا من حایط رجل فغرسه في حایط سيده» فخرج صاحب الودي 
یلتمس ودیه فوجده فاستعدی على العبد عند مروان بن الح فسجن العبد وأراد 
قطع يده فانطلق سيد العبد الى رافع بن خديج فأخبره «انه سمع رسول الله (ئإ5ل) 
يقول: لا ور كثر ». فقال‌الرجل: إن مروان بن الحك أخذ غلامي وهو 
يريد قطع يده وأنا أحب أن قثي معي فتخبره بالذي سمعت من رسول الله (ئلل) 
فمشی معه رافع بن خدیج حتی اتی إلى مروان فقال: اخذت عبداً هذا؟ فقال: نعم . 
فقال: ما انت صانم؟ قال: أردت قطع یده. فقال له رافع: « ني سمعت رسول الله 
(4##) يقول: لا قطع في الثمر ولاكثر » وبعنى هذه الرواية أخرج الموطأً وأبو داود. 

وفي الشفا روى المادي بإسناده الى الني (لله) أنه قال: «لا قطع في ثمر ولا 
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كثر ». قال المادي عليه السلام: الثمر الذي لا يقطع فيه فهو ما كان في أشجاره معلقا 
والكثر فهو الجمار الذي يؤّخذ من رأس النخلة فأما ما كان في حرز فإنه إذا سرق 

۰ ع 5 الارن ۴ و 5 

وفي الاأحكام وقد ذکر عن الني (ع4) ورواه ابن خدیج انه قال : « لا قطع في 
مر ولا كثر» والثمر الرطب على النخلة فاذا صرم فهو رطب. وفي البحر والكثر 
جار النخل اي فسلانه الصغار 

وف ري ل 

وفي الشفا حبر وسل عن حريسة الجبل فقال (يل4) « فيها غرامة مثلها وجلد 
أو نکال وإذا آواه المراح وبلغ عن امجن ففه ا « وأخرج اقاب السنن »› 
واللفظ للترمذي عن ابن عمرو بن العاص قال « سيل رسول الله (تيل4) عن الثمر 
المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه » وزاد 
ابو داود والنساني « ومن خرح منه بشي ء فعليه غرامة مثله والعقوبة » زاد النساني 
« لا قطع في حر يسة جيل ». 


وخرج زين عن جابر قال : « قال رسول الله (6ا4) : لا قطع في کثر ولا مر ولا 
تمر معلقق ولا في حريسة جبل ولا على خيانة ولا في اتتهاب ولا خليسة » 

الخبنة ما حمل في الحضن وقيل ما يؤخذ في خبنة الثوب وهو ذيله والحريسة: 
السرقة وحريسة الجبل أيضا الشاة التي يد ركها الليل قبل أن تصل الى مأواها والُراح 
بضم المع الموضع الذي يأوى إليه الماشية ليلا 

ولا قطع فبا اذن للسارق أن يدخله. في الشفا جر وروی ابو ال ر م غ چا 
قال: اُضاف رجل رجلا فانزله في مسربة له فوجد متاعا له قد اختانه فيه فأتا به أًبا 
بكر فقال: خل عنه .فليس سارقا وإغا هي أمانة اختانها . المسربه بالشين المعجمة 
وبالسين مهملة كالصفة يكون بين يدي الغرفة 

وفي الشفا أيضا خبر: وروى أن رجلا قدم المدينة فكان يكثر الصلوة في المسجد 
وهو أقطع اليد والرجل فقال له أبو بكر: ما ليلك بليل سارق. فلبثوا ما شاء الله 
وفقدوا حليام » وجعل الرجل يدعو على من سرق أهل هذا البيت الصالح . فمر 
رجل بصايغ فرأى حليا فقال: ما اشبه هذا بحل أبي بكر. فقال للصايع: من 
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اشتریته؟ قال: من ضيف أبي بكر . فاخذ فأقر فجعل أبو بكر يبكي . فقالوا: ما 
يبكيك.من رجل سرق؟ قال: بكي لغرته بالله فأمر به فقطعت يده. ومعناه في 
الموطاً لمالك عن القاسم بن ممد. وفيه: فقطعت يده اليسرى دل هذا على أن الضيف 
إذا سرق من مال المضيف من بيت مغلق محرز فإنه يقطع . 


(ولا قطع في سنة مجاعة أي شديدة الجوع) 


ففي الجامع الكافي: قال الحسن بن حيى وروى عن علي عليه السلام إإنه قال: 
لا يقطع السارق في سنة شديدة الجوع وروى ممد بإسناده عن علي عليه السلام وعمر 
أنها قالا: لا قطع في عام سنة يعني مجاعة. حدثنا تمد بن الحسين بن عبد الصمد قال: 
حدثنا علي بن عمر قال: حدثنا مد بن منصور قال أخبرني حمزة بن أحمد العلوي »عن 
إسماعيل بن حادء عن بن أي حنيفة أنه حضر محمد بن براهم عليه السلام وعنده 
يحيى بن آدم» وعاصم بن عامر البجليء » قأتي عمد بسارق» فقيل لیحیی: ما ترى؟ 
قال: ارٌی ان یقطع »ثم قال لحاصم : ما تری؟ قال: قد قال الشيخ يحيى .ثم قال لي: 
ما ترى؟ قلت: قد قال الشيخان. قال: فنكت ممد في الأرض ثم رفع رأسه قال: 
سرق فرق ما أرى عليه. قطعاً قال: فوعظ السارق» وخلى سبيله قال ممد: 
رأة اويل رل عل غه ال ا ل يقطع في سنة مجاعة. وكذلك كانت هذه 
السنة التي ظهر فيها محمد بن ابراهم كان القفيز الصغير الماروني بخمسين درها . قال 

ممد: وأخبرت عن عمد أنه قال لم يصبه عَدلَا فنجري عليه حكمتا والوجه في أختيار 
عدم القطع في ايام الجوع الشديد هو الاضطرار وهو قله صخبحة اة ببطلان القطم 
لکن يژؤدب فاعله. 

ولا قطع على مام سرق خمرا أو خنزيرا في بلد ليس لأهل الذمة سكناها 

في الأحكام: قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه إن مرق مسام من ذمي خمراً 
من حرز في لمد يجوز لهل الذمةتسكنة والمقام فيه ويبنى فيه الكنايس: قطع إذا 
سرق ما يساوي عشرة دراهم وإن سرق ذلك من الذمي في مصر من أمصار المسلمين 
الذي لا يجوز هم تسكنه ولا احداث الكنايس فيه لم يكن ذلك حرز له لأنه ليس له 
منزل ولا يجوز له المقام فيه لأن « رسول الله (ئللللة) أمر قأخرج هل الذمة من جراير 
المشلمين» وجراير المسلمين فهي مدنهم التي مدّنوها وابتدعوها فينبغي أن يكون هم 


قرى على حده يأوون إليها ويسكنون فيها مثل الحيرة إلى أن قال: لأنه ليس للذمي 
أن يدخل مدن الاسلام ولا يقره فيها 

وفي الجامع الكافي: قال ممد: بلغنا عن على عليه السلام انه قال: اذا سرق 
المسلم خمراً من نصراني فلا قطع عليه . وفيه: قال القاسم عليه السلام: واذا سرق المسم 
من ذمي خراً أو طنبوراً أو عوداً أو شييًاً ما حرم الله علي العباد ملكه» فإن فيه 
من التنكيل والتعزير ما يراه الامام. وفي رواية داود عنه: ولا قطع عليه. 

ولا قطع على من جحد عارية استعارها: فقد تقدم الدليل على انه لا قطع على 
خاين » وجاحد العارية خاين . فإن قيل: ف يقال فما أخرجه البخاري ومسل؟ قالت 
عايشة « إن قريشاً أهمهم شأن الخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم رسول الله 
(ل4)؟ فقالوا ومن يجتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله (ئلل)؟ فكلمه 
أسامة فقال رسول الله (#): أتشفع في حَدّ من حدود الله. ثم قام فاختطب ثم قال: 
إغا هلك الذين كان قبلك أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه› وإذا سزق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد وأم الله لو أن فاطمة بنت ممد سرقت لقطعت يدها ». 

ولمسام أيضا قالت عائشة: « كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر الني 
بقطع يدها فأهلها أسامة فكلموه» فكام رسول الله (إل4) قال: » ثم «ذكر الحديث 
بنحو ما تقدم وتم روايات أخر بمناها في السنن لأبي داود والترمذي والنسائي منها في 
رواية لاني داود قن نن عفر ان خزومية كانت تستعير المتاع و تجحده « فأمر اللي 
(#إ4) بها فقطعت يدها ». قلنا إا قطعت هذه المرأة للتصريح في كثير من الروايات 
بأنها سرقت. وإغا الاستعارة والجحد في هذه القضية توصف هما بخاص صفتها إذ 
كانت كثيرة الاستعارة والجحد حى عرفت بذلك كا عرفت بأنها مخزومية إلا أا لا 
استمر منها هذا الصنع ترقت الى السرقة وتجرأت حتى سرقت فبشبب السرق قطعت 
والله اعام . 

ولا قطع على من سرق في المسجد غير الآنية: كمن سرق أداة مصل إذ الناس 
ي الدخول فيه على سواء فإن قيل في أصول الأحكام خبر «عن النبي (ل) أنه 
قطع سارق راء صفوان بن أمية وكان صفوان بن أمية في المسجد فجاء السارق 
فسرق رداءه من تحت رأسه »» قلنا: الخبر مول عندنا على آنه کان هذا قبل وجوب 


اعتبار الحرز ويجحتمل أن يكون منسوخاً بقوله (قل): لا قطع على الخاين والختلس 
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وفي شرح الأحكام لابن بلال: أخبرنا السيد أبو العباس رحه الله قال: أخبرنا 
ابو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا عمرو بن عبد الله» عن 
وكيم » عن حريث» عن الي مطر» عن ابي بكر بن حفص» أن صغوان بن أمية سرق 
رداءه من تحت رأسه وهو نام فأتى بالسارق الى النبي (ئله) فأمر بقطعه فقال 
صفوان: يا ني الله هو له. فقال عليه السلام: فهلا قبل أن تأتيني به؟ 

واا اال أبن الان رخا الك ال ٠ا‏ خآ ر ا د ب 
منصور قال: حدثنا مد بن اسمعيل» عن يعلى بن عبيد» عن عمد بن اسحن» عن ابی 
جعفر عليه السلام قال: بات صفوان بن أمية في المسجد فرق رجل رداءه من تحت 
رآسه فأتی به الى النی (تل) فأمر بقطم يده فقال صفوان هو له یا رسول الله فقال 
الى (له): فهلا قبل ان تأتينى به ريا أبا امية؟ » فعرف المسلمون ان عفو الحد 
E e‏ 

وفيه: أخبرنا السيد أبو المباس الحسني رجه الله قال: أخبرنا ابن أبي حاعم 
قال: حدثنا هرون بن اسحاق قال: حدثنا عمرو بن حاد بن طلحة عن أسباط » عن 
ا ی خف ی أ خت هران ن آم فن را فال كن خالا ف اة 
على خميصة نن ثلاثين درها فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجل فأتي به «الني 
(2) تافر به ألحطه فلت :عة من أجل اتن در ها نا اه واخ ي 
قال الني (): فهلا كان قبل أن تأتيني به؟ » 

ولا قطع على سارق سرق من سارق. ٍ 

في الجامع الكافي: قال ممد: وإذا سرق سارق مالا ثم سرقه سارق آخر فلا قطع 
على السارق الأخير لأنه سرق من غير مالك. قلت وحك سرق البغاة الناهبين لأموال 
الناس حك سارق السارق في عدم القطمع لأنہم غير ما لكين والله اعام. 

ولا قطع على سارق أخذ السرقة فأخذ قبل أن يخرج بالسرقة من الحرز: 

ففي الجامع الكافي: روى ممد بإسناده عن الجارث عن علي عليه السلام أن 
رجلا وجد في نقب فعزره علي عليه السلام ولم يقطعه وعن علي عليه السلام في لص 
دخل دار قوم فأخذ المتاع ول يخرجه من الدار فلم يقطعه ودرا عنه الحد. 


— ۷ ~~ 


القول في قطع من سرق من بيت الال: 

في نهج البلاغة: وروى أنه أي عليا عليه السلام رفع اليه رجلان سرقا من مال 
الله أحدها عبد من مال الله والاخر من عرض الناس فقال: أما هذا فهو من مال 
الله ولا حد عليه. مال الله اكل بَعْضه بعضا. وأما الآخر: فعليه الحد الشديد فقطع 
يله . 
٠‏ وفي مجموع الإمام زيد بن على عليه السلام عن علي عليه السلام انه لا قطع 
على خاين ولا ختلس ولا في تُر ولا كثر ولا قطع في صيد ولا ريش ولا يقطع عام سلة 
ولا قطع على سارق من بيت مال المسلمين» فان له فيه نصيبا 

وفي شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رجه الله قال: أخبرنا 
حامد بن معاذ الشامي قال: أخبرنا على بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعم قال: 
حدثنا سفيان عن این جر يج عن ابن الزبير عن جابر قأل: « قال رسول الله (ئإللج): 
ليس على منتهب ولا مختلس ولا خاين قطع » وفيه: وأخبرنا السيد أبو العباس قال: 
أ خبرنا عبد العزيز اسحق قال: حدثنا على بن تمد النخعي قال: حدثنا سلمان الحارلي 
قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا ابراهم بن الزبرقان» عن ابي خالد قال: 
حدثني زيد بن علي » عن أبيه » عن جده عن علي بن ابي طالب عليهم السلام انه قال: 
لا قطع على خاین ولا مختلس ولا في نمر ولا کثر ولا قطع فی صید ولا ریش ولا قطع في 
عام سنة. ولا قطع فيمن سرق من بيت مال المسلمين فان له فيه نصيبا. 

وني أمالي أحمد بن عيسى أيضا: حدثنا مد قال: حدثنا مد قال حدثنا عثان 
عن جرير عن مغيره عن الشعبي قال: لم يکن علي يقطع' من سرق بی :الال جیا 
لأن له فيه حقا وفي امالي أحد بن عيسى أيضا حدثنا محمد قال حدثنا مد بن جميل»› 
عن عاصم » عن أبي مالك» عن جويبر» عن الضحاك »عن على عليه السلام قال: أربعة 
لا قطع عليهم: من سرق من الغنيمة والخلسة» والاً جير يخونك» والغلول. 

وفي شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رجه الله قال: أخبرنا 
ابو رید قال دتتا د بن :منضور قال دتا آ جمد ین عیسی عن ا لسن بن علوان 
عن ابي خالد عن زيد بن علي عليه السلام قال: ليس على القفاف قطم » ولكن عليه 
الق 


)١(‏ التفاف الذي يرق الدراهم عند الانتقاد انتيى اية 


¬ ٩۸ = 


وفي الثفا خبر: رزوی ا ع کب اة یساله عمن سرق من بیت مال 
المسلمين فقال: لا تقطعه» فما من احد الا وله فيه حق. وروى الشعبي أن رجلا سرق 
من بيت المال» فبلغ عليا عليه السلام فقال: ان له فيه سها ولم يقطعه. قال ابو 
طالب: وهو إجماع وكذلك من سرق من الخمس والغنيمة اذ قد يشارك فيها بالرضخ 


أو ن اخسن كرة فى الجر 
(قصل) 


في أصول الأحكام والشفا خبر: وروي أنه (ليه) قطع رجلا أقرأنه سرق لبني 
فلان جلاً. دل على أن المربد والمراح المحصنين حرز مع ما تقدم من الأدلة فيقطع من 
شرق مه 

ويقطمع النباش إذ القبر حرز للكفن لقوله تعالى ألم تَجْمَل الأرْض كفَأتاً. 
أَحَيأءَ وأمزات) وفي ال جامع الكافي قال روى تمد عن النزال بن سبرة عن علي عليه 
السلام قال: حد النباش حد السارق وهو أعظمها جرما. وعن طلحة بن زيد» عن 
جعفر» عن أبيه عن على عليه السلام انه قطع نباشاً. 

وفي شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رجه الله قال: أخبرنا 
ات زید قال: حدثنا مد بن منصور قال : حدثنا الک ب بن سلمان وهو اجبلا قال : 
حدثنا عمرو بن جميع عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي عليه السلام 
فال ك الان د البارق 2 وهو اعطفها جرا 

واف و اعرا لفك اتو الاي رغه ال فا0 ارا ات اعارا ي 
قال : حد ٹا ا الصنعاني › »> عن عبد الرزاق » عن معمر»› عن قتادة قال: اذا 
واوا افد اوا الفيرر ادوا اب قت ادي وه واخ اد ان 
المباس رحه الله قأل: ا eR‏ قال: حدثنا اسحق عن عبد الرزاق »› عن 
الثوري > عن حاد» عن ابراهم قال: اذا سرق النباش ما يقطع في مثله قطم. 

وفي اسول الحكام والشفا خبر: وعن علي عليه السلام : حد النباش حد 
اناز وذو اجظهها جرا : 


)١(‏ الأآية /۲٠٦/٠٠۵‏ سورة المرسلات. 


= ۱۹ = 


وفي الشفا: وروی أن عبد الله بن مسعود قطع نباشا بعرفات في فج عميق . 
وروي عن عائثة أا قالت: سارق ماتا كَسَارق أَحْيَانا 
وفيه: وروي أن ابن مسعود أخذ نبًاشاً فكتب فيه إلى عمر » فكتب إليه يقطع 


وهذا الخبر بحري مجرى الإ جاع منهم 

وأخرج أبو داود عن أهي ذر قال « دعاني رسول الله (نب) فقلت: لبيك فقال: 
كيف أنت اذا اصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف؟ يغني القبر قلت: 
الله أعلم. قال: عليك بالصبر ». قال حاد: فبهذا قال من يقطع النباش لأنه دخل 
على الميت قبره. 

الوصيف: العبد. والمراد أن الموت يكثر حى يباع موضع القبر بعبد 

ويقطع سارق كسوة الكعبة إذ المسجد حرز كسوتهء وكذلك قنديل المسجد 
وسقفه وساريته يوجب القطع لقطع عثان من سرق قبطية فن منبر رسول الله (ئل) 
ولم ینکر . 

قلت وهذا عند التغليق لا عند فتحه فهو مأذون للسارق بدخوله. وقد ينظر 
على هذا. وقد مر تنظير الإمام المهدي عليه السلام على هذا قلت: وقد ينظر على هذا 
لأنه ل يوذن للداخل الا لعارته بالطاعة لا لغيرها فهو في حك غير المأذون له والله 


8 وهه 
(فصل) 


(وتقام الحدود في السفر) 


في الشفا خبر: وعن ابي ذر قال: « کنا مم رسول الله ( (ئله) في سفر › فأقر 
رجل عنده بالزناء فرده a a E‏ 
فر حموه « . ولعموم الآيات لقوله تعالی «فاقطعوًا ادا 0(4 وقوله تعالی فاجلدوهم 


مانن جَلْدَة)) وظاهره عموم الأزمنة والامكنة. فإن قيل: فا و 


)١(‏ الآية ۳۸/ سورة الائدة 
(۲) الآية 4/ سورة النور. 


داود والنسائی والترمذي عن بسر بن أرطاه قال: « سمعت رسول الله (ئ) يقول: لا 
تقطع الأيدي في السفر. وعند الترمذي في الغزو قلت: لا قبول. لا رواه بسر بن 
أرطاة فهو عدو أمير المؤمنين على كرم الله وجهه وقد فعل ما فعل في قتل الذرية 
اماش الك ولت قله اقا الله تما 


(قصل) 


ويسقط القطع باتهابه المسروق أو ابتياعه» ففي الشفا: ودل د قوله (ئإلل) 
لصفوان بن أمية حين قال لمن سرق ثوبه هو صدقة عليك» فقال الني (قل4): هلا 
کان قبل أن تاتيني «؟ وروی « هلا کان قبل أن ترفعه الي » 

وسقط بالعفو قبل الرفع اجماعا «لقوله (6): تعافوا الحدود فبا بينك فإ 
ٻلغني من حد فقد و جس » رواه ف الشفا: وقد تقدم تخر جه . 

وإذا نقص قيمة المسروق من عشرة دراهم كان سبب النقص سقوط القطع 
« لقوله () : اذرأوا الحدود بالشهات «. ويسةطل القطع ٿانیا ف مسروق قد قطع 
لأجله أولاً فيه إذ له شبهة بحيث لو أتلفه لم يضمنه. 

فرع : والسارق ضامن قبل القطع اجماعاً. وبعده يرد الباقي إجاعا « لقوله 
(نإللة): لا يحل مال امرىء مسلم الا بطيبة من نفسه ». 

ولا يغرم التالف ولو بعد القطع قبل المطالبة «لقوله (إل): اذا قطعت يد 
السارق فلا غرم عليه » رواه اتنا عليهم السلام 

وفي شرح الأحكام لابن بلال قال: أخبرنا على بن الحسن بن شيبة قال: حدثنا 
بو معين قال : حدثنا ابو عفير قال: حدثني المفضل بن فضالة» عن يونس بن يزيد ؛ 
عن سعد بن ابراه قال: حدثني المسور بن ابراهم» عن عبد الرحهمن بن عوف › «ان 
عن عبد الرحمن بن عوف قال: « قال رسول الله (4): لا يغرم صاحب سرقة إذا 
اقم عليه ا لحد «. 


ويقط القطع بدعوى السارق أن الال المسروق له لانقلاب خصومة السرقة 


-~ إ۳ ¬ 


إلى التداعي في المال» ومن ثم قال على عليه السلام إإذا وقع في الحد عسى ولعل» فقد 
بطل أراد انه فد درق بالا حال فة التعوى .وللشهة. والعيد ذا رق كمه 


حك الحر في القطع لعموم قوله تعالى #فاقطعوا أيديهمًا) لا لإقرار با لمال فلا إلا مع 


مصادقة سبده. 
(قصل > ¢4 ter‏ كيفية القطع ( 

أن يقطع بحاد من كوع مقصل اليمين نكالا من الله إذا كان مكلفا مختارا غير 
الكشاف: وأريد باليد بن اليمينان بدليل قراءة عبد الله #والسارقون والسارقات 
قاطعوا. أيمّانه) 

فى مالي جد بن عيسى عليه السلام حدثنا عمد قال: حدثنا عبادء عن عمرو 
بن ثابت» قال: رأيت أبا جبرة قطعه علي عليه السلام من رأس الكوع 

وف الجامعم الكافي: روی ېد باستاده» عن اسمعيل بن المهاجر « أن الني 
(نيه) قطع يد السارق من المفصل ». وعن وكيم » عن سمره قال: رأيت أبا جبرة 
مقطوع اليد من المفصل قال. قطعني علي بن ابي طالب عليه السلام أما إنه: ما 

وفي الشفا خبر: وروى أن سارقا «أتي به الى الني (ئ4) فقطع يينه » وعندنا 
انا تقطع من مفصل الكف هلا تقدم من الاخبار. 

وفي الشفا خبر: وهو « أن الني (نه) أني بسارق فقطع يده من الكوع ». وقد 
روى هذا القول عن علي عليه السلام وأبي بكر وعمر لا مخالف هم في الصحابة فكان 


حچجه . 


وفيه: وروي عن الني (48) في السارق «اذا سرق فاقطعوا يده » م إن عاد 
فاقطعوا اله ( 


وفي الأحكام: قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه لا تقطع يد السارق كلاه) 
ولو.سرق مرتين أو ثلاثا أو أربعا ولكن تقطع يده اليمين » في الاولة» ثم رجله اليسرى 


= NYY 


في الثانيةء ثم حبس إن عاد للسرقة في الحبس أبدا حتى يظهر للامام توبته وتظهر 
أمانته» وتبذو ندامته» وتؤمن خيانته» وتحسن رجعته. وكذلك بلغنا عن أمير 
المؤمنين عليه السلام انه أتي بسارق أقطع قد قطعت يده ورجله» فاستشار الناس 
فقالوا: تقطع يده الأ خرى . قال فماذا يأكل؟ قالوا: فاقطع رجله الأخرى. قال: فاذا 
يشي؟ فحبس وأنفق عليه من بيت الال . قال: عليه السلام والنساء والمالك في القطم 
ا 

في شرح الأحكام أخبرنا السيد ابو العباس رجه الله قال: أخبرنا على بن 
الحسن بن نصر قال: حدثنا بن شجاع فال : حدتنا عفان قال: حدا هام عن قتادة» 
عن الحسن» عن هياج بن عمران البرجحمي أن غلاما لأبيه أبق» فجعل الله عليه ان 
قدر ليقطعن يده» فلا قدر بعشني الى عمران بن حصين» فقال عمران: « سمعت 
رسول الله (8ل4) يحث على الصدقة وينهى عن المثلة »» فقل لأبيك فليكفر عن ينه 
وليتجاوز عن عبده. دل على تحرم المثله فيا لم يكن حد من حدود الله 


وفي أصول الأحكام خبر: وعن زيد بن علي» عن أبيه» عن جده» عن علي 
عليهم السلام انه كان يقطم يين السارق» فإن عاد قطم رجله الیسری»› فان عاد 
فسرق استودعه السجن وقال: انا استحي من الله أن اترکه لیس له شيء یأکل به ولا 
يشرب به ولا يستنجى إن أراد أن يصلي. وهو في الشفا. وزاد: بعد قطع رجله 
اليسرى من مفصل الساق من القدم » وفي ال جامع الكافي: قال القاسم عليه السلام ومد 
رجه الله: يقطع السارق من كوعه وكذلك عند القاسمية يقطع الرجل البسرى من 
قصل التاق من القدم: 

وفيه: قال أحد بن عيسى عليها السلام: يقطع السارق من أصول الأصابع قال: 
.وهو قول علي بن ابي طالب عليه السلام. 

وفيه عن ابي اسحاق» عن أبي صالح أو صالح أنه كان مقطوع الأصابع فقيل: 
من قطعك؟ قال: خير الناس علي بن ابي طالب عليه السلام. وعن العلا بن صالح' 
قال: ریت رجلا قطعه علي عليه السلام فرأیت ابہامه في کفه قد ترکت. 


وفيه في قطع الرجل من نصف القدم: عن عمر بن دينار ان عليا عليه السلام 
قطع الرجل من شطر القدم» وان عمر قطعها من المفصل. 


ج 


عن الشعبي ان عليا عليه السلام كان يقطع الرجل فيترك العقب يقيمه عليه فهذا 
بعض ما ورد. أو رده. في ال جامع الكافي. 


قال في آصول الأحكام: فإن قيل روي عن على عليه السلام انه قطع الأصابم: 
قلنا ذلك من رواية الامامية التي لا نشبتها. وأقول أيضا: قد عارضت رواية قطم 
pS‏ ا نالفل 
اعا 

وندب الحسم لا قطع با أغلى من دهن أو نحوه وتعليقها في عنقه واستتابته. 

في الجامع الكافي: وروى ممد بإسناده» عن ممد بن عبد الرحهمن» عن ثوبان» 
« عن النبي (تله) أنه اتي بر جل قد سرق شملةۀء فقال: اذ هبوا به فاقطعوه» مم 
احسموه ثم أتوني به. وو نم اوا به» فقال: ثب الى الله فقال : تبت الى الله. 
فقال الني (تلل4): اللهم َب عليه » 

O IIT 
ا فاقطعه . قال فأوقد النار فانضے الرجل.‎ 

وفیه : وروى مجد بإسناده عن القاسم بن عبد الرحن عن أبيه قال: رأيت عليا 
عليه السلام قر اكه يد بال فة فطر ده م اقر الثانية فقطع يده» فرأيت يده 
معلقة في عنقه. 

وفي شرح الأحكام: وأخبرنا أبو العباس الحسني رحه الله قال: أخبرنا أبو 
زيد العلوي قال: حدثنا مد بن منصور قال: حدثنا ابو كريب قال: حدثنا حفص › 
عن الاعمش عن القاسم بن عبد الرحهن ع » عن أبیه قال : رأيت عليا عليه السلام اقر 
عنده عبد سارق مرتین» فقطم يده وعلقها في عنقه» فكأني أنظر الى يده دضرب 
صدره. 

وأخرج الترمذي وأبو داود والنساقي عن عبد الله بن محيريز قال: سألت فضالة 
عن تعليق يد السارق في عنقه: أو من السنة هو؟ قال: « جيء رسول الله (م) 


E 


بسارق فقطعت یدہ مم امر ہا فعلقت قي عنقه ». 
سرق فقال: أسرقت؟ فقال: نعم. فقال الني (ئي): اقطعوه. فلا قطعوه» قال له 
الني (قلإلة): تب الى الله. قال: إني تائب الى الله. فقال الني (ق): اللهم تب 
علبه ». 

واذا حصل الفاط باليسرى في القطع اکتفی بقطعها . 
فأخرج ساره فقطعت > فقال: قد مضى الحد في قطعه ما مضى . وروی ممد باسناده 
عن ابي رافع عن علي عله السلام انه امر بقطع بين رجل فقدم شاله فقطعت حسبوها 
ينه فقال علي عليه السلام قد مضى الحد . وعن الشعبي اذا سرق الأيسر قطعت 

وفي البخاري في ترجمة باب عن الشعبي أن رجلين شهدا على رجل انه سرق 
فقطعه علي ثم ذهبا وجاءا بآخر وقالا: أخطأنا بالأول فابطل على شهادتها وأأخذ 
مه دة الول قال لو علفت نكا :تعدا لقطتكا: 

في الجامع الكافي: وعن محمد بن اسحاق » عن أبي جعفر عليه السلام عن علي 
عليه السلام قال: حبس الرجل بعد اقامة الحد ظام. 

في اُصول الأحكام ومعناه . في الشفا خبر: « وعن الني (( انه: قال هزال: 
لو سارت شوب لكان خر الك ها :صت 6 وکان هرال ار مارا ان بر ف: 

خبر: « وعنه ( (): من أتى شيئاً من هذه القاذورات : فلىستار بستر الله ». 

وأخرج أبو داود عن ابن ا مسيب أن رجلا من أسلم يقال له هزال شكا رجلا 
الى رسول الله (ا4) بالزنا وذلك قبل أن بول رال رون الخصتأت4 « قال 
رسول الله (لل): يا هزال لو سترته بردائك لکان خيرا لك ». 

دل على أنه ينبغي الستر على من ثبت عليه ولا يرفعه المطلع على ذلك ما لم 
يكن فيه ضرر على أحد أو عرف أنه إن لم يحد عاود المعصية كان هو الأولى لقوله 
() « لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام ». 


~~ 19 ¬ 


ولا قتل على سارق تعدد منه السرق ولو جاور. الخمس المرات لقوله تعالى 
فاقطًعوا با)0٠‏ فإن قیل: فا يقال فا رواه في أصول الأحكام أن رسول 
الله (#له) أمر بقطع سارق في أربع مرات »؟ قلنا: في هذا الحديث ما يدل على انه 
انا قطع في السرقة فقط . وفيه: وقد روي عن جابر بن عبد الله قال « جيء بسارق 
الى رسول الله (تللك) فقال: اقتلوه فقالوا: يا رسول الله: إنه سرق فقال: اقطعوا. 
قال: فقطع . وعلى هذا إلى أن أتى به الخامسة فقال: اقتلوه . فقال جابر: فانطلقنا به 
فقتلناه ». وفي رواية « فخرجنا الى مربد الغنم فأشار بیدیه ورجلیه فتنافرت الاٍبل 
عنا. قال: فلقيناه الحجارة حتى قتلناه ». وهو في شرح التجريد عن ممد بن المنكدر 
عن جاين و معتاة ى المن الاي اوه وللضاف: وق الشتن لأ داود :م آنى به 
فقال: اقتلوه . قال جابر فانطلقنا به فقتلناه » م اجتررناه فألقیناه في بير ورمینا عليه 
بالحجارة » وهذا لفظ أي داود. قلنا: قال النسائي: هذا حديث منكر » وأحد رواته 
ليس بالقوى . قلنا على فرض صحته أمره (تإ) بأن يقتل في أول مرة: يدل على ان 
الني (فإيل4) عرف منه حالا استحق بها القتل» وأنه لم يكن للسرقة. والله أعلم. وقال 
الخطابي شارح السنن ويحتمل أنا فعله إن صح الحديث فعله بوحي من الله او اطلاع 
منه على ما سیکون منه فیکون معنی الحدیث خاصا به. 


(قصل) 


واذا دخل اللص بیت الرجل يريد نفسه أو حريه فدمه حلال قال في الجامع 
الكافي: واذا دخل رجل دار قوم لسرقة أو غير ذلك فقتله صاحب المنزل فقد بلغنا 
عن النبي (قإه) في مثل هذا انه لا شيء على قاتله» ولكن ينبغي لصاحب المغزل ان 
تبت نأ مكه :ذلك جي باسره أو بطر ما اه قان هر مامه رخات :ان 
يبدره فقتله لا شيءَ عليه وفیه: قال مد فبا اُخبرنا زید» عن ابن هرون » عن سعدان 
عنه قال: جآء رجل إلى الني (4#) فقال: اللص يريدنى . قال: مانعْةٌ قال: ان قتلته 
قال فالي النار قال: فإن قتلني. ل ل ا 


وفيه عن ای قا بوس بن الخارق قال: « قال رجل: يا رسول الله رايت رجلا 


() الأآية ۳۸/ سورة المائدة 


ج 


یرید یبین في مالي؟ قال: ذکره بالله. قال: ارايت إن لم يذكر. قال: استعن ممن 
بحضرتك من ال فلان. قال: ارايت إن باغتني؟ قال: قاتل حتى تحوز ما لك او 
تكون من شهداء الأخرة ». 

وفيه: وقد ذكر « عن الني (مإله): أنه قال: ما أأخذت من اللص فهو غنيمة » 
ویژید هذا قوله تعالی فمن أَعَتَدَى عَلَبْكم فاعتدوا عَلَبْهِ بيثل ما أَعَتَدَى عَلَبْك4. 
وفي الجا مع الصغير: « قال رسول الله (ئټ): من قتل دون ماله فهو شهید» ومن قتل 
دون دمه فهو شهيد»؛ ومن قتل دون دینه فهو شهيد» ومن قتل دون اهله فهو 


mY 


(باب أحكام الحاربين) 


ف الأحكام قال الله تعالی في امحاربين وهم الذين يقطعون الطريق ويسعون في 
الأرض فسادا ا إتمًا جرَاء الذِينَ يحار بون الله ورسولة ويسعون ى الأرْضٍ فَسَادا 
أن يتوا او فوا او وط ا وأرجلم مِنْ خلاف أو ينوا مِنَ الأرزْض ذلك 
ق E‏ و کی ی ا 
السلام: نزلت هذه الآية في ناس من بجيلة كانوا في آخر العرب إسلاما فأسلموا 
وهاجروا وأقاموا في المدينة فسقموا لقامهم بها» وعظمت بطومم > واصفرت ألوانهم» 
وسآءت أحوامم» « فسألوا رسول الله (ت4) أن يخرجهم إلى إبل الصدقة فيشربون 
من أبوا طا وألبانبا فأذن هم في ذلك» فخرجوا إليها فشربوا من ألبانبا وأبواها 
وتصححوا . فلا برأًوا ما كان بم وصحوا من سقمهم وعادوا الى أحسن أحواهم عدوا 
على رعاة الإبل فقتلوهم» واستاقوا الابل فدذهبوا. فبلغ اللي (4) فبعث في 
آثارهم فأخذوهم » فقطع ايديم وأر جلهم » وسَمَل أعينهم »ثم طرحهم في الشمس حى 
ماتوا . فعوتب الني (ت4) في شأنهم. قال يحيى بن الحسين عليه السلام: الله أعلم 
ا ر 

وفي شرح الأحكام: قال المؤلف يعني العلامة على بن بلال رجه الله: جوز ان 
يكون نسخ سمل الاعين وبقي قطع اليد والرجل والقتل روينا عن ابي صالح عن ابن 
عباس قال: نزلت هذه الآية وذلك « أن رسول الله (ل4) وادع ابا برده هلال آبن 
امية السلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليه ومن أتاه من المسلمين فهو آمن ان ياج › 
ومن مر بپلال بن عویر لى رسول الله (4) فهو آمن لا هاج فمر اناس من بني 
كنانة يريدون الاسلام بأناس من اسل من قوم هلال بن عویر ولم یکن هلال شاهدا 
يومئذ فنهظوا إليهم فقتلوهم وأخذوا أموام فبلغ ذلك رسول الله (له) من أمرهم 
فنزل جبريل عليه السلام بالقضية فيهم فقال: إا جَرَآء أي عقاب الذين يجحاربون الله 
ورسوله » وفي شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس رجه الله قال: أخبرنا علي 
بن الحسن بن نصر قال: حدثنا شجاع قال: حدثنا يعلى عن هشم »› عن عبد العزيز بن 
ضس قال دنا اصن بن فالك: وروآه اسل ين جر «حطينة واللفظ له عى 


)١(‏ الآية ۳۴۳/ سورة الائدة 
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يد عن أنس: « قدم على النبي (ئ#) اناس من عرينة فقال همم رسول الله (تإ) لو 
خرجتم الى ذودنا فأقمع بها فشربتع من ألبانها وأبوا ها ففعلوا» فلا صحوا قاموا الى 
راعي رسول الله (4) فقتلوه ورجعوا کفاراً واستاقوا ذود رسول الله (ل) 
فارسل الني (إللة) في طلبهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ». 

وروی ابو عبيد قال: حدثنا ابن مهران عن هام» عن قتادة» عن ابن سيرين 
ا ا ر ر ق ن ر و 


وأخرج البخاري ومسا عن أنس ان أناسا من عكل وعرينة » قدموا على الني 
(( وتكلموا بالاسلام وقالوا: يا رسول الله: إنا كنا هل ضرع ولم نكن أهل ريف 
واستوخموا المدينة. فأمر مم رسول الله () بذوذ وراغ وأمرهم أن يخرجوا فيه 
فشربوا من ألباا وأبوا طا فانطلقوا حتى اذا كانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم 
وقتلوا راعي رسول الله (إ4) واستاقوا الذود فبلغ ذلك الني (تيل) فبعث الطلب 
في آثارهم فأمر بهم فسمروا أعينهم > وقطعوا أرجلهم وتركوا في ناخية الحرة حى 
ماتوا على حالم ». قال قتادة: بلغنا « أن رسول الله (فإه) كان يحث على الصدقة 
وينهى عن المثلة انتهى 


وقيل: إنها نزلت في قوم من أهل الكتاب كان العهد بينهم وبين رسول الله 
(4) فنقضوا العهد» وأفسدوا وقطعوا السبيل. وهذا مروي عن الضحاك. 

وقيل: أا رلت ق :قوم أن يزز الا لى وقد کان عاهد رسول الله (لة) 
فمر قوم من كنانة بهم يريدون الاسلام وأبو برزة غايب فقتلوهم وأخذوا أمواهم 
فنزلت فيهم وهذا مروي عن الكلي. وقيل: نزلت في قطاع الطريق. وعليه أكثر 
المفسرين وجل الفقهاء وهو إطلاق الإمام أي طالب عليه السلام. 

وأخرج النسائي وأبو داود عن ابن عباس في قوله تعالى إنما جِرَاء الَذِينَ 
يحارِبوْنَ الله ورسولّة) الآية قال: نزلت في المشركين. فمن تاب منهم قبل أن يقدر 
عليه لم بينعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه. قال الاإمام أبو طالب عليه السلام 
لنا قوله تعالى إلا الْذِين تَأبُوا مِنْ قَبْلٍ أن تَقدروا عَلَبْوٍ) وليس هذا حك المشركين 


)١(‏ الآية ۳۴/ سورة المائدة. 


الاعتصا الملر مة النامسة 
N 2 AE‏ 


نهم اذا فعلوا ذلك ااا سقط عنهم جميع العقوبات سواء أسلموا قبل القدرة 
ا u‏ 

قلت وهذا واضح يعارض الرواية هذه التي عن ابن عباس وما ذكر في الاآية 
من الحاربة لله ورسوله» فالراه به :ن بحارب أولياء الله من ا ملين فقد خارب الله 
ورسوله لأن الله جل وعلا لا يصح أن يحارب حقيقة» وانا يحارب أولياؤه وقد جاء 
في الحديث « عن النبي (ن4) من أهان وليا من أوليائي فقد بارزني بامحاربة ». ذكره 
في الشفا وغيره من كتب الال عليهم السلام. 


وني شرح التجريد للامام المؤيد بالله عليه السلام وروي عن علي عليه السلام 
« عن الني (م): من عادي أولياء الله فقد بارز الله بامحاربة ». 

وف أمالي الامام أبي طالب عليه السلام قال: آخبرنا أي رحه الله قال: أخبرنا 
مد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال: حدثنا مد بن الحسن الصفار عن أحد بن عمد 
بن خالد البرقي عن المحسن بن على بن فضاله عن عبد الله بن بکير» عن اد بن بشير› 
عن جعفر بن ممد» عن أبيه» عن جده» عن علي عليه السلام قال: « قال رسول الله 
() قول الله عز وجل: من أهان لي وليا فقد برز لحاربتي » وما تقرب الي عبد 
بشي ء شو نحت إلى ما افترضته عليه ». وبعض الحديث تزك اختصارا. 


وفي شرح التجريد وأصول الأحكام: ی ازید بن :ارقم « أن الي (4) قال 

وفي الأبحاث المسددة للمقبلي حديث: أنا حرب لمن حاربك» سام لمن سالمك ». 
قاله لعلى وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. أخرجه أحمد» والطبرافي» 
والحا؟. 


وقال الله تعالى في أكلة الربا «فأدنوا بحَرْب من الله ورسوله) دل على ان اسم 
المحاربة يتناول اي ان . وحقيقة الحاربة على مقتضى نصوص ال جاهير من الال 
عليهم السلام هو مكلف أخاف سبيل مسام غير باغي أو ذمي أو معاهد في < غير المصر. 
لأخذ المال لغير الرصد ولو بغير سلاح جارح › ولو في ليل أو في بحر» وله مَنَعَة تعصمه 
من لحوق الغوث 


ويشبت ماربا بالتواتر أو شهادة عدلين غير مجني عليهم ولو من رفقائهم أو 
عبید هم او اقراره مرتین 

وصفة الح على الحارب: ما في مجموع الا مام زيد بن علي » رواه عن أبيه علي 
بن الحسين عن جده الحسين عن أمير المؤمنين على بن ابي طالب عليه السلام قال: اذا 
قطم الطريق نى اللصوص وأشهروا السلاح ول. يأخذوا مالا ولم يقتلوا مسلا ثم أخذوا 
حتى يوتواء وذلك نفيهم من الأرض » واذا اخذوا الال ولم يقتلوا قطعت 

يديہم وارجلهم من خلاف» واذا قتلوا وأخذوا الال قطعت أيدييم وأرجلهم من 

خلاف ثم صلبوا حتى يوتواء وإن تابوا قبل أن يؤخذوا ضمنوا الال واقتص منهم 
ولم يجدوا. 

في شرح الأمار لابن بهران في الجواب على من يقول أن أو للتخيير ما لفظه: 
قلنا: أو في الآية للتنويم والتفصيل لا للتخيير. 

يدل على ذلك: ما رواه ابو داود عن ابن عباس قال: «وادع رسول الله 
(tp)‏ با برزة الأسلمي فجاء ناس يريدون الاإسلام فقطع عليهم أصحابه فنزل 
جبريل عليه السلام بالحد فيهم أن من قتل وأخذ الال قتل وصلب ومن لم يأخذ الال 
قتل» ومن أخذ المال ولم یقتل قطعت يده ورجله من خلاف هکذا روی الحدیث في 


نوقیف أو تضسير معنى الآية قال ونفسیره ارجح ا يقتضيه ظاهر 


التخيير انتهى والله اع والقتل يكون بضرب‌الرقبة اذ هو المعهود بالقتل . قال الله 
تعالى ‏ فَضَرْب الرقاب وهو حق الله تعالى لقوله تعالى: < يحأر بون الله ورَسولةً) 
ولقول ابن عباس: نزل جبريل عليه السلام بالحد في الحاربين الخير فسماه حدا ومن 
قال نه حى للمخلاوقفين بدليل المقاصة» فقد اغرب ان المحارب يقتل بالعبد 
والذمي »› فلو كان الحارب مسلا لا قتل پا على قوله. وهو خلاف الاجاع. 


وفي جامع الأمهات: وقد قتل عفان مسلا قتل ذميا حرابه أي محاربا 
)١(‏ الآية /٤‏ ورة مد (إللة) 


E ج‎ 


والقطع لرجله ويده يكون لأخذ نصاب السرقة لا دوا فالنفي وانا اشترطنا 
ذلك e E‏ عشرة دراهم ». 


ا الأرئن لزم قول E‏ قصاصن)() E‏ : انوا 
عليه بيثل ما اعدا يک4 )١.‏ 


وفي الأحكام قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه: يجب بحك الله على من حمل 
السلاح وأخاف به المسلمين أن ينفى من الأرض» فاذا أخذ أدب وعَرّر إن م يكن 
أحدث حدثاً يلزم فيه بعض أحكام الله» فإن لم يؤخذ أنْبِمَ بالغيل والرجال حى 
يبعد. ويذهب» وعلى من أخاف الطريق وأخذ المال قطع اليد والرجل من خلاف 
يقطع اليد اليمين والرجل السرى › ثم يخلى ليذهب خس شام وغل هن آخاف 
الطريق » وأخذ الال وقتل: القنل والصلب من بعد القتل و یر ان تق جا 
وا می ونال ا ا ان برا اي سلو 4 ولاف و 
للكلام بغير سبب يوجب معنى ولا تخيير وكذلك تفعل العرب في كلامها. وفي ذلك ما 
يقول الله تبارك وتعالى «مانَةَ الف أو يرْيدُون) اراد سبحنه ویزیدون فأدخل 
الألف ها هنا كا أدخلها في قوله أو يصلبوا إلى آخر كلامه عليه السلام 

وفي الجامع الكافي: عن ابزاهم في قوله تعالى إنما جرَأء الْذِين يحاربون 
الله ورسولة قال أي ذلك حكمت أجزاك القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل 
من خلاف . 

وفيه قال تمد: وان قاتل المحاربون بعصي أو خشب أو رموا بالحجارة حم 
عليهم بالقطع والقتل والصلب كا قاتلوا بالحديد لأن الأحكام انا تقام عليهم بالحاربة 
ألا ترى أن ولي الدم لو عفى عنهم أو حللهم صاحب الال منه أو وهبه هم ثم رفعوا 
الى الاإمام قبل أن يتوبوا أنه يضي عليهم أحكام القرآن. 

في الشفا: قال علي بن العباس رحه الله:. حضرت يحيى بن الحسين عليه السلام 
وقد أتي برجلين وقد قطعا الطريتق وقتلا فأمر بقتلها وصلبها حتى تناثرا على 
ال 


)١(‏ الآية /٤١‏ سورة الائدة. 
(+) الآية 1۹١‏ / سورة البقرة. 
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قال فيه: ويصلب بعد القتل مستور العورة وذلك لقول الله تعالى أو 
يصلبوا) ولا يصلب وهو حي لا روی « عن الني (غه) اته نہی عن تعذیب الحیوان 
وصلبه قبل القتل حتى يبعج بالرماح يكون تعذيبا له » 


(فصل) 


قال الله تعالى إلا الَذِين تأبُوا مِن قبل أن تَقدِرُوا علَيْهم» فاعلَمّوا أن الله 
فور رحب قال اهادي عليه السلام: اذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه جيم 
ما يستحقه من القصاص والقتل حدا ومن القطع والضان والنفي استدلالا بظاهر 
الآية. .قال في الأحكام: فإن قتله قاتل بعد التوبة على قتل كان منه قبلها: قتل 
الإمام قاتله. 

وفي الجا مع الكافي: وروى ممد بإسناده» عن الشعي قال: كان حارثة بن بدر 
من حارب الله ورسوله» وسعي في الأرض فساداء وأنه اتى عليا عليه السلام تائبا 
وقال: الي حاربت الله ورسوله وسعيت في الأرض فسادا» وإفي أتيت من قبل أن 
تقدر علي . فقبل منه» وبايغه. وقال: يا أمير المؤمنين: إن الناس ل يعلموا توبتي» 
وإني أخافهم على نضي » فاكتب لي كتابا. فكتب له: من عبد الله أمير المؤمنين الى 
عامله بالبصرة: « إن حارثة بن يدر من حارب الله ورسوله وأنه تاب من قبل أن 
نقدر عليه» فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخير ». ومعناه في شرح التجريد وأصول 
الأحكام مختصرا 

وفيه: أن حارثة بن بدر» وهو في الشفا بلفظ أ طول ما في اصول الاحكام. قال 
القاضي زيد: وهذا يحقق أن قول علي عليه السلام مثل قول المادي عليه السلام قال 
في شرح التجريد: والذي اقول به: ما رواه زيد بن علي » عن ابيه» عن جده» عن علي 
عليه السلام انهم إن تابوا قبل ان يوّخذوا ضمنوا الأموال واقتص منهم ولم محدوا. 
وبه قال العلاء الذين حفظت أقواهم مثل أبو حنيفة والشافعي وأصحاب أي حنيفة 
وغيرهم لقوله تعالى كيب عليهم القصَاص في القتلى: ال با لخر ولقول الني 


)١(‏ الآية ٠١‏ / سورة المائدة. 
(۲) الآية ٠۷۸‏ / سورة البقرة. 
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(فای): « على اليد ما اخذت حتی ترد ٠»‏ وقوله (ل4): لا حل مال امریء لم إلا 
بطيبه من نفسه » قلت وكلا القولين محتمل للتخصيص ولكن قول المادي عليه السلام 
أنه يسقط عنه جميع ما اتلف مع التوبة قبل القدرة من ألحقوق والقصاص عضده قول 
علي عليه السلام وهو توقيف. والله اعام. 


(فصل) 


في الجامع الكافي: قال ممد: ا لحك في الحاربين وفیمن ماهم وکان ر5 فم 
سواء إذا تولى أخذ الال وأخذ منهم وكان الباقون يمونه ويدفعون عنه» قطعوا 

جيعا. وكذلك إن ولي القتل منهم رجل بعينه قتلوا جميعا وكذلك إن قتلوا فى 
محاربتهم رجلا لا ولي له أو رجالا yT‏ 
قبل أن يتوبوا. 


قلت وهذا يوافى ما سيأتي في قسم الغنام أن الردء يشارك المباشر للقتل فبا 
غنم . ونقل في البحر عن العترة ۰ 0 ف ب ان کانوا 
استدلالا علب الام بقوله تمالی رلا تک 2ک ب شو ل9 علا زر 


وأزرة وزر ر اخری)() 


)١(‏ الآية /٠٠4‏ سورة الانعام 
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(باب) 


(في الردة وأحكامها وحك الزنديق) 
ا هي الكفر بعد الاسلام الله تعالى ومن برذ نکم عَنْ دینه 
ا 7 ر اولك حَبطَّتْ مالم في ادنيا والاخرة وَأولَيْك أصحاب التار 
م a‏ خالدون)() وقوله: حبطت أعاهم قيل: صارت كأن لم تكن وبطل جزاء 
اعام . وقوله: في الدنياً: أي يبطل عصمة دمه وما یستحق و 
والمدح. وف الآخرة بطلان الثواب . ولا تشبت الرده الا بشهادة عدن ر جل صان 
کسائر الجحدود. 


ولرد القتل 


في الجامع الكافي: عنام قا فال ر سول الله ( 0 من ندل دنه 
فاقتلوه « . وهو في E E E‏ . ورواه البخاري وغیره 


وفي شرح الأحكام لابن بلال رجه الله: أخبرنا السيد أبو العباس رجه الله 
قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا الحسين بن القامم ألكوفي قال: حدثنا جمد 
بن مد ين جعفر العاوي عن عمه علي عن أي هاشم الحمدي قال: حدثني ابوك الحسن 
ی کل ن عر ین ل ن الس عن آ یه عن جد عن عل ین ا سی ن فن 
عليهم السلام قال: « قال رسول الله (نل4): من غير دينه فاقتلوه ». 

وفيه: وأخبرنا السيد أبو العباس قال: أخبرنا أبو أحد الغرايضي قال: حدثنا 
اسحق الديري» عن عبد الرزاق » عن الثوري» عن الأعمش» عن عبد الله بن مره» 
عن مسروق » عن عبد الله بن مسعود قال: « قام رسول الله (ث4) مقامي فیک فقال: 
والله الذي لا إله غيره ما بحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله الا 
فاعل احدى ثلاث: النفس» والثيب الزاني » والتارك للاسلام المفارق للجاعة » 


)١(‏ الآية ٠٠١‏ / سورة البقرة. 
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عبد الرزاق عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: « قال رسول اللي 
(بل): من بدل دنه او قال: من رجع عن دینه فاقتلوه وف لوطا غق ريد بن ا ل 
أن رسول الله (ثيله) قال: من بدل دینه فاضربوا عنقه » 

وفي شرح التحريد وأصول الاحكام والشفا « عن الني (ئ) انه لا بحل دم 
امرئء يمن الا في احدى ثلاث: كفر بعد إيان» أو زنا بعد إٍ حصان » أو قتل نفس 
بغير حق ». وهو في البخاري ومسلم من حديث اين مسعود. 

وأخرج أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنها قال: كان عبد الله بن ابي 
السرح يكتب لرسول الله (إه) فأزله الشيطان فلحق بالكفار « فأمر به الني (ل4) 
أن يقتل يوم الفتح . فاستجار له عثان فأجاره الني (ل4) › 

وفي. الجامع الكافي: عن ابن عباس: من أسلم ثم كفر لم يقبل الا عنقه. 

وفيه: وعن قابوس بن الخارق» ومسام بن الخارق » والي عبید ابن الابرص: 
دخل حديث بعضهم في بعض قالوا: تي علي بالمستورد العجلى وقد تنصر بعد ما اسم 
فقال له علي : ما دينك؟ فقال: أنا على دين المسيح . فقال: علي عليه السلام: كلنا على 
دين المسيح . فقال: من ربك؟ قال: هو ري يعني المسيح. فقال علي عليه السلام: 
اقتلوه. فوطئه علي » فوطئه الناس حتى قتلوه. قال ابن الأبرص: فأعطوه النصارى 
جه عشرة آلأف وكائث أزربانفه قابا أن ببيعهم إياها وخزقها فى الغار. 

وفيه: وعن أبي برده بن ابي موسى قال: « بعث رسول الله (ئ4) معاذا وأبا 
موسى الى اليمن وقال: لا تختلفا. فجاء معاذ وعند ابي موسى شيخ بهودي وقد اسم م 
ارتد. فقال معاذ: لا اأجلس حى أضرب عنقه فضربت عنقه ». وبعض هذا فى سنن 
اي داود. ٠‏ 

فلت هالا غا ا ا ا 
الله تعالى : قل لين كَفرّوا إن ينتهوأ يغفر لهم ما قَذْ سَلَف٠‏ دل على أن الكافر 
يستتاب حربيا كان أو مرتدا . قال في الأحكام؛ قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه: 
لا يقتل زنديق ولا مرتد الا من بعد الاستتابة» فإن تابوا خلي سبيلهم » وان لم يتوبوا 


)١(‏ الآية /۳١۸‏ سورة الأنفال. 
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يستتابوا ثلاث مرات » في ثلاثة ايام كل يوم مرة» ثم يقتلوهم في اليوم الثالث ادا 
آنا التو واا قان وا اموا عل الكقر والخضان. 

وفي الشفا: وروي عن عائشة أن امرأة ارتدت يوم احد « فأمر الني (#له) ان 

وفي الجامع الكافي: وروی ھر باسناده عن ای ات ان ارا من الأنضار 
ارتدت « فبعث إليها رسول الله (فيله) عاصم بن عدي فقتلها » 

وفيه: وروی بإسناده عن ابي عمره الشيبافي قال: أي علي عليه السلام برجل 
قد تنصر» فقال له على عليه السلام: لعل بعض اهلك مات فمنعوك الميراث» فأردت 
ان تنصر ثم تأخذ ميراثك ثم تسل؟ قال: لا. قال: لعلك أردت أن تزوج امرأة فأبت 
ان تزوجك حتی تنصر فأردت تنصر ثم تزوجها ثم تسام؟ قال: لا . قال له: فأسلم . قال: 
أما حتى ألقى المسيح فلا. فأمر به فقتل. وعن الاصبغ بن نباتة أن قوما اسلموا م 
ارتدوا فعرض عليهم الاسلام خسة عشر يوما فضرب أعناقهم وحرقهم وعن سعيد بن 
اياس قال: كنت عند علي عليه السلام فأتي برجل كان نصرانيا فاسل ثم تنصر فأراده 
على الاسلام فأبى فقال: فأنا قاتلك فقال: ما أنا بمختار على ديني دينا. فضربه علي 
عله السلام برجله م قال للناس: أضربوه فضربوه حی مات . 


د ار و و وار وا ود 
البععض منها على الأمر بالاستتابة. والامر يقتضي الوجوب. واختلف في مدة 
الإستتابة: فالذي قاله في الأحكام ورواه في الشفا عن على عليه السلام انه كان 
يستتيب المرْتَدً ثلاثا » فإن تاب والا قتله وقسم ميراثه بين ورئته المسلمين. وعن عمر 
وابن عباس انه يستتاب ثلاثة ايام ويحبس يعني في الثلاث. وفي الشفا: وعن عمر أنه 
قدم عليه رجل من عند ابي موسی فقال: هل مغرب خبر؟ قال نعم . رجل اسم ثم 
ارتد. قال ما صنعتم به؟ قال: قتلناه. فقال هلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه کل يوم 
رغيفاً » فلعله كان يتوب اللهم إني لم اشهد أي لم آمر ولم أأرضى ومعناه في الموطاً 


وقد قال الله تعالى في قصة مود تمتعوا ف دارکم ثَلانَةً ايام ذلك وعد ف 


~~ TY ~— 


کر فوا الان اه ممل جور افا عل الك وعو الا حرط اغى 
القول بوجوب الاستتابة إلا ان يحخشى فوت المرتد فیفوت ا لحد فلا مانح من استیفائه 
على الفور. قال في الشفا: واذا ارتد مسام ثم أسام حك بإسلامه في كل دفعة وهو قول 
جمهور العلاء لقول الله تعالى إن لبن منوا كَفرُوا م اسو د کقروا04) 
ابڪ مانا يقد كفو فد ده قان دل عل ا فا ف امح ن ر اهو ادا 
ارتد في الدفعة الثالثة ل تقبل توبته» لقوله تعالى: لم يكن الله ليَعْفِرَ لَه وَأ 
ليَهّدِيهم سيلا" وعن أحد بن حنبل لا يقبل لقوله تعالى كيف هدي الله قوم 
كفروا بعد إيمانهم وشودوا أن الرسول حى وجاءهم البَينَاتً0) لنا: قوله تعالى 
3ن ينتهوا يغفز لهم ما قن سَّف4() 


وفي شرح الأحكام أخبرنا السيد أبو العباس رحه الله قال: أخبرنا عبد العزيز 
بن اسحتی قال: حدڻنا علي بن مد قال: الحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: 
حدثنا ابراهم بن الزبرقان» عن ابی خالد» عن زید بن علي » عن أبیه عن جده» عن 
علي عليهم السلام انه حرق زنادقة من السواد. 

وفي شرح التجريد» وأصول الأحكام والشفا: وروي عن زيد بن علي » عن 
أبيه» عن جده» عن علي عليهم السلام انه حرق زنادقة من السواد بالنار. وقال الله 
تعالى فافتلا المُشركينَ حَيْث وجدمُوهٍُّ7) ولا خلاف بين المسلمين في انبم 
مشرکون . 

وفي الشفا: قال أبو طالب عليه السلام: الزنديق اسم للثنوي من الاصل مم 
اعتيد في كل ملحد. فقتلهم وجب على الكفر أو الردة. وذكر المؤيد بالله عليه 
السلام أن الزنديى مرتد لأنه جاحد لله ولكتبه ولرسله فيجب تتله كالمرتد. ومنهم 
الباطنية لأن فيهم من يبطل الشرايع ويتأول ها تأويلات وذلك ردة منهم. 


)١(‏ الآية /٠٦۵‏ سورة هود. 

(۲) الآية /١۳۷‏ سورة الناء. 
(۳) الآية /١۴١‏ سورة الناء 
(4) الآية /۸٦١‏ سورة آل عمران. 
(ه) الآية /۴١۸‏ سورة الأنفال. 


)1( الآية ۵/ سورة التوبة. 
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وفي الجامع الكافي: ومن علامة الزنادقة شكهم في الله عز وجل وترك الصلوة 

نهم لا يجلون الذبيحة ارم الجنة والنار والوعد والوعيد. والدهرية 
. وقوم وما هّلك إلا الدعر انكار للبوت رها رقت الله عو وجل 
القيمة والبعث. 

وفیه: وروی محمد بأسانيده عن سويد بن غفلة» وسعيد بن علقمة» ان عليا عليه 
السلام قتل زنادقة في الوق ثم حرقهم بعدما قتلهم . وعن سويد بن غفلة قال: أتي علي 
عليه السلام بزنادقة فاستتابهم» فلم يتوبوا» فضرب اعناقهم ثم حرق أجسادهم. 

وفيه: وعن قابوس: کنت مع مد بن اي بكر حين بعثه علي عليه السلام على 
مصر. قال: فأقي بقوم يعبدون الشمس كلهم زنادقة من رجال ونسآء فكتب بذلك الى 
علي فاتاه كتابه: وانظر الى الزنادقة الذين يعبدون الشمس والقمر فمن كان منهم 
حنیفا فاقتله» ومن لم یکن حنیفا فخل عنه یعېد ما شاء 


وفي الجامع الكافي ايضا: ما روى ان عليا (إه) حرق الزنادقة وهم احياء . 
روی ممد» عن معروف بن خربوذ» عن رجل» عن علي عليه السلام انه اتى بزنادقة 
فاستتا مم » فلم يتوبوا» فحفر هم حفراًء» وجج فيه النار ثم ألقاهم فيها . وعن أبي 
الجنوب أن عليا عليه السلام بعث الى قوم يعبدون النار فقال: ما هذا؟ قالوا: 
نستغفر الله ونتوب اليه. فقبل توبتهم ثم سقط عليهم بعد انهم يعبدون النار . قال: 
فکا تعبدونها لاأعذبك الا با. قال فحفر هم حفرة على باب القصر وألقا فيها الغضا 
وألْمَبَ حتى صار جرا وقال: قعوا فيها. قالوا: لا نقم . قال: فأمر الشَرَط فضربوهم 
بالسياط حى جعلوا يتدافعون فيها. 

وأخرج البخاري عن عكرمة قال: أتى علي بزنادقة فأحرقهم» فبلغ ذلك ابن 
عباس فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله (ئل) فال « لا دبوا بقذات 
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الله » ولقتلتهم لقول رسول الله (): « من بدل د ينه فاقتلوه «. وزاد الترمذي : 
فبلغ ذلك عليا فقال صدق آبن عباس() 


دلت على وجوب قتل الزنديق. ودل خبر سويد بن عقله على شرعية 


الاستتابه لمن تزندق انه يستتاب عن الزندقة» فان تاب عن الزندقة قبل منه 


وهذا الأثر يرد ما نقله المؤيد بالله عليه السلام عن قوم أن الباطنية لا 


قبل منهم لأن احواهم كأحوال أهل النفاق وقد عاملهم رسول الله (ه) معاملة 
أهل الايان با ظهر من اسلامهم وانقيادهم. وقد قال تعالى ولا تقولوا لمن 


ألْقى إِليْكم السلاَمَ لست مومِنً) الآية١).‏ 


(۱) 


(v) 


يقال هذه الرواية مردودة بالبراهين القاطعة اما أولاً وهو ما بحقق وضع هذا القال المصطنع ان رسول الله (تإل4) قد هم 


بتحريق الحخلفين عن الجاعة كا هو مروي في الصحاح وغيرها وهو (تله) لا هم الا بالجائز للعصمة ؛ ثانيا فان الصحابة 
قد أجمعوا على التحريى كا سبق في الرواية التي رواها ان القم في الداء والدواء ولفظها وقد ثبت عن خالد بن الوليد 

انه وجد في بعض نواحي العرب رجل ينكح كا تنكح المرأة فكتب إلى أبي بكر الصديق فاستثار الصحابة رضي الله 
عنهم فكان علي اشدّهم قولا فيه فقال ما فعل هذا إلا امة من الأمم واحدة وقد علمتم مأ فعل الله بيا رى ان حرق بالنار 
فكتب أبو بكر إلى خالد فأحرقه وهذا يفيد جاع الصحابة على ذلك وثة روايات في هذا الثأن وفي هذا كفاية لن القى 
السمع وهو شهيد وأما الثا فإنا تضمنت التخطكَّة لامير المؤمنين وامام المتقين عليه الللام وقد قال أأخوه الرسول الامين 
(ل4) « على مع الحتق اللهم ادر الحق معه حيها دار » وما في ممنى ذلك عا لا يحاط له كثرة وهو مستوفى في مباحثه 
کالشافي وتخريجه وشرح الغاية وقد جمعت في لوامع الأنوار الكثير الطب عا ورد من رواية الموالف والخالف من السنة 

النبوية على صاحبها افضل الصلاة والسلام وعلى آله (واما رابعا) فالعلوم أن ابن عمه حبر الأمة وتران القرآن ابن 
عباس رضي الله عنها كان أتبع لأمير المؤمنين عليه النلام من ظنه مقتدياً بهديه مقتدياً بأثره مستمداً من نوره متبعا له في 
قوله وفعله وهو القائل كنا إذا أتانا الثبت عن علي لم نعدل إلا به أخرجه المحدث الكبير ابن عبد البر والقائل اذا حدثنا 
ثقة عن علي بفتيا لم نتجاوزها أخرجه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ومثل هذا في الحيط بالامأمة وغيره من كتب 
يتنا عليهم اللام وعلى الجملة فرجوعه إليه في القضايا ورجوع الصحابة معلوم بين الامة وما اشتهر: لولا على لحلك 
عمرو ومع هذا فلو صح خبر النهي لكان مخصصا بخبر المتخلفين عن الجماعة ومن فعل ما يربو على فعلهم كهولاء الزنادقة 
ونحوهم وهذا ما يود ان كنت ذا نظر ثاقب على ان في الصحاح ما ليس بصحيح كا يعرف ذلك أرباب التحقيق دع 
عنك ارباب المكابرة والتقليد والله سبحانه ولي اهداية والتوفيتق والتسديد. 

المفتقر الى الله سبحانه مد الدين بن مد المؤيدي غفر الل له وللمؤمنين. 


الآية ۹٠‏ / سورة النسآء. 


(و فصل') 
IE‏ 


ويلحق بالمرتد: الساحر. قال الله تعالى إو ما لمان من أَحَدٍ حتى بقولاً ننا 
حن تة قلا مر يمون مها ما رفون به بين الْمرء وجه وما هم بضارنن 
به من أَحَدِ إلا بإذن ال04 في الاحكام: حدثني أبي » عن ابيه انه سل عن الساحر 
فقال: حَدّه ان يقتل من بعد الاستتابة ان لم يتب» وان تاب ل يقتل. وقد قال مالك 
بن انس وأهل المدينة: يقتل ولا يستتاب وليس ذلك عندنا بقبول. وفي الجامع 
الكافي: وروى ممد بإسناده عن الحسن عن جندب الخبر قال: «سمعت رسول الله 
(نل4) يقول: حد الساحر ضربه بالسيف يعنون القتل » 

وفيه: وعن نافع أن جارية لحفصة سحرتا فأمرت بها فقتلت . 

وفي أمالي أحد بن عيسى عليه السلام حدثنا محمد قال: حدثني أحد بن عيسس 
عن حسين بن علوان عن اهي خالد» عن زيد بن علي » عن آبائه » عن علي عليهم السلام 
قال: سئل رسول الله (ت4) عن الساحر فقال اذا جاء رجلان فشهدا عليه» فقد حل 


دمه. 

وفي الجامع الكافي: عن رید بن علي › عن آبائه› عن علي عليهم السلام « ان 
الني (إله) قال: إذا شهد رجلان على ساحر فقد حل دمه ». 

وفي شرح الأحكام: ا السيد ات المباس رحه الله قال: أ خبرنا عبد 
العزيز بن اسحق الكوفي قال: حدثنا علي بن مد النخعي قال: حدثنا المحاريي قال: 
حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا ابراهم بن الزبرقان قال: حدثني أبو خالد قال: 
حدثني زيد بن علي» عن ابيه» عن جده» عن علي عليه السلام قال: حد الساحر 
القتل . 

وروی عمر بین الخطاب قال : اقتلوا کل ساحر وساحرة 

وفي الشفا خر وروی گمد بن منصور با سناده الى علي عليه السلام قال : حل 
الساحر القتل. 


الآية ۴ سورة البغرة. 
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وفيه: « وعن النبي (فال) انه قال: اقتلوا الساحر والساحرة ». والمراد به من 
يظهر أنه يقدر على تبديل خلق الله تعالى يجمل الانسان بهيمة وعكسه فهو كافر بذلك 
بالا جاع . 

وأخرج الترمذي عن جندب « أن رسول الله (تيل) قال: حد الساحر ضربة 
بالسىف . 

وأخرج مالك في الموطاً عن عبد الرحمن ين سعد بن زرارة أن حفصة زوج 
الني (4) قتلت جارية ها سحرتها وقد كانت دبرا فأمرت بقتلها فقتلت . 

عة ااج ا ا ا ا 

وفي الجامع الكافي: من قال ان كان مشركا لم يقتل: 

عن زيد بن أرقم قال: سحر رجل الني (#إله) فاتاه جبريل عليه السلام فأخبره 
انه قد عقد له عقدا . فأرسل رسول الله (تلل4) عليا عليه السلام فاستخرجها فجاء بها 
فحلها» فقام النبي (ئئل4) كأنغا نشط من عقال. فما ذكر ذلك لليهودي» ولا رآه في 
وجهه قط ». وأخرج معناه النسائي باكثر اللفظ وعن يزيد بن رومان أن رجلا سحر 
على عهد رسول الله (4#) فقال رسول الله (ه): «احبسوا الساحر فإن مات 
المسحور فاقتلوا الساحرَ ». 

في جامع المسانيد اا ين قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا عقيل بن 
معقل قال: سمعت وهب بن منبه يحدث عن جابر بن عبد الله قال: « سئل الني 
(تإلله) عن النشره فقال: من عمل الشيطان ». 

النشرة: حل السحر عن المسحور ولا يكاد يقدر عليه إلاً من يعرف السحر وقد 
قال الحسن لا يطلق السحر إلا ساحر إلا أنه يجوز ذلك. سئل سعد بن المسيب عن حل 
افع و التي فقال: ل ابن وسل اعا عن يظلى السر عى السخور افقال: ك 


ا 


— E = 


(فصل) 


ويلحق به في الحد: الديوث› وهو من يمَكن الرجال من حَرَمه بعوض أم لا. 

قال في الأحكام: بلغنا عن رسول الله (ت) قال: «اقتلوا الديُوث حيث 
وجدعوه » 

وا ممن عندنا في ذلك E‏ 
الله ا الوا الد وجيت وجدذ فة قال جه الد برت الد يدل الرجال 
على امرأته أو حرمه. واللفظ مع السند للجامع الكافي ومثله في أأصول الأحكام 
ا 

وفي شرح الأحكام لابن بلال رجه الله: أخبرنا أبو العباس الحسني رجه الله 
قال: حدثنا ابو بكر بن عثان القطان البسرى قال: حدثنا عباس بن عيسى العقيلي 
قال: حدثنا عبد الله بن مد بن سلمان بن عبد الله بن الجسن بن الحسن › عن عبد الله 
بن موسى » عن أبيه» عن جده عبد الله بن الحسن» عن الحسن بن الحسن » عن الحسن 
بن علي عليهم السلام قال: « قال رسول الله (ئ4) اقتلوا الديوث خيث وجدقوه ». 


وفي الجا مع الصغير للسيوطي: « قال رسول الله (ي4) ثلاثة قد حرم الله عليهم 
الجنة: مَدمن الخمر» والعاق » والديوث الذي يقر في أهله الخبث ». قال أخرجه أحمد 


(فصل) 


ومن يلحق بالمرتد في استحقاقه حد القتل: 
قال الامام أحد بن سليان عليه السلام في أصول الأحكام: لا حلاف بين 


عن ابن عمر 


~E ~— 


الملسلمين في أن من استحل ما عام تحريه ضرورة كالخمر ولحم الخنزير فهو مرتد. 
وكذلك من حرم ما ورد تحليله ضرورة. وكذلك الساب لني (4) قال في شرح 
لحكل لاال رة الله ار الم ابو الان رجه الله فال حرا عة 
العزيز الكوفي قال : علي بن مد قال: حدثنا سلمان قال: حدثنا نصر ین مزاحم قال : 
ا خالد» عن زید بن علي > عن ابيه» عن جده» عن علي عليهم 
السلام قال: من شتم نبيا فاقتلوه ولا ييكن للصحابي الحم بالقتل والح الا تلقينا عن 
الرسول ا ول ل ر تعالى لومنا بالله ۾ ورسوله وتعزروه وتوقروه04) 
وقوله لا ترفعوا أ تكم قوق صوت النى وَل تهر وال بالقول کجهر بَْضکہ 
لبَعْض04) E e‏ 


الأ ع ان من ت الني ا که 

وس قال بذلك: مالك ین انس › والليث› زا واسحق . وهو مذ هب 
الشافعي . 

وح انابأ له (تلله) هو الكفر» بدليل قوله تعالى إن لذبن يوْذْوْن الله 
ورسوله لَعنهم الله في إلدنيا والآخرة وأعد لهم عذَأباً مُميّْا)) وقوله تعالى قلا 
ورك لا يمون يحكُمُوك فيم سجر بَيَْه04) الآية. فاذا سلب الاان عن 
من وجد في صدره حرجا ما aE‏ 
تعالى لا ترفعوا أصواتكم قوق صوْت الني ولا تَجِهروا لَه بالقؤل4( الآية. ولا 
يحبط العمل في الغالب الا الكفر. 

ومن الننة ماقي اصول الأحكام «عن النبي (تاة) أنه قال: من سبني 
فاقتلوه « « وروي أن رجلا کانت له ام تشم الني (تيه) فقتلها » فأهدر الني (ة) 
دمها ». وهو ٤‏ الشفا, 


. سورة الفتح‎ /٩ الآية‎ )١( 
سورة الحجرات.‎ /١ الآية‎ )٣( 


)٣(٠‏ الآية ۷ه/ سورة الاحزاب. 


)٤(‏ الآية /٠٠‏ سورة الساآء. 
(ه) الآية ۲/ سورة الحجرات. 
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وفي الجامع الكافي : قال مر : وسمعت ممد بن-علي بن جعفر يقول: « قال رسول 
الله () : من سني فاقتلوه › ومن سب اصحاني فأ جلدوه ¢« 


وفي الشفا خبر: «وعن النبي (تل4) انه قال: من سأ نبياً قتل» ومن سب 
صاحب ني جلد ». وفیه خبر: روی زيد بن علي عن آبائه» عن علې عليهم السلام أنه 
06ن سو ا ا 

وفي الشفا للقاضي عياض: حدثنا الشيخ أبو عبد الله أحد بن محمد بن غلبون 
عن الشيخ أبي ذر المروي إجازه قال: أخبرنا أبو الحسن الدارقطني » وأبو عمر بن 
حيوية قالا: أنبأنا مد ين نوح؛ أنبأنا عبد المزيز بن عمد بن الحسن عن زبالة: أنبأنا 
عبد الله بن موسى بن جعفر » عن علي بن موس » عن بيه ٬‏ عن جده٬‏ عن ممد بن علي 
بن الحسين» عن أبيه» عن الحسين بن علي » عن أبيه ان رسول الله () قال: « من 
سب نبا فاقتلوه» ومن سب اصحابي فاضربوه ». 

وفيه: وقد روى البزار عن ابن عباس ان عقبة بن ابي معيط نادى: يا معاشر 
قريش مالي اقتل من بينك صبرا؟ فقال النبي (4#6) بكفرك وافترائك على رسول 
ال( وو ك ع اوزاف ان الي( رل قال ن کن 
عدوي؟ فقال الزبیر: انا فبادره فقتله ». وروی أن امرأًة كانت تسبه عليه السلام 
فقال من يکفيني عدوتي؟ فخرج إليها خالد بن الوليد فقتلها وروى ابن قانم «أن 
رجلا جاء الى الني (ن) فقال: يا رسول الله: سمعت أبي يقول فيك قولا قبيحا 
فقتلته . فلم يشق ذلك على الني (ئله) ». وفي ال جامم الكافي: في من قدف الأنبياء: 
روی ممد عن عبد خير عن علي عليه السلام قال: کان داود عليه السلام اشد خوفا لله 
من أن ينك امرأة قد أصابه فيها ما أصابه ولا أُوْتى برجل يزعم أن داود مس تلك 
إلا حدیته0) حدین ا للنبوه وحدا للمسام. 

وقال في الكشاف عن سعيد بن المسيب» والحارث الاعور رضي الله عنها› أن 
علې بن ابي طالب رضوان الله عليه قال: من حدثک بحدیث داود على ما ترویه 
لاف ا و و ف ل ا ا 


)١(‏ كذا وهي لغة أي قلب أحد التاثلين ياء كاحت في أحْسّلت تت ماعا لمولانا جد الدين بن مد حفظه الله 


وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن عمر قال« قال رسول الله (ال): من سب 
العرب فأولئك هم المشركون « 


وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن عباس قال: « قال رسول الله (مإل4): من 


عن ابن عباس قال: « قال رسول الله (4): من سب أصحابي فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أن « 


وأخرج الطبراني في الكبير أيضا: عن على رضي الله عنه: « قال رسول الله 


(): من سب الانٻياء قتل» ومن سب اصحابي جلد ». 


ء 


وأخرج أحمد والحا؟ عن أم سلمة قالت: « قال رسول الله (م): من سب عليا 
فقد سبني » ومن سبني فقد سب الله ». 


م م 


في الشفا خبر: «وعن الني (يه) انه قال: إذا أَبَى العبد إلى الشرك حل 
دمه ». فيحمل الخبر على عبد كان مسلا فارتد أو ان المراد عبد مشرك بيع إلى دار 
الاسلام ثم أبق الى دار الشرك مختارا للكفر على الأإيان فهو يقتل في الوجهين. 

(لاحقه بالحدود): 

قال في الجامع الكافي في من قام حدًا بغير إذن الإمام: قال أحد بن عيسى 
عليه السلام: لو ان رجلا م یبایم ولم یعقد له اتی بسارق فقطعه فات أو أي بزان 
فحده قات أو أي من عليه دم فأقاد مله فإنه ضام اميم ما فعل 
فقتله م يقتل به ولكن يعاقب إن قامت البينة أنه قد ارتد. 

وكذلك إذا سرق رجل وقامت عليه البينة فقال المسروق منه هذا قد قامت 
عليه الينة بالسرقة فقطع يده فإن الحد قد مضى ولا يقتص القاطع لكن يعاقبه الاإمام 
على قدر ما یری . 

وقد روى عن علي عليه السلام أنه أتي برجل قد أقام حدًا فقال علي رضوان 
الله عليه لو كان فلان على كورة أجراها. 
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# 


والذى يأخذ به النا 


سرن . 


۴ 
س أن المسروق منه إ 


إدا قطع ید السارق 


قطعت يده › 


(باب التعْزيز) 


هو تأديب على جهة الاإهانة لمن يستحقه من أهل المعاصي التي لا حد فيهاء 
وأمرها إلى كل ذي ولاية كحا؟ ومحتسب وزوج وسيد وهم اسقاطه. 


Ara‏ < ولق 


الدليل عليه من الكتاب قوله تعالى «واللاق تخافون نشورَهن فعظوهن 
وأهجروهن في المضاجع وأضربوهن) والضرب من أنواع التعزير. 

ومن السنة ما في شرح الأّحكام لابن بلال رجه الله: أخبرنا السيد أبو العباس 
زه الله قال أ خبرنا بو زيد اعلوق ال حدقا عك بن منصور قال + حدثنا عمد 
بن جيل عن السرى بن عبد الله » عن جعفر بن ممد» عن أبيه» أن عليا عليه السلام 
قال: اذا وجد الرجل مع امرأة في لحاف جلد كل واحد منها مأةمأة غير سوط . 

وما في أصول الأحكام خبر: « وعن الي (تإه) انه جلد رجلا وجد مع امرأة 
ولم تقم الشهادة على الزنا مائة جلدة غير سوط أو سوطين ». وهو في شرح التجريد. 

وفي الأحكام: بلغنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: أبى الله ان يبلغ 
عدا إلا بالشهود: 

وذكر عنه عليه السلام أنه ضرب رجلا تسعة وتسعين سوطا في جارية غلبها على 
نفسها» فشهد الشهود أنهم رأوه قام وقد أدماها. فقال علي عليه السلام إذا. إن ل 

على وال خراج ابی الله ان يفقوم حل ال بشهادة أربعة يعني على 

حدشا قال : حدثا موسی' بن داود» عن یعقوب بن ابراهم› عن مجیی بن سعید» 
عن رجل عن أي مسلم الحلوانى » عن ابي ذر قال: « قال رسول الله (مل): إني 

دل على تحريم التعزير بالنار. وفي أصول الأحكام الشفا خبر عن علي عليه 
السلام انه قال: اذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منها مائة 


¬ €٩ = 


E 
وفي الجامع الكافي: وروي عن الضحاك « أن الني (نله) قال: من بلغ حدا في‎ 
e غير حد فهو‎ 


حصنن . 


وحك التعزير: الوجوب كالحد إإذ شرع للزجر إلا أن ما يتعلتق بالأدمي فحق 
له والا فللّه ولكنه يسقط بالتوبة إذ ل يمزر النبي (#) من أتاه تائبا من جماعة في 
رمضان بل أعانه على التكفيرء ولا من أقر بباشرة أجنبية من غير وطي. 

يدل عليه ما في الشفا خبر: ما رواه ابن مسعود «أن رجلا جاء إلى الني 
(نيل4) فقال: وجدت امرأة في البستان فأصبت منھا کل شيءَ غير اني لم انکحها 
فاعمل بي ما شئت فقراً عليه أقم الا طرفي النهأر ورلا ىالل ان 
الحستات يذهبْنَ السيئات)0. 

ولا في تجريد الكشاف للشريف العلامة على بن ممد بن أهي القاسم عليه السلام 
وغیره في تفسير قوله تعالى إن الحسنأتِ يذَهِبْن السيئات) قيل: نزلت في أي 
اليسر كان يبيع التمر فأتته امرأة فاعجبته فقال هما: إإن في البيت أجود من هذا 
التمر فذهب با الى بيته فضمها وقبلها. فقالت له: اتق الله. فتركها وندم وأتى 
رسول الله (ق4) فأخبره فقال: انتظر أمر ري . فلا صلق صلوة العصر نزلت. 
فقال نعم . فاذهب فنا كفارة لما عملت. فقال عمر: هذا له خاصة أم للناس عامة؟ 
فقال: ل للتاس,عامة وزوئ أنه فال له توخا اوضوء ا جا و صل ر کین :فان 
الجسنات و السيئات ». 

وأكثر التعزير ما ذكره في الجامع الكافي: قال القاسم عليه السلام وقد سئل عن 
أكثر التعزيز: لا يكون إلا أقل من كل حد. وقال ممد: لا يبلغ بتعزير الجر مائة 
جلدة في زنا ولا غيره وان عظم الجرم بل يكون دون المائة الا أن يرا الاإمام في أقل 
من ذلك وقد عزر على بن ابي طالب عليه السلام مائة الا سوطا وقد أدب علي عليه 


)١(‏ الآية /٠١١‏ سورة هود 
)ہ( الآية /١١١‏ سورة هود 


= 


السلام بلطمة في قصاص وينبغي في قول ممد: الا يبلغ في تعزير العبد حمسين جلدة. 
وفيه: وبلغنا عن علي عليه السلام انه ضرب رجلا وجد مع امرأة في لحاف مائة وذلك 
عندنا من علي رضوان الله عليه انه نكل به نكالا لان ذلك التغليظ في التعزير 

وكذلك بلغنا عن عمر: أڼه رفع إليه رجل زوج جاريته. م وقع عليها فضربه 
مائة سوط . 

وذلك عندنا على النكال والتغليظ في التتعزير لأن هذا عند العلاء لا يضرب 
الحد لكن يعزر. 

وفي مالي أحمد بن عيسى عليه السلام: حدثنا عمد قال: حدثنا حسين بن 
برجل قد ألم ثم أكل لحم خنزير فأمر به فجلده حد الخمر وشبهها بالخمر قال ممد: 
الان عل اة يۇدب . 


وف الجامع الكافي: روی مد باسناده عن عبد الله , بن ابي بكر قال: » قال 


رسول الله (ئ): لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر يضرب فوق عشره 
ا 


وأخرج البخاري وأبو مام وأبو داود عن هاني بن نيار « انه سمع رسول الله 
4( یقول: لا جلد فوق عشره اسواط الا في حد من حدود الله ». 

وفي أصول الأحكام: فإن قيل روي عن الني (#) انه قال: لا يجلد فوق 
عشر جلدات الا في حد من حدود الله؟ قيل له: إن صح هذا الخبر فيجب أن يكون 
منسوخا لار جماع المسلمين على خلافة. وقال في الشفا: والخبر هذا ام يصححه علاؤنا. 
وهذا على القول بأن خبر الواحد يجب قبوله وقيل: إن هذا في تعزير غير أهل 
الولايات كالزوج لزوجته والوالد لولده ونحوها. 

ويجوز التعزير بالسوط إجاغا لما تقدم من الآثار والأخبار» وكذلك بعص لا 
یکسر عظا ولا یخرج دماً. 

ويجوز بالحبس لفعله (#ل) أنه حبس قوما لتهمة. وفي الجامع الكافي ٠والشفا:‏ 


عن علي عليه السلام انه كان يقيد الدعار بقيود ها أقفال ويوكل با من يحلها في 
أوقات الصلوة من ال جانبين وفيه) خبر: وعن على عليه السلام ان السارق يجبس. 

وفي البخاري باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. وقد 

حدثنا مد بن دثار قال: أخبرنا مد بن عدي عن شعبة عن سعد بن ابراهم» 
عن حميد بن عبد الرحهمن» عن أبي هريرة» عن النبي (ن4) قال: « لقد هممت ان آمر 
بالصلوة فتقام » ثم اخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلوة فأحرق عليهم بيوتهم ». 
قال في شمس العلوم: وفي الحديث: سأل عمر بن الخطاب حسان بن ثابت عن قول 
الحطيئة في الزبرقان 


دع الَكَارم لا حل لبها وآقعُذ فإنك أنت الطّاعم الكاسي 
قال : هل هجا النطيئة الزبرقان Eo E o OEE‏ 

غل فخ غر اة ر ال 

ماذا | تقول ا بني ا ا ا ا ما و 


ود 


ا وقد مرت هذه الاخبار ا SE‏ 

في الأحكام: قال يحيى بن الحسين عليه السلام: اذا وقعت المرأة على المرأًة كان 
حده) كحد الرجل يقع على الرجل فيا دون دبرهء وحد الرجل يقع على المرأة ولا 
يولج ولا يڪرج : ف ذلك کله التعزير على قدر ما يراه الا مام لأن اتا الله أن 
يقيمه الا على الأإيلاج وال خراج . والمرأة لا تولج ولا تحرج » ولكن يعزره) الامام 
تعزيرا مثخنا يضرم ثانية وتسعين سوطا ان كانتا حرتين وان كانتا أمتين ضرا 
غانية واربعين سوطا وينلها مع ذلك من الحبس على قدر ما يرى إن رأى ذلك 

ونجوز بالعقل والعقال . 

في اصول الأّحكام خبر: وعن بحيى بن الحسين عليهما السلام عن علي رضوان 
الله عليه انه جاز بقوم يلعبون بالشطرنح فام يسلم عليهم ثم امر رجلا من فرسانه فنزل 


علیهم فکسرها وخرٌق رقعتها وعقل من كل واحد من لعب رجلا وأقامه على الاخرى 
فقالوا: يا أمير المؤمنين: لا نعود فقال: إن عدتم عدنا 

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام حدثنا مد قال: حدثنا أحمد ين صبيح › 
عن حسين بن علوان» عن جعفر» عن أ بيه قال: « نهانا رسول الله (قال) أن نسم على 
السكران في حال سكره» وعلى المتفكهين بأمهاتهم » قال علي وانا اى ان تسلموا 
على من يلعب بالشطرنج . قال أبو جعفر : المتفكهون بأًمهاتہم الذين يعينون الناس ہا 
یکرهون حتی یشتموا. 

وفي شرح الأحكام لابن بلال رجه الله أخبرنا ابو العباس الحسيني رجه الله 
فال ا حورا ابو زد قال عدا عفن موو قال :د ا بيد الل ن داشر عن 
سان اريت عن الأ وا مرل عات الك ال ب ل يسام عليهم: 
اليهودي » والنصراني » وا لمجوسي › والمتفكهنن بالا مهات » والذين بين أ يديهم الخمور 
والرياحين ٠‏ والذين يلعبون بالشطرنج. 

ولا خلاف في تحر اللعب بالنرد: فقد روى في الجموع للامام زيد بن علي عليه 
السلام عن أبيه» عن جده» عن علي عليهم السلام أنه مر بقوم يلعبون بالنرد فضرمم 
بدرته حتى فرق بينهم ثم قال: إن ال لاعبة بهذه قار كأكل لحم الخنزير وا ملاعبة بها غير 
قار كالمتلطخ بشحم الخنزیر . ثم قال: هذه كانت ميسر العجم › والقداح كانت میسر 
العرب. والشطرنج مثل النرد. 

في شيرج الأحكام: أخبرنا السيد ابو العباس رجه الله قال: أنبأنا أبو زيد 
قال : حدئنا محمد بن منصور قال: حدثنا علي بن حكم عن شريك» عن ابن الي ليلى» 
عن الح عن علي عليه السلام: قال: أمرؤ من اكذب الناس يقول: قتلت والله ولم 
يقتل شيئًاً. يعني: صاحب الشطرنج. 

زو خا ا او الغا وه الل ال ااا و ره ال ا 
ند بن منضور قال: :حدثنا على وتجد آبنا جد بن عينى عن أآبيها عن ا لحسين بن 
علوان عن ابي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام انه مر بقوم 
یلعبون بالنرد فضرہم بدرته حتی فرق بینهم ثم قال ان اللاعبه بہذه قار کأکل لحم 


)١(‏ كذا في الاصل. 


الخازير والملاعبة بها غير قار كالمتلطخ شحم الخنزیر ومدهنه. ثم قال: هذه كانت مير 
العجم والقداح ميسر العرب وروي «عن الني (ئو): من لعب بالنرد فقد عصى الله 
ورسوله €( 

وتكسر آلات اللاهي: والحجة فيه قوله تعالى تًا الله لأَكيْدَن أصتأمَك 
بش ان ولوا یری فی د ادا اا کیا © 04۲ 

وفي اول الأحكام خبر: «وعن الني ا قال: بعشت بكر المعزاف 
والمزمار ». في الشفا: قال الله تعالى 3 فحعلهم جذاداً) أي قَطْعاً وف فعانا خي 
مفتوت . وقيل: حطاما معنا محطوم. واذا کان ذلك شرع اهال الله عليه) فهو 
شرع للا الا ما نسخ عنا, 

وفيه خبر: « ولأن الني (46) أصعد عليا عليه السلام على ظهره الى أن صعد 
الكفبة وامرة يكت الاضتاء 

وفیه خير: وقد « قال () : بعت ٹکنز المزامير والمعازف «. 


وفيه خبر: وروي «عن الني () انه قال: ان الله بعثني آية ورحمة 


[ وأخرج الطبراني في الكبيرء والخطيب عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله 
)0( عن الغناء والاستاع الى الغناء وعن الغيبة وعن الاستاع الى الغيبة» وعن 
النميمة وعن الاستاع الى النميمة » 

في الجامع الكافي: ويحرم المئلة. قال ممد: ليس في الاسلام مثله. وروى عمد 
با تاد « عن الني (له) انه قال: يقول الله عز وجل: لا تثلوا بعبادي ». « وعن 
الني () انه قال: من مشل بالشُعًر فليس له عند الله خلاق » وعن ابن عباس: 


جعله الله طهورا وجعلتموه ه عقوبۀ . وعن عمر بن عبد العزيز: إياك وجر اللحية 
والراس فاته مل 


دل على آذه لا جور التعزير بنتف الشعر ونجوه. 


)١(‏ الآية /٠۸‏ سورة الأنياء. 


وفي شرح الأحكام لعلي بن بلال رحه الله: أخبرنا السيد أبو العباس قال: 
اانا دن یزیت الاوردی قال دتا غیت ی ١‏ بوت قال نانا ین کر عن 
سفيان عن أي مصعب» عن أبيه قال: أتي على عليه السلام برجل شرب الخمر في 
رمضان فضربه مانين» م جاءوا به من الغد» فضربه عشرين ثم قال:: اغا زدنك 
عشرين لجرأتك على الله» وإفطارك في رمضان. 

فق و وة ا اي ااي ر ا ا ا و ول 
أخبرنا مد بن عبد العزيز قال: حدثنا ابو نعم قال: حدثني سعيد بن سکان قال: 
ا غل عة الخاد بهت حي ق لر فد را رترت هرا فا ام عله ج ف 
مقام ضربه تسعين. 

وف خرن اس ابو الان ر عة اه فالا فاا دمن ال قال دا 
مد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعم قال: حدثنا سفيان عن عطا بن الى مروان > 
عن أبيه قال: اني على عليه السلام بالنجاثي شرب الخمر في رمضان فضربه ثانين» م 
أخرجه. من الغد» فضربه عشرين وقال: إغا جلدتك هذه لإفطارك في رمضان 
وجرأتك على الله. 


— 1o4 ص‎ 


(كتاب الجنايات) 


(هي ضرر غير مستحق وقع علض ا دوا او غل مال) ویکون مع 
التكليف والعام ومع عدمه) ليدخل في العموم جناية الخطا وغير المكلف وال جاهل. 


(قصل) 


في النهي والترهيب عن قتل النفس والجناية على الاطراف : أدلتها: ١‏ 
قال الله تعان ومن يقل مومناً ندا َجرَأوه جهنم خالداً ا وخی ا م 


EE‏ ر 


ولفنه بواعن له اا َف وال مال و فلا الف التي حرم الله إ 


تاو سے 


بالْحق» ومن يِل مَظلوما قد جَعلا وله سْطَانا فلا يرف في الل نه کان 
والسلطان الذي جعله الله لوليه فهو قتل قاتله. ذکره e‏ 
هو القود ذكره الحسن البصري . وقال الله تعالى ولا تقتلوا آنضسك إن" الله 
eT‏ وش يفل ذلك عدوانا و طلا قوف نصليه تارا وان ذلك على الله 
سیر () وقال تعالی ودين لا يعون تع الله إله عر ولا يفتلون التفس التي 
حرم الله را بالحق ولا يزنون ¿ ومن يفعَل ذلك يلق آتاماً يضاعَف لَه العَدّاب يوم 
الْقيمَة وَيَخلَد فيه مهاناً)الآيات0). وقال تعالى : ودا الَوءده سملت باي دنب 
َ4( . 
والسنة في أ مالي الامام الناطق بالحق أي طالب عليه السلام قال: حدثنا أبو عمد 
عبد الله بن ممد القاضى قال: حدثنا على بن الحسن بن العبد قال: حدثا ا داود 
ا ن ا یت ال ھا ا کا ول ا عا وغ ت 
يونس » عن الحسن» عن الاحنف بن قيس » قال: لقيني آلو رة قال ”ست 


٢ 


) الآية ٩۳‏ / سورة الساء. 
0) الآية ۳٣‏ / سورة الإسرى. 
(۳) الآية ۳١‏ / سورة النآء. 
(9) الآية ٠١ / ٦۸‏ / سورة الفرقان. 
(ه) الآية ۸ / ١‏ / سورة التكوير. 


— 1۵00 = 


رسول الله (لل4) يقول: إذا توا جه المسلان بسيفيها فالقاتل والمقتول في التار. قال: 
E E E N‏ 
أمالي المرشد باله عليه السلام باكثر اللفظ عن الحسن عن ألي بكره مرفوعا. 

وفي الجامع الکافي: وروی ممد بإسناده قال عن ابن عباس « وسمعت رسول الله 
(ف4) يقول: ثكلته امه قاتل المؤمن متعمدا جاء يوم القيامة معلق رأسه بيمينه أو 
ی وا چ ل مرک اچ ووه و ا کی ر ی ا 
هذا فيا قتلني » ۰ 

وفيه: وعن الحسن البصري قال: « قال رسول الله (ل): ما نازلت ري ف 

a O EE E 
وفي شرح الأحكام: قال أبو الحسن علي بن بلال: روينا عن أي العباس رضي‎ 
الله عنه فى التفسير آن هذه الاية نزلت في مقيس بن ضبابة وذلك أنه وجد أخاه هشام‎ 
ين ضبابة قتيلا في الأنصار في بني النجار وكان مسلا فأتى رسول الله (5لخ) فذکر له‎ 
ذلك فارسل معه رسول الله (0له) . أيت بني النجار قرحم‎ 
السام وقل مم : إن رسول اله (إله) ا ار ان علمتم قاتل هشام أن تدفعوه إلى‎ 
ا ی و ر و ا ا‎ 
الفهري ذلك عن رسول الله (بة) فأعطوه مائة من الإبل فانصرفا راجعين الى المدينة‎ 
فلا دنيا من المدينة وسوس الشيطان الى مقيس أي شيء صنعت: تقبل دية أخيك‎ 
فيكون عليك عارا أقتل الذي معك فتكون نفس مكان نفس وفضل الدية» ففعل‎ 
مقيس فرماه بصخرة فشدخ رأسه» ثم ركب بعيرا» وانصرف راجعا إلى مكة كافرا‎ 

فجعل يقول في شعره. 


د ولت عقله براة بني النجار أرباب قارع 
واد ركت ثاری وا ضطلعت موسدا وکنت الى الأوثان اول راجم 


و 


هذه الاآية في مقيس أي ل ا ی ل ا مدا 
َراو جه خالداً E‏ 


)١(‏ الاية ٩۴‏ / سورة اللناء. 


وقي الجامع اتاق عن أن هريرة عن الني (ئه) قال من فل نه بخدیدة 
فحديدته في يده يجو بېا بطنه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا » ومن قتل نفسه بسم 
فسمه في يده يتحسّاه في جهنم خالداً فيها مُخلدا » ومن قتل نفسه بتردي من جب فهو 
ف جهنم يعردى فبها خالدا مخلدا ». 

وأخرج البخاري ومسام والترمذي والنساني: معناه مع أکثر اللفظ . 


وأخرج البخاري عن أبي هريرة قال: « قال رسول الله (6ل): الذي يخنق نفسه 


وفي الجامع الكافي: وعن أبي مسعود قال: « قال رسول الله (ث4): لا يحل دم 
آ رئ اا اة :فر القن بال وا ب لزان والقارك لديه اغارف 
للجاعة ». ويعناه ا خرج البخاري ومسام والترمذي وابو داود والنساق . 

وفيه: « وعن الني (إله) قال: إن اعتى الخلق على الله الضارب غير ضاربه» 
لقال ر ا 

وفيه: « وعن النبي (ماه): لو أن الامَة اجتمعت على قتل مؤمن لأكبهم الله في 
نار جهنم ». 

وفي أ مالي أحمد بن عيسی عليه السلام: ڪا غل ایو جف ريد فال 
حدثني علي وم مد ابنا اد بن عيسى عن أ بيها » عن حسين بن علوان » عن أي خالدء 
عن زيد بن علي » عن آبائه» عن علي عليه السلام قال: « أني رسول الله (#) فقيل 
له: هذا قتيل بين دور الأنصار فأتاه فقال: هل يعرف؟ قالوا: نعم . فقال رسول الله 
وا ا ایت جن ن دک ر جه 

وفیه: حدثنا عمد قال . حدثنا عبد الله بن موسی قال: حدثنی ا قال: « و جد 
في قام سیف رسول الله (نل4) کتاب مشدود موثوق فيه إن اعت ا على الله 
عزوجَلٌ الضارب غير ضاربه»ء والقاتل غير قاتله» والمتولي غير مواليه ». 

وفیه: حدثنا مد قال: سمعت عبد الله بن موسی يقول: حدیث موطی من أُعان 


على قتل مسلم الحديث الاآتي ولفظه. 
في الجامع الكافي: «وعن الني (نيله) قال: ٠ن‏ أعان بشطر كلمة على قتل 


امریء مومن بغير حق لقي الله عز وجل مکتوبا بین عینیه ايس من رجه الله ». 

وني مالي المرشد بلله عليه السلام قال: أخبرنا أبو بكر مد بن علي بن جمد بن 
ا لجسن الجوزذاني المقري بقرائي عليه: قال: حدثنا بو مسل عبد الرحن بن تمد بن 
ابراهم بن سهل المديني ا E E E‏ 
خدثنا أحد بن المحسن أبو عبد الله قال: دشنا أ قال: حدثنا حصين بن خارق »› عن 
ع قحد غي ا عن ان غاي فال فال رل اه( ان الال :ن 
علي فيمن قتل مؤمنا ». 

وف قال اوا بن رة فال ابع الطران قال اتا أ يو غد الك 
أحجمد بن ابراهم الدمشقي قال: حدثنا سلهان بن عبد الرحمن قال: حدثنا الصلت بن 
عبد الرحمن الزبيدي قال: حدثنا سفيان الثوري » عن عبد الر حن بن عبد الله » عن 
قتادة » عن أي مجلز» عن أبي عبيدة» عن عبد الله » قال: « قال رسول الله (تإإ4): إذا 
شرع أحدك بالرمح الى الرجل فإن كان سنانه عند ثغرة نحره فقال: لا إله الا الله 
فليرفع عنه الرمح ». 


وفيه: قال : حدثنا السيد المرشد بالله ابو الحسين يحيى بن الموفق بالله ابي عبد 
الله رضي الله عنه) في يوم الخميس الخامس عشَرَ من جادي الأولى سنة اربع وسبعين 
وأربع مائة من لفظه قال: أخبرنا بو بكر ممد بن عبد الله بن أحد ين زيذه قراءة 
عليه بأصفهان قال: أنبأنا سلهان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال: حدثنا أحمد بن 
المعلى الدمشقي والحسن بن علي المعمري قال: حدثنا هشام بن عار قال: حدثنا على بن 
سلمان الكلبي قال: حدئنا الأعمش عن الي تيمة عن جندب بن عبد الله الازدي 
صاحب النبي (بل) قال : انطلقت انا وهو إلى البصرة حتى أتينا مكاناً يقال له بيت 
المساكين وهو من البصرة مثل الثوية من الكوفة فقال: هل كنت تدارس احدا 
القرآن؟ فقلت: نعم. قال: فإذا اتينا البصرة فائتني بهم فأتيته بصالح بن مشرح 
وبأيي بلال ونجدة ونافع بن الازرق وهم في نضسي من E‏ ال ا رة فاا 
يحدثني عن رسول الله (مله) فقال جندب: « قال رسول الله (م4): مشثل العام الذي 
يعم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. »وقال رسول 
الله () : « لا يحون بين أحدك وبين الجنة وهو ينظر الى أبوابا ملم كف من دم 
مسام أهرقه ظلا » قال: فتكل القوم فذكروا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو 


ساکت يسمع منهم ثم قال: ل ار كاليوم قط قوما احق بالنجاة إن كانوا صاد قين. 

وأخرج البخاري عن سعيد بن العاص» عن ابن عمر قال: « قال رسول الله 
(ق4): لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراماً ». قال: وقال ابن 
حله. 

وأخرج ابو داود عن خالد بن دهقان قال : كنا في غزوة القسطنطينية بذ لقيه 
o‏ 
حدثنا خالد فحدثنا عبد الله ابن ای كرتا قال: سمعت ام الدردا تقول سمعت 1 
الدردا N O a SS‏ 
ابی دت عن عبادة ن المامت ات سنه دت من رسول ال )انه اله 
حدثنا ابن اني زكريا عن ام الدرداء عن أي الدردا « عن رسول الله (موه) انه قال : 
إذا اعيا وانقطع. 

وأخرج النسائي عن بريدة قال: : « قال رسول الله (48) ) قتل المؤمن ¿ أعظم عند 
E OS‏ 


وأخرج e‏ عن عمرو بن ا » أن رسول الله و 
وأخرج الترمذي عن ابي الحك البجلى قال: سمعت أبا هريرة وأبا سعيد 


ارق ران عن رول ا( ا لوان اهن الت واا ر ار کرای 
دم مؤمن لا کبهم الله ق النار «. 

وأخرج أ بو داود عن ابي هريرة « أن رسول الله (ئإي) قال : الإ يان قيد الفتك 
اك ربن الف عن عل وغرة ب 


ك ١٥۹‏ بے 


وأخرج البخاري ومسل والترمذي والنسائي عن ابن مسعود « أن رسول الله 
(الة) قال : ليس من نفس تقتل ظلا الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها لانه 
شى ال ر ». وفي رواية: لاه کا 05 ی ا ل 

وأخرج الشسائي عن ابن مسعود قال: « قال الني (إله4) يجىء الرجل آخذاً بيد 
الرجل فيقول: يا رب: إن هذا قتلني . فيقول الله: لم قتلته فيقول: قتلته لتكون 
العزة لك فيقول: فإنها لي. ويجيء الرجل آخذاً بيد الرجل فيقول إن هذا قتلني 
فيقول الله تعالى: لم قتلته3 فيقول: لتكون العرَّة لفلان فيقول: إا ليست لفلان 
فیبوء به ». بآء باه ذا احتمله ورجم به. 

وأخرج أيضا عن جندب قال: حدثني فلان « ان رسول الله (ل2) قال: يجيء 
المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول: سل هذا فما قتلنى ؟ فيقول: قتلته على ملك فلان . 
قال: جندب: فاتقها ». ۰ 


وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود عن المقداد بن الأسود « أنه قال لرسول الله 
(4): «ارأيت ان لقيت رجلا من الكفار فضرب احدى يدي بالسيف فقطعها م 
UIE TEGO e CAS AOL‏ 
(لإله) لا تقتله. فقال: يا رسول الله: قطم إحدى يدي م قال ذلك بعد ما قطعها: 
فقال رسول الله (4##) لا تقتله» فإن قتلته فانه نزلتك قبل أن تقتله وانك بازلته 
قبل أن يقول كلمته التي قال « وفي رواية » فلا هويت لأقتله قال: لا اله الا الله » 
و 


قلت الأكثر في هذه الأدلة الصحيحة: الرهبة عن الاإقدام إلى من لا يستحق 
القتل بشطر كلمة فا فوقها نما نجزع عند ذكره القلوب» ويستحقر عن ذكره غير 
ارك كبر الذنوب وتتضر فول اشر غي اله بن عنائن رضي اله عله انه لا قوبة 
ا ف ا م ا هه الا ار ٠‏ اة ووك ف ا هد ا جار 
الواردة: فإنه منزلتك قبل أن تقتنه وإنك بنزلته قبل أن يقول كلمته التي قاها. 

قال وذكر قي الجامع الكافي: هل للقاتل توبة فذكر القائلين بقبول التوبة من 
قاتل المؤمن متعمدا حتى قال وقال الحسن بن يحيى عليه السلام فيا حدثنا حسين بن 
القطان » عن زيد بن ممد» عن أحمد بن يزيد» فيمن قتل مؤمنا متعمدا قال: باب 


2 


التوبة مفتوح » ولكن: من قتل مؤمنا متعمدا م يوفق لتوبته. 

وقال الحسن أيضا فبا روى ابن صباح عنه» وهو قول ممد قال الله سبحانه: 
ومن قتل مظلوما فقدذ جعلتأ لوليّه سلطًاتا)( ولم يسم الله عر وجل في ذلك فاسقا 
ولا تقباء فاذا قتل رجلا متعمدا فينبغي له أن یدوب الى الله عز وجل ويستغففره 
ويضع يده في يد ولي المقتول ويقر له بالقتل فان سء ولي الو و د 
درهم ا مائة الف فدلك هم . 

قلت وقد دل علا هذا قوله تعالى يا ايها الِب آمنوا كيب عَلَبْكم القصأص) 
الى قوله ذلك د فف من ربكم وَرَحمَةً04) وفیه: وروی مد بإسناده عن ابن 
ان انه ول لسن ا لرن و قال وا ا ارك وال وا 
کو ل ويا تدا فر ا ادا ف ع اا ا وت وکا 
ل غاا ع والذی شى بيده با نها ية وها رل فد ها من بر هان قلف 
والظاهر الذي نصره القرآن العظم بالدليل الصريح القوم والسنة النبوية المروية 
بالا حاديث الصحيحة بالسند المتقدم المتفق عليها اة أهل البيت عليهم التسلم 
والتكرم وأهل الحديث هو قول الحبر ابن عباس » وبه اقول من غير خفاء ولا تلون 
ولا إإلباس. 


)١(‏ الآية ۴٣‏ / سورة الإسرى. 
(۲) الآية ٠۷۸‏ / سورة القرة. 
(۳) الآية ۹۳ / سورة النساء. 


الاعتصا الملزمة السادسة 
ا م )0( لملزمة دسة 


(باب ما يجب القصاص) 


الدليل عليه من الكتاب قوله تعالى يا أنه اس ا کس ٤‏ 
القصاص في القتل: الح بار الآية وقوله تعالى ولك في القصَاضٍ E‏ 
أولى الألباب) الاية١).‏ وقوله تعالی وکتبنا علوم ھا ان التفس الس ) 


الآية" وقوله ولا تقتلوا النَفْسَ ا حرم الله إلا بالحق» TT‏ 
ا لولیه سلطا ا0 . 


(ومن السنة): 

ما في شرح الأحكام للعلامة ابن بلال رجه الكه: وأخبرنا أبو بكر المقري قال: 
خدنا الطحاوي قال: دنا مد ين عبد الله بن ميمون قال: حدثنا الوليد بن مسل › 
عن الأوزاعي قال: حدثنا يجيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة قال: حدثني أبو 
هريرة قال: « لا فتح الله عز وجل على رسوله (م4) مكة قتلت هذيل رجلا من بني 
ليث بقتيل كان هم ني الجاهلية فقام الني (ل) فخطب فتال في خطبته: من قتل له. 
قتيل فهو بخير النظرين إما أن يتل وإما أن يؤدى » واللفظ محمد بن عبد الله. 

فال الاو رعا د ن اة قال : حدثنا مسدد قال: حدثنا یی بن 
سعيد عن ابن أي ذئب عن سعيد المقبري قال : سمعت آًبا شریح الكعي يقول: « قال 
رسول الله (0) في خطبته يوم فتح مكة: ألا نك معشر خزاعة قتلم هذا القتيل 
فنا شدیل ون غاقلد فن فل اله بت قال وده کنیل اله ون ر بن آن 
يأخذوا دية وبين ان يقتدوا. ۰ 

وفيه: وأخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا علي بن شيبة 
قال: حدثنا يزيد بن هرون قال: أنبأنا مد ين اسحق عن الحارث بن فضيل عن 
سقان ين أي الغوجا عن أي شريح الخزاعي قال: « قال رسول الله (¥8): من 
أصيب بدم أو خبل يعني بالخبل الجراح فوليّه بین إحدی ثلاث: أن يعفو › أو 
.)١(‏ الآية ٠۷۸‏ / سورة البقرة 
(+) الآية ٠۷١‏ / مورة البغرة. 


(۳) الآية ٥ء‏ / سورة المائدة. 


)٤(‏ الآية ۴۳ / سورة الإسرى. 


e 


يقتص » أو يأخذ الدية. وإن أي الرابعة فخذوا على يديه » وإن قبل واحدة منهن ثم 
عى ن عد ذلك فل لار خالا فا لدا هه 

وفيه: أخبرنا اليد أبو المباس الحستي رجه الله قال: أخبرنا أبو أحمد 
الفرايضى قال : حدثنا اسحق عن عبد الرزاق » عن عمرو بن دينار رأوا اين أي نجيح 
او كلاه عن اين عباس قال: كان في بني اسرائيل القصاص › ولم يكن فيهم الدية 
فقال الله تعالى ذه الأمة (كتب علَيْكم القصَأص في القتلى) الآية) فمن عفِي لَه 
مِنْ أيه شي۶) فالعفو أن يقبل في العمد الدية. فاتباع معروف يتبع الطالب 
المعروف » ويؤدي اليه المطلوب بإحسان. ذلك تحخفيف من ربك ما كتب على من كان 
قبلك. وفيه: وأخبرنا السيد أبو العباس رجه الله قال: أنبانا أبو أحمد قال: حدثنا 
اسحتى » عن عبد الرزاق قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا ألي عيينة عن عمرو بن 
دینار» عن مجاهد» عن ابن عباس: مثله. 


وفيه: وعن ابن جهشيار عن القاسم بن ابراهم عليه السلام في قوله تعالى فمن 
عفِي لَه مِنْ أحِيْه شيء)) قال: هو العفو من الطالب عن الدم فجعل الله برأفته 
ورحمته عفوين عفوا عن الدم والدية جميعاً وعفوا عن الدم إلى الدية رأفة منه 
وتوسيعا . وأمر أنه تبارك وتعالى الطالب بحسن الطلب فيها والمتابعة والمطلوب بحسن 
الأداء لما زيادة من الله في الرحة والتوسعة. 

وق آنا السيد أبو العباس رجه الله قال: أنبانا ابن أي حاتم قال: حدثنا 
ونی بن ناغل قال جد فا اد ن ل فال جا غ ن اسیا ارت 
بن فصيل » عن سفيان» عن ابن الي العوجاء» عن أي شریح اجراغي « أن الني 
( 0 لن افسب ل او یل فان ارا خد فلات اما ان قت :واا 
أن عقر وا عا أن ا خد الذي اى راف الرابغة فخدوا عن يده 


وما في شرح التجريد واصول الاحكام E‏ هريرة أن الني (ئهل4) خطب 
E‏ ل کن اھ غ کو ن ان یت ون ان 
اخ الدية «. قال ف شرح التحريد روی ذلك بره أ يضا بألفاظ مختلفة . 


)١(‏ الآية ٠۷۸‏ / سورة البقرة. 


۳ 


وفيها : « وعن الني ( 7( لا جل دم امرءِ مسام الا با حدی ثلاث ابر » . وقد 


تقدم ذکره قریبا. 
المقتول ». 


وفي الشفا: « وعن الني (مإله) انه قال: من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين: 
N E‏ 

وفیه خبر: وروی أن الربيع بنث معوّذ بن عفری كسرت سن جارية فأمر 
الني (ت) بکسر ثنیتها. قال اخوتا: ايکر سن ربَبّمٌ لا والله یا رسول الله فقال 
رسول الله (( كناب الله أوجب القصاص وتلا هذه الآية وكتبًاً عَلَبْومْ فيْها أن 
النض بالتفس ) الآبةا). 


وفيه: خبر وروي أن الربيع بنت النضر بن أنس كسرت سن جارية يريد. صبية 
قبل البلوغ حرة وهي تسمى جارية فعرضوا عليهم الأرش فأبوا وطلبوا العفو 
« فأتوا النبي (ئ) فأمر بالقصاص . فجآء أخوها اوس بن النضر فقال: يا رسول 
الله: ثنية الربَبّمَ والذي يعثك بالحق لا تكسر ثنيتها . فقال رسول الله (قه) كتاب 
الله أوجب القصاص . قال فعفى القوم ثم قال رسول الله (ل4): إن من عباد الله من 
لو أقسم على الله لابه ». وأخرج رزين عن اهي شریح « أن رسول الله (4) قال: من 
اص بقل او خلا عار ادق اك ا | ن ی و ا ان بو واا ان 
يأاخذ الديةء فان اراد الرابعة فخذوا على يديه تم تلا بعد ذلك فمن اعتدی بعد 
ذلك قله عداب ال7 


وأخرج ا داود عه قال: » قال رسول الله (ئ): آل إن من خزاعة 


قتلتم هذا القتيل وإني عاقلة: فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل » فأهله بين خيرتين: 
و E‏ 


)١(‏ الآية ٤٥‏ / سورة الائدة. 


)( الآية 1۷۸ / سورة البقرة. 


E RES 


له قتيل فهو خير النظرين: إما أن يودى وإما أن يقاد. فقام رجل من أهل اليمن 
ال ار کی ون لای ایوا ل فال رول 
اله () : اكتبوا لاني شأة » , 

وقي رواية الترمذي عنه« : لا فتح على رسوله مكةء قام في الناس فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يعفو وإما ان 
يقتل » . 

وفي رواية النسائي عنه « أن رسول الله (#إله) قال: من قتل له قتيل» فهو بخير 

وفي رواية النسائي عنه « أن رسول الله (ئإه) قال: من قتل له قتيل فهو جخير 
النظرين : إما ان يقادو وإما أن يفدى. 

وقد اخرج البخاري ومسلم وايو داود باطول من هذا. 

والاجماع لا خلاف في وجوب القصاص فبا يصح الاقتصاص فيه إن طلبه على 
ما سياق د كرو صلا 
أن تقتص منها ويعرف حدها وقدرها وطوما وعرضها وذهابما في الجسد أقيد له منها 
واقنص له بقدر طوها وعرضها وذهابپا فی الجسد لا يزاد على قدرها وان لم يکن 
يوقف منها على قدر معلوم ولم يضبط منها الحد والتقدير فلا قصاص ولا قود نحو 
المنقلة وال أمومة والجايفة وكل ما يخاف على نفس صاحبها. قال ممد فيا روى ابن 
عامر عنه: هذا الذي عليه الناس. 


دلت الآية على الاقتصاص بالنفس وما ذكر بعدها الى قوله إوالجروح 
قصاص) وأمره (4) بكر سن الربيّع. ودل الخبر وكلام القاسم والمادي عليه 
السلام أن الاقتصاص فيا عدى النفس لا يكون الا فيا هو معلوم القدر مأمون 
التعدي في الغالب كمن محل المفصل والموضحة المقدر طوهما وعرضها لقوله تعالى 
اورالرو قصأص) ودل قوله تعالی الحرٌ باحر والعَبْدٌ بالعَبْدِ الا بالانتى): 


و ت 


(فصل) 


واا ا تلق لا بال ورو ا تر ول ا اة الل و م ية اشاعا. 
ای وو ن الزن لرا وی ور که ھک ب ارا ی ا 
کا ياتي وقد قال تعالى 3وا جرح قصأص) والقصاص المساواة. 

وني الاحكام: ال کی ن ا ا رجا کل ا غا 
ا و و ا 
لإمرأتيم وان أحبوا قبلوا جس مائة دينار وهي نصف الدية وخلوا عن الرجل وهذا 
قول علي بن آي طالب عليه السلام. 

وق أصول الاعكام. خير وعن على عليه السلا قال :إا قعل الوجل الرأة 
عا ا ولا الدم ان اوا لوا ار جل و ا عطوا اوا ج ت الد واف اوا 
أخذوا من القاتل دية المرأة. والأصل فيه قوله تعالى «المر بالحرٌ والعَبْدٌ بالعَبْدِ 
والانتی بالانٹی)' فلو ل یکن المحال کا ذکر لم یکن لتخصیص الأنٹی بالأنٹی 
فائدة . 

فان قيل: فا تقول فا رواه صاحب الشفا وغیره من امنا عليهم السلام 
واخرجه البخاري وسام عن انس أن وديا قتل جارية على أوضاح هما فقتتلها 
بحجرين « فجيء بها الى الني (م4) وبا رمتق» فقال ها,: : أقتلك فلان؟ فأشارت 
برأسها أن لام قال هما الثانية: فأشارت برأسها أن لا. ثم أا الثالثة: فقالت: 
نعم ؟ وا کارت یر انها فة انی (بإل) بحجرين ». قلت هذا الدليل وارد خصص 
في أن المرأة المسلمة إذا قتلها کافر بأنه يقتل با من دون ازدیاد اذ هي اعلا منه 
درا بواشرف . قال اله تعالی اَن کان مومتاً كَمَنْ کان فاسقاً. لا يسْتوونَ)0 
وهذا التخصيص جم بين الخبر المروي عن أمير المؤمنين والاآية بالعمل. 


فان قلت : فا تقول فما رواه المؤيد بالله» ورواه في الشفا خبر وهو أنه روی أن 
ما كتبه لأهل اليمن أن الرجل يقتل بالمرأًة قلت: معارض مع التسلم لصحته بقوله 


)١(‏ الآية ٠۷۸‏ / سورة البقرة. 


(۲) الآية ١۸‏ / سورة الجدة. 


SS 


تعالى والأنثى بالأنتثى) مع احتال أن يكون الخبر منسوخا بالآية. 

يقل الخبه باحر [ اغا وأا العكن وهو أن يتل حر عدا فقال اهادی 
عليه السلام كانت عليه قيمة العبد بالغة ما بلغت من قليل او كثير وذلك قول امير 
المؤمنين على بن أي طالب عليه السلام. 

قلت وظاهر كلامه وان تعدت دية الحر في شرح الأحكام: أخبرنا السيد ابو 
الا ا ا ی 
E E‏ 
عامر» عن علي عليه السلام: من السنة أن لا يقتل مام بكافر ولا حر بعبد. وروينا 
اة قال ل ر و اا عر ي ارال ا ل فاا مو يه 

وفيه: وأخبرنا السيد أبو العباس الحسني قال: أنبانا ابن أبي شيبة قال: 
حدثنا أبو حاتم قال حدثنا سهل بن عثان قال: حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أي 
عة قال دی كتير بن عبد اله عن أ بيه عن جدة عمري بن غوف دعن الى 
(4) قال: لا يقتل مومن بكافر ». 

وفيه: واا السيد ابو العباس الحسنى رحه الله قال: 0 امد ين سعيد 
ال و ا عو ن او فلو ان ور قال دا ف 
مطرف ان عامراً حدثهم عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي بن أي طالب: يا امير 
لوين بهل عند مس الوخى شي إل ماف كاب اش قال لا ال والذى 
لى الحبّة وبراً النَسْمَةَ ما أعلمه إلا فها يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن وما فى 
الصحيفة. قلت وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل ممن بقتل 
رك جروت تلك أو ذلك اة 

قلت وبالله التوفيق: ان هذا الخبر متأول أن سوال السائل فما يتعلق في 
الأخكام المتعلقة بأفعال المكلفين. وأما في غيره فقد جاءت أخبار أخر ما يعارض 
RR‏ و کر وا ی و 

و شرح الأ كام ا ضا ارتا اليد ايو الان رة اك قال امانا أحد 
عل بن غا فة لخدا اد ن اه ى ملام قال دا اخ بن التن ن 
مواق عن أدبن غار الوا تطى عن أببة عن جه عن التفس الركية عمد بن 


ت 


عبد الله بن الحسن عليه السلام قال « قال رسول الله (تإ4) : المسلمون تتكافا دماؤهم» 
سی بده ادناه وهم ي على ما سواهم» ويعقد عليهم أقصاهم ويجير عليهم 
ادناهم ویؤخذ منهم صدقاتهم فی دیارهم لا یقتل مومن بکافر ولا ذو عهد في عهده ». 

ع و اا ر ا و اک اق 
لخدا عل یا جد ارجا ال دا اکن ی دی براغ قاب 
قال: حدثنا ابراهي بن الح عن أبيه» عن السدي» عن عبد خير» عن على عليه 
السلام قال: لا يقتل حر بعبد لأن العبد ديته قيمته ولا يقتل حر بعبد لن دية الجر 
أكثر من قيمة العبد. ) 

قال في الحكام: واذا قتل الذمي مسلا عمداً قتل به» وإإن قتله خطأً كانت 
قله الدية و امه ف تلات سن وف قال ى بنا لجن سلا اله ع وا 
يقتل المسام بكافر» ولكن على المسلم الدية كاملة في كل ذي عهد قتله لقوله تعالى 
وٳڻ کان ين قو e Ea‏ فدية مسلَّة إلى أهله وعليه الكفارة في ٤‏ 

فل وما اوت الله على قاتله القصاص . وفيه: حدثنى اي » عن أيه أنه قال: لا 
ا ا ع ع ا ل ولا 
TS‏ (ئه)» وعن على عليه السلام وقد قال وو يفل ابو ن 


وة 


اوق أضول الا حكام وجه افولا ار وقوله تعالن فسن کان فومنا کمن كان 


فان قیل: قد روي في الخير ولا ذو عهد في عهده» قلنا هذا لا یدل على خلاف 
ما قلنا لأن الضمير الثاني لا حجة هم عليه وتأويله عندنا ولا يقتل دو عهد ي عهده 
ANO‏ ا 2 بر جل قتل 
a E‏ ثم قال e‏ بذمة 
محمد (): :تلن الراد باخبين انه عل الذي على سيبل اهارية الاد في الأرض 


)١(‏ الآية ۹٣‏ / سورة اللآء. 


(۲) الآية ١۸‏ / سورة ال جده. 


¬ ۱۹۸ = 


وقد أخرج أحد والترمذي وابن ماجة عن عبد الله بن عمر قال: « قال رسول الله 

(ف4): لا يقتل مسل بكافر ». 

وأخرج أبو داود والنسائي عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى 
علي بن ابي طالب فقلنا: هل عهد اليك رسول الله (ي4) شيئاً لم يعهده الى الناس 
عامة قال: لا إلا ما في هذا. فأخرج کتابا من قراب سیغه فاذا ف انون تتکاا 
دماوهم» وهم ید على من سواهم › ویسعی بذمتهم آدناهم آلا لا يقتل مؤمن بکافر› 
ولا ذو عهد في عهده. من احدث حدتا فعلی و ابق اراو محدتا فعلبه 
لمت الله اللا تكة والنافن أ جح 

وأخرج البخاري والترمذي والشنائي عن أي جحيفة قال: قلت لعلى: يا امير 
المئمنين: هل عندك. سودا۔في بيضاء ليس كتاب الله؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبراً 
النسمة ما علمته إلا فها يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قال: قلت 
وما في هذه الصحيفة؟ قال: فيها العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مومن بكافر 
فصح بأن الله لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. في الاقتصاص . كا رواه الاَمْة 

في الجامع الكافي: وعلى قول أحد بن عيسى والقاسم عليه السلام : لا يقتص 
للذمي من السام في النفس ولا فيا دون النفس ولكن عليه الدية حالّه في ماله. 

قال الله تعالى فقد جعلنا لول سلْطًاتاً) يعنى على القاتل ولم يفصل بين ان 
يكون القاتل واحدا أو جاعة فيقتل الجاعة بالواحد وإذ شرع للزجر. 
عنه: وإذا اجتمع جماعة على قتل رجل عمداً قتلوا به وكلٌ قاتل. 

وفيه: وقد قيل عن علي عليه السلام لا يقتل اثنان بواحد وليس ذلك الثابت 
عنه الذي لزم قبوله. 

وفيه: وقال ممد: وإذا اجتمع جاعة على قتل رجل عمدا فلولي المقتول أن 
يقتل الجاعة وله أن يقتل بعضهم » ويعفو عن بعضهم › وله أن يصالح بعضهم › ويعفو 
عن بعضهم. وفیه: وروی ممد بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال: لو قتل أهل 
صنعاء رجلا: قتلوا به . 


= 


وعن عمر: مثل ذلك. 

وفیه: : وعن اين سيرين عن شرح قال : A E‏ 
واحد فجاء اواو بالر جلين الى شريح فقال: شاهدان ذو E‏ قتلاه ثم 
ارتفعوا الى علي روان اله عليه فا خبروة أن شرا قال: شاهدان ذوا غدل 
هم علي رضوان الله عليه أهون السير ا لسریع لو کان شاهدان ذوا عدل لم يقتل 
الرجل. ففرق علي بينها» فاعترفا فدفعها علي إلى أولياء المقتول. قال اين سيرين: 
إن للامام سينا ليس هو للقاضي . 


وف ثرح الأحكام لابن بلال رجه الله : اا السيد أبو العباس الحسني رجه 
الله: قال أنبانا ابو أحمد قال: حدثنا اسحق »> عن عبد الرزاق » عن ابن جريج » عن 
غد ا ن عو ان اد میک ان اما ات ال ھا مه اکا وان ا 
زوج فقالت هم: ألا تستطيعون أن تقتلوه؟ فقالوا : لا يستطيعون ذلك فقالت هم: لا 
توق د فا ج فو ا قاو ابتك ا دك فا كه وة 
عندهاء والقوه فی بير فدلٌ عله الذباب فاستخرجوه فاعترفوا بقتله. فکتب یعلی بن 
اة ا دا ل عر :اطا NN ae EGE.‏ 
عمر کان يشك فيها حت قال له علي عليه السلام: اراھ ی ان ا ا و 
SEES‏ عضوا» وهذا عضوا » أكنت قاطعهم» > قال : : نعم . . وقال: فلات 
حين استصرح له الرأي . قال ابن أي مليكة في حديثه: فكتب عمر إليه أن اقتلهم 
والمرأة وأباهم فلو قَتَلَهُ أهل صنعاء أجعون قتلتهم به. 

a Cg Cl 
عباس رضي اله ته فال: لو أن مائة فتلا رجلا فتلوا به‎ 


وأخرج البخاري عن ابن عمر أن غلاما قتل غيلة > فقال عمر: لو اشترك في 
قتله اهل صنعاء ء لقتلتهم . قال البخاري وقال المغيرة بن حکم عن أبيه: أن ازبعة 
OI NS‏ 


وفي الموطاً عن اين المسيب أن عمر بن الخطاب قتل خسة أو سبعة 


بر جل واحد قتلوه غيلة. وقال عمر: ما تقدم والقصة مشهورة والمقتول صى قتل فى 
صنعاء اسمه أل ٠‏ ۰ 


(قصل) 

والقتل بالمثقل کغیره ف لزوم القصاص قنك العترة عليهم السلام. 

قال في الأحكام: قال بجيى بن الحسين رضوان الله عليه: القتل عندي على 
معنيين: عمد وخطا لا ثالث ها . وقد قيل في ذلك معنا ثالث ورویت فيه روایات عن 

وفي الشفا خبر: عن حمل بن مالك أنه قال: كنت بين يدي امرأتين فاقتتلتاء 
فضربت احداه) الأخرى بسطح فقتلتها» وما في جوفها. فقضى الني (40) بغرة 

وفي ا الأحكام « عن الني (ئال) انه قال : العمد E REAL‏ 
أنس المتقدم ولفظه في الشفا. 

وروي الثبت أن هود يار ضح رس جارية أنصارية بين حجرين فوحدت وبا 
رمت فقال ها الني (فللة): أقتلك فلان؟ فأشارت با يفهم منه لاء إلى ان ذكر ها 
اليهودي فأشارت برأسها أي نعم فأخذ اليهودي واعترف بذلك. فأمر الني () 
ان یر صح e‏ بين حجرین ». 

وأخرج ابو داود عن ابن عباس عن عمر أنه سأل عن قضية الني () في 
ذلك فقام جحد بن مالك بن النابغة فقال: « كنت بين امرأتين فضربت إحداها 
الأخرى مسطح فقتلتها وجنينهاء فقضی رسول اله (4) في جنينها بغرة وأن 
أو غير ذلك: فيه القود. وعلل أن الا قرار بالقتل يكفى مرة واحدة. 

ويقتص من شهد زوراً عا يوجب القتل على غيره إن أقر بالعمد بعد أن قد 

التنفيذد. 


NYE 


ف مجموع الامام زيد بن علي عليه السلام: عن زيد بن علي ۾ عن ابيهء عن 
جده» عن علي عليه السلام أن شاهدين شهدا على رجل أنه سرق سرقة فقطع يده م 
جاءا بآخر فقالا يا أمير المؤمنين: غلطنا هذا الذي سرق والأول بريء فقال عليه 
السلام: عليكا دية الأول ولا اصدقكا في هذا الآخر ولو أعلم أنكا.تعمدتا قطع يده 
لقطعت أيديكا. وهو في الشفا منسوبة الرواية إلى زيد بن على عليه السلام. 

دل على ان حَدّ يدين بيد واحدة يصح عنده عليه السلام وام حك خلاف عن 
غيره » فجرى مجرى الاإجماع عند بعض علائنا ودل على أن جاعة لو شهدوا عند 
الاإمام على رجل یا يوجب قتله فقتله بشھادتہم م رجعوا عنها وأقروا بالعمد: وجب 
القنل على كل واحد منهم ويدل على ذلك خبر أبي بكر. وهو قوله لمن قتل بشهادته : 
إنساناً لو علمت أنك تعمدت لقتلتك به . ولا مخالف هما في الصحابة فدل ذلك على ما 
قلناه . 

ومن قطع يداً ر ا قن ا ف ا ا ا و 
وله ال ل فعاقبوا ن ا قَبْتَمٌ به ولان القصاص شرع لشفاء الغيظ » 
واا رة 


(قصل) 


قال الله تعالي فمن عي لَه مِنْ ابه ئيء ابع بالَعرُوف وَأدَاغ 
تَخفيْف من ر ور )7( 
في الجامع الكافي: فيمن عفى عن القصاص: روى ممد بإسناده عن عبادة بن 
الصامت قال: « قال رسول الله (ئا4): من تصدق من جسده بشيء کفر الله عنه بقدره 
من دنوبه ». 
وعن أبي الدرداء قال: « سمعت رسول اله (ئ4) يقول: ما من رجل يصاب 
بشيءِ من جسده فیهبه إلا رفعه الله به درجة» وحط عنه بها خطيئة ». وقد أخرح 


ليه بإحسّان » ذلك 


إليه 


معناه الترمذي مع زيأدة. وعن مجاهد: فمن تصدق به فهو كفارة له 


)١(‏ الآية ٠١١‏ / سورة النحل. 
)٣(‏ الآية 1۷۸ / سورة البقرة. 
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وفي الجا مع الصغير للسيوطي » عن ابي الدرداء قال: « قال رسول اله (ئاإل): 
ما من رجل يصاب بشيء فې جسده فیتصدق به الا رفعه الله به درجةء وحط عنه به 
وفيه: عن عبادة قال: « قال رسول الله (ت2): ما من رجل جرح من جسده 
E E TT CE‏ 
في أصول الأ حكام. والشفا خبر: و«عن الني (4): من أأصيب بقتل أو خبل فإنه 
وقال في أصول الأحكام: وقوله تعالى ذلك تَحفيق من ربكم وَرَخْنةّ04) 
£ 
معناه على ما روي ان بني اسرائیل ام یکنن عندهم الا القصاص وسهل هذه الامة ما 
شرع هم من العدول عن القصاص إلى الدية. 
وفيه خبر: وعن ابن عباس قال: ام يكن في بني اسرائيل غير القصاص بالعمد وم 
يكن فيهم الدية. قال ابن عباس: والعفو أن يقبل الولي الدية في العمد فاتباع 
بالمعروف وآداء اليه باحسان» فالعفو أن يقبل الديّة في العمد» واتباع بالمعروف قال: 
عليه ان يتبع بالمعروف على هذا أن يودي باحسان . 
وأخرج البخاري ومسام عن ابن عباس ایضا قال: کان ف بني اشاش 
دا یکن ا ت فقال الله ا 2 E‏ ف 
فاتباعٌ a‏ وأداء إت خان 0 الف ا ف ال 
بالمعروف قال: يتبعم هذا بالمعروف» وأدآء إليه بإحسان يؤدي هذا بإحسان ذلك 
مخفيف من ربك ورحة ما كتب على من كان قبلك إغا هو القصاص وليس الدية. 
فدل أن القصاص والدية أصلان أيىا اختار الولي لزم القاتل رضي أو ل 


رض . 

ومن؛ قتل القاتل بعد أخذه منه دية المقتول فلا عفو. 

ولا اخرجه ابو داود عن جابر: «ان رسول الله (له) قال: لا أعفي من قتل 
بعد أخذ الدية ». 
)١(‏ الآية ٠۷۸‏ / سورة البقرة. 


(+( الآية ٠۷۸‏ / سورة البقرة. 
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وانما حك الشارع عليه بعدم العفو لأن القتل بعد أخذ الدية كان حكمه حك 
الغدر وحك التمرد ومن عرف با لم بحسن العفو عنه» والله أعام. 

وإذا اشترك في قتل الرجل مثلا من يلزمه ومن لا يلزمه وجب القود على من 
يلزمه كالبالغ العامد» ووجب على من لا يلزمه حصته من الدية كالصي وامجنون في 
ماله ان لم يكن عاقلة. والذي دل على الأول ما ذكرنا من إيجاب القصاص » وعلى 
الثاني ما تقدم من حديث رفع القلم عن ثلائة الخبر. 


(قصل) 


(في قتل التمرد والطغيان والفساد) 


قال في الاحكام: إذا قتل الح العبد على ذلك الحال كان الامام الناظر في دمه 
اق رائ :انك فان 0 ن له و كلك الر جل ادا فل ا لرا عل ذلك الال كان 
له ان يقتله بها . وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أي طالب سلام الله عليه فيمن 
ا عا ول 


¬ ۷£ = 


(باب ما يوجب سقوط القصاص) 


قد تقدم حك المسلم إذا قتل ذميًاً بأنه لا يقاد بالذمي كا مر وحك العبد اذا 


ء ھِ 
قتله سيده او قتله حر انه لا یقاد به. 


في الجامع الكافي: ذكر عن على أن رجلا قتل عبده على عهد رسول الله (ئل) 
فحلده ونفأه سنة وا سهمه ول یبقده . 

وفيه: وروى تمد بإسناده عن عمر «عن النبي (ئلل) قال: لا يقاد الرجل من 
ىكه ». 

وعن عبد الله بن الحسن عن علي رضوان الله عليه أن رجلا قتل عبده متعمدا 
« فجلده رسول الله () مائة جلدة ونفاه نة عن المسلمين ول يقده به ». 

وفي الشفا: عن على عليه السلام قال: من السنة أن لا يقتل حر بعَبْد. 

وأخرج البيهقي في السنن عن ابن عباس: « قال رسول الله (4): لا يقتل حر 
بعك ». 

في مجموع الإمام زيد بن على عليها السلام» عن زيد بن علي » عن أبيه» عن 
جده» عن علي عليه السلام قال « قال رسول الله (ا4) لا يقنص ولد من والده» ولا 
عبد من سيده» ولا يقام حد ی مسجد ». 

وفي شرح الأحكام لابن بلال رجه الله: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني ره 
اله قال مانا فيه العزير بن أ سى قال دشنا على بن مد قال دا الحاري 
قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهم بن الزبرقان عن أي خالد» عن زيد 
ین على » عن أبيه» عن جده » عن علي عليه السلام قال : « قال رسول الله (ت): لا 
بقتص ولد من والده» ولا عد من سیده› ولا يقأام حد قي مسجد ». 
بريبني مارا ہا ». فهو لو قطع بضعه من نفه لم يجب فيه قود. 

خا ال او لاهن ا ي راه ال ا ا ا 
قال: حدتنا ابو الازهر قال: حدثنا جعفر بن عون عن اسماعيل بن مسلم» عن عمرو 


سج 1Yo‏ مجه 


بن دينار» عن طاووس » عن ابن عباس قال: قال رسول الله (): لا يقام اا لحد في 
المساجد»› ولا يقأد بالولد الوالد €« . 


وفي الشفا خبر: روي عن الني (إ) أنه قال: لا يقتل والد بولده ». 

وفي الشفا ايضا: وروى عنه () انه قال: لا تقام الحدود في المساجدء ولا 
وا ا و خر ها لدی اوو جن ن ای 

وأخرج الترمذي عن عمر قال: « سمعت رسول الله (فإيله) يقول: لا يقاد الوالد 
بولده ». وفيها دلالة على عدم لزوم القود. ويلزم الأب الدية لورثة المقتول كا ذكر 


المادي الى الحق عليه السلام. قال في الشفا: وحكى علي بن العباس إجاع أهل 
البيت عليهم السلام. 

على أن الأم بنزلة الأب فلا تقتل بولدهاء وأن الجدة أم الأم بنزلة الأم. 

وأخرج في الموطاً عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة 
حذف ابنه ببیف فاصاب ساقه ضسری في جرحه فات' فقدم سراقة بن جعثم عل 
N E mR‏ 

في الجامع الكافي: قال ممد: ولو أن رجلا قتل امرأته بجحديدة متعمدا وله منها 
ولد ذکر او اُنٹی ا یقتل بہا لأن ولده قد ورث من دمهاء لقوله (ئ) لا يقاد والد 
بولده » . وعليه دیتها في ماله مغلظة. 

قال افادي عليه السلام في لا قود يا الامة وهي الي تصل إلى 
التي تصل الجوف » ولا في العظم يقطم من وصيدة مثل العضد يقطع من وسطه أو 
الساق أو الفخذ أو الذراع ». كذلك روى لنا «عن رسول الله (مو) أنه لا قود في 
ذلك . 


وني الجامع الكافي: روى.ممد بإسناده عن حذيفة أن رجلا ضرب رجلا بالسيف 


SNES 


وق ال ات ٠‏ ا فابی و ك اله نك 
و و av‏ حولا E e‏ قال: 
« قال رسول الله (ئله) لا قود في المأمومة ولا الجايفة ولا المنقلة » 

ولا قود في شيء من الخطأً وهو إجاع الحديث: «رفع عن أمتي الخطأً. 
والنسيان الى آاخره «. 

ولا تصاص ف عمد الصي واممجذون وا یکون ا بالا جاع . 

وأخرج في الموطا عن يحيى بن سعيد أن مروان كتب إلى فعاوية بن أي سفيان 
أنه أتي إليه بمجنون قد قتل رجلا فكتب إليه معاوية أن اعقله ولا تقذ منه فإنه ليس 
أ اله كران كه قل فک اله أن انه به واا تفا هتن حن لطا وان 
كان لا حجة فيها ليدل على أن الاجاع من الأَمَة احق والباغي متفق على أنه لا قود 
على زايل العقل وناقصه وأن السكران حكمه حك كاسل العقل في وجوب القصاص 
عليه إن فقتل . 

ویقتل اللكره الآمر لا المكره الاش لقوله ( 2( « وما استکرهوا عليه » ولا 
قود على الآمر ان لم يكره إتفاقا إذ المباشر غيره. وأما الإثم فهو آثم لقوله (فإله) 
« من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من 
رحة الله ». 

وفي الجامع الكافي: قال شمں: قال لي امد بن اغيسى عليها الملام ها تقول في 
رجل أمر رجلا یقتل رجل فقتله . قلت: إن كان في حرب قتل الآمر والأمور»ء وان 
کان في غیر حرب قتل ال امور وعوقب الامر. فالا ضحت غا ف عة سد يدة . 

قال تمد في السيرة: واذا كان ال مور لا يستطيمع أن يتنع مثل الأمير يأمر 
زجلا من أعوانه يقتل رجلا لا يستوجب القتل ولم يقتل بتأويل أو كالسيد الجاير 
يأمر عبده فانه يقتل به الآمر اذا قدر عليه ويعاقب الأمور- 

وي شرح ابن بهران على الامار : وذهب الناصر والمؤيد بالله والامام يحيى وزفر 
وأحمد ومالك إلى أن القود على المكره امور اذ هو المباشر والقتل لا یباح بالاإٍکراه. 
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قلت» وباله التوفیق » والذۍ حسن عندې ما ذکره مد بن منصور رجه الله في 
جوابه على الامام أحد بن عيسى عليها السلام. 

وف الشفا خبر: «وروی «عن الني ( 2( انه قال: يقتل القاتل ويصبر 
الضابرم: فالآ بو ةة مى هر ن لن الضر ى اة ”اخيي. 
المؤمنين القاتل» وحبس الذي أمسك حتى مات» وهو قي الجامع الكافي: قال ممد: 
بلغنا عن الشعبي أن رجلا أمسك رجلا لرجل الى آخر الخير. 

ولا قود على من قتل زانیا حصنا إذ دمه هدر لاإهدار عمر دم ودي قله 
مسام وجده مع امرأة. وعند المؤيد بالله عليه السلام ان القود يجب اذ الحد الى الامام 
فأشبه حك ما لوقتل القاتل غير ولي الدم. قلنا سقوط القود أولى للشبهه بعد كال 
الشهادة أو الإ قرار. 

وفي الجامع الكافي على قول ممد: اذا قطع رجل يد مرتد فأسام ثم مات منها فلا 
شيء على القاطع » وإن قطع يده مسل ثم ارتد ومات على ردته أو قتل عليها أو لحق 
بدار الحرب» فعلى القاطع دية اليد لانه قال اذا ارتد رجل عن الإسلام فقتله رجل لم 
يقتل به ولکن یعاقب . 

وفي الجامع الكافي: فاذا اقتص رجل من رجل» فات في القصاص . قال أحمد 
والقاسم ومد وإذا اقنص من رجل في يد أو عين او غير ذلك فات في القصاص › فلا 
دية عليهء إغا قتله كتاب الله عز وجل. قال القاسم: وهذا مذكور عن علي رضوان 
الله عليه . 

وفي الشفا: وروى عن علي وعمر أنيا اا من مات رن هد او قاض قلا 
ضمان: الحق قثله. 

ولا قود مع عفو من بعض أولياء الدم. 

في الاحكام في القاتل يعفو عنه بعض الأولياء إذا كان قتله عمداً. قال يحيى 
بن الل روا دا عله 5 فل وجل رجلا عا فان الال يعض الا راء 


— ۷۸ ¬ 


فقد زال عنه القتل بعفو العافين ولا قتل عليه وإن طلب قتله من طلبه من الباقين 
وعليه الدية للكل إلى آخره. 

وا روی ار اليه رجل e‏ فجاء e‏ وقد 
القتل Sa E‏ قيل: هو 


ء 


CE EC O O E ET 


وأخرج أبو داود عن عائشة «عن الني (ته) أنه قال: على المقتتلين أن 
ينحجزوا الأول فالاول» وإن کانت ار اة قال ينححزوا یکفوا عن القود ». قال ا 
دود يمى أن غفو السام فى الققل انر ٠إذا‏ كانت إحدى الأوكاء. 
فالا فل وا انت ارا 


قال ابو عبيد: معنى بجحجزوا : يعفون من الدم. ولعله اشتق من الحجرّة. بفتح 
الحاء الاول غير معجمة والجم والزاي كل حرف مفتوح. وهم الذين يمنعون بعض 
الناس من بعض » و يفصلون ينهم بالحق › فا ہم ادا عفی بعصهم ةمل القود لانه لا 
يتبعض فكأنه بعفوه منع القاتل من ورئة المقتول وفصل بينهم بالحق وهو العفو والله 
اع 

ولا يخرج من جا إلى الحرم للقتل لقوله 0 لوف عد اسح 
الحرام 04 في ,و و ا ومن دَخلَهُ کان امنا وقوله ئ 

في الجا مع الكافي: قال الحسين عليه السلام فما روى ابن صباح عنه وهو قول 
ممد: ولا قصاص بینه وبين امرأته في لطمة لطمها أو أدب أدبا به أو ضرب لا عدي 
فيه عليها: هو هدر قضی به رسول الله (ئ4) قال الحسني: وهذا من قوما . 


3( اة ١‏ / ورة البقرة. 


(ج) الأية ٠١١‏ / سورة الغرة. وفي قرائة: لا تقأتاوهم عمد المسحد الحرام. 
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يدل على أن الرجل اذا ضرب رجلا او ضربه بِسَوْطٍ ضربا تعدّى فيه عليه أن 
۹ یلاله | ۲آ 8 : 8 
وروی مد باسناده « عن النبي (ن4) أنه أقاد من نفسه من ضربه بقضيب . 
وق غل ع اا ا ر را و عر ا و و 
E ENE Eo E‏ 


وفیه: وروی عن ابي جعفر عليه السلام «ان رسول الله (قله) کان في يده 
عرجون فاجتمع الناس فجعل يسكتهم فأصاب ر سول اله ( 2 ) سواد بن عونه فقال: 
القود يا رسول الله . فقالت الأنصار: أأرضه بشيء . فقال رسول اله (إ) القَوّد والله. 
فلا دنی وضع فاه على خد رسول الله (مه) فقبله . فقال له رسول الله (ا4): خیرا . 

وعن ابن أبي ليلى قال: « بينا النبي (0) يسير على دابته إذ لقيه رجل من 
مزينة فاحتبسه فسأله فوضع يده على معرفة الدابة حتى شق على رسول الله (لاإل4) 
فضرب رسول الله (ئ) يده بقضيب معه ثم قال: أرسل معرفة الدابة. فقال: كرت 
دی يا سول آله فاصر الل قال ادونك فاضطیر: قال بل اعقو يا ارسول “ات ٠‏ 
وعن علي رضوان الله عليه أنه سمع رجلا في طریق بقول: واغواه باله» فانتهی الى 
ا کا وا ا ن 
يعطيني محذوفا ولا مغمورا فاعطاف مغمورا فرددته عليه فلطمني . فقال علي : 
كذللت؟ قال تفم قال: فأوفة نحقة قال اللمظلوم: من يشهد لك؟ فال + كل: وأشار إل 
القوم فشهدوا أنه لطمه فقال علي رضوان الله عليه للاطم إجلس. وقال للملطوم 
إقتص. قال أو أعفو قال: ذلك إليك ». 


وأخرج ابو داود عن اك سعيد الخدري قال : « بینا رسول الله (ڭ) يقىم 
قسما اقبل رجل فاکب عليه فطعنه رسول الله (ث) بعر جون کان معه فجرخ بوجهه 
ال ل رول اله ا تال فا ال بل فوت ا ؤل ا 

وأخرج عن أبي فراس قال: أخطبنا عمر بن الخطاب فقال: إني ل أبعث عإلي 
ليضربوا أبشا ر ولا ليأخذوا أموالك فمن فعل به ذلك فليرفعه إلي أقصَممنه. قال 
عمرو بن العاص: لو أن رجلا أدب بعض رعیته.,أتقصه منه. قال: والذي نفسي ذه 


e 


قلت: فبهذه الأخبار صح ما قاله المادي عليه السلام في اللطمة والضربة 
بالسوط ونحوه القصاص إلا أن يقع في العين أو في موضمع يخشى منه التلف. 

وقول الخالفين أنه لا قصاص في ذلك لأنه لا يكن الوقوف على قدرها استناد 
إلى الرأي وهو غير موثر في دفع ما صح من سنة الني (ئلة). 

ف أمالي جد بن عيسى عليها السلام: حدتنا مد قال: حدثنا مد بن راشد» 
عن اسماعيل بن أبان » عن غياث » عن جعفر » عن أبيه » عن علي عليهم السلام قال: 
أتي برجل قط قبل امرأته فلم يجعل بينهما قصاص »› وجعل عليه الدية. 

في الشفا خبر: وفي حديث جابر: «عن الني (ئ4): ليس في سن الصي شيء 
إذا لم يثغر ». معناه النبات بعد السقوط . 

دل علی ان من جنی على آدمي صغیر با اذهب سنه بحیث ينبت غیره مکانه 
فا فاص دوا رة ا واوو من ر هدا ار 


(قصل) 


في الجامع الکافي: وروی ممد بإسناده عن طاووس قال: «قال رسول الله 
( ا ): من رفع سيفه في السام ووضعه فدمه هدر ». وعن عمر أنه رفع إليه رجل 
راش افر اة فا تافر هة هر او جخ اة فطل دمه وال دلت فنل اه 
قال ممد: يقول انها مطيعه لله. وفي الشفا: روي أن معاوية كتب إلى أي موسى سرا 
يسال عليا عليه السلام عمن رأى مع امرأة رجلا يزني فقتله وأتى بأربعة یشهدون على 
ذلك لا وقعت الحادثة عند معاوية لم يعرف جوابها » فلا سأله ابو موسى قال على: ما 
هذا؟ شيء وقع بأرضنا فأخبرني من الذي أمرك أن تسأل عنه؟ فأخبره بأن معاوية 
كت اليه اله عله فا فقا عل انهلا شى علب 


دل ذلك على ان الرجل لو رأی مع امرأته رجلا يزني با حَلٌ له قتله» واذا 
قتله فلا شيء عليه . فإذا أتى بأربعة شهود عدول سقط عنه القود والأرش لأنه قال: 
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وعند أنمتنا عليهم السلام ان رجلا لو راود امرأة على الفجور بها ولم يكن دفعة 
عن نفسها إلا بقتله فقتلته فلا قود عليها ولا دية. ووجه ذلك ان الذې حاوله منکر 
وإزالته واجبةء فاذا لم يزل إلا بقتل فاعله جاز ذلك. وهو إجاع اذا كان الفاعل 
بالغ عاق 

وأخرج مسام في رواية وأبو داود عن أي هريرة أن سعد بن عبادة « قال: يا 
رسول الله: الرجل جد مع أهله رجلاً أيقتله؟ قال رسول الله (مإل) : لا. قال سعد. 
لا والذي أكرمك بالحق. فقال الني (4##): اسمعوا إلى ما يقول سيد؟ . وقال عبد 
الوهاب إلى ما يقول سعد. وفي رواية فما عن أي هريرة ايضا ان سعد بن عبادة قال 
لرسول الله (4) لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتى بأربعة شهداء ؟قال: 
چ 

, وأخرج في الموطاً عن ابن المسيب ان رجلا من أهل الشام وجد مع امرأته رجلا 
فقتله أو قتلها واشكل على معاوية القضاء فيه» فكتب إلى أبي موسى الأشعري يأل 
له على بن أبي طالب عن ذلك فسأل ابو موسى الأشعري عن ذلك علي بن ابي طالب 
فقال له على : إن هذا الشيء ليس بأرضي. عزمت عليك لتخبرنى . فقال ابو موسى : 
کے ال وین ان بان ان الك فال ع ا اع خم ن ات ار 
شهداء فليقط برمثه ». فالجمع بين القولين أنه إن أتا بأزبعة شهداء كا ذكر أن 
الفاعل المقتول وجد مع المرأة فيسقط عن القاتل القود» وان لم يأت بأربعة شهداء 
على انه وجد حال الفعل فيقاد. والله اعام. 

في الشفا خبر: وروى أبو مالك بن عوف الأشجمي أن اباه ضرب مشركا 
بالف اة متو اليف عل عة فل تف ايرا ن الاد عه 2 فان 
(): « هو شهید قتل نفسه خطأا ولم یوجب دیته على عاقلته ». 

وفيه خبر: وروی عن أبن الأشجعي ضرب مثركا بالسيف فرجع السيف عليه . 
فامتنع أصحاب رسول الله (يله) من الصلاة عليه وقالوا: قد أبطل جهاده « فقال 
رسول الله (بيه) بل مات مجاهدا . قال في التخريج: في هذا الخبر سهو ظاهر. وعوف 
بن مالك ل يقثل نفسه ولا قتل في حياة رشول الله (4) بل بقى مدة الى أن مات 
E A aE RE U A Eg O‏ 
الأكوع روى ذلك مسام. 
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وفي الجا مع الكافي: وروى «عن النبي (ئ4) انه أتاه رجل فقال: يا رسول الله: 

دل غل أن ما سيه مله فهدر وفية, بلغا عن غم بن ا لحطات أن رجلا خرب 
حاره فطارت شظية من العصا ففقتّت عين الرجل» فرفع ذلك إلى عمر فقال: هي يد 
من أيدي المسلمين جنت عليك» فقضا بذلك للرجل على عاقلة نفسه. 

دلت الأخبار الأولة على أن من قتل نفسه خطأ لم يكن مأثوما بل شهيدا وأنه 
لاحل نة عاف ولا بيك انان عة عل :لهد نة وة 

وفي الجامع الكافي: هل يقتص من غير على من أتى منكرا. 

روى مد عن أبي جعفر عليه السلام عن الني (نو) انه قال افق دحل ل 
OED EE‏ > ومن اطلع على قوم فقوا عينه 
دال قاطا لر أو كرا وم تداع إلا اشر lt‏ عن المنكر 
ولا ا إن کفی اللبن. والله اعم 

وفیه: وعن هذ يل « عن الني (e)‏ قال: من اطلع في دار قوم من کوة فرمي 
بنواه ففقات عینه بطلت دیته ». 


وأخرج البخاري ومسم وأبو داود والنسائي أن e a‏ 


الني (#ل) فقام إلبه الني (4) بشقص او بشاقص فكأني انظر اليه بختل الرجل 
لبطعنه » : ختله يحتله ذا ا ختله وراوغه ». 


وفي رواية الترمذي «ان الني (ه) كان في بيته فاطلع عليه رجل فأهوى 
n‏ > وقي TS‏ ق اأ و فلا 

ا e e‏ قال : a‏ 
قوم بغير ذنم فقد حل هم أن يفقوًا عينه ». وثم روايات أخرى في هذا المعنى في 
الات وقد روی ھا۔ | الحدیث ف لشفا عن ای هر يرة ف باب الاستىدان. 
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عض رجلا علی عهد رسول اله (4) فجذب يده من فیه» فندرت ثنیتاه» « فأتی به 
ال اللي اه ال ا جد عل اة ر ال اد ع و 
فطل لفقل ا هدر 0 

وي شرح الأحكام: ن وة ا عر اله او الما ان 
رجه اله قال: نبان عمد بن على بن سروشان قال: حدثنا ابو حاع فال دا ابن 
أف اا قال: حا ا ال ی ن دارو اوی يحدث عن عمران بن 
حصین أن رجلا عض يد رجل فزع الرجل يده من فيه فوقعت ثنيتاه » فاختصموا 
الى رسول اله (ا4) فقال: « يعض أحد ك أخاه كا يعض الفحل» لا دية لك ». 

وفي الشفا: روى زيد بن علي» عن أبيه» عن جدهء عن على عليه السلام أن 
رجلا عض على ید رجل فانتزع يده من فيه فوقعت فسقطت یتاه فاختصموا « الى 
الني (4) فقال: يعض أحدك كا يعض الفحل لا دية لك ». ومثل هذا الحديث 
ا خرجه البخاري ومسل. وني رواية «فأبطله وقال: اردت أن تأكل لحمه 


وأخرج البخاري ومسام ايضا عن يعلى بن أمية. قال: غزوت مع رسول الله 
() جيش العسرة وكان من أوثق أعالي في نفسي وكان لي أجير فقاتل انسانا 
فعض احدّها يد صاحبه» فانتزع اصبعه فاندرت ثنيته فسقطت » « فانطلق الى الني 
(ئ4) فاهدر ثنيته وقال: أيدع اصبعه في فيك تقضمها كا يقضم الفحل » 

دل على أن من جنى على غيره جناية ظلم ولم يكن الجني عليه أن يدفع تلك 
الجناية أو يتخلص منها إلا بضرر يقع منه على ال جافي كان الثاني مباحا لا دية فيه ولا 
أرش ولا قصاص إذ سببه من الجني عليه. 


(قصل) 


في الجامع الكافي: ادا قل ا س کار اشرت چا ددا هل يقتص منه؟ 
قال هد : و دخل ا 2 دار بعر دن 2 م أ حده| 
lC‏ 
الكفارة. وفيه: وإن أسام رجل من أهل دار الحرب في دار الحرب فقتله مسام في دار 
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الحرب وهو لا يعم إسلامه فعليه الكفارة ولا ديه عليه . قال الله تعالى وان کان من 
قوم عدو کا وهو الرجل من أهل الحرب يسام في دار الحرب فهو مؤمن وقومه 
لنا عدو وروي عن إبراهم وعكرمة نحو ذلك. 

ويجب التحفظ في أيام الجهاد وغيرها عن الإقداع إلى قتل من أعان بالشهاد تين 
قال الله تعالی يا َس لذن آمنوا ذا ضربتم في سیل الله و ds‏ لمن 
ای الک ال ست رتا ا عرض الْحَبَوةَ الذّنًا04) الآية . 


وفي شرح الأحكام لابن بلال رجه الله: أخبرنا السيد ابو العباس الحسني رجه 
ا 6 اا ن ن قدا و ا0 ا ج ي د ع اق ن 
عباس القطان » عن أبى ال جارود عن أبي جعفر الباقر عليه السلا في قوله تعالى #ولا 
تقوو لمَنْ الى إلَيْكم السلام/") الآية هذا كان في رجل من بني مره يقال له 
مرداس بن هيك كان مسلا لم يسم من قومه غيره فسمعوا أن سرية الني (مل4) 
تريدهم فهربوا وأقام الرجل لانه كان على دين المسلمين» فلا رأى الخيل خاف ان 
يكون العدو فألا غنمه الى عاقول من الجبل وتلاحقت الخيل يكبرون» فلا سمع 
تكبيرهم نزل اليهم وهو يقول: لا اله الا الله وحده لا شريك له» واشهد أن ممداً 
رسول الله السلام عليگ. فقتلوه » واستاقوا غنمه» . رجعوا «الى اللي (e)‏ 
فأ خبروا الخبر فوجد رسول الله (4) وجدا شديدا وقال: أقتلوه إرادة لا معه فعند 
اه مغام كثيرة ». فنهاهم الله أن يخيفوا خا تاشر انوا امون ا 


(فصل) 


في كيفية استيفاء القصاص . في الجامع الكانفي: قال الكوفيون: لا قود في نفس 
إلا بحديدة. وقال آهل المدينة ثل القتلة التي قتله بہا. 


وروی مد بسناده عن عاصم عن علې « عن الني (4) انه قال: لا قود الا في 
حديدة » ولا قود ف نفس وغيرها ال جحد يدة » . 


)١(‏ الآية ۹١‏ / سورة النسآء. 
(r)‏ الآية ٩٤‏ / سورة النسآء. 
)۳( الآية ۹£ / سورة النسآء. 
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وعن النعمان بن بشير « عن الني (4) انه قال: القود بالسيف ». 

وعن الحسن البصري والضحاك قالا: « قال رسول الله (إل2) لا قود الا 
وفي الشفا خبر: «وعن الني (ب4) انه قال: لا قود الا بالسيف ». 

وفي رواية «لا قود الا بحديدة أو بالسيف ». 


وأخرج ابن ماجة عن أبي بكره عن النعان بن بشير « قال رسول الله (): لا 
قود ألا بالف «. 


دل على ان من قتل رجلا بسهم أو جرحه أو ضربه او خنقه حتی مات لم یکن 
لأولياء المقتول أن يفعلوا مثل فعله ولأن رجلا لو قتل رجلا با لا يجوز فعله أو سقاه 
سما أو يفعل به فعل قوم لوط حتى قتله فلا خلاف في لزوم القوّد وأنه لا يجوز ثل 
ف چ اعا و ر ا ان عل ا فرت ای ا ر کف ایی 

ولا يقتص بالقتل من الجامل حتى تضع جلها لقوله تعالى فلا يرف في 
القتل) الآية. ويؤخر للرضاع كا مر فى الحدود فان اقتص با قبل أن ترضعه 
فهلك فهو قاتل عمدا يقاد به ذکر معناه في البحر. 

ولا يقتص من الجارح للمجروح حتى ينتظر البرء في الجراحة ويتبين المحال. 

ففي الجامع الكافي: روى ممد عن يزيد بن ركانة أن رجلا وجا رجلا بقرن في 
فخذه « فأتى الني (#ا4) فقال: يا رسول: أقذني من فلان. فقال الني (ال4): ارجم 
حتى تنتهي الى ما ترجع اليه رجلك فأتى وتعجل القود فبرئت رجل الرجل المستقاد 
منه. وعنيت رجل الرجل المستقيد» فأتى الني (#6) فحكى له فقال: ارجم فلا 
حق ولا شيء لك. وعن الشعبي والحسن بن صالح: إذا انكسرت يتربص ا سنة. وفي 
الفا معنى هذا الحديث. 


وف الشفا: وروى أن 
الني (4) القصاص فقال 
.قلناه. 


رجلا طعن حسان ين ثابت فاجتمعت الأنضار ليأخذ هم 
: انتتظروا البرء احق اقتص لك فبرأ م عقا ». دل على ما 


)١(‏ الآية ۴۴۳ / سورة الأنرق. 
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في الجامع الكافي هل للإمام إذا عظمت جناية أن يقتله ويحرقه بالنار بعد 
القتل إذ رأىذلك؟ روى عن الحسن بن علي عليه السلام انه ,حرق بن ملجم بعد 
القتل. وروى تمد بإسناده عن علي عليه السلام انه قتل زنادقة ثم احرقهم» وأن أم 
ورقة بنت عبد الله بن الجارث دبرت غلاما ها وجارية فقدما اليها فغاها حى قتلاها 
فرفعا إلى عمر فصلبه) خارج المدينة فكانا اول مصلوبين 


(قصل) 


يورث القصاص إجاعا « لقوله (نيله) فأهله بين خيارين ». 


في الجاع الكافي: اذا قتل رجل وله اولاد صغار انتظر بالقاتل بلوغهم . قال 
القام: وهو قول أخدابن غين عله السلام ومد أذ قل ر جل وله أولاد ضفار 
بالقاتل بلوغهم وحبس هم القاتل حتی یدرکوا مم إن شاءوا عفوا وإن شاءوا 

ل اخ ن عيتى عله الاد وان ى الاولاب كار وصقار وما 
٠‏ أن يقتلوا القاتل ولا يستأنوا بالصغير والمعتوه. وقد قتل الحسن بن على عليه 
السلام ابن ملجم لعنه الله ولم يستأن بالصغار يعنى بلوغهم. وقد أوصى علي عليه 
السلام ان يقتل ابن ملجم. قال ممد: قول أبي حنيفة» وعليه الناس. 

وفي الشفا: وما روى ان الحسن بن على عليه السلام قتل اين ملجم أبعده الله 
ولعلي عليه السلام أولاد صغار . فعندنا انه ل يقتله قصاصا بل قتله حدا لأنه سعى في 
الأرض فسادا فقتله للفساد وقد ورد ذلك في قوله تعالى من تل نفا بعر تفس أو 
ساد في الأَرَْضٍ فكانما َل الاس جيماً04) فإذا جاز قتل النفس بالنفس قصاصاء 
جاز قتل النفس بالشاد: ولا فاد اعفن قتل احضو وور أن يقال أن ل 
گان لارتداده» «لأن الني (تإإله) أعلمنا أن قال أ مير المؤسين كرم الله او جهة کون 
كافراً لقوله (#ه): اشقا الأولين عاقرنا ناقة مود » وأشقى الا خرين قاتلك يا على ». 

قال في الشفا: : واتنظار الحسن بن علي الى بعد وفاة أمير المؤمنين لقتل اين ملجم 
ليقن أنه قاتل فيتيقن كفره ودخوله تحت الخبر لأن الجراح لا يكون قاتله الا اذا 
مات الجروح. 


)١(‏ الآية ۳١‏ / سورة الائدة. 
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فقول أحد بن عيسى » وان لم يكن ثم وصمة انتظر بلوغ الصغير وإفاقة الجنون. وقد 
قتل أبو لؤلوة [أبعده الله] قاتل عمر [بن الخطاب] في وفارة من الصحابة ولم ينكر› 

في الجا مع الكافي: وإذا كان بعض الأولياء غايباء فليس هم أن يقتصوا حتى 
يحضر الغائب. قلت . ولعله إجاع. 

ومن ذهب ضياء عين غيره بجناية لا قصاص فيها عولح إذهاب عينه بالكافور 
لا بالقود ووه لفعل علي عليه السلام. 

وفي الشفا: روى يحيى بن جعدة ان رجلا قدم بجلوبة له إلى المدينة فساومه فيها 
ول ا ان ا ع ا 
الدية وتعفو عنه» فابى فرفعه)ا إلى على كرم الله وجهه فدعا على رضي الله عنه مرآه 
فأحاها ثم وضع القطن على عينه الاخرى ثم أخذ المرئآة بكلبتين وأدناه حتى سال 

دل على انه بجوز القصاص في فقو العين با يزيل الضوء عنها من كافور يطرح 
في العين أو حديدة حامية يدنى با الى العين المطلوب القصاص منها. 
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(باب القصاص من جناية الماليك) 


قال الله تعالى وكَتبتاً عليه يها أن التفس بالنفس € وقال تعالى «العَبْد 
بالعَبْد") دل ذلك عل ان العبد اذا قتل عبداً ولو لمولاه إذا طلب السيد القود منه 
للعبد المقتول على وجوب القصاص . وقوله تعالى والعَين بالعَيْن) الى قوله تعالى 
وا روح قصأص) يدل على وجوب القصاص بين الماليك في الأطراف وفي الجروح 
وحكمهم فما يثبت ويصح الا قتصاص فيه. حك الأ حرار في الموضحة وفي الجناية على 
ذى مفصل معلوم القدر مأمون التعدي في الغالب. 

في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني قال: حدثنا عبد العزيز 
ين اسحق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا الجاربي قال: حدثنا نصر بن 
مزاحم قال: حدثنا ابراه بن الزبرقان عن ابي خالد» عن زيد بن علي » عن أبيه» 
عن جده» عن علي عليه السلام قال: تجرى جراحات العبد على نحو من جراحات 
الأحرار في عينيه نصف ثنه» وفي يده نصف منه» وفي أنفه جميع ثُنه. وفي موضحته 
نصف عشر عنه. 

في الشفاخبر وعن المغيرة بن شعبة وغيره في المرأة التي ضربت امرأة فألقت 
جنينا م ماتت « فقضى رسول الله (4) على عاقلتها بالدية وفي الجنين بغرة ». 

وأخرج البخاري ' ومسام عن المغيرة بن شعبة قال: نأل عمر بن الخطاب عن 
املاص المرأة وهي التي يضرب بطنها فتلقى جنينا فقال: أي سمع من الني (ال4) 
فيه شیًاً؟ قال: فقلت: أًنا. قال: ما هو؟ قال: « سمعت رسول الله (ے) يقول: فيه 
غره عبد أو أَمَة ». قال لا تبرح حتى تجيئني بالخرح ما قلت » فخرجت فوجدت ممد 
بن سلمة فجئت به فشهد معي أنه » سمع الني () يقول: فيه غرة عبد أو أَمَة ». 

دل على أن حك الجنين منفرد عن حك أمه وأنه ليس كبعض أعضائها ولو كان 
يجري مجرى بعض من أعضائها لدخلت الغرة في الدية كمن قطع يديا ثم ماتت بعد 
القطع فانه قد دخلت اليدان في حك النفس بالديّة وإذا ثبت ان الجنين حكمه ما 
ذکرنا كانت الغرة بین وارثیه على فرايض الله کا يجيء إنشاء الله تعالى. 


)١(‏ 0 / سورة الائدة. 
(۲) ۱۷۸ / سورة البقرة. 
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(قصل) 

وجلة الشجاج الني دل عليها قوله تعالى : وا لجرو قصاص): مر بوجوب 
المقاصة فما يجوز فعله ما بكون فيه الماثلة ويؤمن التعديي فيه إلى أكثر من الجرح 
المقتص به. وليس ذلك إلا الموضحة دون ما عداها كا قدمنا في أول الكتاب من 
الجنايات وما عداها في الشجاح لا قصاص فيه لعدم ضبط الماثلة وخوف أن يتعدى 
بسبب الاقتصاض| إلى أكثر من الجرح المقتص به. والشجاج كا حضره آهل اللغة 
وتبعهم المفرعون من أهل مذهبنا وغيرهم: أوطما وأدتاها الحارصة التي تقشر الجلد ولا 
ذه من خرن اانا وهاي وال دراه وال اة ما خط امل و اداه دما 
غير جار » والدامية وهي التي قر دمها وسال » والباضعة وهي التي بضعت في اللحم. 
والمتلاحمة وهي التي غاصت غوصا بالغأفية. والسمحاق وهي الي ال ا جا 
رقيقة تلى العظم . والموضحة وهي التي أوضحت العظم وكشفته. واطاشمة وهي التي 
هشمت العظم . والمنقلة: وهي التي نقلت العظم من موضعه. والامة: وهي التي بلغت 
أم الراس. وهي جلدة رقيقة تحجب الدماغ والجايفة: وهي الجناية التي تبلغ جوف 
الإنسان. وني كتاب فقه اللغة للثعالي: فإذا بلغت أَمٌ الرأس حى يبقى بينها وبين 
الدماع جلك رفن فمن التامت انا وجات ال اجرف الداع قن اة 


(باب مالا يوجب القصاص) 


وم هر رم 


وهو إذا كانت الجناية خطا. قال الله تعالی وما کان لموین ن يقتل و 


يد قوا) الآية0) ا الله في قتل ا لطا الكفارة والدية إلا أن e e‏ 
من اولياء المقتول. 

ن ا ا و ا ا ی 
رة ا فال امانا ا بو ية العلرى وال ج فا عن هون لر ادف فال + دتا 
جعفر بن عبد الله » عن كير بن عياش » »عن أي الجارود زياد بن المندر» عن أي جعفر 
الباقر عليه السلام قال: نزلت هذه الآية في عياش : بن الي ربيعة الخزومي . قال ابو 
ا لجسن: يعني علي بن بلال: وبهذا قال ابن العباس . وذلك ان عياثاً أسلم بجكة وهاجر 
اا ف ا عا و کی ا وک و ی ن ا 
فقالت لا بنيها أي جهل والحارث ابني هشام وها اخوا عياش لأمه: والله لا يظلني 
سقف بیت ولا أُذوق طعاما ولا شرابا حتی تأتوفي به. فخر جاء قي طلبه وخرح معها 
الحارث بن زيد ين أبي نيسة حتى أتوا المدينة فاتوا عياشا وهو في الجبل فقالا له: 
انز[ ان امك لم يها سقف بيت بعدك. وقد حلفت أن لا تأكل طعاما ولا شرابا 
حى ترجع اليها. ولك علينا ان لا نكرهك على شيء ولا حول بينك وبين دينك. 
فلا ذکروا له امه جزع واغتر بقوهما فأخرجوه من المدينة ثم اوثقوه فجلده كل رجل 
منهم مائة جلدة ثم قدموا به على امه. فلا أتاها قالت له: والله لا احلك من وثاقك 
حتی تکفر بالذي ءامنت به ثم ترکوه مطروحا موثقا في الشمس ما شاء الله ثم انه 
أعطاهم الذي أرادوا فأتاه الحارث بن زيد فقال: يا عياش هذا الذي كنت عليه فو 
الله لئن کان هدی لقد تر کت اهدی »› وان کان ضلاله لقد کنت علیها فغضب عیاش 
من مقالته ثم قال: واله لا ألقاك خاليا الا قتلتك. ثم ان عياثاً اسام بعد ذلك وهاجر 
الى رسول الله () بالمدينة. ثم ان الحارث ين زيد أسام بعد ذلك» وهاجر الى رسول 
الله (¥) بالمدينة وعیاش لم يكن يومئذ حاضراً ولم يشعر بإسلامه فبینا عیاش يسر 


)١(‏ الآية ٩١‏ / ورة الناأء. 


ت ك 


بظھر قا اد تی شارت بن ربد فلا رآه همل عليه فقتله . فقال له الناس: ويحك أ 
شيءَ صنعت انه قد اسم . فرجع عياش « الى رسول الله () فقال: يا رسول الة: 
كان من أمري وأمر الحارث ما قد علمت» ء وإني ام أشعر بإملامه حتى قتلته. فازل 
جبريل عليه السلام بالآية وما كَأنٌ لوش اا ا 


وحقيقة قتل الخطأً ما وقع بسبب أو من غير مكلف أو غير قاصد للمقتول أو ظن 
استحقاقه كقتل من كان أصله الكفر أو قاصد للقتل با مثله لا يقتل في العادة. 
فالخطاً لا قود فيه إْجاعا بدليل قوله وما ان لموين ان يقتل موتا إلا خطاً» ومن 
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قتل مومنا خطا فتحرير رقبة مومنة » ودِية ملم إلى أهله إا أن يصدقوا04). 

قال في الجامع الکافي: قال ممد: واذا قتثل رجل رجلا خطاً وجبت دیته على 
عاقلة القاتل وعليه الكفارة وصفة, قتل الخطأً أن يرمي شيئًاً أو يضربه بحديدة 
ف اا ا و هو مرا ر ا ل ها ا را 
لو وكزه أو لكزه أو لكمه أو لطمه وليس له ضربة Ss a‏ 
لا يقتل مثله فهو خطأً وکذا لو رماه بحية فنهشته أو بعقرب او زنبور فقتله. وکذا لو 
صاح به .وهو على حرف أو شرف فافزعه فسقط فات. وكذا لو أوطأه بداية وهو 
يسير عليها فقتله . فذلك كله خطأً وعليه الكفارة. وعلى العاقلة الدية. ذكر نحو ذلك 
عن النبي (إيله) وهذا هو المعول عليه عند أهل العم قسلنا. وقال أهل المدينة: ليس 
الخطا إلا أن يريد شيا فيصيب غيره. وفي قوم أنه إذا وكزه أو لطمه متعمداً أو 
ماه حوزة أو بندفة أو اضفر ها جا لا يقل مله قله أن ذلك عمك اة وقال 
أو اة هو شبة العمدء وقال جخاعة ين فقهاء الكوفة دا رماة ية هة 
فورها فهو عَم یقاد به انتهی وهو تحقيق واف. 

وهو توعان مسبب ومباشر فالمباشر كوطىء دابة الراكب عليهاء والمسبب 
كالموضوع بتعد في حق عأم. 

في أصول الأحكام والشفا خبر: وعن زيد بن علي ء عن ابائه» عن علي عليهم 
السلام تال الخطا ما أراد القاتل غيره فأخطا فقتله. وهو: احماع. 


)١(‏ الآية ٩١‏ / بورة النساء. 


الا 2 ورو ال 


ا 


وفي مجموع الاإمام زيد بن علي » عن بيه » عن جده » عن علي عليهم السلام « قال 
رسول الله (ثه) المعدن جبار» والبير جبارء والدابة المتفلته جبار» والرجل) 
جبار » وفي أصول الأحكام والشفا انه قال: العجاء جبار دل على أن الدابة إذا 
تلفت شيا لا يضمنه صاحبها إلا أن يكون فاعلا للسبب کأن يربطها في طريق من 
طرق المسلمين فتجني على نحو مار فإنه يضمن. 


وفيها خبر: وعن مد بن منصور يرفعه إلى علي عليه السلام انه كان يضمن 

خبر وعنه عليه السلام قال إذا دخلت دار قوم بإذہم فعقرك كلبهم فهم 
ضامنون وإذا دخلت بغير دم فلا ضان . 

في شرح الأحكام: أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا 
فهد قال: حدثنا النضر بن جمد الحراني قال: حدثنا عباد بن عباد قال: حدثنا مجالد 
عن الشعبي » عن جابر بن عبد الله قال: « قال رسول الله (4#) السائمة عقلها جبارء 
والمعدن چ «. 

وفيه: وأخبرنا: قال: حدنا الطخاوي قال + حدتنا يونس قال آنبانا ابن وهب 
قال أ حبر مالك ن اي شهاب عن :ابن المنت: واي سلمة عن أن هريرة قال «قال 
زول الله( الا جار وعدن جار ». 

وني أصول الأحكام: عن أبي هريرة قال « نى رسول الله (قإل4) عن الكلاب 
وقال: لا تتخذوا الكلاب الا صياداً أو خائفا أو صاحب غنم » دل هذا على أن 
الكلب ذا عقر ضمن أ هله ان کان قد عرف تالش و کو کان :اخ چ إلى 

وأخرج الستة عن أبي هريرة قال: « قال رسول الله () العجا عقلها جبار 
والبير جبار والمعدن جبار وف الركاز الخمس » 

وف رواية: البير جرحهأ جبار» والمعدن جرحه جبار»ء والعجا جرحها جبار› 
وق الركاز امس ». 


)١(‏ سيأتي أن المراد رجل الدابة اذا ركضت قت. 


الاعتصام (ه) الملزمة السابعة 
SANAT‏ 


تضرب بر جلها وهو راکب . قال الخطاي وهو غير محفوظ وراوية سىء الجحفظ »› على 
آنا غا فا وو ا کی 0 ا 


N E 


ولاني داود قال : » قال رسول الله ( 8 ) : الر جل جار « قال ابو داود: 


وأخرج ابو داود عن أبي هريرة قال: « قال رسول الله (ئه): النار جبار ». 


تنفح براجلها انه جبار والبیر جبار ». 

وقوله () جبار يي هذه الاثار: یر ید أنه لا دية فيه ولا ا 

ف امال اجو ن فم عا الا دنا ع وال دا عل ن که 
قال: حدثنا حید بن عبد الر حن قال: حدثنا حسين بن دینار » عن الحسن قال: « قال 
رسول الله (ة): من أشرع حا في طريق فهو ضامن ». قال أبو جعفر: يعني 
الصخر الذي يخرح في الحايط. 

وفي شرح الأخكام لابن بلال رجه الله: أخبرنا السيد أبو المباس الحسني 
رال فالا با ا عدن لان کال 2 افا عد کن د ارج عن ف 
عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن» عن علي عليه السلام من حفر حفيرا في غير 

وقال في الجامع الكافي: اذا استأجر رجل رجلا ان حفر له بيرا فعنت فيها 
غات ال و 15 اا جر ر جل وچا ران جکر لد را اوی ف رشن ی د 
فعنت فيها عانت فلا ضان على الجحافر ولا على المستحفر. 

وزوى فن :الى( ا قال :لیر جار الان جیار کان ۲ سنا جره 
ا ر ی ر ا ی وا ع ا او ی ا 
عاقلته. قال ممد: واذا کان الجافر عبدا کان جنابته في رقبته. وفيه: قال القاسم 
عليه السلام: واذا اوقف الرجل دابة في طريق المسلمين أو في سوقهم أو سلك بها في 
ذلك فصدمت انسانا فصاحبها ضامن يا أصاب في قول علي عليه السلام وسئل عن 
الدابة تنفح برجلها قال : ذكر عن علي رضوان الله عليه أنه قال : من أوقف دابة في 


NE 2 


بر جلها . وقد قيل عن النبي (ئ4) ان البير جبار والبهيمة جبار أي ليس فيهها شيء . 
وذلك أن يصيبا ما أأصابا وها في حدود أهله) أو في مكان لا ضرر فيه على أحد. 

وفي الأحكام: حدثني أبي عن ابيه أنه قال: يذكر عن على عليه السلام انه 
قال: من اوقف دابة في طريق المسلمين أو في سوق من أسواقهم فهو ضامن لا اصابت 
بيدها ورجلها. 
وفي الجامع الكافي: قال الحسن عليه السلام فيا حدثنا محمد وزيد عن زيد عن أحمد 
عنهء وهو قول ممد: وٳذا شرد ججمل رجل من صاحبه فقتل رجلا فلا شيء على 
صاحبه لأن العجا جبار» ون قتل في يد صاحبه فهو ضامن. 

بوقیه: وروي عن ابن اي راف عن غى عليه السلام أنه كان يضمن الراكب 
والقايد والسايق ويجعل الدية عليهم أثلاثاً. 

وفي شرح الاحكام لابن بلال رجه الله: أخبرنا السيد أبو العباس رجه الله 
قال: أنبأنا عبد العزيز قال: حدثنا على بن ممد النخعي قال: حدثنا الحاربي قال: 
حدئنا نصر بن مزا حم قال: حدثنا ابراهم بن الزبرقان عن ابي خالد عن زيد بن 
a TT‏ فقضی علي عليه 
السلام على الحجي بدية المبت. 

وفي الجامع الكافي ايضا: وروى بإسناد «عن الني (ه) انه قال: الرجل 
جبار » يعني اذا نفحته وهي سایره. قال آنا عليهم السلام: فان آئارت حجرا 
ضمن الراكب والسايق والقايد إذ لا يكون إلا لعنف وكذا لو سقط السرج لقوله 
(2) «لا يذهب دم امرى هدراً ويضمن الناخس لنخسه أو كبحه غير المعتاد إذ 
یصیر کالاآله إلا أن یکون في ملکه أو مباح . 

في الجا مع الكإفي: اذ انفلتت الغنم نهار فدخلت فافسدت زرع قوم نهارا فلا 
ضمان على صاحبها. وإذا انفلتت الغنم ليلا فأفسدت فصاحبها ضامن لأن على 
صاحب الاشة حفظط د باللىبل وعلى صاحب الزرع حفظ زرعه بالنهار وروی 
مثل ذلك عن الني ( ا4 ) وني شرح التجريد وأصول الاحكام والشفا: 

روي أن ناقة'للبر ابن عازب دخلت حايطاً فافسدته فاق به إلى النبي (ئلة) 
فقضى على أهل الماشية حفظها بالليل » وعلى اهل الزرع حفظة بالنهار ». وفي أمالي 


= 14 ¬ 


أحمد بن عيسى عليها السلام: حدثنا مد قال: حدثنا يحيى بن حيان قال: حدثنا 
وكيم : حدثنا زمعة بن صالح أظنه عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» وحزام بن 
بن ان اة لرا بن غاز اديت الق الى اجره 

ا والشفا: وروی ابو 2 زیاده: 2 ال 
س 


وفي شرح الأحكام لاین بلال: اخ المتدر انو الها رة الله قال اتان 
ۆة العلوي قال: حدثنا مد بن منصور قال: حدثنا بحیى بن حسان» عن وكيم 
للبر ابن عازب دخلت حايطاً فأفسدت فيه « فأتى الني (ه) فقضى أن على اهل 
الماشية حفظها بالليل وعلى اهل الزرع حفظه بالنهار ». 

وفيه: قال الطحاوي 'حدثنا يونس قال: حدثنا أيوب بن سويد عن الأوزاعي› 
عن الزهري » عن حزام بن محيصة ؛ عن البر ابن عازب» أن ناقة لرجل من الأنصار 
دخلت حايطا فأفسدت فيه « فقضى الني (وه) على أهل الحايط حقظها بالنهار ء 
وعلى آهل المواشي ما أفسدت مواشيهم بالليل ». 

وفي الجامع الكافي: وروى مد بإسناده عن موسى بن عبيدة عن ممد بن كعب 
القرظي » وعبد الله بن عبيدة أنه قالا: كان وجل فن الأنصار يَسْنى على بقرة له 
فإذا فرغت من عملها أرسلها تحتلي وكان لرجل من المهاجر بن حار فربط جاره 
والقی له علفه فجاءت البقرة تتناول من علفه فر حها ونطحته بقر ته فقتلته فاختصا 
« إلى الني (ئة) فقال: اذهب إلى أبي بكر يقضي بينكا . فأتيا أبا بكر فقصى عليه 
قصتها فقال: العجا جبار ولا شيء لصاحب الحار. فأتيا رسول الله (نوة) فأ خبره 
فقال: اذهبا الى عمر يقضي بينكا: فأتياه فقال فما مثل ذلك. فأتيا رسول الله 
(ت4) فأخبراه فقال: اذهبا الى على يقضي بينكا . فأتيا عليا عليه السلام فقصا عليه 
القصة فقال لصاحب المىار: أربطت جارك؟ قال: نعم وقال لصاحب البقرة: أرسلت 
بقرتك؟ قال: نعم. قال إن هذا ربط وانت أرتلت اغرم له حاره. فأتيا رسول الله 
(قإله) فأ خبراه فقال: الحمد ثه الذي جعل أمتي من بقضي بهذا القضاء وهو في أمالي 


E 


امد بن عيسى عليه) السلام بسنده ورواه في الشفا. 

وفيه: قال مد بن بشر فذكرته لأبي جدعة فقال: هذا قولنا إذا أرسلها في غير 
ملکه فاصابت في فورها. قال مد بن منصور هو کا قال في فورها ذلك۔ 

EE OEE E E 
البهيمة على الفور أو التراخي لأنه علل أمير المؤمنين بأن هذا حفظ بالربط وهذا‎ 
ارسل عن الحفظ . والله أعام.‎ 

في الجامع الكافي: قال ممد: وإذا احرق رجل رجه. في فراحه) جلالى فرخة 
فطارت شرارة فأحرقت شيا لجاره فالنار جبار فلا ضان» ولو أن رجلا رمى بنار 
إلى دار رجل فأحرقت دارا اُخری»› ولم يرد ذلك فهو ضامن › لأا من جنایته وروي 
عن ابن أبي ليلى نحو ذلك. قال: وان كان في الدار إنسان فأحرق ففيه الدية. وفيه 
وروی باسناده عن علي عليه السلام انه قضی في رجل ارسل ماه في زرع قوم فأفسد 
زرعهم أن عليه ما أفسد عليهم الماء . 

في الجامع الكافي: قال القاسم عليه السلام وإذا سقط المحايط المايل فعنت تحته 
عات فصاخبة ضام لا عشت إن كان ترك ايبط بعد ما نئن له أنه خوف و آنه ا 
يمن سقوطه قال مد: فا كان من نفس أو ما دون النفس غا تحمله العاقله فهو على 
غافلة ولا كفارة عة ق ذلك وما كان من مال أو خيران أو اليك قو غل سا حب 
الحايط في ماله حالا. قلت: إذا صار مايلا إلى غير ملك صاحب الجدار أو إلى حق 
عام کا ذكرة اا علب السام 

وف فال غد واا كان الات مالا ر وف اجر ها عة عل اتفه ان 
أخذوا في نقضه فوقع على أحدهم فات» فهم" ضامنون لدية الميت على عواقلهم 
رطل مل العاف ن ال حف اليك 

قال مد: حدئنا ج عن ی ن اه فاط ن و ع ون اة 
وتسعة أعشار لرجل واحد فوقع على إنسان» فهو على روس الرجال-وقال بعضيم هو 
بالحصص في الحايط خاصة. قلت وهو المعمول عليه عند أهل الفروع. 


(۱) اي في زرعه تقمت. 


(۲) اي المال 


۹۷ ¬ 


وقد اشير إلى الاستدلال على وجوب الإصلاح. با في آصول الأحكام خبر: 
« عن الني (ل): لا يكون الرجل مؤّمنا حتى يأمن جاره بوائقه ». وفي الجامع 
الكافي: قال ممد: وإذا أفزع رجل رجلا فذهب عقله فعلى عاقلة الذي أفزعه الدية. 
روي خو ذلك عن ابراهم عن عطا عن علي عليه السلام في رجل نادى صبيا فخر 
ميتا قال يغرمه قيل لعطا: فان نادى كيرا قال: ما أرآه إلا مثله. 
أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا 
فاضطرب حى مات فوداها علي عليه السلام من بيت مال البصرة. 


وفيه: وروي عن الحسن البصري قال: بلغ عمر: أن امرأة مغيبة يتحدث 
عندها فبعث إليها فأتاها الرسول وهي مخض فخشيت من عمر فقامت مع الرسول 
فاه با الط فر و و دا وار ولج الي الرون آل ت 
فأخبرة فقال لاف الوا ل رئ فك شا غا أنت وال ابلك نها مر 
فبعشت اليها لتعالم علمها فقال: ادعو أبا الحسن فأتاه فقال: ما تقول فيمن فعل كذا 
وکذی. قال: اری أن تدیه. قال: إن هؤلاء قالوا کذا وكذا. قال: إن کان قوهم 
صادف منك هوی فبئس ما صنعوا ون کانوا قالو برأهم. فقد أخطأوا رأہم. قال 
عمر: لا تجلس حتى تقتمها على قريش. فخرج علي رضوان الله عليه فقسمها على 
قریش . قال ممد: یرید انه قسمها على عاقلته. 

وقي الشفا: وروي أن عمر أرسل إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها فقالت يا 
ويلها ما ها ولعمر فينمًا هي في الطريق إذ فزعت فضرما الطلق فألقت ولداً فصاح 
الصي صيحين فات » فاستشار عمر أصحاب النبي (إ4) فأشار بعضهم ان ليس عليه 
شيءَ انا انت وال ومؤدب وصمت علې رضي الله عنه فأقبل عليه فقال ما تقول يا 
أا الحسن؟ فقال علي عليه السلام: ان كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأو رأيهم وان كانوا 
قالوا في هواك فام ينصحوا لك. إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقته وفي رواية فقال 
علي عليه السلام: ان كانوا جهلوا فقد أخطأوا وإن كانوا عرفوا فقد غشوك. فقال 
عمر: اقسمت عليك إلا قسمتها في قومك يعني عاقلة عمر وأراد انهم قومك لبم 
قريش فألزم عمر الضمان فالتزمه. 


ف الجامع الكافي: وروی عمل باسناده عن الشعي › عن علي رضوان الله علبه: 


NINES 


ان ف ا وع کی ف ا و ین کا کاو وا 
فعنت فلا ضمان علیه. 


فان ا دات ل ی اج ا اون رعا ا ل 


في الجامع الكافي: وروی مد بإسناده عن عمر بن علي عليه السلام» عن علي 
رضوان الله عليه في سفينة صدمت سفينة فيها طعام فأفسدته فضمن على رضوان 
الله عليه أأصحاب السفينة الصادمة. قال ممد: حدثنا علي عن حميد» عن حسن في 
ا اا ال ی ا کا ا و اا کی عل دا ب 

في مجموع الاٍمام زيد بن علي عليه السلام عن زيد بن علي » عن ابيه» عن 
جده » عن علي عليهم السلام أن فارسين اصطدما فات أحدها فقضى علي عليه السلام 
على الجی بدية المت . وقال ف الشفا: الفارسان إذا تلاقا واصطدما وماتا لزم دية 
كل واحد منها عاقلة الآخر. حكى ذلك على بن العباس» عن القاسم واحمد بن 
عيسى . وعلى قول المويد باله نصف دية على كل واحد [منها على] عاقلة الآخر. 
على كل واحد منها دية الآخر ولا مالف له من الصحابة فكان حجة. 

وف شرح الأ حكام لابن بلال رجه الله أخبرنا السيد ابو العباس المحسني رخه 
الله قال: أنبأنا عبد العزيز بن اسحق قال: حدثنا على بن عمد النخمي قال حدثنا 
امحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا ابراه بن الزبرقان عن أبي خالدء 
عن زيد بن علي » عن ابيه » عن جده عن علي عليهم السلام أن فارسين أصطدما فقضی 
ع ا کی ا ا 

ذكر جنايه الخطا بالمباشرة. 


في مجموع الإمام زيد بن على » عن زيد بن على » عن أبيه» عن جده»ء عن علي 
عليهم السلام أنه قضى على أربعة طلعوا على أَسَدٍ في زبية فسقط رجل منهم فتعلق 
باحر ولق لقان اقات وتلق اكات تارام فتله الا مد جيه قى اران 
بديته » وللثالك بنصف ديته» وللثانيبثلث ديته» وللأول بربع الدية. 


الزبية جعها: زبا وهي حفيره حفر للوحوش في مكان مرتفع. 


د۹ س 


وقال في الجامع الكافي: وعن حسن ان عليا رضوان الله عليه كان باليمن 
فاحتفر ناس من أهل اليمن زبية للأسد فتزاحم الناس عليها فتردى رجل فيها فتعلق 
باخر » فتعلق الاخر باخرء فتعلق الاخز باخر فجرحهم الاسد فيها فمنهم من مات 
ومنهم من أ خرح فات فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السلاح . فقال على رضوان الله 
عليه سأقضي بين بقضاء فإن رضيتم به والا فارتفعوا إلى رسول الله (ه) فجعل 
للأول ربع الدَيه» وللثاني ثلث الدية» وللثالث نصف الدية» وللرابع الدية كاملة. 
وجعل ديتهم على الذين ازد هوا على الزبية» فرضي بعضهم وسخط بعضهم . فار تفعوا 
إلى رسول الله (ئة) فقال: « سأقضي بنك بقضاء. فقيل: إن عليا قضى بكذا وكذا 
فأمضى قضى علي بن ابي طالب ». عليه السلام. 

وفي الشفا خبر: وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام في أربعة في اليمن اطلعوا 
على زبية حفروها ليصطادوا سَبعاً فلا وقع فيها أسد اطلعوا فيها فانحدرواحد وتعلق 
بآخر» وكذلك الآخر تعلق بآخر» حتى سقطوا كلهم في الزبية فجرحهم الأسد وقتله 
بعضهم فأرادوا أولياء الثلاثة أن يطالبوا أولياء الأول الذي جذب بديتهم » فقضى 
علي عليه السلام ان يكون للأول ربع الدية لأنه مات فوقه ثلائة ؛ وللثافي ثلثها أنه 
مات فوقه اثنان » وللثالث نصف الدية لأنه مات فوقه واحد» وللرابع دية كاملة لأنه 
ل يمت فوقه احد. وقال بجمع من القبايل هذا القدر من الدية اذا رضيتم با قضيت 
والا فأتوا رسول الله (ئ) ليحك بين « فأتوا رسول الله () فقصوا عليه القصة 
فلا ذكروا قضا على عليه السلام أجازه وأمضاه ».قال السيد ابو طالب عليه السلام: 
فان اصحابنا ذكروا ان عليا عليه السلام وجب ذلك على طريق الصلح بينهم لا على 
طريق الحك الجزْم بدلالة انه قال هم إن رضيتم والاإ فأتوا رسول الله () فلو كان 
حک فيه حکا جزما لم یشترط فيه رضاهم لان الح لا یکون موقوفا على رضا 
ا لخصوم والنبي (4) يجوز أن يكون أمضاه على طريق الصلح . وقيل انه وان ثبت 
. وان حكا شرعيا جاز أن يكون منسوخا. وهذا الخبر ضعيف لأ نه رواية الحسن بن 
المعتمر اوهو ضعيف . 

قلت: والظاهر أن ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام على جهة الحك وإغا ألجأه 
إلى رضاهم أن يأتوا رسول الله (ري) لأنه معام الشرايع ومقررها فله أن مضي حك 
أمير المؤمنين وله أن ينقضه لأن الرد في الشرع إل حک رسول الله (ئ2) وقد قال 


الل تال ران ا ي شيءَ فردوه إلى الله والرسول)() وقد تقدم رواية من 
اُرسل بقرته على جار من ربطه ولم یقرر (ئ4) حک ابی بکر ولا عمر وقرر حک علي 
كا مر آنفا. وبعيد أن يكون الني (ريه) أمضاه على جهة الصلح بل الظاهر أنه 
تقرير للح من على والأصل عدم النسخ ما م يظهر الناسخ وتعليل عدم صحته 
برواية من ذكر . فقد ثبت صحته: رواية با في مجموع الاإمام زيد بن على عليها السلام 
والجامم الكاني جامع آل ممد (6ا4) عن الحسن مجملا الصححين رواية عن جل اتنا 
عليهم السلام فتضعيف من رواه من غير طريقهم غير قادح فما رواه اتنا عليهم 
السلام مع ان رواية اهمد بن حنبل في مسنده هذا الخبر بلفظ آخر عن حنش بن 
المعتمر الصنعاني عن علي عليه السلام وسکتاقن الراوی ول ید ره ی2 وقد اور 
هذه القصة في التلخيص لابن حجر بلفظ آخصر ونسب روايتها الى أحد والبزار 
والبيهقي من حديث حنش بن المعتمر عن علي عليه السلام ثم قال وحنش ضعيف 
انتهى . قلت فالجروح في اسمه اضطراب. ووجدت بخط بعض العلاء ما لفظه: 
الحنش بن المعتمر تابعي صدوق» واا الخلاف في مقدار حفظة وضبطه. وقد الحتج 
به أحمد. وقال أبو داود ثقة. وقال أبو حامد: صالح . انتهى . قلت وغاية ما هنالك 
أن الخبر على تسلم انه وارد على خلاف القياس فا ورد كذلك فيقر حيث ورد ويضي 
فها حدث من الحادثة حك ما مضى » والله اعام . ولقد أحسن السيد الامام ابو العباس 
احمد بن ابراهم الحسني رضوان الله عليه فما اورده في توجیه ما قضی به آمیر 
المؤمنين كرم الله وجهه وهو أن الأول لو لم يسقط فوقه ثلاثة كأنت ديته على الحافر 
كاملة» فلا وقع عليه الثلاثة كانت عليهم ثلاثة أرباع الدية» إلا أن سبب جناياتيم لا 
کان وقوعه من جهته بطل نصيب جنايانهم وهو ثلاثة ارباع الدية التي كانت تلزمهم 
لو لم يجذبهم فبقى له ربعها على الحافر» وكذلك الثاني تكون ديته على الأول» فلا 
جذب الاثنين الذين وفعا بجذبه .هيا صارت أثلاثا» وسقط ثلثا الدية التى استحقها 
فوجب له ثلث الدية على الأول» وكذلك الثالث كانت ديته على الثاني فلا وقع 
الآخر الذي جذبه هو بطل نصيبه وهو نصف الدية ووجب نصفها على الثاني . فأما 
الرابع فله الدية كاملة لأنه مجذوب على كل حال. وهذا التوجيه لفظ ما ذكره في 
الشفا وهو توجيه حسن. 


)١(‏ الآية ۵۹/ مورة اللاء. 


في الجامع الكافي: E E‏ »> مرفوعا عن علي رضي الله 
عنه أن رجلا رمی طايراً فأصاب عبدا في زر لئ ا جه فى عل روان ال 
عليه أن الدية من الرا مي » وقد وجب العقل› > ومن رمی طایرا فثبت ثم طار فجرح 
فلا شيءَ عليه. قال عمد: NARS‏ 
فانفذه فأصابت الرمية رجلا فجرحه أو قتله كان الرامي ضامنا. 


ع 


في أأصول الأحكام خبر: ورعن ى نا جن ا الحرم : ولو أن رجلا شيخا 
اا کلک او و ا ا و اة د و ل 
وبلغنا نحو ذلك عن على عليه السلام 

في الحكام: روي «عن الني (ل) انه قال: من لر يعرف بالطب قبل ذلك 
فأعنت ضمن ». وذكر عن أمير المؤمنين علي بن اي طالب عليه السلام انه قال: من 
کان متطببا فعالج احدا فلییری ما اتی فيه على يده ولیشهد شهوداً على برائه لم 
ليعالج وليجتهد ولينصح وليتق الله ربه فيمن يعالجه. دل هذان على أنه إذاء أعنت 
من لم یکن بصیرا بالطب انه يضمن وقد تقدم أخبار في هذه في كتاب الاإجارة. 

في الجامع الكاني قال ممد: لو أن رجلا جعل لرجل جملا على أن بأقي الخرنيق 
ليلا فأتى الغرنيق فجن فلا دية له أبطل الأجر الدية. وروي عن الشعي مثل ذلك. 
وفي القاموس: الغرنيق كزنبور وفردوس طائر ماني اسود . وقيل أبيض کكالغرنيق 
بالضم والغرنوق والغرنيق الكركي أو طائر شبهه انتهى . 

في الجا مع الكافي: عن حادء عن ابراهم» عن على عليه السلام في غلامين وقع 
أ حدها على صاحبه فانكسرت ثنيتا الأعلى وشح الأسفل قال: يضمن كل منها دية 
صاحبه. قال ممد: هذا هو الصواب کتبته من أصل ابن عمرو عن خلاس » عن على 
رفوا ن الل عة ج غ کا نرا بف ال ف فقا غاا خد ازى فضري :الا قله 
فکسر ثنیته غلام فلم يضمنه علي رضوان الله عليه وقال: قذ جذره. 


وفي البحر: وجناية أهل اللعب بالصولجان ونحوه مضمونة اذ المباثر مضمون 
وإن لم يتعمد فيه لعموم قوله تعالی # ومن قتل وا خطاً فتحریر رق فان 


)١(‏ الاأية ٩١‏ / سورة النسأء. 


— YoY 


تعمد القتل فالقود. وفي الجا مع الكافي: واذا استقى رجل أهل ماء أو على باب قوم 
فلم یسقوه حى مات » فإنهم ماثومون ولا دية عليهم . قال ممد: في حديت عمر ف الذي 
استقى أهل أبيات فم يسقوه فأغرمهم عمر الدية بلغنا أن أولئك هل ذمة وكان عمر 
قد اشترط عليهم الضيافة. وقال مد فما حدثنا علي عن ابن الوليد عن سعدان عنه في 
قوله من رد سآئلا فتد أشرك في دمه» فقال هو هکذا إذا کان جائعا وعام به. 


قلت ومانع المستقى للاء المضطر اليه ومانع الطعام لسد رمق الجائع المضطر 
اليه ما يوجب على المانعم ها التعزير البليغ والجبس الطويل. 
العباس بعد أن أمره بقلعه للخبر. 

روى أحد والحا؟ وغيره)ا «ان النبي (#ايه) نصب بيده ميزابا الى الطريق في 
دان العا وف نقد ى :لر كق الط وف ال ا ا عا ا 
يضمن واضعه ما جنی بسقوطه ادا هوى حت للمسلمين كالقرار والجواز مشروط 
بسلامة العاقبة وان علل بالاضطرار إليه فالاإضطرار مرتفع باتخاذ ساحل. والله 
اعام . 

٤ 5 ٤ 5 3 2 

في شرح الأحكام: وأخبرنا السيد I EET‏ 
مد بن علي بن شروسان قال: حدثنا ابو حاتم الرازي قال: حدتنا نعم بن حجاد قال: 
حدتنا عباد بن العوام» عن عمر بن عامر» عن قتادة » عن خلاس عن علي عليهم 
السلام قال: اذا قال: الطريق: الطريق فاستمع 


(فصْل) 
في الح اللازم بجناية الخطا يلزم بها الدية والارش والغره والكفارة وقد مر 
تفصيل ما ذكر . ودية الخطاً على العاقلة وهم القرابة للقاتل خطاً يكون على الأقرب 
منهم فالأقرب الذكر الحر المكلف من عصبته الذين على ملته ثم سببه المعتقون له نم 
عصبتهم کذلك على کل واحد دون عشره دراهم تقیطا کا سنبینه. وسميت عاقلة 
لعقلها إبل الدية على باب الولي أو لمنعها من عقلت عنه من القتل. وفي الشفا: العاقلة 
فم الأدنون فالادنون هن اجان إل ان بلغو ال ال تمل الدية: وفبه: قال 


YoY e‏ شیم 


أحمد بن يحيى عليه السلام: العاقلة العصبة انين يرثونه في حال لآنه يدخل العم مم 
الأخ في العقل لانه يرث مع عدم الأخ. واليه ذهب المؤيد بالله عليه السلام. وقال 
الناصر للحق عليه السلام: العاقلة هم آهل الدرات وتسر ان العام ادا جرب 
جیشه وجعل لکل حزب عدداً معلوما وجعل على كل حزب عريفا ليقبض هم 
الديوان » فكل حزب بيجتمعون فى العطا هم العاقلة عنده» فإن. م يوجد فيهم أ حد 
رجع الى العصبات 

فدليل القول الأول ان العاقلة هم أهل التناصر والتناصر يقع بالتناسب 
والمناسبة في القرابة عريقة خلقية بحلاف التناسب بالجمع 8 ديوان طاریء والني 


(ڭ) أ أو جبها على القرابة ولم يكن في وقته ديوان وإذ هم غنم الميراث فعليهم الخرم 
عاف لهاان 


في الشفا خبر: وروى جابر ان امرأتين من هذيل قتلت احداها الأخرى› 
ولكل واحدة منها زوح وولد فجعل الني () دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأً 
زوجها وولدها. دل ذلك على ان العاقلة هم ذوو الانساب دون الزوج والولد. 

فان قيل: إن أهل مذهبنا يقولون أن الولد من جلة العاقلة» فهذا يصلح أن 
يكون حجة للشافعي ومالك ويكون دليلا علينا وعلى الحنفية» قلت: لعله برأ ولد 
E EN oS AES AE I E‏ 
فقد ذكر أن هذا الخبر في إسناده مجالد. وقد قال أهل الجرح والتعديل أنه ضعيف لا 
يجج به. وقد قال في الجامع الكافي قال الحسن بن يحيى عليه السلام فيا روى ابن 
صباح عنه. وهو قول مد. 


والعاقله: ھم عشبرة الر جل وقیلته الي هو منها ان کان من بني هام 
فعاقلته بنو هاثم» وان کان من قريش أو من أي قبائل العرب فعاقلته التي هو 
ما وروق اد دفن ا(0 ان ل الد غل االكمة: 

وفيه: وروى ممد باسناد عن ابي جعفر «عن الني (ا4): لا تعقل العاقلة 
عمدا ولا صلحا ولا اعترافا وانا تعقل العاقلة الخطأً ». 


وأخرح ج الطبراف ف المعجم الكير عن عبادة قال : « قال رسول الله صلى الله 
عله واله وسام: ل لوا على العاقلة من قول ا 


Ya‏ شو 


وأخرح البخاري ومسام عن ای هريرة قال: « قضى رسول الله (( قي جنين 
ار ی ي ان عط مها رهي او اع ان ار اة ال تى علا وفيت 
فقضى ر سول الله (م) بأن ميراثها لابنها وزوجها وان العقل على عصبتها ». وعن 
عل ووا ن ال عة ان اي و الى و ابرا فم واي آو الا شر و مط 
ل :الال ف ا لن .ادت الاه 

وف الا حكام كل من اقرز طا أو عة لرن الدية ى ماله لان الما فة ل تبقل 
e ga EOE SEN OLEN E N GEN ak‏ 
العاقلة الذين هم العصبة. وولد المرأة الذكر من جلة العصبة بل اقوى العصبة قلذا 
حلنا الحديث الأول مع فرض صحته: أن الولد كان انشى أو غير مكلف جعا بين 
العمل بالا خبار. 

وقد دل انبر على أن الجا طا لا تمل من العقل شيا لأنه يقال خاقلة 
القاتل لانم المضافون اليه والمضاف لا يدخل في حك المضاف اليه. 

في شرح التجريد للمؤيد بالله عليه السلام: والاقرب عندي» والله اعلم» أنه 
جب ان يكون الذى يلزم كل واحد من العاقلة في ثلاث سنين أقل من عشرة دراهم. 
ووجهه ما ثبت من وجوب القطع في كل عثرة دراهم. 

وفي الشفا خبر: وروي عن عائشة انما قالت « لم يقطع رسول الله (ف) بالتافة 
دل على ان ما دون نصاب السرقة يكون تافها فيفرض على كل واحد دون عشرة 
دراهم ا نسعة إذ هى التافة 


فان فلت: فا تقول فا اروئ هناي بكر اوعمر: تتلية عليك وغل رسك 
الدية قلنا: معارَض با روى عن الني (ل4) وهو أولى من الاجتهاد أو تحمل على ان 
الغاقلة لم تكف بالوفاء بالدية واذا لم تكف في تسلم الدية فعلى قاتل الخطا الوفاء من 
ماله. ويكون دية الخطاً مؤجله اجاعا. قال اكثر العلاء في ثلاث سنين. وعن ربيعة 
الى جمس سنين. 

قلنا : قد روى التأجيل بقضاء عن علي عليه السلام وعمر وابن عباس في ثلاث 
سنین ولم ینکر فکان أولى بالعمل. قال الله تعالى 3والۇمنۈن والُومِتَات بعضهم 
اوا ب وا ل ا ا ا کو ا لای 


أولياء ا بَعّض 4 دل على انه لا يعقل كافر عن مسل ولا العكس اذ لا 
مناضرة بين أهل ملتين وانه يعقل الذمي عن الذمي . 


وفي الجامع الكانفي قال ممد: وليس بين أهل الذمة تعاقل: ما جنوا e‏ 

yS 
المناسب‎ 

لدلیل الكتاب. وهو 0 E‏ بَعْض 4 . 

في الجامع الكافي: واذا قتل رجل رجلا خطأً» وكان القاتل أعجميا لا 
تمرف له قبيلة ولا عشيرة ولا موالي ولا دیوان فالدية في بیت مال المسلمين في ثلاث 
سنين» وعليه أن يعتق رقبة من ماله إن وجد إلى ذلك سبيلاء فإن لم بجد فليصم 
شهرين متتابعين ويستغفر الله» ويتوب إليه. 

وفي البحر: والبقية من مال ال جاني » ثم من بيت الال لقوله (4): ولا يذهب 
دم امرء مسام هدر في الاسلام » قلت: فكذا تكون في ماله الدية حيث لا عاقلة له م 

وفي الجامع الكافي قال ممد: واذا جنى رجل أي مسلم جناية وعاقلته نصارى 
yT‏ 

وفيه: وروي « عن النبي (نيل) انه أتاه رجل فقال: يا رسول الله: من مجني 
علي ؟ قال لا تجنى يينك على ثمالك ». 

قال العترة عليهم السلام ولا كفارة على من قتل نفسه خطأ . وعن الشافعي بل 
تلزم في تركته قلنا: لا. كالدية. 


)]١‏ الآية /5١‏ سورة الائدة 


= إو — 


(خاتمة الباب) 


من صال عليه آدمى أو بهيمة ولا يندفع إلا بقتله:جاز قتله إجاعا لقوله تعالى 
ورد لقو ایک ال الل رديت دفن ال دون تشه فن شهبده رلا 
ا و ي 
ومين . وقيل: بجوز كقول الني (له) لحذيفة في وصف الفتن: « كن عبد الله 
المقتول » ولا تكن القاتل». وقد أول الحديث بعض الأَعُة سلام الله عليهم بأنه يبذل 
نفسه للقتل لقتال أهلها. قلت» وبالله التوفيق» وهو تأويل حسن موافق للسنن 


)١(‏ الاأية /٠۹١‏ سورة السقرة. 


() ھ۹ وره ل عمر ن 


mS . 


(باب الديات) 


وذكر الجنايات التي تجب فيها الدية أو بعض الدية وما يوجب الغره أو 
الحكومة وبيان طريق الحكومة وبيان ما يجوز قتله من الحيوان 


(فصل) 


تجب الدية كاملة في قتل المؤمن خط . وقد قدمنا الدلالة على ذلك من الكتاب 
والسنه ویز يده نانا 

ما في أصول الأحكام والشفا «عن النبي (مه) أنه قال: في النفس مائة من 
الاإبل (. 

وفيهما خبر: وعن ابن عباس أن عمرو بن امية الضمري قتل رجلين من 
المشركين من بني عامر وما مان من رسول الله (ئ) فأراد ان یثأر بها في قتلى 
بيرمعونة » فوداها رسول الله (ثإ4) دية الحرّين المسلمين ». وفيها الدليل في الدية 
على العموم وعن الزهري قال: كانت دية المسام والمعاهد على عهد رسول الله () 
واي بكر وعمر وعثان واحدة حتى جاء معاوية فجعل هم النصف . 

وفي شرح الأحكام لاین بلال: ا االسيد بو العباس رجه الله قال: | 
أبو امد قال: حدثنا اسحق عن عبد الرزاق عن معاوية بن أي نجيح › عن مجاهد» عن 
ابن مسعود قال: دية المعاهد مثل دية المسام. 

وفي الأحكام: خبر: وعن على عليه السلام أنه قال: دية اليهودي والنصراني 
ل دة اله 

وفيه: وعن علي بن الحسين عليه السلام قال: دية المعاهد مثل دية المسم. 

وف الشفا خبر: وروی مد بن منصور » عن زید بن [علي] عن بيه » عن جده› 
عن عل عليهم السام انه رال ية الهردى والفشران مكل ية الا 


e NaN 


أا د اهردق و اقرا مغل ذية الغ : 

وق مال ادن عى ع السام دا د ال ها ابو کرب 
فال : حدتنا عبده بن سلمان عن مد بن اسحق » عن مکحول » قال: « قضی رسول الله 
(إلة) في النفس الدية كاملة: مائة من الإبل ». 

وف دتا عه قال نخدا اد قال انا عد بن فضيل بن غروان 
الى عن شعت بن سوار عن على ين٠‏ آي طالب :قال : ف فل ا لطا الدية مائ من 
الإبل أرباعا خس وعشرون جذعة» وخس وعشرون حقه» وخس وعشرون ابنة 
لبون » وخمس وعشرون ابنة مخاض. 

وأخرج الترمذي عن ابن عباس « أن رسول الله (e)‏ ودى العامريين بدية 
االمسلمين وکان فما عهد من رسول الله (غ4). وفي رواية ذکرها رزين أنه ودی 
العامريين بدية المسلمين الذين قتلها عمرو بن أمية الضمري وصاحبه ولم يعلا أن ها 
عهدا من رسول الله (ئ2) والاٍجماع على وجوب الدية في القتل ونحوه: ظاهر. 
والقياس: أقيس وجوب الدية على وجوب قم المتلفات. 


(قصنل) 


وهي مائة من الإبل أو مائتان من البقر أو ألفان من الشاء ومن الذهب الف 
مثقال » ومن الفضة عشرة الآأف درهم. 

في الجامع الكافي: قال القاسم عليه السلام: الدية من الابل مائة كا في الاآثار 
من أسنانبا ومن الغنم ألفا شاة ومن الدنانير ألف دينار »> ومن الدراهم اثنى عشر ألف 
درهم في قول أهل الحديث. 

وقد قال غيرهم يقدر ذلك على قدر الأمان وحكى أحد بن القاسم عن الحسين 
عن القاسم عليه السلام انه قال: الاصل في الدية الاإبل وما عداها صلح . وقال .الحسن 
بن حى فما اخبرني اي عن عمد الجحدر عن أبيه عنه قال: الدية على أهل الأمصار 
عشرة آلاف درهم بوزن سبعة وهي اثنى عشر الفا بوزن ستة أو مائة بعير على 
أصاي الال او غاا نة هة عل اصخات الق او افا اة س عل أ صخاب 
الغنم أو مائتا حلة على أصحاب الملل . وفيه : والحلة ثوبان إزارٌ وردآء وهذا التقدير 


-— 0۹ سے 


مروي في ألجموع للامام زيد بن على عليها السلام في دية قتل الخطاً عن على عليه 
السلام. 
۴ 


قال في شرح الأحكام: والدليل على ذلك أن كل دينار عدل عشرة دراهم قي 
الزكوة وعن علي عليه السلام لا قطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم. وفي الشفا: 
أما شقا برها ف ا بل ور وا ود هت وف 6 و د کل س من ٠‏ فا لك 
الضف ن عة فاق ةا ف ا ا واا 
ونقل عن الجموع رواية عن علي عليه السلام قي قتل الخطا ما ذكره الحسن بن يحيى 
غلية الثلا. 


وفيه: خبر: وروي عن عمر أنه جعل بشهد من الصحابة الدية على أهل الذهب ألف 
دينار» وعلى هل الورق عشرة آلاف » وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الغنم 
ألفي شاة وعلى اهل الحلل مائتي حلة. في الجامع الكافي: قال سعدان: قال مد: وذلك 
أن السنة: أن يؤخذ من كل قوم على قدر موضعهم فكان يقال على أهل البادية 
الاإبل» وعلى أهل اليمن: الللء وعلى أهل مصر: الدنانير» وعلى الأمصار مثل 
العراق وغيرهم: الدراهم. وكذا في البقر والغنم على كل قوم ما تيسر له. وقال في 
رواية ابن عمر: وعنه: وإذا كانت العاقلة من أهل الاإبل فقضى عليهم بالاإبل فأدوها 
سنة ثم انتقلوا فصاروا من أهل الغنم فإنه يقضي عليهم بالغنم فما بقي . 

وف شرح الأحكام: فإن قيل: روى محمد بن مسلم الطايفي عن عمرو بن دينار 
عن کر عن ان ان أن رجا ل عل غهد ربو ال (88) جيل الى 
(4#) ديته اثني عشر ألفا يعني درها » قيل له: هذا حديث واهي السند لأن محمد 
بن مسلم الطايفي ضعيف جداً وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
دينار» عن عکرمة ولم یذکر فيه ابن عباس ولو صح لم یکن فیه بیان موضع الخلاف 
لانه م یبین من ي الاو وچا ن يكون وزن ستة على ما تقدم e‏ 
قلت: والحىق: أن أصل الدية المائة من الابل وما عداها صلح كا قاله القاسم عليه 
ا غاا ر ا اوه عدن و ج له ا ا 
الكان علا هن الى 2 ر و ووا 


(قصل) 
(في أسنان الإبل) 


قد مَرٌ الأثر عن على عليه السلام» وي الجامع الكافي قال القاسم عليه السلام في 
دية الخطأً: ذكر عن على عليه السلام أن دية الخطأً أرباع: ربع جذاع» وربع حقاق › 
وربع بنات لبون»› وربع بنات مخاض » او بنو لبون ذكور. قال ممد: يعني إذا لم جد 
بنات مخاض ولا يؤخذ ذكر عن الانشى إلا في هذا الموضع. 

وفي الشفا خبر: وروي عن السايب بن يزيد «عن النبي (ن) انه قال: دية 
الاإنسان: حمس وعشرون حقةء ومس وعشرون جذعة» ومس وعشرون بنات لبون » 
ومس وعشرون بنات مخاض. 

5 عل اعات الت ا ق ي د راع 

یزیده اسندلالا ا والنساي عن عمرو بن ا ا س 
عن جده قال: « قضی رسول الله (ئ) أن من قتل خطاً فديته من الاإبل لاثون 
بنت نخاض » وثلاثون بنت لبون» وثلائون حقة» وعشرة ابن لبون. وفي رواية 
الترمذي عنه» عن أبيه» عن جده» « أن رسول الله (4) قال: من قتل متعمداً ادفع 
ا ا اوا و وا واا لدا وهی لا دون 1 ونلاتون 
N SA aE E E a E‏ 


1 

عشرون حقة» وعشرون بنو مخاض ذكور. 

وأخرج ابو داود عن على كرم الله وجهه قال: دية شبه العمد ثلاثاً: ثلاث 
وثلاثون حقة» وثلاث وثلاثون جذعة» وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها 
خلفات وفي رواية لأبي داود قال: في الخطا أرباعا: جس وعشرون حقة» ومس 
وعشرون جذعة» وهس وعشرون بنات لبون» وهس وعشزون بنات خاض. 

وقد قال اهادي عليه السلام في الاحكام: تؤخذ الدية أرباعا: في النفس أو ما 
دوا من الدیات الموضحة فصاعدا فربع جذاع» وربع حقاق » وربع بنات لبون » وربع 


N 


ایر کل و اراد وج ار اعا م عل ماد گرا وو الا نف 
دية الرجل. 


(فهذا النوع الأول قدر ما بيجب في النفس كاملة). 


والمعتبر في التنويع على ما في كتب الام من أهل البيت عليهم السلام. ففي 
شرح الأحكام لابن بلال رحه الله: أخبرنا السيد أبو العباس رجه الله قال: ا 
عبد العزيز بن اسحاق قال: حدثنا على “بن محمد قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: 
حدثنا ابراهم بن الزبرقان عن اهي e‏ 
علي عليهم السلام أنه قال: في النفس الدية أرباعا: ربع جذاع» وربعم حقاق» وربم 
بنات لبون» وربع بنات مخاض . 


وف ا خر الخ ا بو العا ج اة عا اا اخ م و 
حدثنا مد بن يحيى الذهلي قال: حدثنا مد بن بكار بن الزيات قال: حدثني أبو 
معشر قال: حدثنا صالح بن أبي الأخضر» عن الزهري » عن السايب بن يزيد قال: 
كانت الأسنان خسة وعشرين حقة» وخسة وعشرين جذعة» وخسة وعشرين بنات 
لبون » وخمسة وعشرين بنات مخاض . 

وا خا او اا ر ا ا ی ا ا ی 
قال دا ع اراق قال : نبنا ابن جريح فال اناق هبد ازير ن ر انی 
كتاب لعمر بن عبد العزيز «عن رسول الله )ا قال: دية المسام مائة من الاإٍبل 
أرباعا: خسة وعشرون حقه» وخسة وعشرون جذعة» وخمسة وعشرون بنت مخاض › 


وحمسة وعتٽرون بنت لبون . 
( فصل ف النوع الثانى ) 
في الجامع الكافي: روى ممد «عن الني ( 4( وعن علي عليه السلام وابن 
مسعود في الأنف إذا استوصل: الدية» وفي المارن: الدية كاملة وفيه: وعن علي إذا 


TNT 2 


وفيه: وروى ممد «عن النبي (تله) قال: في اللسان إذا استوصل: الدية 
كاملة› فا نقص فبا لحساب «. 

وفي شرح الأحكام: أخبرنا السيد ابو العباس قال: أنبأنا أبو أحد الفرايضي 
قال: حدثنا اسحاق الصنعافق » عن عبد الرزاق » عن الثورى ومعمر » عن انى اسحق› 
عن عاصم بن ضمرة » عن علي عليه السلام قال: في العين: النصف من الدية» وق اليد 
نصف الدية» وفي الرجل: نصف الدية. 

وبهذا الاسناد عن على عليه السلام في الاذن: النصف من الدية أي نصف 
الدية» وفي الذكر: الدية. 


وفي أصول الأحكام خبر: « وعن الني (إل) انه قال: في الانف إذا أأوعب 
الدية» وفي العينين: الدية » وفي الشفتين: الدية» وفي اللسان: الدية» وفي السن: مس 
من الاإبل » وفي كل أصبع من اليد والرجل: عشر من الأ بل» وفي البيضتين الدية ». 

وأخرج البيهقي في السفن عن ابن عمر قال: « قال رسول الله (ئي): في 
الألف إذا استوعا جذعه مائة من الإإبل» وفي اليد خسون» وفي الرجل خمسون» وفي 
الأمة ثلث النفس » وفي ال جايفة: ثلث النفس » وقي المنقلة: مس عشرة»› وفي الموضحة 
جمس › وف السن: ہس › وق کل اصبع ما هنالك: عشر ». 
الذكر إذا استوصل أو قطعت الحشفة: الديةء وقضى في االصلب: الدية ». 

وفي الشفا خبر: وعن ایی بکر بن عمد بن عمرو بن حزم عن ابیه» عن جده› انه 
(لاه) قال: في الأنف إذا اوعب جذعه: الدية» وفي العينين: الدية» وفي الشفتين: 
الدية› وني البيضتين: الديه «. 

وفيه خبر: وفي كتاب عمرو بن حزم « وني البصر إذا ذهب من العينين جميعا 
الدية» وإذا فقئت العينان ففيها الدية» وكذلك إذا أعميتاء وفي الخرس: الدية› 

وفبه خبر: وعن اشعث فما رواه باسناده « عن الني (ئي4) أنه قضى في الذكر 
الديه»› وق الأنف إذا استوعب دة «. وفبه خر: وروی عن زید ین علي » عن 
أبيه » عن جده» عن علي (عليهم السلام) أنه قال: في اللسان إذا استوصل: الدية » وفي 


E 


الذكر اذا استوضل: الد وق اة الدية: 

وفیه خبر: وروی عمر بن حزم أنه قال: في الأذنين الدية ونحوه عن علي وعمر . 

وفیه: خبر: وروی عمرو بن حزم «عن النبي (سة) أنه قال: في الصلب 
نة 2 
علي عليه السلام انه قال: في اللحية إذا لم تنبت: الدية. 

وفي الجامع الكافي: روى محمد بإسناده «عن الني (يه4) أنه قال: في الصلب 
الدية كاملة » وعن على عليه السلام قال: في ذهاب الجاع: الدية. 

وفي الجامع الصغير للسيوطي: قال رسول الله (م4) في السمع: مائة من 
الإبلء وني العقل: مائة من الإبل ». قال: أخرجه البيهقى في السنن عن معاذ. 

وفيه: « قال رسول الله (#ل4) في اللسان: الدية إذا منع الكلام» وفي الذكر: 
الدية إذا قطعت الحشفة» وفي الشفتين: الدية » قال: أخرجه ابن عدي وأخرجه 
البيهقي في الشعب .عن ابن عمر. 

وفي شرح الأحكام لابن بلال: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحه الله قال: 
اا وريت اوی وال ا اه بن مور قال ا د را ع 
اسمعيل بن أٌبان » عن غياث» عن جعفر » عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه قال في 
رجل ضرب رجلا حتى سلس بوله: فيها الدية. 

وفي الشفا: روى ممد بن منصور بإسناده عن جعفر بن محد» عن أبيه» عن علي 
عليهم السلام أنه قضى بالدية لمن ضرب حتى سلس بولة. 

وكذلك ف الغارط ادا ل يستمسك الدية قياسا على البول. فقد نص اهادي 
عليه السلام على ذلك. 

وفي الجامع الكافي: عن ابن أبي رافع عن على (#اه) في دَكّر الصبي: الدية. 
وعن ابراهم قال: فيه حكومة. فعلى قول علي عليه السلام في لسان الصي وأنفه 
وعينه ويديه ورجليه: دية كاملةء 


قل لأف الأصل كال اة -والصة ومو الأدلة: 


STE 


(قصل) 


وأما ما بجحب فيه نصف الدية: 


ففي الجامع الكافي: قال القاسم وممد: ودية المرأة نصف دية الرجل. وروى 
مد ذلك «عن الني )8( 

وفیه: وروی ممد بإسناده عن عمر بن عبد العزيز قال: كانت دية المرأة على 
عهد رسول الله (له) خسين من الاإبل وني یدیما نصف ديتهاء وفي كل أصبح خمس 
من الاٍ بل . 

وفي الجموع : عن زيد بن على » عن أبيه» عن جده» عن علي عليهم السلام قال: 
جراحة المراة على النصف من جراحة الرجل في كل شيء »لا تساوي بينها في سن 
ولا موضحة ولا غيرها. 

وقد مر كلام الأحكام. وفي شرح الأحكام لابن بلال: أخبرنا السيد أبو 

£ 

العباس رجه الله قال: أنبأنا عبد العزيز بن اسحق قال: حدثنا علي بن مد النخعي 
قال: حدثنا الحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهم بن الزبرقان عن 
أي خالدء عن زيد بن علي » عن أبيه» عن جده» عن علي عليهم السلام قال: جراحة 
المرأة على النصف من جراحات الرجل لا يساوي بينها في سن ولا موضحة ولا 
غیرها . 

في الجامع الصغير للسيوطي: « قال رسول الله (ق4): دية المكاتب بقدر ما 
عق ن دي ا لر وبقفر ما رق مه دية السب قال ا خر جة الطبران ٠ى‏ الكر 
عن ابن عباس . 

في الشفا خبر: وروى أبو الحسن الكرخي بإسناده عن رجل من آل عمر أنه 
روى «عن الني (4) أنه قال: في الرّجل: خمسون من الاإبل ». وفيه: وروي عن 
علي عليه السلام انه قال: في العين: نصف الديةء وفي الأذن: نصف الدية» وفي 
إحدى الأليتين: نضف الدية وف إ حدئ الشفتين: نضفه الدية. 


ہس Y1‏ پڪ 


وروي مثل ذلك عن الني ( 2 ) وعن علي وان مسعود. 


(فصل) 


وأما ما يجب فيه أقل من نصف الدية ففي الشفا خبر: ففي حديث زيد بن 
و او ا الذي وهو ااعر ين المتحرن :ر اة ا تة 

في الجامع الكافي: وروى محمد بإسناده «عن الني (ئله) أنه قضى في الأسنان 
الدية» وفي كل سن: س من الاإبل؛ وأنه ساوى بين الأسنان والأضراس في الدية ». 
وعن علي واين مسعود وابن عباس قالوا: الأسنان والأضراس سواء وفيه: وعن علي 
عليه السلام قال: في كل سن خمس من الاإبل أرباعا. وعن علي عليه السلام: في السن 
تکسر بعضها قال . یعطی صاحبها بحساب ما نقص منها ویتربص حولا فن اسودت تم 
عقلها ون لم تسود لم يزد صاحبها. 

وفي شرح الأحكام لابن بلال رحه الله: ارا الشنت ا بو الفا حال 
قال: أنبأنا عبد العزيز بن اسحق الكوفي قال: حدثنا على بن محمد النخعي قال: 
N END EEE Sg EEE RE‏ 
ھن آي خالد عن ريدن ىء قن ا ةة عن جده عن على عليه البلا فى 
الاسنان في كل سن جمس من الابل» وفي | حدى الانئيين نصف الديةء وفي | حدى 


الفن لفت الث ِ 
(فصل) 


دک فة جملا عا زوا يعض اهل السن فهو عامل لا کار تا تقد د كرت 
أخرج جمد وواوق والنسائي عن ابن عمر قال: « قال رسول الله (0): في 
الاصابع: عشر عشر ». 


وأخرج أبو داود والنسائي عنه: « قال رسول الله (قإل4): في الأسنان جس 
مس مں الإبل «. 


ERR 


وما رواه عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه حسب رواية 
اطا عن عن اة أن ف الات الى كة ورن ال (5 00 ر ف 
العقول أن في النفس مائة من الأإبل» وفي الأنف إذا أوعي جذعا: الدية كاملة» وفي 
الأمومة: ثلث الدية» وفي الجايفة مثله» وي العين خمسون» وفي اليد: خمسون» وفي 
الرجل: خمسون وفي كل أصبع ما هنالك: عشر من الاإبل» وفي كل سن: خمس وفي 
الوضحة: حمس ». 

وفي رواية للنسافي عنه» عن أبيه « أن رسول الله (مه) كتب إلى اهل اليمن 
كتابا فيه الفرايض والسنن والدية وبعث به مع عمر بن حزم قرات على أهل اليمن 
هذه نسختها: « من ممد الني (ٿ) إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعم بن عبد بن کلال 
قَبْل ذي رعین ومعافر وهمدان» اما بعد: کان في کتابه: من اعتبط مومت قتلا عن 
بينه فإنه قَوَدٌ إلا أن يرضى أولياء المقتول » فإن في النفس: الدية مائة من الاإبل» 
وفي الانف إذا أوعب جدعه: الدِية» وفي اللسان: الدية» وفي الشفتين: الدية› وفي 
البيضتين: الدية وفي الذكر: الدية » وني الصلب: الدية » وفي العنيين:الدية وفي الرجل 
الواحدة: نصف الدية» وفي ال أمومة: ثلث الدية» وفي الجايفة: ثلث الدية» وفي 
المنقلة: خسة عشرة من الإبل» وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل: عشر من 
الاأبل» وفي السن خمس من الاٍبل وفي الموضحة: حمس من الأ بل؛ وان الرجل يقتل 
بالرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار. وفي رواية اخرى له وقال فيها: وفي العين 
الواحدة: نصف الدية وفي اليد الواحدة: نصف الدية » وفي الرجل الواحدة: نصف 
الذي أفهدا ا اة زواية سن كت أ هل اديت والكل مزاقق طا روا الاة 
المطهرون من أهل البيت عليهم السلام رزقنا الله اتباعهم ولا خالفنا عن طريقة سفن 
النجاه آمين قال السيد المؤيد بالله عليه السلام: فصارت هذه الأخبار أصلا في أن 
كل عضو من الانسان واحد جو الأنف والذكر ففيه الديةء وما كان مئه اثنينْ 
كالعينين واليدين ففيه الدية» وف كل واحد منها نصف الدية» وهكذا المعاني وإإن م 
تكن أعضاءَ كالصوت »› والعقل» والسمع » والبصر» وهذا ما لا خلاف فيه. 

ف طرف من حديث أ خرجه النسافي عن عمرو بن شعيب قال: « وقضى رسول 
الله (#): ان المقل بين ورثة القتيل على فرايضهم فا فضل فللعصبة. وقضى 
رسول الله (له) أن يقل عن المرأة عصبتها من كانوا ولا برثون منها شيئاً إلا ما 


TAN 


فضل عن ورثتهاء فان قتلت فعقلها على ورثتها وهم يقتلون قاتلها ». 
دل على أن أهل التعصيّب ليس مم ميراث من الدية إلا بعد استيفاء ذوي 
الفروض فروضهمء وان كان العقل فما لزم القاتل خطأً على العصبة التي تعقل. 


(فصل) 


فيا ذكرنا من الشجاج: هي المتقق عليها بالنص النبوي وبقي من الشجاج 
الف ها :الان وحقة الان ي ااي الى ل ا ج بن الل 
والعظم. فالذي نص عليه المادي عليه السلام وهو المروي عن علي عليه السلام أن 
الدية فيها اربعم من الاإبل وفي الجامع الكافي: وتسا الملطا. وروى مد بإسناده عن 
علي عليه السلام أنه قضى فيها بأربع من الاإٍبل أرباعا: جذعة» وحقةء وبنت لبون › 
وإبنة مخاض روى نحو ذلك عن على عليه السلام ابن اهي رافع والحارث وعبد الله 
وابراهم والح . وروي عن عمر وزید بن ثابت وحسن بن صالح مثل قول علي عليه 
السلام. وروي عن ابراهم والشعبي قالا: فيها حكومة. 

وفي شرح الأحكام لابن بلال رجه الله: أخبرتا السيد ابو العباس رحه الله 
ل ا و ا ا و ای کی ع ا کی ر عن 
6 سین 3 اع إا وک عن عل فة اسوم ى لذا روق ل دة 
بعير» وفي المتلاحة ثلاثة وفي السمحاق. أربع» وفي الموضحة: مس . 

وفيه: أخبرنا السيد ابو العباس قال: أنبأنا أبو أحد الفرايضي قال: حدثنا 
اسحق الصنعاف » عن عبد الرزاق » عن جابر بن عبد الله بن يحيى » عن علي عليه 
السلام أنه قضى في السمحاق بأربع من الاإبل. 


(فصل) 


(ف ذکر ما فيه الحكومة): وهي ما دون السمحاق من الجراحات› وهي 
المتلامة وهي ما دخلت في اللحم كثيرا. فإن كانت في الرس فهي الى بلغت اللحم 


-— ۸ ~- 


ولم تبلغ السمحاق وأرشها في الرأس ثلاثون مثقالا أو ثلائة آبعرة لقضاء علي عليه 
السلام بذلك ولم ينكره والباضعة وهي ما شقت شيئًاً من اللحم يقال: بضع اللحم اذا 
شقة أو قطعة. وي حديث عمر أنه ضرب رجلا ثلائين سوطا كلها تبضع وتحدر قوله: 
تبضع اي تشق الجلد وتقطع وقوله وتحدر: معناه تورم يقال احدر الضرب إذا أورمه 
وهو اا اة اال اله و ارا وا رها ی ار اس رون قال 

في الجامع الكافي: وفيها حكومة. وقال أصحاب أبي حنيفة: فيها بعيران. وهو 
الذي قَدّره اهل مذهبنا. وروي عن علي عليه السلام أن في الباضعة ثلاثة أبعرة وهو 
خلاف القياس والدامية: ما دميت من الجراح. ولم تبضع في اللحم. قال في ال جامع 
الكافي: وهي التي يسيل منها الدم من غير أن تبضع اللحم. وقال أبو حنيفة: وهي 
التي تدما من غير أن يسيل منها دم . يقول تدمى ولا تسيل. قلنا وفي الأولى حكومةء 
وهي بعيز: قال ف النخر: وهي اغدل الحكومات. وقد المفرعون فيها أفتى شر 
مثقالاً ونصف»› وفي الاخرى سنة مثاقيل وربع مثقال. 

وأدئى الحراحات الارضة قال في الجامع الكافي: وهي التي تحرص الجلد يعني 
e CS aS a a‏ ا قرت فة 
مثاقيل أو بنصف بعير إذ قضى علي عليه السلام به ولم يحالف ذكره في البحر. وهذا 
التقدير في الحكومات قد أقره كثير من أنُة أهل البيت المتأًخرين سلام الله عليهم 
ا معن . 

في الجا مع الكافي: في اليد الشلّى والرجل الشلى . روي عن عمر وغيره أته جعل 
فا لك الدبة ورو فى غل غلية الملام وان ,فيان وان المت شل ذلك 
وفيه: وروی ممد بإسناده عن علي عليه السلام أنه قضى في الرجل العرجا وال 


الشل ف كل وا خد شه لت الذي ومغن غل عة الام ى اله الى جات 
دینار. 
وار 


وفي شرح الأ حكام لابن بلال رجه الله: أخبرنا السيد أبو العباس المسني رجه 
الال ااا جد ا و ا قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا 
امحارني قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا ابراه بن الزبرقان قال: حدٿني 
بو خالد قال: حدثني زيد بن علي » عن أبيه» عن جده» عن علي عليه السلام أنه 
قال: في لبان الأخرس ورجل الأعرج وذَكر الصِي والعنين : حكومهء وفي الشفا 


- ۳4 - 


خبر: وعن زيد بن علي » عن أبيه » عن جده» عن علي عليهم السلام انه قال: في لسان 
الأخرس وزجل الأعرج وذكر الخصي والعنين حكومة. فصار ذلك صلا يقتضى أن 
كل ما لم يرد فيه نص عن النبي (لله) بتقدير معلوم ففيه حكومة وفي ال جامع الكافي: 
وروی ممد بإسناده عن على عليه السلام قال: في كل مفصل: من أصابع اليد ثلث دية 
الاصبع إلا في الاإبام فإن فيها مفصلين » في كل مفصل نصف دية الأصبع وفيه: وعن 
علي عليه السلام في كل اصبع من الرجل: عشر الدية إذ قطعت كلهاء وإن كان 
البنان فيح به عدل. 

وفيه: قال ممد: وإإن قطع بعضه أي بعض اللسان ففيه بقدر ما نقص من 
حروف المعجم» وهي تسعة وعشرون حرفاء وذلك أن يستقرا التسعة والعشرين 
حرفاء فا أقام منها سقط عن ال جاني من الدية بقدره وروى عن على عليه السلام نحو 
ذلك. 


ع 


وفي الجامع الكافي: إذا صب رجل على أحد ماء حار أو غيره فاذهب شعر 
رأسه كله افإنه يستانى. به سنة فان ل يتبت ا وجباالة على :الذئ صب عليه آلاء الدية 
كاملة» وان نبت بعد السنة فعليه حكومة بقدر الأ والشين» وإن نبت نصف الرس 
أو أقل أو أكثر فان الدية فيه بقدر ما ذهب من شعر الرأس إن كان الذاهب نصفا 
ففيه نصف الدية » وإن كان ربعا ففيه ربع الدية. وهذا قول علي بن أب طالب عليه 
السلام وقول العلاء من أهله وغيرهم . وروی ممد عن سلمة بن تام ان عليا (ال) رفع 
اليه رجل صب على راس رجل ماء فذهب شعره فضمنه الدية. وفي شرح التجريد: 
روی ممد بن منصور ان رجلا صب على راس رجل ماءَ حاراً فذهب شعره فرافعه 
إلى علي عليه السلام فضمنه الدية وقال في الأّحكام: قال يحيى بن الحسين عليه 
و ا ر ی اجه ری که 
قال غير إنسان: فيها دية ولسنا نرى ذلك ولكن نقول فيها حكومة غليظة يقارب 
الدية وكذلك قال غيرنا في أشفار العينين وشعر الحاجبين» ولسنا نرى ذلك ولا نقول 
به» ولكن: فيه حكومة دون نصف الدية فبا نرى. وهو أقرب إلى الحتق عندنا. 


ف الحموع: عن ريد بن غل عن أيه عن جه عن عل عليه الام قال 
إذا اوت الس أو له لبد أو ابض الان فق ع عقا : 


وا ل ی ا لن ع الا آ5 اسردت :ال فى 


E 


كالساقطة وحكمها كحك ما فيها: مس من الإبل» فإذا انكسرت ففيها حكومة وقد 
يروى ذلك ءن أمير المؤمنين على بن الي طالب عليه السلام وفي ال جامع الكافي: يستأنا 
بالسن فان اود او احمارت فقد تم عقلها. وفيه: وروي عن عبد الرحمن 
العرزمي . عن جعفر » عن أبيه عليها السلام عن علي عليه السلام أنه قضى في السن 
N FN E TET‏ 
الظفر إذا أعور خس دية الاصبع . وروي بإسناده «عن النبي (ئوه) وعن ابن عباس 
مث ذلك. 

وفي شرح الأحكام لابن بلال رجه الله: أخبرنا السيد أبو العباس رجه الله 
الا غا اورت یری فال ددا د ون ضور ال حا عن پان 
شيبة قال: حدثنا عباد» عن الجحجاج » عن حصين عن الشعي › عن الجارث › عن علي 
عليه السلام أنه كان ينظر إلى السن إذا انكرت فيعطيه عقلها » فإن اسودت أعطاه 
ر 

واخرج ابو داود» عن عمرو بن شعیب»› عن آبیه؛ عن جده» قال: « قضی 
رسول الله (ه) في العين القاعة السادة لمكانما بثلث الدية ». 

وفي رواية النسائي عنه قال: « قضى في العين العوراء السادة لمكانا اذا طمست 
بثلث دیتها ». 

وأخرج في الموطاً عن سليان بن يسار قال: إن زيد بن ثابت كان يقول: في العين 
الفا ا طفع عا ديار 

وأخرج النسائي عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده « أن رسول الله (لل) 
قضى في العين السادة لمكاا إذا طمست بثلث ديتهاء وفي اليد الشلى إذا قطعت 
بشلث ديتها » وني السن السوداء اذا نزعت بثلث ديتها ». وفي أمالي أحد بن عيسى 
عليها السلام حدئنا مد قال: حدثنا اهمد بن صبيح » عن طريف بن ناضح › عن ابن 
اي عمير» عن جعفر » عن علي عليه السلام أنه أفتى في حلمة ثدي المرأة بثمن الدية. 


وه 
(فصل) 
وأما ما يؤجب الغرة ففى. جنين المرأة إذا اطرحته جناية غيرها: ما ثبت في 


E 


امجموع عن زيد بن علي » عن ابيه» عن جده » عن علي عليهم السلام انه قضى في جنين 
ا 


وف امل اكا و غا ى( ان اران عل دة اشا 
فرمت إحداها الأخرى فألقت فيه جنينها « فقضى فيه رسول الله (40) بغرة عبد 
أو أمة وألزم ذلك العاقلة. فقال من ألزم ذلك؟ وقيل: أنه مل ين مالك بن النابغة: 
کیف تدي من لا شرب » ولا اکل ولا صاح » ولا استهل» فمشثل ذلك يطْل؟ فقال له: 
الني (إ4): أسجعاً كسجع الأعراب: فيه غرة عبد أو أمة ». ولا خلاف في هذا. 
وعندنا وعند اثر العلاء قيمتها مس مائة درهم. 

وفي الجامع الكافي وروى محمد بأسانيده عن ابن جعفر وعن الشعبي أن امرأًة 
ضربت ضرتا بعمود فألقت جنينا ميتا « فقضى رسول الله (#ل4) في الجنين بغرة عبد 
أو أمة » قال الشعبي: وكان الناس يقولون أو خس مائة درهم. 

وعن عمد بن سلمة قال: كانت فينا امرأًة قتلت ضرتها فجعل رسول الله (8ل4) 
ف السقط غرة» وجعل عقلها على العصبة وبرأً زوجها وولدها من العقل ». 

وفيه: وعن ابن المليح « أن النبي (ني4) قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة أو 
E‏ 

وعن عطا « أن الني (#) قال: في الجنين غرة عبد أو أَمَة أو فرس أو 
بغل ». 

وق شرح على بن بلال غلل الأخكام: أغبرنا السيد أبو اعباس الستي رجه 
ا ج ی ا ان جر ا ال ا ن 
سعید قال: حدثنا المنهال بن خليفة عن سلمة بن تام عن أبي اليح المذلي » عن أبيه 
قال: کان فینا رجل له ضرتان» فضربت إحداه) بطن صاحبتها بعمود خباء او 
عمود فسطاط فألقت جنينا ميتا » فانطلق بالضاربة ومعها أخ ها إلى رسول الله (ئه ) 
فقصوا عليه القصة « فقال رسول الله (4#): دعینی فن را جز الأعرات ةة غرة: 
د او ا اوسن اوی اه وی ارون وا ا0 ر 0 
إن ها بنين سادة الحي وهم أحق من يعقلون عن أمهم قال: أنت أحق بالعقل عن 
أختك من ولدها. فقال: ليس لي شيءٌ اعقل عنه. فقال يا مل بن مالك وهو ابو 


mR OES 


الجنين المقتول وهو على صدقات هذيل: اقبض من تحت يدك من صدقات هذيل 
عشرین ومائة شاة ففعل ». 

وفه اخرنا اليد أ بو الام رنه الله قال نانا أو عة قال عدا 
اسحق عن عبد الرزاق عن الي عيينة قال: اخبرفي عمرو بن دينار عن طاوس عن أبن 

“0” 2 ٤ ~4 

عباس قال: قام عمر على المنبر قال: أذّكر الله امرأ سمع رسول الله (ئل) كيف قضى 
في الجنين؟ فقام حمل بن مالك النابغة المذلي فقال: كنت بين جارتين يعني ضرتين 
تجرخت أو ضرت حداف أل خرن يخود لها اوقلت :ما رى بطها < فقطى 
رسول الله (اة) في الجنين بغرة عبد أو أمه ». فقال عمر: الله كبر لو لم أسمعه هذا 


قضبته بغبره . 


وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت 
إحداها الاخرى بججر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا الى رسول الله (يخ) 
« فقضی رسول الله (e)‏ أن دية جنينها غرة عبد أو وليده» وقضى بدية المرأة على 
عاقلتها ». زاد في رواية « وورثها ولدها ومن معهم » فقال حمل بن النابغة المذلي: يا 
رسول الله: كيف أَغْرَم من لاأكل ولا شرب ولا استهل» فمشل ذلك يَطَل؟ فقال رسول 
الله (ية) إغا هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجم ». 

وأخرج أبو داود عن اين عباس عن عمر أنه سأل عن قضية الني (ال) في 
ذلك .فقام إليه حمل بن مالك النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداها 
الأخرى بسطح فقتلتها وجنينها» فقضى رسول الله (ئإه) في جنينها بغرة عبد وأن 
تقتل ». قال النضر بن شميل: المسطح الصوبج. قال أبو عبيد المسطح: عود بين 
اغراد اشام 
بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد او أمهء ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت › 
فقضى رسول الله (#ا) بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها ». وقد 


ا 


دلّت هذه الأخبار أن في الجنين إذا طرحته المرأة بجناية الغرة عبد أو أمه 
تكرت فسا ن مائ وزی ولت وراي الجا الكاق عل أن الاعتار جت 


ENE 


عشر الدية ما حصل من اي الأنواع المذكورة ولا يتعين العبد والأمة وان كان قد 
ذکر ان في زيادة أو فرس او بغل عند بعض اتنا عليهم السلام ومحققي الحدثين انا 
غير معروفه لکن العدول إلى التيسير هو المعروف من الشريعة المطهرة بقوله فا تاع 
بالَعْروف وأدآ# إلَيْهِ بإخْسًان) كا ذكرناه في أنواع الدية أن الاصل فيها المائة من 
الإبل»ء وأخذ الأنواع الباقية على جهة التيسير لمن يصعب عليه تحصيلها أو كان لا 
يوجد في بلاده أي ال جاني ودل على أن الجنين لا تفضيل للذكر على الأنثى وأن الجنين 
إذا كان السقط أكثر من واحد تعددت الغرة بتعددهم ففي الجنين غرة» وفي الائنين 
را ا و ارو ال اھ ا ی و کن ا 
ينفخ فيه الروح كمشل المضغة الخلقة على أنه لا غرة فيه أيضا إذ لا يصدق على ما ل 
ينفخ فيه الروح أنه میت بل موات » ولکن يدخل ما تسبب بجخروجه من جناية يکون 
مع أرش الأم. وان العقل تحملة العاقلةء وأن العاقلة هي العصبة» وان الميراث في 
الغرة يكون لورثة الجنين» وأن العاقلة تعقل ما أرشه الخمس مائة الدرهم فا فوقها لا 
فيا دون ذلك فلا تحملهء بل على الجاني فقط . والله أعام. 


في الجامع الكافي: قد اختلف في ذلك أي في جناية العامد اللازمة له؛ فقال 
جاعة من العلاء: الغرة عليه حالّة في ماله. وقال أبو حنيفة وأصحابه: الغرة على 
العاقلة سنة. وفيه: قال الحسن وممد: وإذا أسقطت جنينا تاما فاستهل ثم مات من 
جنايته ففيه الدية على عاقلة الجاني في ثلاث سنين في كل سنة ثلث عند انقضائها إن 
کان ڈ کا فد عر آلف وان کان أشن قدب حه الائ ول رت الان 
منها شيئاً قلت وظاهر الأحاديث أا تجب الغرة في جنين الذمي ولو مجوسيا كالغرة 
في جنين المسلمة لعموم قوله تعالى فآخكم بَينَهْمْ ما أنرل ال4 والله أعل. 


)١(‏ الآية ٠۷۸‏ / سورة البقرة. 


)١(‏ الآية 4۸ / سورة آلائدة. 
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في لازم الجنايات على العبيد. وهم العبد القن والمدبر لبعد الموت وأم الولد 
مضمونون بالقيمة إذ هم مال كالثياب والأسلحة . وسيأتي حك المكاتب . 


في الجامع الكافي قال محمد : وإذا قتل رجل عبدا يعني خطاً فقول علي عليه 
السلام : عليه ثنه بالغاً ما بلغ لأنه مال وهو قول ابن ابي ليلى وحسن بن صالح يعني 
نمنه على الجاني في ماله لا على العاقلة قال عمد : وبه قال ابو حنيفة وأصحابه في العبد 
مله على العاقلة في ثلاث سنين ما لم يبلغ دية الحر . قلت : وهذا الذي اختاره أمتنا 
عليهم السلام وتأولوا قول النبي (تإله) : العاقلة لا تعقل عبدا » أي لا تعقل جناية 
عك , 


قال في ال جا مع الكافي: وروي عن عبد خير عن علي عليه السلام: قال لا تكون 
دة العبد أبدا أكثر من دية الحر قال ممد: وهذا ال خوذ به يعني أن الرواية هذا 
أشهر شن أ مير ا لمن فلت وعدا الج ف غير العيد المضمون وأما المضيون 
فاب كه ا بلفت:ا خاغا كا لان 

في الجموع: عن زيد بن علي » عن أبيهء عن جده عن علي عليهم السلام انه 
يجري جراحات العبد على نحو من جراحات الأحرار في عينه نصف ثنه» وفي يده 
نصف نُنه» وفي أنفه جميع ثُنه» وني موضحته نصف عشر قيمته. 

قلت والمراد بثفنه: قيمته التي يقوم بها الجني عليه حال الجناية. قال في 
الشفا: وروى نحوه عن عمر. ولا مخالف هما في الصحابة. وظاهر مذهب المادي عليه 
السلام يدل على أن العبد إذا جنى عليه هذه الجنايات فلسيده أن يأخذ أرش 
اة و الخد قل حاف بلك لواو اكان ارش ل فة أو در وي 
صرح بذلك في الأحكاتم بقوله من خصى عبداً أو قطع مذاكيره: قيمتان. وعلى هذا 
الاصل يلزم في جنين الام إذا ألقته من جناية عليها ولم يكن من سيدها نصف عشر 
قيمته حيا ويستوي فيه الذكر والانشثی لانه قد ثبت في الحرة نصف عشر ديتها وفي 
ا ما اا ل 

ولا يضمن زيادة قيمة العبد بسبب صناعة إلا المباحة دون الحرمة. قال في 
الجامع الكافي: وعن الحسن بن صالح قال: لا يجب للغناء قيمة وإن كانت مغنية أو 
ا کی ا و ا و ا 


الاعتصا الملزمة الثامنة 
2 م (o)‏ لملزمة مله 


2 4 ۰ 2 

( فصل ف ديه المكاتب) 
قال في الجا مع الكافي: وروى ممد بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
قى :زرل الله (8 ).ق اکان بفتل يزدى تقد ما أدئ من مكانبعة دة المر 


ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ». 


وعنه «عن الني (ئل4) قال: إذا أصاب المكاتب ميراثاً أو حدًا فإنه يرث 


٤ 


وأخرج ابو داود والنسائي عن ابن عباس أن ني اله (ئيل4) قضى في المكاتب 
أن يؤدى بقدر ما عتتى منه دية الحر. وفي: رواية وما بقي دية العبد. وفي أخرى 
للنسائي ان مكاتبا قتل على عهد رسول الله (4) فأمر أن يودى بقدر ما أدى: دية 
الجر وما لا يؤدي: دية المماوك. 


ء 


وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال: اذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثاً 
يرث على قدر ما عتتق منه. قلت: وحكمه في التبعيض في جناية الخطأاً في قول من 
ل ا ل ال خط ا حك ان شو عل الاو ان 
تحمل البعض» وهو ما صح من المكاتب حرا وذلك بقدر ما سلّم وما بقي مله ال جاني 
بقدر ما بتي منه عبدا. والله اعام. 

قال في الأأحكام: في من وسم عبده بالتار: قال بحيى بن الحسين عليه السلام: 
بلغنا عن أمير المؤمنين علي عليه اللام أنه أعتق على رجل عبداً وسمه في وجهه. 
قال يحيى بن الحسين: وهذى الواجب عندي مع عقوبة تسه في بدنه لئلا يشل أحد 


ا 
(فصل) 


في جناية العبيد على الاحرار وإذا قثل عبد حرا عمدا لزم مالكه تسليمه؛ 
ويخير الولي بين قتله أو استرقاقه والتصرف بأي أنواع التصرف إذ الاسترقاق أ خف 
حكا من القتل وقد جاز له أن يعفوا ويصالح. 

في الجامع الكافي: وإذا جنا العبد جناية فقتل رجلا خطأ أو فقأ عينه أو قطم 
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یده» فجنایته في رقبته وسیده بالخیار ن شاء دفعه جنایته وإن شاء فداه بالدية 
فالدية عليه في ماله تؤخذ منه في ثلاث سنين كا تحب على العاقلة. وفيه: قال ممد: 
فان أعتقه سيده أو باعه وهو يعام با لجناية فذلك منه اختيار للعسد والدية عليه في 
ماله. وروى عن ابراهم والشعي مثل ذلك. وفي المجحموع: في كتاب الشهادات: عن 
زيد بن علي » عن أبيه» عن جده» عن علي عليهم السلام انه قضى في العبد يلزمه 
الدين ثم يعتقه سيده أن السید ضامن لدينه إن کان يعام بالدين › وان اعتقه وهو لا 
يعلم بالدين ضمن قيمته للغرماء . قلت: وحك الجناية أبلغ فيجري على سيده هذا 
الحك. والله أعام. 

الى اكا قال ي ن او ع ا جا ا و 
سیدها ما بینه وبين قيمتها » ولیس عليه أكثر من قيمتها في خطأ جنايتها » ولیس 
عليه أن يسلمها بجنايته) إن كانت أكثر من قيمتها لأن فعلها وجنايتها خطأ» وليس 
في خطأ العبد أكثر من قيمتهء وليس على الخطىء قتل في قتله خطأ إلى أن قال: 
والمديّر وأم الولد فلا يلكان. فلذلك قلنا أا لا يسلان لكن تودي قيمتها يوٌديا 
غتها مهلك بالا سلاد والقدبن فان كان يدها مرا سم الد ف جنا 
وسعت ام الوك ى يها 

فان قلت :فا يقال فما روی زيد بن علي » عن أبيه» عن جده» عن علې عليه السلام 

في جناية العبد قال: لا يغرم السيد أكثر من ثُنه» ولا يبلغ بدية عبد دية حر قلت : 
تحمل أنه مع اختيار أم الولد والمدبّر لا يغرم أكثر من قيمتها . وأما العبد القن إذا 
اختاره سیده فیسالم کل الأرش بالغاً ما بلغ جمعا بين الروايتين المرويتين عن على عليه 
الا وا اع 

وأخرج ابو داود أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتى 
أله « الني (نيلة) فقالوا: يا رسول الله إنا أناس فقراء فلم يجعل عليهم ». قال 
ا لخطابي: معنى هذا أن الغلام الجاني کان حرا وکانت جنايته خطا وكانت عاقلته 
فقراء وإنا تواسي العاقلة عن وجد وسعة ولا ثيء على الفقير. 

قلت: وترجه أي داود في باب جناية العمبد يكون للفقراء » فإذا كان الغلام 
جانیا خط والمالکون له مضطرون الى خدمته يكون الغلام مستشنى إذ صار أرش 
الجناية يثابة الدّين اللازم الإنظار فيه لأجل الإعسار. والله أعم. 
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قال الامام حيى عليه السلام: ولا ضان في قتل السباع والحَرَشّان وان تأهلت 
إحاعا إلا اهر فيضمن قيمته إذا قتله قاتل. وقال بعض الأعة من أهل البيت عليهم 
السلام أن الاولى ما تاهل وانتفع به ضمن إلا النجس والخمسة التي أباح الشرع قتلها 
وهي الحَيّة والعقرب والفارة والغراب والحدأة. 

ولا بجوز قتل حيوان وإن لم يلك. إلا الخمسة وما ضر من غيرها والعقور بعد 
ترد المالك لأمره (تاه) بقتل الضار والضارة. 

في الجامع الصغير للسيوطي « قال رسول اله (ئللة) كفاك بالحية ضربة بالسوط 
أصبتها أو أخطأتا ». قال : أخرجه الدارقطني في الافراد والبيهقي عن الي 
هريرة. وقد تقدم جواز قشل هذه الحيوانات والأدلة عليها من شرح الأحكام 
والتجريد وغيرها من كتب أهل البيت عليهم السلام في كتاب الحج. 

وأخرج البخاري وسأم عن عائشة «أن رسول الله (4#) قال: خمس من 
الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب 
العقور ». ) 

وأخرج البخاري ومسام عن ابن عمر «أنه سمع النبي (4) يخطب على المنبر 
قول افو الات قفرا دا الطفن وألا ر قايا يطمسان اضر قطان 
ال عو کا رو اکا ا وا ا و 
رسول الله (تإل) امر بقل الحيات . فقال: انه هى بعد ذلك عن قتل ذوات البيوت 
وشن اليوامر فن الطفن ماله حصان اران عل :ظهره من الات والراد اقتلوا 
کل حبة ما کان منها له ولد ومالا ولد له وهو الابتر اخرج ابو داود والترمذي عن 
ابن أبي ليلى عن أبيه .أن رسول الله (4##) سئل عن حيّات البيوت . فقال: إذا ريم 
منهن شيا في مساكنك فقولوا: نتشدك الله العهد الذي أخذ علي نوح» وننشدك 
العهد الذي أخذ علي سلمان ألا توؤذونا ولا تترآوا لناء فإن عدن فاقتلوهن ». 

وأخرج أبو داود عن ابن مسعود « أن رسول الله (لإ4) قال: اقتلوا الحيات 
کلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني ». 
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وفي رواية الشاي عنه قال: «أمر رسول الله ت4) بقتل الحيات: وقال من 
خاف ٿأرهن فلیبس ا «. 

وكذلك يقتل الوزغ. 

أخرج البخاري ومسلم عن عائشة « أن رسول الله (ئلة) قال: الوزغ الفويسق 
ول اة ا بقلله «. 
الوزع €“ 

وكذلك يقتل الكلب الاأسود البهم اخرجه الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال 
إني لَمِمّن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله (مه) وهو يخطب وقال: لولا أن 
یرتبطون کلباً إلا نقص کل یوم من عملهم قیراط إلا کلب صید» أو كلب حرث» أو 

وأخرج مسام عن جابر قال: «أمرنا رسول الله (له) بقتل الكلاب حتى إن 
المرأة تقدم بكلبها من البادية ثم نبى بعد ذلك عن قتلها وقال (عليه السلام) بالاسود 
وأخرج ابو داود عن أي هريرة أن رسول الله () قال: من قل وزغة في 
أول ضربة فله كذا وكذا حسنةء ومن قتلها في الضربة الثافية فله كذا وكذا حسنة 
دون ا ومن قتلها قي الضربة الثالثة فله كذى وکذی دون الشثانية » وفّي رواية 
« ومن قتل وزغا ف اول ضربة اکت له مائة حسنة› وق الثانبة دون ذلك وف 

ولا يجوز قتل النمل وجوه غير الضار . 
وأخرج ابو داود أن رسول الله (E)‏ ہی عن قتل اربع من الدؤاب: النملة 
والنحلة واضدهد والصرد. 

وللمرء قتل من صال عليه من آدمي او بهيمة لقوله تعالى ولا تلقوا بأيْدِيك 
إلى التَهلكة04). 
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(باب القسامة) 


وهي تة من لقم وهو ا لينا كان لى ا الاعان الى يقتم علا 
قال في الأحكام: 


وفي القبامة: ما بلغنا عن رسول الله (#ه) أن رجلا أتاه فقال: يا رسول الله: 
إني وجدت أخي قنيلا في بني فلان. فقال الني (6ا4): إجع منهم خسين رجلا حتى 


يجحلفوا بالله ما قتلوا ولا يعلمون منهم قاتلا فقال: وما لي من اخي غير هذا يا رسول 
الله ؟ قال: بلى: مائة من الابل ». 

وفيه: وبلغنا أن قتیلا وجد بین قریتین د« فأمر رسول الله )4( ان يقاس 
افا یا ما کان قرت لر همده الفل) قتا فرجوت ا خداها أرب في 
الدية ». وكذلك روى لنا عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة. 
وفيه: وروى لنا عنه أنه كان إذا أي بقتيل في جوق القرية حمل ديته على تلك 
القبيلة التي وجد فيه وإن وجد القتيل على باب القرية أو في ساحة القرية حمل الدية 
على أهل تلك القرية. 

وقال في الجامع الكافي: وعن مكحول أن قتيلا وجد في هذيل «فأتوا الني 
(ه) فأخبروه فدعا منهم مسین رجلا فاحلف کل واحد منهم عن نفسه بالله ما قتلنا 
ولا علمنا ثم أغرمهم الدية ». وفيه: وعن عبد الرحن بن عوف قال كانت القسامة يوم 
خيبر» وذلك أن رجلا من الأنصار فقد في الليل « فجآءت الأنصار إلى رسول الله 
(4#) فقالت: إن صاحبنا پتشحط في دمه فقال: هل تعرفون قاتله؟ قالوا: إغا قتل 
الآن قتلته بہود. فقال رسول الله (4) اختاروا منهم خسين رجلا وليحلفوا بال 
جهد أيانهم ما قتلناه ٤‏ ثم خذوا منهم الدية ففعلوا ». وفي شرح الأحكام لابن بلال: 
اشوا او كا فرق ان جا ار ا ا عد ن غر قل دنا 
يوسف بن عدي قال: حدٿنا عثان بن مطر» عن ابي جرير» عن الشعي» عن الحارث 
الوادعي قال: « أصابوا قتيلاً بين قريتين فكتبوا في ذلك الى عمر بن الخطاب وكتب 
عمر أن قيْسوا بين القريتين فاا كان إليه أدنى فخذوا خسين قسامة بحلفون بالله م 
غرموهم الدية ». 


وه واخيرنا أبى بكر القرق قال + حدها الطجاوى فال خدتا يوس غال: 
حدثنا آ یوب بن سويد غن الأوزاغى عن أبن یات کن ا سا و ا ن پار عن 
أناس من أصحاب رسول الله (ئه) « أن القسامة كانت في الجاهلية فأقرها الني 
ع ا ا ر ا و ل و 
الور وا غا او کر لوی فا ها ار ر لري ال هخد او 
معاوية الضرير عن ابن ابي ذويب عن الزهري « أن رسول الله (ته) قضى بالقسامة 
على المدعى عليهم » 

وفي أصول الأحكام خبر: وعن يحيى بن الحسين عليه السلام يرفعه إلى زياد بن 
أي مرم قال: جاء رجل الى الني (ب4) فقال: إني وجدت أخي قتيلا في بني فلان 
ففال :ام مھم ین رجلا افون اله نا لوا ولا بون فالا قال د يا رجول 
الله مالي من أخي إلا هذا قال: بلى لك مائة من الابل » وهو في الشفا. 

وفيه خبر: وعن الزهري » أن رسول الله (إله) قضى بالقسامة على المدعى 
عليهم ». وهو في شرح التجريد. 

وفيه: وعن عمر بن أهي خزاعة « أن الني (يه) قضى بالقسامة على المدعى 
عليهم ». وهو في شرح التجرید وفيه خبر: عن زيد بن علي » عن أبيه» عن جده» عن 
علي عليهم السلام في قتيل وجد في محلة لا يذرى من قتله فقضى علي عليه السلام على 
أهل الحلة أن يقسم منهم خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ثم يغرمون الدية. 

وفيه: وفي شرح التجريد: عن أبي سعيد الخدري قال: «وجد قتيل بين 
قريتين» فأمر رسول الله (4) فذرع ما بينها فوجد» إحداها أقرب فألقاه على 
اقرا 4 وهو ق أصول الاعكام والنفا: 

وفي أسباب الغزول للواحدي ف سبب نزول قوله تعالی #ومن ش 
متعمدا فجزاوه ج004 الآية. قال الكلي عن أي صالح عن ابن عباس أن مقيس 
بن ضبابة وجد أخاه هشام بن ضبابة قتيلا في بني النجار وكان مسلا « فأتى رسول 
الله (به) يذكر له ذلك. فأرسل رسو الله (مه) معه رسولاً من فهر فقال له: « ائت 
بني النجار» فأقرهم 0 وقل هم إن رسول الله (نل) يمر ان علمت قاتل 
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هشام بن ضبابة أن تدفعوه إلى أخيه فيقتص منه» وإن ام تعلموا له قاتلا أن تدفعوا 
إليه ديته. فأبلغهم الفهري ذلك عن الني (بللة) فقالوا: سمعا وطاعة لرسول الله 
(تلة) واله ما نعم له قاتلا ولكنا نودي ديته. فأعطوه مائة من الابل ثم انصرفا 
راجعين نحو المدينة » إلى اخر الحديث. 
القسامة كانت في ال جاهلية فأقرها رسول الله (ئ4) كا كانت عليه في الجاهلية وقضى 
بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على يهود خيبر ». أخرجه مسل والنسائي. 

لك غار عل فرت الا رعق ا ا بو اد د لر عن 
القاتل بعينه » بطلت القسامة ورجم إلى الدعوى والبينة. ودلت على اختيار الخمسين 
إلى اولياء الدم وعلى وجوب الدية على من الخمسون الحالفون منهم » وعلى أن القسامة 
تثبت على الذميين كهي على المسلمين. وعلى أنهم محلفون ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاء 
وعلى أنه حك بالدية على أقرب القريتين إلى القتيل. وأأخذ المفهوم أنه إن استويا في 
القرب فعليها. 

قال في ال جامع الكافي قال ممد: وإذا وجد القتيل بين قريتين وأقرب القريتين 
ليس فيها إلا ثلاثة حر ومكاتب وعبد فثلث الدية على عاقلة الجر»ء وثلث على 
المكانب يسعى فيه» وثلث على العبد في رقبته. 


وعن أي سلمة وسلمان بن يسار «عن اناس من أأصحاب رسول الله (ئله) أن 


فإن قيل: فقد روى في الجامع الكافي عن سلمان بن يسار قال: بينم الأنصار 
عند الني () إذ خرج رجل منھم تم خر جوا بعده فإذا بصاحبهم بتشحط ف دمه 
فرجعوا إلى الني (م) . فقالوا قتلتنا اليهود وسموا رجلا منهم فقال هم رسول الله 
(4) شاهدان من غیر؟ حتی ادفعه الیک برمته فلم یکن هم بینه فقال استحلف 
بخمسين قسامة ادفعه اليك برمته فقالوا يا رسول الله انا نكره أن نحلف على غيب 
فأراد رسول الله (له) أن يأخذ قسامة اليهود بخمسين منهم فقال الأنصار: يا رسول 
الله: إن اليهود لا يبالون الحلف مى يقبل هذا يأتوا على آخرنا فوداه رسول الله 
() من عنده ». 

وفي شرح الأحكام: أخبرنا أبو العباس الحسني رجه الله قال: أنبانا أحمد بن 
يكر الفققي قال نانا خد بن سغيد«الدارمى قال حدقا بشي بن عبر قال: 
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سمعت مالك ب او ا حدثني ابو ليلى عن سهل بن اهي حثمة انه آخبره عند 
رجال من کبراء قومه أن عبد الله ابن سهل ومحیصه بن مسعود خرجا إلى خیبر من 
شدة وضبق أصابما » فتفرقا في حوايجها فأتى محيصه فذكر له أن عبد الله قد قتل 
وطرح في فقیر'. او عین فأتی بہود خيبر فقال: انم _والله قتلتموه . قالوا: والله ما 
قتلناه . فأقبل محيصة بن مسعود حتى قدم أخوه عبد الله بن سهل فذكر فم ذلك فقام 
محيصة وحويصة أخوه وعبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله بن سهل القتيل إلى رسول 
الله (4) فذهب محيصة ليتكل وهو الذي كان بخيبر وقد قيل أن الذي ذهب يتكلم 
عبد الرحمن فقال رسول اله (ل) الكبر الكبر. فتكلم حويصة ثم تكام محيصة فذكرا 
ٿان عبد الله بن سهل فكتب إلى اليهود: أما أن تَدَوا صاجبك واما تؤذنوا جرب من 
الله. فكتبوا إليه إنا والله ما قتلنا ثم قال (#ي4) لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن 
اتحلفون وتستحقون دم صاحبک؟ قالوا: يا رسول الله م نشهد ولم نحضر قال فيبريک 
النهود مسين ضا قالوا يا اسول الله كف تفيل أيان كوم كنار ؟ فوداه رسول الله 
(لإله) من عنده فبعث إليهم بائة ناقة حتى دخلت عليهم في الدار ». 


وروى في الشفا عن أبي ليلى عن عبد الرحن بن سهل بن اهي خيثمة أنه أ خبره 
رجال کثیر من قومه أن عبد الله بن سهل ومحیصه خر جا إلى خببر فأتى محيصة فأخبر 
أن عبد الله بن سهل قتل فطرح في بير أو عبن فأتى اليهود فقال هم: ها والله لقتلتموه 
فقالوا والله ما قتلناه فأقبل حتى قدم على قومه فذكر مم ثم أقبل هو وأخو حويصة 
وهو أكبر منه وفي بعض الأخبار وعبد الرحن أخو المقتول فذ«ب محيصة يتكلم 
« فقال رسول الله (4) الكبر الكبر يريد السن» فتكلم حويصة ثم تكم محيصة» فقال 
رسول الله (4) « إٍما ان تَدَوا صاحبَّک وما تأذنوا بحرب من الله ورسوله. فكتب 
إليهم رسول الله (إطله) فكتبوا فقالوا لا . قال تحلف لك اليهود. فالوا ليسوا بسلمين. 
فوداه رسول الله (4) من عنده فبعث اليهم بائة ناقة ». وقد أخرج الستة بعنى 
هذه الرواية عن سهل بن أبي حيثمة روايات متعددة بعضها مقارب لا رواه في الشفا. 
فل اناد من الا ار ١‏ فة و هة الا ار اكا عرو لان ا9 حار اا عة 
متضمنة أن رسول الله (تلة) لا أمر أولياء الدم باستحلاف اليهود وامتنعوا كره 
رسول اله (ف) أن يبطل دمه فوداه. وهدئ يقتضى أن الإمام خير بين ان يدفذ 
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القسامة كا أنفذها رسول الله (ه) في الاخبار المتقدمة إن رضي بذلك أو ليء الدم 
وإن لم يرضوا دفع إليهم من أموال الزكاة لئلا يبطل دم امرء مسل أو يقال: تحمل 
الجر اد ع كا و ا ن ق 
والأخبار المتأخرة على أن القتل وقع في محل م ينحصر أهله وغير المنحصر أهله يحمل 
قسامته بيت الال . والذي ذكره في آصول الأ حكام بعد ايراد معنى هذا الحديث إلى 
أن قال فقال الني (4) اتحلفون وتستحقون دم صاحبك؟ قالوا لا نحلف على ما لا 
نعام فقال: يبري اليهود بخمسين يينا فقالوا : إنهم ليسوا بسلمين. فوداه الني (لل) 
من عنده ». فاستدل أي الشافعي بهذا الخبر أنه ابتدى بيمين المدعين ولا دليل له فيه 
ا استفهام ء والاستفهام لا یفید حکا بظاهره بل یحتمل ان یکون للانکار کا قال 
تعالى قل أئتكم لَتَكَفرُون بالّدِي حَلَىَ الأَرْص في يَوْمَيْن) وقال تعالى اول مع 
الله بل أكترهم ل يْلَمَون04). 

وأيضا فإن حدیث سهل قد طعن فیه. روی تمد بن اسحاق قال: حدثني عمرو 
ت وج ا ها فال ل اط وق امول الا حك اها وف مش 
الأخبار ما يدل على أن سهلا لم يكن مشاهدا للقصة فدل على ضعف خبره. وقد 
أ خرج النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ابن ابي عحيصة الأصغر 
أصبح قتيلا على أبواب خيبر « قال رسول الله (5) اقم شاهدين على من قتله أدفعه 
اليك ره ا0 ارول و ن ات شأهدين واا أضبح فتلا على 
أبوابهم قال فتحلف خمسين قسامة قال: يا رسول الله وكيف أحلف على ما لا اعام 
فقال رسول الله (مل4) فتستحلف منهم خمسين تسامة قال: يا رسول الله كيف 
تستحلفهم وهم بود فقسم رسول الله (4) ديته عليهم وأعانهم بنصفها » 

وأخرج ا بو داود بسند جيد عن رجال من الأنصار «أن الني (م) قال 
ليهود وبداً بہم: محلف منک مسون رجلا فابوا. فقال للأنصار: أتعلفون؟ فالا : 
أنحلف على الغيب یا رسول الله؟ فجعلها رسول الله )0( دية على ود لانه و جد 
بين أظهرهم ». قلت قلت وتعليل الحك بإيجاب الدية لوجوده بين أظهرهم هو الذي يردع 
اهل القرى عن الاإقدام على من يخفى قتله من الأنام. 


)١(‏ الآيذ 4 / سورة فصلت. 


)١(‏ الأية ٠١‏ / سورة النمل.. 
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واذا أبا من وجبت عليهم القسامة أن يحلفوا: في الجامع الكافي قال أحد بن 
يحلفوا حبسوا: ولم يقتلوا بنزلة من وجبت عليه يين فأبى أن محلف وفي الأحكام: 
فإذا حلفوا كلهم خلى سبيلهم وكانت الدية على عواقل أهل تلك القرية أو القبيلة 
التي وجد فيها القتيل » فإن نكل بعض الخمسين عن اليمين حبس حتى يحلف أو يقر › 

ء 3 
فان أقر أخذ المقر بجرمه وإن حلفوا كانت الدية على عواقل تلك القرية كلهم من 
حلف ومن لم يحلف. وفيه: قال يحي بن الحسين عليه السلام: ولو أن قتيلا وجد في 
محله قوم فأبرا أولئك القوم أولياء المقتول وادعوا قتله على غيرهم بطل عن الذين 
برأوهم ما كان يجب عليهم من القسامة والدية وبطلت القسامة عن الذين ادعي عليهم 
لأن القتيل وجد في غيرهم » وليس عليهم أكثر من اليمين ما قتلنا قتيلك جلف على 

ومن لم يتهم إنسانا بعينه لم يكن على أحد بين 

وفيه: قال ولو أن رجلا مات في ازدحام من الناس في مسجد أو طريق لا 
يدري من قتله کان دیته على بيت مال المسلمين. 

وفي الجامع الکافي: روی ممد بإسناده عن زید بن مذکور قال: ازدحم الناس 
يوم الجمعة في المسجد الجامع فافر جوا عن قتيل فرفع إلى علي عليه السلام فوداه من 

وفيه: وعن إبراهم أن رجلا قتل في الطواف. وفي حديث أخر يوم عرفة 

وفبه: روی عمد باسناده عن غباتث ۰ عن جففر »›» عن ابه علهھ) السلام ف 


~~ fo ~— 


(كتاب الوصآًيا) 


هي من وصيت وصية إذا وصلته: فيقال أأرض واصية أي متصلة النبات 
وسميت وصية لوصل الميت ما بعد الموت بيا قبله من قضاء دين أو وصية لرحم أو 
نحوه والدليل على شرعية الوصية الكتاب والسنة والاإجاع. 
أما الكتاب فقال الله تعال (كتب عَلَيْكم إذا حضر أحدكم الوت إن ترك حيرا 
الوصيّة للوألدَيْن وألأقربين بالمَعْرُوْفٍ حقا على الْتقيْن)) وهذه الوصية قد ورد 
فيها اختلاف بين العلاء فالبعض يقول بنسخ الوجوب دون الندب» والبعض يقول 
بنسخ الوجوب والندب » والبعض يقول بانها باقية على الأ حكام. وسنذكر إنشاء الله 
تعالى بعض ما يتعلق في الوصية للوارث وقال الله تعالى : من بَعْدِ وصيَة يوصي به 
أو دين مكررا في سورة النساء أربعا منها اثنتان: يوصى بها واحدة: يوصين بها 
ووا وضو اوا ال تفال ی ایا الد اموا عاد نک ا3ا صر 
أحدكم الوت حيْنَ الوصِيّة اثنان ذوا عَذْل منكم)() 


وأما السنّة فقول الني (تيله) وفعله وعليها . ندل با في أمالي الإمام الناطق 
بای ای طالب ی نا لس | لى اهارو دم الله عله قال ارا الد 
الاما أ رطا اله أخرةا أي رة ال قال سانا عبد اللةين اد بن ملام 
قال: أنبأنى ابي قال: حدثنا أحمد بن رشد قال: حدثنا أبو معمر عن عبد الله بن 
شريك العامري» عن أبيه » عن جندب بن عبد الله الأزدي قال: شهدت أبا ذر وهو 
آخذ بحلقة باب الكعبة يقول: « سمعت رسول الله (ثل4) يقول لسلهان حين سأل « من 
وصيك؟ قال: وصي وأعلمٌ من الف بعدي علي بن ابي طالب وسمعته يقول حين 
أخرج الناس من المسجد وأسكن عليا عليه السلام أن عليا مني بنزلة هارون من 
موسی » ثم قال رسول الله (إ4) ألا إن رجالا جدوا من إسكاني عليا وإٍخراجهم 
بل الله اسکنه وخر جهم «. 


)١(‏ الآية /٠۸٠‏ سورة البقرة. 


(ج) الآية ٠١١‏ / سورة الائدة. 
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وفي شرح الأحكام للعلامة على بن بلال: حدثنا السيد أبو العباس الحسني رجه 
الله قال: حدثنا مد بن علي بن الحسين الصواف واسحق بن أبراهيم الحديدي قال: 
حدثنا عار بن رجاء قال اسحق: وحدثنا مد بن ادریس الحنظلي قال: حدثنا عبید 
الله بن موسى بن مطر بن ميمون الوارق عن أنس بن مالك قال: « قال رسول الله 
(ت) إن أخي ووزيري وخليفتي في أهلي وخير من أترك بعدي ويقضي ديني 
وينجز موعدي ابن عمي علي بن ابي طالب » وفي أمالي الأإمام المرشد بالله عليه 
السلام قال: أخبرنا أو القاسم الحك بن محمد بن اسمعيل بن المىك الخزومي بقرائتي 
عليه في جامع الكوفة قال: أنبأنا أبو الطيب ممد بن حسين بن النحاس النملي البزاز 
قال: حدثنا أبو الحسن علي بن العباس بن الوليد البجلي قال: حدثنا عباد بن يعةقوب 
قال : نبنا علي بن هاشم عن مد بن عبد الله عن ابي عبيدة بن مد بن عبار بن ياسر 
عن أٌبیه» عن جده عبار بن اسر رضي الله عنه قال: « قال رسول الله (4) أوصي 
من آمن بي وصدقني بولاية علي بن الي طالب» فمن تولاه فقد تولاني » ومن تولاني 
فقد تولى الله » ومن أحبه فقد أحبنى » ومن أ حبنى فقد أحب اللهء ومن أبغضه فقد 
أبغضني » ومن أ بغضني ق ا 

وفيه: قال أخبرنا الشريف أبو طالت يحيى بن الحسين بن هرون الجحسني 
اللا اجا ر ا عه اع ل خد ابو الان ا جه ن ار اه لي 
رحه الله: حدتنا أبو زيد عيسى بن ممد العلوي قال: حدثنا عمد بن منصور المرادي 
قال: آنبأنا ا لحك بن سلهان » عن نصر بن مزاحم٬‏ عن اهي خالد٬‏ عن زيد بن علي » عن 
أبيه » عن جده» عن علي عليهم السلام قال: « كان لي عشر من رسول الله (إ4) ما 
أحب أن لي بإحداهن ما طلعت عليه الشمس. قال لي: يا علي: أنت أخي في الدنيا 
والآخرة» وأقرب الخلق مني موقفا يوم القيامة» ومنزلي مواجه منزلك يوم القيمة 
كا يتواجه منزل الأ خوين في الدنياء وأنت الوارث» والوصي » والخليفة في الأهل 
والمال والمسلمين في كل غيبة» ونت صاحب لواقي في الدنيا والآخرة» وليك ولي 
وولي ولي الله» وعدوك عدوي » وعدوي عدو الله.». 

وفي الجامع الكافي قال ممد: حدثني علي بن احم بن عيسى عن أبيه أنه سئل: 
م صارت بغلة رسول الله (( عند علي دون العباس» والعباس أقرب رجا من 
علي ؟ فقال: لقول رسول الله (46) من يقضي عني عداتي» وديوني » ويکون له 
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تركتي؟ فقبضها علي عليه السلام ». فمن هذا الوجه صارت له تركة الني (مللة) 
دون العباس وقال جد فيا حدئني اي عن علي بن سفيان عن اي حاتم عن عمد بن 
مروان عن ابراهے ب بن ا لحك عن سارية بن أي سارية عنه قال: او ھل ا 
(د) إلى أولى التاس به وأ فضلهم عند الله وعنده» وأعلم التاس من بعده على بن 
ای طالب عليه السلام » 


وقال الحسن بن يحيى عليه السلام أوصى الني (تاة) إلى على عليه السلام أول 
ذلك ار الشهور عن الى( أن الله .نتلا أمر انه أن ادر عت رةه 
الأقربين جمع بني عبد المطلب وهم يومئذ أربعون رجلاء وان منهم لن يأكل الجذعة 
ويشرب الفرق فأمر عليا عليه السلام فعمل هم طعاما من فخذ شاة وصاعاً من طعام» 
م جحمعهم فمسح يده على الثريد وسمى الله ثم قال مم: كلوا فأكلوا حى شبعوا وما 
اثروا في ذلك الطعام الا يسيرا ثم قال هم الي (فا) : يا بني عبد المطلب كونوا في 
الإسلام رؤوسا ولا تكونوا أذتاباً ادعو ؟ إلى الأإسلام إني قد جثتك بخير الدنيا 
والآخره أي بجيبني إلى الاسلام على أن يكون أخي ووزيري ووارثي وخليفتي في 
قومي يقضي ديني وينجز وعدي؟ فقام إليه على عليه السلام وهو أصغرهم سنا 
فأجابه إلى ما دعاه إليه. فتفل رسول الله (م4) في فيه» ومسح بيده على وجهه» 
رام فال تو فع لن ا وت ان عت أن اجانك لن ما دغر ن 
بينهم أن ملأت فمه بصاقا. فقال الني (بله): بل ملأته فها وحكا وعلا ». فهذا 
أول ولاية على بن ابي طالب عليه السلام فاستحق بذلك الوصية من رسول الله (ال) 
والخصال التي شرطها رسول الله (ليه) دون بني عبد المطلب. 


SS (( e 

EEE‏ ا و خضور. Eo‏ الله ق 
الخاصة لعلي دون الناس أنه علمه آلف باب: كل باب منها يفتح له الف باب» ودعا 
الله تعالى له أن بجعل اذنه الواعية» ودعا له حين وجهه إلى اليمن ان يمدي قلبهء 
ویثہت لسانه فقال علي کرم الله وجهه ما شککت في قضاء بين اٿنين بعد دعوة رسول 
الله (4) وأعام با هو كائن الى يوم القيمة: والدليل على ذلك قوله علي كرم الله 
وجهه: لا تسألوني عن فتنة تضل مائة أو تهدي مائة فما بينك وبين الساعة إلا أخبرتك 


E 


بناعقها وسايقها وقایدها. فهذه الوصايا الخاصة لعلي کرم الله و جهه . 
وقال تمد قي المسائل: ثبت عندنا أن الني (ل) أوصى إلى علي عليه السلام 


إجاع فإن الني (ه) قال: إني تارك فيك ما إن تقسكتم به لن تضلوا: كتاب الله 
وعترتي ». 

وقي المصابيح لاني الغاس .خد بن ابراهم الحسني Ug RS,‏ 
الحسن بن مظفر بن ابراهم الصیرفي بإسناده عن ابي برزه عن أبیه قال: « قال رسول 
الله (5): ان لکل ني وصيا وان عليا وصي ووارڻي ». 

وفيه: أخبرنا أبو القاسم بن عياش بإسناده عن المقداد بن الأسود قال: على 
يد الوصين »> وقاقد الغر :ا جلي ٠‏ وخلبفة رب الغالن: 

وف قال خد ابن راش وخا با سناد عن ابن :عرد قال و فلت ا 
کی ی ل ل کل کی وف ل و ر 
ال ف ل و ر ر 
اهارا 

وفي الشفا خبر: وأوصى الني (تله) إلى على عليه السلام وقال: أنت وصي 
وقاضي ديني . وأوصى علي عليه السلام إلى ولده الحسن عليه السلام وجعل إليه 
النظر في صدقاته ثم جعلها من بعده إلى الحسين. وفيه: وأوصت فاطمة الزهرى عليها 
السلام إلى على عليه السلام وجعلت النظر إليه في وقفها فإذا مات على عليه السلام 
فإلى ابنيها عليه) السلام 

وقال في العمدة في عيون صحاح الأخبار للشيخ الإمام نجم الاسلام الحافظ 
المتقن ابي الحسين بحيى بن الحسن بن الحسين الشهير بابن البطريق رجه الله: فصل في 
أن عليا عليه السلام وصي رسول الله (ه) من مسند أحد بن حنبل بالاإسناد 
المتقدم قال: حدثنا عبد الله بن امد بن حنبل: حدثنا هیثم بن خلف قال: حدثنا مد 
بن آي عمرو الذوری قال: حدئنا شاذان قال: حدثنا جعفر بن زیاد» عن مطر» عن 
انس يعني ابن مالك قال: قلنا لسلان رضي الله عنه سل النبي (لإ4) من وصيه؟ 
فقال له سلان: يا رسول الله: من وصيك؟ فقال: يا سلان من کان وصي موسی؟ 


قال: يوشع بن نون . قال: وصي ووارئي يقضي ديني وينجز موعدي: علي بن الي 
ال 


ومن تفسير الثعلي في قوله تعالى وأندر عَشِيرتك الأقرَبيْن) قال: أ خبرني 
الحسين بن مد بن الحسين: حدثنا موسی بن مد قال: حدتنا الحسن بن علي بن شبيب 
المغريي: حدثنا عباد بن يعقوب: حدثنا على بن هاشم » عن صباح بن يحيى المزني » عن 
زكريا بن ميسرة» عن اهي اسح عن البرا قال: لما نزلت #وأنذر عشيرتك الا قربين) 
جمع رسول الله (4#) بني عبد المطلب وهم يومد اربعون رجلا الرجل منهم ياكل 
المسنة ويشرب العس فأمر عليا عليه السلام أن يدخل شاة فادمها ثم قال: أدتوا بسم 
الله فدنی القوم عشرة عشرة فأكلوا حتى صدروا ثم دعا بقعب من لبن فجرع منه 
جرعة ثم قال: اشربوا بسم الله فشربوا حى رووا فبدرهم أبو هب لعنه الله فقال:. 
E‏ . فسكت الني (ما) ) یومئذ فلم يتکام ثم دعاهم من الغد على 
مثل ذلك ن الطعام والشراب فأنذ رهم رسول الله ( 8( فقال: « يا ي عند 
المطلب: إني أنا النذير إليك من الله عز وجل» والبشير لا لم جى به أحد: جئتك 
بالدنيا والآخرة فأسلموا وأطيعوني تبتدوا» ومن يواخيني ويوازرني ويكون ولي 
يسكت القوم ویقول على انا فقال: أنت فقام القوم وهم يقولون لأبي طالب رضي الله 
عنه: اطع ابنك فقد أمّر عليك » 


وقال فيه: وسن مناقب ابن المغازلي الشافعي في تفسير قوله تعالى إوالنحم إذا 
هوى بالاسناد المتقدم قال: أخبرنا أبو طالب مد بن أحد بن عثان قال: أنبأنا أبو 
عمر ممد بن العباس بن حيوية الخزاز اذنا قال: حدتنا ابو عبد الله الحسين بن علي 
الدهان المعروف باخي حاد قال: حدثنا علي بن مد الخليل بن هرون البصري قال 
حدقا غد بن الل ا حيتي ال :ددا هيم عن آي بتر عن معي عن انى 
SES E E‏ 
انقض کوکب فقال رسول الله (4) من انقض هذا الكوكب في منزله فهو الوصي 
بعدي فقام فتية من بني هاشم فنظروا فإذا الكوكب قد انقض في منزل علي بن الي 
طالب عليه السلام قالوا يا رسول الله: غويت في حب على . فأنزل الله تعالى 
لوالتخم ایا غوف ما سل ساجک وا ری 0 ال ل بالأفق الأعَلّى) ». 
وفيه قال: ومن الجمع بين الصحيحين من المتفق عليه من مسلم والبخاري من مسند 


)١(‏ الآية ١‏ - ۲ / بورة الجم. 
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عبد الله بن أي أوفى بالاإسناد المتقدم عن طلحة ين مصرف قال: : سألت عبد الله بن 
أي TT‏ فقال لا فقلت: وكيف كتب على الناس 
الوصية أو أمر بالوصية؟ فقال أوصى بكتاب الله... إلى أن قال وفي حديث وكيع: 
قلت فكيف أمر الناس بالوصية؟ وني حديث ابن نير: كيف كتب علي الوصية؟ 
وليتن لطلحة نن مرف عن أبن أي قى ف الضخيحين غيراهدا ايديف لواد :وقال 
قيه: ونما يدل على وجوب الوصية ما هو مذكور بالا سناد المتقدم قال: حدثنا هارون 
بن معروف: حدثنا عبد الله بن وهب: أ خبرني عمرو وهو ابن الحارث عن ابن شهاب 
عن سالم عن ابیه « أنه سمع رسول الله (نلّه) قال: ما حق امرئ مسلم له شي يوصي 
فيه يبت ثلاث ليال الا ووصيته مكتوبة عنده. قال عبد الله بن عمر: ما مرت عل 
ليلة منذ سمعت رسول الله (4#) يقول ذلك الا وعندي وصيتي. وساق بعد ذلك في 
وجوب الوصية طرفا آخر بروا ب مسلم. ومن الجمع بين الصحيحين للبخاري ومسلم 
دك قل هدا ادي احرج اله روات فة مه د وهو رزوی 
في كتب الاعُة عليهم السلام مصححا وأخرج البغوي في تفسير قوله تعالى لوأنذر 
عشيرتك الأ قرْبيْن) روى ممد بن عبد الحق عن عبد الغفار عن المنهال بن عمرو عن 
عبد کبير بن جرير بن نوفل عن اين عباس رضي الله عنها عن أمير المؤمنين علي 
عليه السلام 
لا نزلت هذه الآية « دعاني رسول الله (ت) فقال: يا علي: إن الله 

نذر عشیرنی الأ قربين فضقت بذلك ذرعا وعرفقت اق می اا پا 
SS‏ جبریل عليه شلام فقال يا 
ممد: إلا تفعل ما تؤمر يعذبك ربك. وساق البغوي الحديث حتى فال: وقد أمرفى الله 
أن أدعو؟ إليه . فأیک يوازرني على آمري ويکون أ خي ووصي و . فأحجم 
القوم عنها جميعا E‏ 
فقال: هذا خي ووصبي وخليفتي فيك فاسمعوا له واطيعوا فقام القوم يضحكون 
وقالوا لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لعلي وتطيع » 

قلت: فبهذا ثبت شرعية الوصية ووجوما با ثبت من قول الني () و فعله: 

وثبت أيضا با قدمنا من روايات كتب الا عة عليهم السلام وكتب ا لحخدثين بأن 
الوصي امير المؤمنين على بن أبي طالب عليهم السلام ا اعتقاد ذلك ناري 


SENS 


OBEN SOE CR REE 
ابراهم بن مد الوزير سلام الله عليه وثبوتها لعل عليه السلام معلوم ولاإلتفات إلى‎ 
عليه السلام فانه يثبت له الوصية انتهى . وقد ذكر الذهي في ترجمة جعفر بن سلمان‎ 
اا ا ا ور‎ 
N PE 


قلت: جزا الله الحا باتباعه ما قاله الرسول (ئ4) أأفضل جزاء بجزيه علاء 
الأثر المنقول» فلقد صدع بالحق وأعلن بالصدق وما احسن ما قال من قال من بعض 
سلفنا الصالح › ق ا ف ا ر ال و ا سی ول 

وأخرج ابن ماجة عن أنس قال: « قال رسول الله (ئ2): الحروم من حرم 
الوضم: 

وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس: « قال رسول الله (تالة): ترك 
الوصية عار في الدنيا ونار وشنار في الآخرة ». 


وأما الاجماع على ثبوتها شرعا فذلك ما لا خلاف فيه بين العلاء الجتهدين . 
(قصنْل) 


في كيفية الإيصا: في أمالي الاإمام امد بن عيسى عليها السلام» وهو في ال جامع 
واللفظ لهء ENE E EE EEE‏ > عن 
جابر » عن الشعبي قال: ذكر عند علي عليه السلام مالك بن نباته فقال: أما أوصى؟ 
قالوا: إرشادك يا أمير المؤمنين أردنا. فقال: إذا أراد الرجل ان يوصي فلیقل: بسم 
Noe‏ > شهادة من الله شهد با فلان ابن فلان شهد الله انه لا اله الا هو 
والملائكة وأولو العم قائاً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكم اللهم من عندك وإليك 
وقي قبضتك ومنتها قدرتك» يداك مبسوطتان تنفة, كيف تشا وانت اللطيف الخبير. 
بسم الله الرحمن الرحم هذا ما آوصى به فلان ابن فلان يوصي أنه يشهد أن لا إله إلا 


ت 


ال ود ر له وان هة عة رر رة ار اا و ا ى و من 
كان حيا ويح القول على الكافرين اللهم انى اشهدك وكفى بك شهيدا واشهد جلة 
مرك وشل سراحك وال اررض ومن دریت ون ریت وا بیت وا جرت 
ؤفطرت وأذريت وأ جربت بائك أنت الله لا إلة إلا آنت وحدك لا شريك لك*وان 
مدا عبدك ورسولك» وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور أقوله 
مم من قول وأكقيه من أ ى٠‏ ولا حول ولا وة إل باللة: الع :الط الهم سن ههه 
على مثل ما شهدت عليه فاکتب شهادته مع شهادتي » ومن ابی فاکتب شهادتي مکان 
شهادته واجعل لي به عهدا توفينية يوم ألقاك فرداً إنك لا تخلف الميعاد. قال: م 
تفرش فراشك ما يلي القبلة ثم لتقل على ملة إبراهم حنيفا مسلا وما أنا من 
الملركين. وليوص كا أمره وزاد في رواية ال جامع الكافي قال ممد: معنى ما امره الله 
لا یوصی بأکثر من الثلث ولا يوصي لوارث کا قال رسول الله (46) «لا وصية 
وار 


(فصْل) 
فيا يجوز من الوصية وما لا يجوز قال الله تعالى عَيْرَ مضارً4(٠.‏ 


سس 


وفي الشفا خبر: «وعن النبي (4#) قال: لو أن رجلا عَبَدَ الله ستين سنة ثم 
خعم وصیته بضرار لاأ حبط الضرار عبادته م اد خله النار ». 


وأخرج أبو داود والترمذي عن شهر بن حوشب ان ابا هريرة حدثه قال: ړن 
الرجل :يعمل :وا لراة بطاعة الله ستين سنة م محضرها الوت قارا 0 و الام 
فتجب فما المنار. م قرأ أبو هريرة: من بَعْدٍ وَصبّة يوصى بها أو دنن( إلى قوله 
إودلك القَورً العظء)() دل على أن الوصية إذا فضت اا الضرار ان الائ ون 
المضارر يستوجب النار وذلك كتفضيل بعض الورثة على e CE e‏ 
يرجع أو إقرار توليج ليمنع الورثة ميراد ثهم أو حو ذلك ما صح أنه قصد به ضراراً فهو 
غير نافذ لقوله تعالى غير ضار وصيّة من ¿ ال4 وني الجامع الكافي: وروى مد 


)١(‏ الآية /١١‏ سورة اللناء. 
(۲) الآيتان /٠۳-١١‏ ورة اللاء 
() الآية ١١‏ / بورة الناء. 


e TO 


باسناده عن الحارث عن علي عليه السلام «إنك تقرأون أو تقولون: الوصية قبل 
الدين » وإن رسول الله (ه) قضى بالدين قبل الوصية » وعن عمر بن على عن علي 
عليه السلام في رجل أوصى وعليه دين كثير فقال: لا وصية ولا ميراث حتى يقضي 
الدين وإن قل المال وكثر الدين قسم الال بين أهل الدين بالسوية. 

وفي شرح الأحكام لابن بلال رجه الله أخبرنا السيد ابو العباس الحسني رجه 
الله قال: أنبأنا عبد العزيز بن اسحق قال: حدثنا على بن محمد النخعي قال: حدثنا 
ابزاهم بن الزبرقان قال: حدثني أو خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن 
جده عن علي عليهم السلام قال: لا وصية ولا ميراث حى تقضي الديون ولان من 
أوصي بالخمس أحب إلي من أن يوصى بالربع ولأن يوصي بالربع أحب إلي من أن 
N NS O‏ 
المؤمنين عليه السلام يجب الوصية بالخمس وقال: إن الله اختار الخمس لنفسه لقول 
الله تعالى إن لله خم04 

وفيه: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحه الله قال: أخبرنا مد بن علي 
الصواف قال: أخبرنا عار بن رجا قال: حدثنا أبو نعم عن زهير عن أبي اسحق عن 
الحارث عن على عليه السلام «عن الني (ئ) أنه قضى بالدين قبل الوصية وأنع 
تقرؤما يِن بعد وصية يوصى با أو دين) ». 

وأخرج الترمذي عن علې کرم الله وجهه « أن رسول الله (46) قضی بالدین 
ل ادوا رزوت الوصية ل .ال 

في الأحكام قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه: ولا ينبغي للسلمين أن 
يوصوا من أمواهم بأكثر من الثلث. وفي ذلك ما يروى «عن رسول الله (ئله) أن 
رجا تارف ان قر ا ا ال و ل ا 
فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير» إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم 
فقراء عالة يتكففون الئاس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي با وجه الله إلا أأجرت 
فيها ». 


وفي شرح الأحكام لابن بلال رحه الله: أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا 


)١0(‏ الأآية ١ء‏ / سورة الأنفال. 


الطحاوي قال : حدئنا يونس بن عبد الاعلى قال: حدثنا سفیان بن *عيينة» عن 
الزهري» عن عامر بن سعلين آي وقاص عن ابيه قال: : مرضت عام الفتح مر ضا 
أشفيت منه على اموت « فأتاني رسول الله (8ل2) يعودفي فقلت: يا ربول الله: إن لي 
ا كر ول وي اي اه مالي كله؟ قال: لا. قال أفأتصدق بثلثي 
مالي؟ قال: لا . قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: نعم والثلث كثير ». 


وة و اعا ابو يكن قال دنا الطخارى- قال دتا هد بن لان 
قال : دا ابویک ای ان : حدثنا الحسين بن علي قال: حدثنا عبد الملك 
بن عمير» عن مصعب بن سعد» عن أبيه قال: «عادني. رسول الله (4) فقلت له: 
أرق ا کا فال و و و ا و و را 
أ بو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا مد بن خزية قال: حدثنا حجاج 
قال : a CS‏ : کان ابن عباس يقول: استقصروا. عن قول 
رسول الله (( انه کثیر. 

وفي أصول الأحكام والشفا عن عامر ,بن سعد» عن اتن سعد بن مالك قال: 
مرضت « فأتاني رسول الله (ئ4) يعودني فقلت: يا رسو الله: إن لي مالاً كثيرا 
ول درن إلا اى رضي وال كله وق عض الا حار لى مال فال 
قلت: فالنصف؟ قال: لا قلت: فالشلث؟ قال: الثلث والثلثكثير. إنك إن تركت 
و فا خیرا من ن تتركهم عالة يتكففون الناس ا 

وفيهما خبر: « وعن النبي (4) أنه قال: إن الله عز وجل جعل الثلث في 
آخر أعار؟ زيادة في أعالک ». 

وأخرج الدارقطني والبيهقي من حديث أبي أمامه « قال رسول الله (ئل): 
إن الله تصدق علیک بثلث أموالک عند وفاتك زيادة ل في حسناتك ليجعل لك زكوة 
في اموالک ». ) 

وأخرج البخاري ومام عن سعد بن ابي وقاص قال: « جاءني رسول الله 

ا ق با رسول آله: إنه قد بلغ 
بي الوجم ا ی واا دال وار تی ا انان بثلثي مالي؟ قال : 
لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالشلث؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير وإنك 


کت 


انو و ف اا خن أن رغال تون الاس وانك إن ى ةة 
تبتغی با وجه الته إلا ار ما تجعل في في إمرأتك. قال: فقلت: يا رسول 
ق امان 08 ك ان عاف تل علا تي ب وه الا 
زدت درجة ورفعة ولعلك ان تخلف حى ينتفع بك اقوام ويضر بك اقوام آخرون . 
اللهم امض لاأصحابي هجرتيم ولا تردهم على أعقابم لكن البايس سعد بن خولة يرثى 
له رسول الله (ه) أن مات بمكة ». 


في الجا مع الكافي: روى مد بإسناده عن علي سلام الله عليه قال: لأن اوصى 
بالسدس أحب إلي من أن أوصى بالخس ولأن أوصى بالخمس أحب الى من أن 
أوصي بالربع ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصى بالثلث » ومن أوصى بالثلكث 
فلم يترك . 

وعن ابن عباس وددت أن الناس غضوا من الثلث الى الربع في الوصية لأن 
الني (ت) قال .الثلث والثلث كثير. وعن. علي عليه السلام أنه دخل على مريض 
يعوده فذكر الوصية فقال على ملام الله عليه: انا قال الله إن ترك خيراً) 
وأخرج البخاري ومسم والنساقي عن ابن عباس كان يقول: لو غض الناس من الثلك 
إلى الربع لأن رسول الله (تله) قال لسعد: «الثلث والثلث كثير » 

وقي الشفا: والذي ينبغي لمن حضر المريض فراه بجيف في وصيته فاستشاره 
فیها وفهم منه أن غرضه أن بحيف فیا أن ینهاه عن ذلك کا ذکرناه في خبر سعد بن 
مالك ولقوله تعالی ولیخشی اللا کا حلفم ذرية ا علي 
فلو الله ولو ا ي 0 ا ى تفر أن ج جر ايقن دراه 
يحيف على ولده أن يقول له: اتق الله ولا توصي بالك کله. 


في الشفا: وروى زيد بن علي أن النبي (تإيه) قال: « ليس للقاتل وصية » وقد 
رواه زيد بن علي عليها السلام موقوفا على علي عليه السلام. 


وفيه خر : وما روي « عن الني (ال) انه قال: لا یقاد والد بوڵلده ولا شُيءَ 
للقاتل » دل على أن الوصية للقاتل باطلة. 


)١(‏ الآية ۹/ سورة النساء. 


EV 


اي ت 


قال الله تعالى لا يتهاكم الله عَنِ الدب E‏ و یا ول پر 
من ديار کہ ان تروهم وتقيطًوا الب04 

وفي الشفا: وروي أن صفية أوصت لأخيها وهو مودي بثلاثين ألفا فأجازه 
المسلمون. وأخرج البيهقي من طريق عكرمة أن صفية قالت لأخ ها مودي أسلم: 
ترثني . فرفع ذلك إلى قومه فقالوا أتبيع دينك بالدنیا فأبی أن يسل فوصت له 
بالثلث دل على جواز الوصية للذمي . وقال الله تعالى ;8 ناکم الله ن الت 
قاتلوکم في الین وأخرجوك من دیا رکم وظاهَرُوا على إخراجک أن َولَوه 4( دل 
على تحريم الوصية للحرلي. 


وفي الجامع الكافي: قال شريك: ولو قدرنا على أخذ أموامم لأخذناهاء فكيف 
حك هم بأموالنا. 

وفي الشفا: عن النبي (ماله) قال: ان الله قد أعطا؟ ثلث اموالك في آخر 
آجالک زيادة في حسناتك ». وقد أخرجه الدار قطني والبيهقي كا مر. دل على عدم 
جواز الوصية بحظور كأن يوصي صحف لذمي أو ما فيه ذكر الني (ئإ4) أو يوصى 
للظلمة على العموم أو نحو ذلك. 

وقد أخرج البخاري ومسام ا داود والنسا عن علي کرم الله و جهه قال : 
« قال رسول الله (4): لا طاعة لأ حد فى معصية الله » إنا الطاعة في المعروف ». 

وأخرج أحمد والمحا عن عمران بن حصین قال: « قال رسول الله (ئ): لا 
طاعة لخلوق في معصية الخالق ». 


۾ اکر 


روقش 


ا ود ما 5 قد بدت البَنْضاءٌ من اا lL‏ تخفي صدور هم 


)١(‏ الآية ۸/ سورة الممتحنة. 
() الاية ⁄١4‏ سورة الممتحنة. 


-~ EA — 


الم الاَياتِ إن كنتم تقلونَ4 دل على أنه لو أوصى إلى كافر في حقوق المسلمين 
بأن ينفذها هم عن موصي له ل نقذ لأن غر مأمون على أموال المي . ويدل علبه 
قوله تعالى لا رفون في موم الا ولا ذِمَةَ وأولثك هم مم العتدّونَ) وانه لا يصح 
اى الكافر لا مر ولقوله تعالى ون يَجعَل الله للکافرين على الأشي سبلا ولا 

تصح إلى الفاستى . قال الله تعالى ولا تركنوا ا ال ا تنک الارُ04) 
وقد قال تعالى والكأفرُونَ هم الظَالمُوّن) أي الكاملون في الظلم والفاستق ظال 
قال الله تعالى وم يعد حدود الله ققد ظلَم تَفَه)) فدل ما ذكر على أنه لا 
يجوز الاإيصاء إليها لأن ذلك يكون ركونا في تنفيذ وصية الموصي واعتضادا والله 
تعالی ا کک و لال 
0 الل ی کان وا و إا , ا ا لمجاهر بالفسق 
والمحكوم بفسقه وإلا فيكفي ظاهر العدالة في الوصي وأما الفاسق من جهة التأويل 
فاق حي كت إن اء ا او کات الو و د طرف من حک 
البغاة اول كتاب الاعتصام با به الاإفادة. 


ويشترط في الوصي أيضا التكليف إذ هي ولاية وأمانة وكلاية لا تصح إلى غير 
المكلف كالصي والمجنون لان هذين لا ولاية هما على أنفسها فكيف يبت هما الولاية 
على غیرها؟ ولأنه مر فوع القم عنها لقوله (و) « رفع القام عن ثلاثة الخبرا». وأما 
إلى العبد المسلمفموقوف على إذن سيده على قول أي العباس وتبطل الوصاية اليه 
بموت سيد العبد وعند سائر اة الآل عليهم السلام لا يصح اسناد الوصية الى العبد 
مطلقا أذن له اَم لا 


)١(‏ الآية /٠١۸‏ سورة آل عمران. 
)٣(‏ الآية /٠٠١‏ سورة التوبة. 

(۳) الآية /٠١١‏ سورة الاء 

(ء) الآية /٠١١‏ سورة هود. 

(ه) الآية /٠۵٤‏ سورة البقرة. 
(7) الآية /١‏ سورة الطلاق. 

(۷) الآية ١ه‏ / سورة الكهف. 


(۸) الآية ٠١۷‏ / بورة الناء. 


A = 


(فصل) 


قال المادي عليه الللام في الأحكام في وصية الصبي والمعتوه والحنون: كل 
موصي بشيء من ماله فوصيته جائزة إلا أن يكون لا يعقل شيئاً مثل الصي الصغير 
واين الست والسبع وما دون العشر. 

ومثل الجنون الذي لا يفيق أصلا وكذلك المعتوه الذي لا يفيتق فأما إن كان 
المعتوه والجنون يفيقان في وقت فوصيتها في وقت إفاقتها جائزة. 

وفي الشفا اختلف علاونا عليهم السلام في تحصيل مذهب بحيى عليه السلام في 
وصية الصي الميّز اإذا كان له عشر سنين هل تصح وصيته أم لا؟ فقال المؤيد بالله 
عليه السلام: أن وصيته صحيحة تخربجا على قوله من أوصى بوصية في شيء من ماله 
فوصيته جائزة الخ الى أن قال: خبر وقول النبي (إ4) « إن الله تعالى جعل الثلث 
في آخر أعار؟ زيادة في أعالك » وهذا عام لل يفصل بين ابن العشر وغيره وأما من 
هو دون العشر فهو مخصوص بالاإجحاع ولأنه جوز أن يكون قد لزمه التكليف فما 
بینه وبين الله ذا کان ميزا فلا ينع من الانتفاع باله. 

قلت وقد جعل للتمييز الكامل حك صحيح نافذ في المعاملات من الصبي المميز 
الأذون فیجری المح في وصيته كذلك والله أعام . ولأن كال التمييز هو الذي توجه 
به الخطاب إلى العبد الخاطب لقول الله تعالى واتقون يا اولي الألباب)) كا تقدم 
في مواضع من الاإعتصام. وفي الموطاً عن عمرو بن سلم الزرقي قال: قيل لعمر بن 
الخطاب ان هنا غلاما يفاعا ا حتلم من غسان وورئته بالشام وهو ذو مال ولیس هاهنا 
الا ابنة عم فقال عمر: فليوص ہا فأوصى ها بال يقال له بئر جشم. فقال: عمرو بن 
سلم فبيع ذلك الال بثلاثين الف درهم. 

وفي رواية الموطاً أيضا: عن أبي بكر بن حزم أن غلاما من غسان حضرته 
الوفاة با مدينة وورثته بالشام فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقيل له: إن فلانا يوت 
أفيوصي؟ قال فليوصي . فال وان الغلام .ابن :عش :سين أو أي عة نة 
فأوصی ببیر جشم فباعها بثلاثین الف درهم. 


)١(‏ الآية /٠۹۷‏ سورة البقرة. 


(قَصْل) 
(في حك الوصية للوارث) 


قد تقدم ذكر الوصية للوارث في كتاب الجنايز. من الاعتصام وسنزيده توضيحا 
ما قال في الأ حكام. قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه: حك رسول الله (4) « أن 
لا وصية لوارث ». وهذا عندي . فصح قوله لأنه اقرب الى الرشد والحق وابعد من 
الظلم والباطل لأنه (ه4) قد نى أن ينحل الرجل إبنه بخلاف سائر ولده ولم يختلف 
في هذه الرواية والوصية إن لم تكن او كد من النحل فليست تكون بدونه قال: وإغا 
أراد التسوية بين الورثة وان يصير لكل وارث ما حك له من ميراثه . فأما الثلث فله 
أن يوصي به لمن شامن بعيد أو قريب وإذا جازت الوصية للبعيد فالقريب أجدر أن 
جوز له وإغا حظر رسول الله (ت) عمل الموصي أن يوصي لبعض الورثة دون 
سائرهم وذلك فهو ما زاد على الثلث إلى خر كلامه عليه السلام. 

وفي الجا مع الكافي: قال أحمد فيا حدثني أبي عن ابن سفيان عن ابن حاتم عن 
محمد عن مروان عن ابراهم بن الح عن سارية البصري عنه أنه قال: « قال رسول 
الله (4##): لا وصبة لوارث إلا أن يشآء الورثة ». 

٠‏ قال تمد: ولا جوز الوصية لوارث ولا اقرار بدين كا روى عن الني 
( 0 يعني أن المريض إذا أقر في مرض مات فيه لم بجر إقراره إلا ببينة وإن اقر 
لیر ٤‏ جاز اقراره وان 1 تكن بينة. 

وفیه: وروی د باسناده عن عمرو بن خار جه « ان رسول الله (ئل) خظبهم 
فقال: إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث» ولا يجوز لوارث وصية » 

وعن أي جعفر «عن الني (يل4) قال: لا تجوز وصية لوارث لا بقليل ولا 
ن ا الور 

خرج الترمذي والسائي عن عمرو بن خارجه «ان الني (ئه) خطب على 
e E‏ :إن 
الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث والولد للفراش والعاهر للحجر » 


والنسای قال : خطب رسول الله (فهه) فقال ان الله قد اعطی کل ذي حق 
حقه ولا وصية لوارث ولم پد کر اغاق يلاول الولف فر س . وأخرج أبو داود 
عن ابن عباس في وله ال ان ترك حرا ار للوالدین والاقر شن 
بالّمَعْروف( فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية المواريث. 

وأخرج عن شرحبيل بن مسام قال: سمعت أا اا 
(4) يقول: : ن الله قد اعطی کل ذي حق حقه و . قال قي الشفا 
عند ذكر الآية: وهي قوله تعالی ٭ کب إذا ر اع ف انل 
ا لاوالدين والأقربين) الآية" هذه الآية قد ورد النسخ عليها على ما 
نبينه. وتحقيقه اا اف کو ھا را وی اران و ارون 
والثانى وجوبا لمن ذكر فه) حكان اثنان. واختلف علاؤنا عليهم السلام فمنهم من 
Ea‏ آنا منسوخة الحكمين إلا أن بجيزها الوارث وهو قول المؤيد بالله عليه 
السلام وأتباعه. 

قلت: وهو قول زيد بن علي واي عبد الله الداعي عليها السلام کا ذکره في 
شرح الاإبانة وقول أحمد بن عيسى عليه) السلام ومد بن منصور كا نقلناه عن الجامع 
الكاني . قال فيه: وذهب القاسم بن ابراهم وسبطة المادي إلى الحق وسائر أسباطهما 
عليها السلام واتباعها إلى أن النسخ ورد على أحد الحكمين وهو الوجوب دون 
الجواز فان الجواز باق على أصله 

قال اليد أبو طالب عليه السلام: وهو اججماع اهل البيت عليهم السلام إلى أن 
قال وهذا کا يقوله العلاء أن صوم يوم عاشورا کان واجباً فنسخ معناه نسخ وجوبه 
وبقي جوازه کذلك ما نحن فيه کا روی في خبر علي عليه السلام انه کان یصوم يوم 
ا 

وقال في أصول الأأحكام ويدل على ما قلنا أي جواز الوصية للوارث قول الله 
تعالى من بَعْدِ وصيَة يوصي بها أو دب4 فعم ولم يخص. 

قلت: ويدل على الجواز ما رواه في الجامع الكافي عن فاطمة سلام الله عليها 
)١(‏ الآية /٠۸٠‏ سورة البقرة. 


(+) الآية /٠۸٠‏ سورة البقرة. 
ر الآية /٠١‏ سورة الناء. 


— YoY — 


اا أوصت لعلي سلام الله عليه بنمط. 

قلت: وهي وصية من معصومة لمعصوم سلام الله عليها. 

وما في الجموع عن زيد بن علي عن بيه عن جده عن علي عليهم السلام انه 
کتب في وصيته: هذا ما أمر به على ؛ بن ابي طالب وقضى به أفي تصدقت بينبع› 
ووادى القراء والادينه» وراعه» في سبيل الله ووجهه في الحرب والسام والجنود 
وذوي الرحم والقريب والبعيد لا يباع ولا يوهب ولا يورث أنا حي أو ميت إلى 
آخز الوضية: وقد مر ,زواية أحة بن غسى عليه اللام بلفظة فى كتاب االوقف 
مستوفا بمعناه بزيأادة. 

قلت: وقوله: أومَيّت» صدقة لذي الرحم القريب رد لقول من يقول بعدم 
جواز الوصية للوارث إذ لا اعتبار عنده سواء كان بلفظ الايصا أو الصدقة» فكان 
قول أمير المؤمنين عليه السلام صارفا لزعمه وصح جواز الوصية للوارث. 


وأخرج البيهقي بإسناده» عن جعفر بن ممد» عن أبيه» أن علبًا بن ابي طالب 
رضي الله عنه قطع له عمر بن الخطاب بينبع ثم اشترى علي رضي الله عنه إلى قطعة 
عمر أشيآء فحفروا فيها عينا فبينا هم يعملون فيها إذ تفجر عليهم مثل عنق الجزور 
من الماء فأتی علي رضى الله عنه وبشر بذلك فقال: بشر الوارث ثم تصدق بها على 
الفقراء والمساكين في سبيل الله وابن السبيل وللقريب والبعيد وفي السام والحرب ليوم 
تبيض وجوه وتسود وجوه ليصرف الله بها وجهي عن النار وأخرج البيهقي عن غير 
واحد من اهل بيت رسول الله (نمجه) واحسبه قال زيد بن على أن فاطمة بنت رسول 
الله (نه) تصدقت با ها على بني هاشم وبني المطلب وأن عليا تصدق عليهم وأأخرج 
عیرهم . 

قلت: وحك الوصية والصدقة على القريب واحد لا يفترقان كا مر آنفا. 

وأځرج البخاري عن ابن عمر أن عمر تصدق بال له على عهد رسول الله 
(#إ4) وكان نخلا فقال: « يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس فأردت 
أن أ تصدق به؟ فقال الني (): تصدق بأصله لا یباع ولا يوهب ولا يورثٹ » ولکن 
تنفق عرته فتصدق به عمر فصدقته ذلك في سبيل الله وف الرقاب والمساكين 
والضيف والمسكين وابن السبيل ولذى القربأ ولا جناح على من وليه آ0 ا کله 
بالعروف او پؤکل صدیقه غير متمول به ». 


ت Yor‏ قتي 


وفي البخاري أتقا وتمدة ازير يدور وقال :للم ر دودة هن انه أن تسكن 
غير مضرةۃ ولا مضر ہا فان استغنت بزوج فليس هما حق. 

وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عمر. 

وأخرج البخاري في باب اذا وقف أو أوصى لأقاربه: عن انس «قال الني 
(لهه) لأبي طلحة: أرى أن تجعلها في الاقربين. فقال ابو طلحة: أفعل يا رسول الله. 
فقسمها ابو طلحة في اقاربه وبنى عمه ». 

قلت: ومن المعلوم أن اقارب جع اقرب واقرب القرابة هم الورثة ولو من 
جهة الرحم كالعمة مع العام يعم ذلك بالاستقرار فما عدى الزوجة والمسئلة الحارية 
على قول علي عليه السلام. 


وفيه في باب قوله.تعالى عز وجل من بعد وصبَةَ يوصي بها أو ين0 


۲ 


ويذكر أن شريجا وعمر بن عبد العزيز وطاووس وعطا وابن أذينة أجازوا 
إقرار المريض بدين وقال الحسن: احق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول 
يوم من الآخرة. وقال ابراهم والحك: إذا أبراً الوارث من الدين بري. وأوصى رافع 
بن خديح أن لا تكشف امرأته الفزارية عا اغلق عليها. 

وفيه اي في صحيح البخاري: وقال بعض الناس: لا يجوز إقرار لسوء الظن به 
للورثة ثم استحسن فقال: بجوز اقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة. وقد « قال الني 
(ل) : إیا؟ والظن ن ا ك ن ل ر وج ن 
امرك أن نودو الأمانات إل حلا ف خضو ارا ولا غير 


وتوضيح جواز تخصيص الوارث بالوصية ما رواه في نفحات أزهار ربیع 
الأبرار للزخشري والنفحات مختصره من ربيع الأبرار ما لفظه: قال أبو بيرز وهو 
من أبناء ملوك العجم رغب في الاإسلام وهو صغير فأتى رسول الله (ه) وكان معه 
فلا توفي رسول الله (4#) صار مع فاطمة وولدها: جاءني علي عليه السلام وأنا أقوم 
بالفتعتن غين أن رز والبيبغة فقال: هل عندك سن طغام؟ فقلت: مام لأ أرضاه 
لك قرع من قرع الضيعة صبغة باهالة سنخة فقال: علي به. فقام الى الربيع فغسل يده 


ي 


)١(‏ الآية /٠١‏ سورة اللاء. 
)١(‏ الآية 0۸/ سورة النآء. 


og as 


م اصاب منه شیئاً م رجع الى الربیع فغسل یدہ بالرمل ثم ضم یدیه فشرب بہا حسي 
من الماء وقال: يا أبا بيرز إن الاكف أنظف الآنية ثم مسح ندآء الماء على بطنه ثم 
قال: من أدخله بَطْنةٌ النار فأبعده الله ثم أخذ المعول فأخذ يصرب العين فأبطا عليه 
لاء وخرج وجبينه ينفضح عرقا وهو ينشفه بيده ثم عاد فأقبل يضرب فيها وهو 
مه فاسالت كان على رور فخرج رعا كال أشهد الله أا دة .عل وا 
وصحيفة. فكتب: هذا ما تصدق به عبد الله أمير المؤّمنين» تصدق بالضيعتين 
المعروفتين عين أي بيرز والبغيبغة على فقرا أهل المدينة وابن السبيل ليقي الله با 
وجهه حر النار يوم القيامة لا تباعان ولا توهبان حتى يرثها الله وهو خير الوارثين 
إلا أن يحتاج الحسن والحسين فها طلق لما وليس لأ حد غيرها . ف ركب الحسن بن علي 
عليه السلام دين فحمل إليه معاوية بعين أبي بيرز ماءتي الق دينار فقال إغا تصدق 
با أي ليقى الله با وجهه حر النار ولست بايعيا 

دل تخصيص أ مير المؤمنين عليه السلام بقوله: إلا أن يجحتاج الحسن والحسين 
عليه السلام الخ على جوار الوصية للوارث وجواز الاستشنا فيالوقف. فقد عرف 
بهذه الأخبار النبوية والآثار عن أُة اهل البيت عليهم السلام وعن أكابر الصحابة 
رضي الله عنهم وعن أكابر التابعين رحهم الله ما هو ثابت في صحيح البخاري الذي 
هو أصح الصحيح عند عامة علا الحدثين حتى كاد بهذه الآثار أن يدعي الإجاع من 
السلف على جواز ذلك ما صح به قول اهادي والقاسم عليه السلام الأمامين 
العظيمين عليها السلام من جواز الوصية للوارث وإغا سخ قوله (4) «لا وصية 
لوارث ».الوجوب دون الجواز والله أعلم وتقدم أختيار الإمام صاحب الإعتصام 
عليه السلام بتحرم الوصية للوارث إذا لم يكن تخصيصه لما يقتضيه من بر وإإحسان 
وهو جمع حسن اشتمل على العمل با تعارض من الأحاديث والحمد لله ذي المن 
والطول والشنا الحسن 


— os — 


(قصل) 
(في وصية الْصْمَّت والأخرس) 


في الجامع الكافي: إذا قيل للعليل أوصيت بكذا فأشار أي نعم. ووصية 
الأخرس: قال ممد: وإذا قيل للمريض توصى بكذا فأشار برأسه أي تعم فا لمعمول 
عليه أن الوصية لا تجوز وروى ذلك عن على (لل4) وهو قول أهل الكوفة. وقال 
أهل المدينة: يجوز الأإياء فإذا أوصى المريض بوصية وهو صحيح العقل وكتب 
الوصية ثم اعتقل لسانه ثم حضر الشهود ثم قريت عليه الوصية فأومى برأسه: يقر با 
فيها فبلغنا أن الحسن والحسين سلام الله عليها أجازا هذا 

ف اغفا وروي أ ماما ن قاض اسا فال ف شن لن جلها 
السلام آلفلان کذا؟ فأشارت أي نعم فبرأت وأ جزأت قال ف اشفا و اة ره 
العاص امها زينب بنت رسول الله () تزوجها أمير المؤمنين بعد خالتها فاطمة 
الزهراء عليها السلام كانت فاطمة عليها السلام سألت عليا عليه السلام أن يتزوجهاء 
بعدها ففعل. قال المادي عليه السلام بعد ذكر ما تقدم فلا اشارت برأسها للحسن 
والحسين عليه السلام اجازا وصيتها. 


قلت الإشارة المفهمة التي لا بحتمل فيها التردد: ما حك النطق مع تعذره وقد 
تقدم حديث الجارية التي رضخ اليهودي رأسها بين حجرين فأشارت برأسها أي نعم 
أي نعم في الثالثة فجعل الني (4) لاإشارتها حكا وصحح دعواها بالاإشارة عند 
تعذر نطقها فكذلك فيا نحن فيه يجري الحم والله اعام 


(فصل) 


في حجر المريض مرضاً مخوفا عن الزائد عن الثلث ومن هو في حكمه 
قال الله تعالى وعز وجل فما أثقلَّت دعوا الله ريما لئ ءآتَبْتَتَا صالحاً 


= ۵ = 


سے و ی 


لنکونن من الثأكر ب04٠‏ وقال تعالى فبشرتاهًَا بإسحق» ومن ورآءِ إسحق 
برت ا ذه الا عل آن رل الیل کی ورور ولیس قر 9 حوفت 
ودل بالآية الأولى التضرع بالدعا مع الثقل ورت خافن خوف على النفس منه 
ولأن حك المحامل بعد دخول السابع من الشهور حك المريض الذي يخاف عليه التلف 
من مرضه فلا ينفد تصرفها إلا في الثلث لأن الماضي قبل السبعة الأشهر ستة أشهر 
هي أقل الحملٌ ومن بعدها يكون مظنة الخاض في كل حال. 

فاق ى ا ى ل ی و ا و 
له إذا ثقل واشتد عليه أن جوز في شيءٍ من أموره إلا تافلت وقال فيه ما معان 
وكذلك المحامل يجور فعلها في أول الحمل فإن أتى أول ا ی ي 
الجامل في مثله وهى ستة أشهر لم بجز. أن تحدث في ماما أكثر من الثلث إلا أن بجيزه 
ال ف ا طا ا ف ال ام ن ا ابا يضاف 
عدوا أو يزحف لقتال » فإذا زحف للقتال ودنى من مصافة الرجال وتخولت الأرواح 
بين الا بطال . إلى أن قال: فليس له أن يوصي بأكثر من ثلثه في ماله فإن أوصى بأكثر 
ا وا اا 


ومن الخوف وقوع الطاعون فإذا وقع في بعض أهل البلد صار من أصابه ومن 
م يصبه مخوفا إإذ يعم عموما كليا لقوله (6إل) إذا وقع الطاعون في ارض فلا تدخلوها 
وان كنم فا و وا موا رواو ا ا عليهم السلام. 

وأخرج البخاري ومام والترمذي عن أسامة قال « قال رسول الله (ملل): 
الطافون ج رج او ات أرسل على طائفة من بني إسرائيل فإذا ا 
وانتم بها فلا تخر جوا منها فراراً منه وإإن وقع بأرض ولسع فيها فلا تهبطوا عليها 
في الجامع الكافي: وإذا أوصى بوصايا في مرضه ثم انفد هو بعض الإوصايا رجعوا على 
الذي أنفذ هم في مرضه فحاصوهم. فأهل العلم على أن جميع ماأ انفذه المريض في 
مروا وى به ب و فاه فاه من فل ا ری ا ن رون ا(0 کین 
O‏ 
قيمته وبعض أصحاب الحديث یروی ان رسول الله (ل و4) اقرع ب بينهم فأرق أربعة 
)١(‏ الآية /٠۸۹‏ سورة الأعراف. 


(r)‏ الأية ١‏ سورة هود. 


الاعتصام (ه) المرمة التاسعة 
a NEN =‏ م ol‏ لملزمة سعةه 


وأعتق اثنين ففي الوجهين: اجماع عن الني (م2) انه م يجعل ذلك من صلب الال 
واجاز هم من الثلث وكذلك روي عن الني ( 2( وعن علي عليه السلام ان رجلا 
اعتق عبدا لا مال له غيره فأمره الني (4) ان يسعى في ثلثي قيمته لورثته وأجاز 
ذلك للميت أن ينفذ الثلث في مرضه. 


ء٤‎ 


وأخرج أبو داود عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ل 
يكن له مال غيرهم « فيلغ ذلك الني (4) فقال له قولا شديدا م دعاهم فجزأهم 
ثلاثة اجزاء فاقرع بينهم فاعتتق اثنين وأرق أربعة » وأخرج في رواية ان رجلا من 
الأنصار بعناه وقال يعني الني (إ4): لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر 
اللسلمن. 

وفي رواية للموطاً: عن مد بن يرين مرسلا ان رجلا في زمان رسول الله 
(لإلله).أعتق عبيدا له ستة عند موته فأسهم رسول الله (ا4) بينهم فاعتق ثلث 
العبيد » قال وبلغني أنه ل يكن لذلك الرجل مال غيرهم فدل على ما قلنا من عدم 
ردا 4 غل الت سن صت الال: 


قلنا والراجح استسعا المعتق فيا زاد على الثلث فالرواية عن طريتق أهل 
البيت عليهم السلام هي الأرجح وهي الموافقة للأصول وقد تقدم ما نظير في حديث 
أي هريرة المروي في كتب مهات 

في سنن ابی داود وغیره قال: « قال رسول الله (له) من أعتتق شقصاً له في 
ملز ا ان که کل ان ا و ا ا ر وی 
وما الاقراع بينهم بعد العتق فمخالف للاصول اذ الحرية لا بطراً عليها الرق 


إحاعا. 

ع ) ےہ ٥ے‏ ھ کم و ا بش 
وف الشفآء عن شداد بن اوس أنه قال « زوجوني فإن رسول الله (قإ4) مرفي أن لا 
ألقى الله اأعزب » قلنا هذا مول على أن يتزوج يهر المثل لئن الزيادة على مَهرِ المثل 
محاباة وما كان على جهة الحاباة فمن الثلث . 


)١(‏ الآية ۳/ سورة النسآء. 


حك الوصية ممن لا وارث له. 

في الجامع الكافي: وإذا اض رجل لا وارث له بجمیع ماله قلت: أو زوج أو 
أنفذ قال ممد: سألت أحد بن عيسى عن رجل مات فام يدع وارثا وأوصى بجميع ماله 
لأجنبي فرأى أن الال للأجني وقال هو ماله يفعل فيه ما شاء . قال ممد: والقول 
العرب أحرى أن يوت الرجل منهم ولا يعرف له وارث منك يا معثر همدان وإذا 

دل على أن بيت الال ليس بوارث حقيقة وأن ا موصي بجميع ماله حيث لم يكن 
له وارث أنه ينفذ الجميع. 

قلت: وقد دل عليه حديث سعد بن ابي وقاص بقوله (تلل4) ان تترك ورثتك 
اغنيا خير لك من أن تتركهم فقراء إعالة يتكففون الناس اذبيت الال لا يتكفف 


والله اعام. 1 
(قصنل) 


قال الله تعالى وأ لَيْس للإنسّان الا ما سَمّى)( دل على أن ما يفعله الغير 
عن الميت من أعال البر من حج وصدقة وعتق ونحوها فهو للحي دون الميت إلا أن 
يكون الميت أوصى كا تقدم في الحج ذكر ذلك مستوفئ. وقال في المداية للعلامة 
ارا ی مه الور ر ای : ولا يلحت ميتا ثواب قربة تفعل له غير الدعا 
وذالك لقول الله تعالى «ويْْتَغفرُون لمن في الأرْض. ألا رن الله الغفور 
اریم۱ وقال تعالی الین يلون العَرْش ومن حول يسَبحونَ بِحَمْدِ رم 


ويوينون په ويستغفرون لذن آمنوا)(٩)‏ وقال تعالى (وأستغفر لذنبك وللمومنين 
والَوْنات)0) وقال تعالى والَدِينَ جاؤا من بعدهم يقولُون ربا أعفر لا ولاإٍخوانتا 


ا 0 


)١(‏ الآية ۹ سورة النجم. 
(۲) الآية /٥‏ سورة الشورى . 
(۳) الآية ۷/ سورة غافر. 
)٤(‏ الآية /٠١‏ سورة عمد. 


— 0Q4 


الذبنَ سبقونا بالأيان) الآية فخص الدعا للميت والاستففار له بأن ذلك يلحق . 
كالشفاعة . ونقل في الشفا عن المنصور بالله عليه السلام أن ما يفعله الولد من وجوه 
الخير للوالدين فإنه يلحقها ثوابه وها مخصوصان من ساير الأقارب وهو الأولى . 


ويدل على ذلك: ما في أمالي أحد بن عيسى عليه السلام: حدثنا مد قال: 
حدثنا عبد الله بن موسی عن بيه عن جده قال: « قال رسول الله (2): إذا مات 
العبد انقطع عمله فلم يتبعه إلا ثلاثة صدقة جارية أو ولد صالح يستغفر له بعده أو 
علم علمه عمل به بعده فهو یکتب له ». 

وفيه: وحدثنا مد قال: حدثنا أبو الطاهر قال. حدثنا أبو طلحة قال: حدثنا 
عمرو بن طلحة» عن اسباط» عن نصيرء عن رجل سماه» عن عكرمة عن ابن عباس 


قال: مر رجل بحجر فنحاه عن الطريق وقال: اللهم هذا عن أبوي فغفر الله هما 
وادخله ألحنة. 


وما في الشفا وهو « قول النبي (تل4): إذا مات الرجل انقطع عمله إلا عن 
ثلاثة صدقة جارية أو عام ينتفع به أو ولد صالح يدعو له » وقد اخرجه مسلم عن أفي 
هريرة وغیره . 

وفي أمالي الإمام المرشد بالله عليه السلام قال: أخبرنا مد بن ممد بن ابراهم 
بن غيلان قال: أنبأًنا بو بكر مد بن عبد الله بن ابراهم الشافعي قال: حدثنا عمد 
بن غالب قال: حدثني عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث قال: حدثنا مسلم عن العلا 
عن أبيه عن أبي هريرة «عن الني () قال: إذا مات الانسان انقطع عمله الا من 
ثلاثة: صدقة جارية أو عمل صالح ينتفع به أو ولد صالح يدعو له » وقي رواية له عنه 
« ان رسول الله (4#) قال: إذا مات الميت انقطع عمله الا من ثلاثة ولد صالح يدعو 


له أو صدقة جار ية او علم ينتفع به ». 


وفي الشفا خر وروي أن سعد بن عبادة « خرچ مع رسول الله (ته) في بعض 
2 ء٤ ٤‏ 
مغازیه فحضرت الوفاة مه فقيل ما اوصي فقالت : فا اوصی؟ إِù‏ الال مال سعك 


)١(‏ الآية ٠١‏ / بورة الحشر. 


فتوفیت قبل ان يقدم سعد. فلا قدم سعد ذکر ذلك له فقال سعد: يا رسول الله هل 
ينفعها أن أتصدق؟ فقال رسول الله (#ل4): نعم. فقال سعد: حايط كذا وكذا صدقة 
عليها بحايط ماه » قوله عليها اي عنها ». ويدل عليه خير الختعمية وقد سبق ف 
الحج وفي الشفا أيضا. 

ويزيده وضوحا وهو ما رواه اهادي عليه السلام باسناده إلى علي عليه السلام 
قال إن الرجل لیکون بارا بوالدیه في حیوت) فیموتان فلا يستغفر هما فیکتبه الله. 
عاقا وان الرجل لیکون عاقًا ) في حیوتم) فیموتان فيستغفر ها فيكتبه الله بارا . 

وأخرج مسام عن أبي هريرة أن رجلا « قال للني (إل4) أن أي مات وترك 
مالا ولم يوصي » فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم 

وأخرج ايضا عن عائثة أن رجلا « قال للني (إيه): ان امي افتلتت تفسها 
وإني أظنها لو تكلمت تصدقت أفلى أجر إن أتصدق عنها قال نعم » وقي برواية 
«أفلها اجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم » 

وفي أمالي الإ مام أي .طالب يحيى بن الحسين الحسني الماروني عليه السلام قال: 
اا ا ی ی ا قرو ل و 
واا ا ج کی ی ا ا دی کے ن 
حدثنا مد بن وهب بن عطية قال: حدثنا الوليد بن مسام قال: حدثنا مرزوق بن أي 
اهيل قال دنا الزهرى قال اخدتا أ بو عبد الله :الأغر عن أيى كشريرة قالة 
« قال رسول الله (ئه) ان مما يلحق المسل المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علا 
E E E lk‏ 
أو نرا أكراه أو صدقة اخرجها من ماله في صحته وحیوته تلحقه بعد موته » قوله 
آک را ااا افر كر ا اعت ف فر افدل عل هة قرل. اكور 
الله عله الباام لحري توا ي هافك الود رالد هن القرب من دعا و فة 
وغيرها والله أعمم. 


ت 


(فصل) 


قال الله تعالى # ويسالوّك السام قل إصلاح لهم خير وقال الله تعالی 
روان فوا لليتامی بالقلط 04) 


وفي الشفا عن النبي (فه) قال: « ابتغوا في أموال الیتامى لا تأكلها السدقة » 
وفي الجامع الكافي: وعن الضحاك في ول الل ا و ا مال اليتيم رآ 
ال هي اخسن أن يتجر له فيه ولا يكون للتاجرشي من الربح . 

وفيه: وروى عمد بإسناده عن الحسن البصري قال: «جاء رجل الى الني 
( 1 ا ان که ا اکل ن ا ا ارو کو مانن ا ورای 
EES EI SOAR AL‏ 1 


وأخرج أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن « رجلا 
أتى رسول الله (لل) فقال: اني فقير وليس لي شيء ولي يتم فقال كل من مال يتيمك 
غير مسرف ولا مبادر بها ولا متأئل ». وني الجامع الكافي ys‏ 
روی داود عنه وسئل عن قول الله تعالی عز وجل في مال الیتم ومن کان غنیا 
فَليَسْتَعْفف ومن كان فقيرا ا فليا کل بالَعْرو ف04 قال ن کان لد ال واا 
ی کوان اک کا ا کی ا اکل ات اروت عل 
قد قدر حاجته ولم يکن له أن ينفق من مال اليتم إلا على نفسه خاصة ولم يكن له أن 
ينفق على عياله عامة. 

وفي الشفا خبر ابن ابي رافع عن امير المؤمنين بطوله وفیه «احسبها زکاته وقد 
تقدم في الاعتصام برواية الأمالي لامد بن عيسى عليه) السلام وغيره وهو بعناه في 
كتاب الزكوة. 

وينبغي توقي ولاية مال اليتم لن لم نجب عليه بالتعيين. 
)١(‏ الآية /۲۳١‏ سورة المقرة. 
(+) الآية ٠١۷‏ / سورة القرة. 


(r)‏ الأية ۳ / مورة ةالانعام. 
( الاي 7 بور الام 


E 


أخرج أبو داود والنائي عن أبي ذر قال: قال رسول الله (ماه): « يا أبا ذر 
إني اراك رجلا ضعيفا إني احب لك ما أحب لنفسي فلا تأمرن على اثنين ولا تولين 
مال يتم ». فإذا أرشد الني (فل4) إلى عدم التآمر على اثنين وتولي مال اليتم أًبا ذر 
رضي الله عنه وهو الرجل الذي أحب له الني (ل) ما حب لنفسه الذي قال فيه 
الني (ه) « ما أظلت الخضرا ولا أقلت الغبرا من ذي فمجة أصدق من أي ذر » 
كارواه احمد والترمذي واين ماجة والحا؟ عن ابن عمرو واول من أظهر شهادة أن لا 
إله إلا الله مد رسول الله (ئ4) وصرح با في نادي قريش فا ظنك بأهل الضعف 
الحقيقي عن القيام بحقوق الرعية والأيتام وعن عدم الانزجار من ركوب هذه 
الأ خطار والاقتحام للتورط في هذين الأ مرين العظييين فعلى اللبيب أن يأخذ حذره 
ويصلح ظط مرو 

الرخيص في حالطه اليتم: 

أخرج ابو داود والنسائی عن ابن عباس قال ا ئرل الله تان ول قربا 
مال اليتيم رآ اا هي ا 6 و کان الد اكرون ارال الاس طلا 
الآية" انطلق من كان عنده يتم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل 
يفضل من طعامه يعني فحبس له حتی یأکله او یفسد فاشتد شتد ذلك عليهم « فذكروا 
ذلك لرسول الله (فشه) فأنزل الله تعالى ويسالوتك عن اليتامى قل إصلاح لهم حير 
وإن تخالطوه فإ خوا نک 04) فخلطوا طعا مهم بطعامه وشرا ہم بشرابه «. 

وف مح البخاري: : وكان طاووس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأً 
«والله يعدم الف ن الصلح € وقال عطافي يتامى الصغير والكبير ينفق الولي 
على کل إنسان بقدره من حصته. 

و ځور | ستخدام اليتم لمصلحهة. 

أخرج البخاري عن أنس قال: « قدم رسول الله (ئاه) ليس له خادم فأخذ أبو 
)١(‏ الآية /٠٠١‏ سورة الأنعام. 
)٣(‏ الآية /٠٠١‏ سورة النآء. 


(۳) الآية /۲٠١‏ ورة البقرة. 
)٤(‏ الآية /٠٠١‏ ورة البقرة. 


— YT — 


طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله (4) فقال: يا رسول الله ان اتسا غلام كيس 
فليخدمك قال فخدمته في السفر والحضر ما قال لي لثيء صنعته لم صنعت هذا 
هکذا؟ ولا لشيء لم اصنعه لم لم تصنع هذا هكذا. | 


في الجامع الكافي قال تمد: وإذا بلغ اليتم الرشد وأونس منه بصلاح نفسه 
وحفظ لاله وولى لنفسه فينبغي للوصي أن يدفع إليه ماله. وحد البلوغ ان يدرك 
الغلام او تحيض الجارية أو يبلغ من السن خمس عشرة سنة فإن لم يونس منه رشدا 
عر بلوغد,ٍ حبس ماله ول یدفع إليه حت يونس E ST‏ 
الاس ى ا5ا دوا الام فان نه رشا فاد فعوًا ليم أمواله ٠(4‏ 

ويجوز للوصي قضاء الدين بدون تحضر من الورتة. 

أُخرج البخاري عن جابر بن عبد الله الأنصاري ان ااه استشهد يوم احد 
ورك ست تات ورك عله ذا لا احق اد ا لل ٠‏ ات ر رل الك ا 
ان یراك الغرما؟ قال: اذهب فبادر کل تر على ناحیته ففعلت ثم دعوته فلا نظروا 
اليه اغروا بي تلك الساعة فلا رآى ما يصنغون طاف حول أعظمها بيدَراً ثلاث 
مرات ثم جلس عليه ثم قال ادع اصحابك فا زال يكيل هم حتى ادى الله أمانة 
والدي وأنا والله راض أن يودي الله أمانة والدي ولا أرجم إلى أخواتي ترة فم 
والله البيادر كلها حتى أنى أنظر الى البيدر الذي عليه رسول الله (غلة) كأنه ١‏ 
e NN‏ قال أبو عبد الله: أغروا: هجوا بي قال الله لإ فأغرينا بيهم 
العَدَاوة04) 


0 الأية-1/ حوره الاه 


(+) الآية ٠١‏ / سورة المائدة. 


ta TOE E 


(فصل) 


واذا اوصى للقرابة» دخل السا والولد في جلتهم: قال في الشفا: لأن الني 
(تإلله) لأن الني (ت) لا نزل قوله تعالى وأنذر عَشَيْرنَك الأَرَبيْن)) دعا فاطمة 
عليها السلام وأنذرها. 


وأخرج البخاري عن أبي هريرة قال: « قام رسول الله (ئه) حين أنزل الله 
تعالى وأنذِر عَشْيْرتّك الأقرّبين) قال: يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسك 
اي عد من اللا ا ناغنى ع من الل فا ا عبان 
بن عبد المطلب لا اغني عنك من الله شيئًا. ويا صفية عمة رسول الله (ئ): لا 
ای كن اللا وا اطا ت عد لی جا کت فن ماق لا ای 
عنك من الله شيئًا ». 


في الشفا قال الله تعالى «يوصكم الله في أولادكم للّذكر مطل حط الأنْتََيْن04) 
دل على أن من اوصی بثلث ماله لولد فلان دخل فيه بنوه وبناته لان الاسم يعمهم 
جيعا فإن كان بنات وبنو ابن فالوصية لبناته دون بني إبنه. 


وإذا وص أن صرف في أفضل انواع البر صرف ف اف اق 
سبیل الله تعالى قال الله تعالى لا يستوي القاعدون ص الومنين َير اولي الضرر 
وال هدرن سيل الله بأمواليم وأنفيو ا الْجَأهدين باموالوم وأنفسهم 
على القأعدين درج وکلاً وَعَدَّ الله الي و الله ا محا هتش على اا 
اجر عظيا) )في أصول الاحكام والشفا: « عن الي (تله) أنه قال: الجهاد سنام 
الدين » والسنام هو: ذروة الشيء وأعلاه. 


)١(‏ الآية ٠١١‏ / ورة المرأء. 
(۲) الآية ١١‏ / سورة اللاء. 


(r)‏ الاية د۹ / سورة الناء. 


A 


سبيل الله لا يتاله إلا أفضلهم » قال أخرجه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة. 

وأخرج الترمذي والنسائي عن أي حنيفة الطائي قال: أوصي إلي أأخي بطايفة 
من. ماله فلقيت أبا الدردا فقلت: أين ترا لي وضعه في الفقراء أو المساكين أو 
الجاهدين؟ قال: أما أنا فا كنت لا عدل عن الجاهدين و « سمعت رسول الله (ئلللة) 
يقول: مثل الذي يعتق ويتصدق عند مونه کمثل الذي هدي اذا شبع وان افضل 
الصدقة ان تتصدق وانت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر » انتهى رواية 
الترمذي عنه. قوله « إذا شبع » دلت على ما قلناه قال في الشفا: وهو الذي نص عليه 
في المنتخب . 


واذا أوصى بغير الواجب لعامة الفقراء دخل أبو الموصى وقرابته الفقراء في 
لخبي 


وفي الجامع الصغير للسيوطي: قال رسول الله (مإه) « ذروة الإسلام الجهاد في 


في الجامع الكافي: وروی ممد عن جابر » عن النبي (ا) قال اذا کان محتاجا 
فلیہداً بنضه فان کان فضل فبأهله » فان کان له فضل فباًقاربه» ون کان له فضل 
TEE‏ 

وفي الشفا: وروى عنه (ت) انه قال: « صدقتك على ذي قرابتك صدقتان ». 

وني الجامع الصغير للسيوطي: قال رسول الله (ئه) « صدقة ذي الرحم على 
ذي الرحم صدقة وصلة ». قال أ خرجه الطبراني في الأوسط عن سلان بن عامر . 

وفي الشفا: وروي «عن الني (ئلة) أنه قال: لا صدقة وذو رحم محتاج ». 

وفيه وروى سلمان بن عامر عن الني (#اله) انه قال: « صدقتك على المساكين 
صدقة وعل٠ذي‏ الرحم أئنتان. صدةة وصلة *: 

وأخرج أمد والترمذي والنسائي وابن ماجة والحا؟ عنه « قال رسول الله 
(اإل4): الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم اثنتانصدقة وصلة ». 


- ۲۹۹ = 


وقول الله تعالى من بعْدِ وصبّة يوصي بها أو دين( وقوله تعالی فمن بده 
بَعْدَ ما سَمعَه فإتا إِْمه على الذين يبدلونه) يدل على صحة الوصية با منافع والغلات 
کا تصح بالأعيان. 

أوصى جیرانه: : ففي اا قال څمد: روئ مد ا عن أي جعفر 
السيد الشريف أبو عبد الله معناه: أن الوصية يدخل فيها الجار الملاصق وغيره من 
أهل الحلة ومثل هذا « قوله (فإلله): لا صلوة لجار المسجد الا فيه » قيل ومن جار 
المسحد « قال من اة المنادي «. 

وفي الشفا: عن عائشة قالت: « يا رسول الله. ما حد الجوار؟ قال: أربعون 

جميع الجوانب. 

وإذا اوصی لأقرب جيرانه كان لاقربم اليه باباً في الشفا عن عائشة قالت « يا 
رسول الله إن لي جارين فإلى أا أهدي؟ قال : أفريا منك باباً وا رجه الخاری 
ا 


واذا اُوصی لأیتام بنی فلان دخل فیهم من لا اٌب له ولا یدخل فيه بالغ. 
ففي الشفا: قال الني (لإله4) «لا يتم بعد احتلام ». 

واذا أوصى للارامل فالأرملة في اللغة من لا زوج ها. 

في الشفا خبر: وعن ابن عباس قال: قدمت عير المدينة « فاشترى منها الني 


(ئإه) فباع فربح آواق فضة فتصدق با على أرامل بني عبد المطلب ثم قال: لا أعود 


أن أشتري بعدها شيئا وليس نه عندي » قال فيه: وانما سميت ارملة لشيشين أ حدها 
فقد الزوج والثاني فقد عهدها با لال فإذا كان ها زوج ينفق عليها فليست بأرملة وان 
کان ا مالو ققدت رو جها قلست أرعلة لر جود ما ها ن هده اة 

واذا أوصى لأعقل الناس كان لا زهدهم. ففي أمالي السمان أخبرنا اسمعيل بن 


)١(‏ الآية ١١‏ / بورة الناء. 
(۲) الآية /٠۸٤4‏ سورة البقرة. 


e 


E E E ECE EE. 
غ اا بقرائتي عليه ببغداد قال: حدثنا علي بن عبدا الله بن منشر الواسطي‎ 
EE E NNE LS Eb 
ذر رضي الله عنه قال: « قال رسول‎ E ی ی‎ 
الله (#له): من زهد فى الدنيا دحل الله الحكمة في قلبه وانطق بها لسانه وبصره داء‎ 

E E E a 


(فصل) 


(في المداية وشرحها) 


:وللرفيق في السفر ولاية على تجهيز رفيقه وحفظ ماله حيث لا وصي ولا ولي 
حاضر للضرورة ولقوله (فل) « حرمة مال المسلم كحرمة دمه » وقد تقدم في كتاب 
الحج أدلة على هذا والله اعام. 


STAN 


(كتاب الفرايض) 


هي عام يعرف به أسباب الإرث وكيفية التوارث وموانعه وموجباته) 


(فصل) 


في الدليل على فضل هذا الفن والترغيب في تعلم القرآن وتعليمه وشرعيته). 


قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه بلغنا عن رسول الله ): « تعلموا 
القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس فاني مرو مقبوض وإن العام 
سيقبض بعدي وتظهر الفتن حى يحختلف الإثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل 
ينها ». قال يحيى بن الحسين بلغنا عن بعض الرواة أنه قال: من تعلم القرآن فليتعم 
الفرايض ولا يكن كر جل لقيه أعراني فقال له يا مهاجر تقرء القرآن؟ فقال نعم فقال 
فإن إنسانا من أهلى مات وقص عليه فريضته فإن حدثه فهو عام علمه الله وزيادة 
زاده الله وإن لم بحسن قال: ف تفضلونا يا معشر المهاجرين . 

وقي الجامع الكافي: قال ممد: حدثنا جعفر بن محمد اممداني قال: حدتنا حاد بن 
أسامة عن عوف ين آي جيل عن رجل حدئه. عن سلمان بن جابر عن عبد الله بن 
مشعود قال 1ة قال سول الله (#): تعلو الفرايضن وعلفوها الناس :فإف امرء 
مقبوض وإن العم سيقبض من بعدي وسنظهر الفتن حتى يحتلف الاإثنان في الفريضة 
فلا يجدان من يفصل بينها ». وقد أخرح هذا أحد من طريق أي الأحوص عن ابن 
مسعود والنسائي والجحام والدارقطني والدارمي كلهم من رواية عوف عن سلمان بن 
جابر عن ابن مسعود وفيه انقطاع . 


وأخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: « قال رسول الله (نل4): تعلموا 
الفرايض والقران وعلموا الناس فإني مقبوض » وفي مجموع الاإٍمام زيد بن على عن 
ايه عن دة عن عل علهم اللام انه قال :لا يى الاس :آل هن قرا القران وغل 


الناسخ والمنسوخ و فقه السنة وک افر أ يض والمواريث . 


SAGES 


وفي الوسيط للقاضي العلامة اد بن نسر بن مسعود العنسي رجه الله: وروى 
عنه (فه) انه قال: « الفرايض نصف العام بل هي كله وأول عام ينتزع ا ¢« 


وأخرج الحا وابن ماجة والدارقطني من حديث أبي هريرة قال قال رسول 
الله (46): « تعلموا الفرايض وعلموها فإنا نصف العام وهو يى وهو أول شيء 
ينزع من أمتي » قال الجبني وابن حجر في التخليص: ومداره على خفص بن عمر بن 
أي العطاف وهو متروك قال ابن الصلاح: لفظ النصف هنا عبارة عن القسم الواحد 
وإن لم يتساويا لان للانسان حالة حيوة وحالة موت وقال السيد مد بن ابراهم وهذا 
أي الحديث الذي رواه صاخب الوسيط لا يعرف في شيء من كتب الحديث المتداولة 
المشهورة وإنا المعروف من حديث أبي هريرة عنه (إيل4) « تعلموا الفرايض فإنها من 
أمر دينك وإنها نصف العم وإنه أول عم يتزع من امتي » رواه ابن ماجة والحا؟ 
والدارقطني ءابن النحوي الشافعي في البدر المنير ومداره على حفص بن عمر بن الي 
العطاف وهو واهي بالمرة قأل صاحب الدر النضيد: واما قوله كل العام فلم اجدها 
اصلا. وفي ا للقاضي امد بن نسر رهه الله: وما روی عنه ( 2( انه قال 
« من تعلم العم ولم يتعلم الفرایض کان کبرنس لا راس له » وني جامم الأصول أخرج 
من رواية رزين قوله (ئله“ مثل العام الذي لا يعم الفرايض كمثل البرنس الذي لا 


راس له » 


وفي أمالي الإمام أبي طالب بحيى بن الحسين الحسني عليه السلام قال: حدثنا 
عبيد الله بن ممد بن بدر الکرجی قال: حدثنا . حمد بن يوسف بن خلاد قال: حدثنا 
a OA EES ESC E‏ 
يعني عياش عن عبد الر حن بن زياد بن انعم عن عبد الله بن يزيد» عن عبد الله بن 
عمرو قال فال رسول الله (#ل4): « العم ثلاثة وما سوا ذلك فضل: آية محكمة› 
وفريضة عادلةء وسنة قاعة ». 

وف أمالي الإمام المرشد بالله عليه السلام قال: أنبأنا أبو الحسن على بن 
ابرآهم بن نطروية الخطيي السمرقندي قراءة عليه ببغداد قال::حدثنا عمد بن أحد 
یں ميث قال: حدئنا مد بن يوسف الفرندي قال: .ننا علي بن خشرم قال: أنبانا 
خی ن و عن الارن من اا جر ن راف دعن الله ن رو ان 


قال رسول ألله (ل2) « العلم: ثلاثة: آية محكمة» وسنة قاعْة» وفريضة عادلة» فا سوا 


— Vo -— 


ذلك فهو فضل » 

وأخرج أبو داود وابن ماجة والحاك عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله 
( 1 العا اة وها شون ذلك فصل اة عكتة أو سلة فاق أو فة 
عادلة 2 

وفي إيضاح الغامض الكاشف لمعاني مفتاح الفايض للعلامة أحمد بن ممد 
الخالدي رجه الله « قوله (40): « من قسم بين اثنين فريضتهم فكأنا تصدق عليهم 
پا » 

ء ی j‏ ا 

وأخرج في جامع الأصول والمصابيح من رواية البخاري قال (إلة): « تعلموا 

وني أمالي الإمام أبي طالب سلام الله عليه قال: أخبرنا مد بن على العبدكى 
قال : حدثنا مد بن يزداد قال: حدثنا مد بن شداد السمعى قال: حدتنا الخليل بن 
مرة عن أبي غالب عن أبي امامة قال: قال رسول الله (ي): « اضمنوا لي ستة أضمن 
لك الجنة: لا تظلموا عند قسمة مواريثك» ولا تغلّوا غنامك» ولا تجبنوا عند قتال 
عدوک» واسنعوا ظالک من مظاومک › وانصفوا الناس من أنفسگٍ› ولا تحملوا على الله 


ذنوبک “« 


وفي الجا مع الصغير للسيوطي: قال رسول الله (ئإإله): « إضمنوا لي ست خصال 
أضمن لك الجنة لا تظلموا عند قسمة مواريثك» وانصفوا الناس من انفسك» ولا 
تجبنوا عند قتال عدوک» ولا تغْلٌوا غنامک» وامنعوا ظالک من مظلومک ». قال 
اخرجه الطبراني في الكبير عن أبى أمامة قلت واسقط قوله: قلت: ولا تحملوا على الله 
ذنوبك » ولعلة تركه لان في اثباته هدم مذهب الفرقة الجيرة وبقوله (ق4) «لا 
تظلموا عند قسمة مواريشك » بعلمه انه لا يتأتى العدل في القسمة الا معرفة الفرايض 
فکفی بتعلمها وتعلیمها. شرعا. 


SNN 3S 


(فصْل ) 


قال الله تعالى لجأل تَصيْبٌ ما ترك الوَالدأن والأقربُون) الآية١)‏ 

سبب النزول روي أن أوس بن ثابت أخا حسان بن ثابت الأنصارى ترك 
امرأته ام كحة وثلاث بنات وله أبنا عم: سويد وعرفطة وقيل قتادة وعرفجة فزويا 
ميراثه عنهن وكانت الجاهلية لا يورثون الأطفال والنسآء ويقولون لا يرث إلا من 
طاعن بالرماح وذاد عن الحوزة وحاز الغنيمة «فجاءت ام كحة إلى رسول الله 
(( وهو في مسجد الفضيخ في المدينة والفضيخ 2 کكانوا يفضخون فيه النبيذ 
فشكت إلى رسول الله () فقال: ها ارجعي حتى أنظر ما يحدث الله فنزلت الاية 
فبعث إليها لا يفوتا في المال فإن الله قد جعل طمن نصيباً ول يبين حى يبين فنزلت: 
«يوْصيْكم الله في أولادك الآبة" فأعطى أم كحة الشمن والبنات الثلثين ودفع 
الباقي إلى ابني العم » وروي إلى العم بدل إبني العم وقيل: أا نزلت في ورثة سعد 
بن الربيع سيأتي الحديث قريبا في ميراث البنين إنشاء الله تعالى بةأمه وروايته. وف 
الاية دلالة على محالفة ما كانت عليه الجاهلية من قطع ميراث النسا والصبيان. وقد 
شرع في موافقة الجاهلية في الزمان هذا بداوة اليمن من حاشد وبكيل في إحرام 
النسا ميراثهن قيض الله من هدم مم الاركان من أهل الإيان(") 

وفي الآية دلالة له على أن جيع تركة الميت مقسومة لقوله تعالى مما قل منه 
أو کنر وقوله تعالى #ممًا ترك وذلك لفظ عام وهو يرد قول الإٍمامية الذين 
قالوا: بخص ابن المبت الذكر بسلاحه وثيابه. ولي هذه الاية دلالة على ثبوت ميراث 
ذوي الأرحامْ لقوله تعالى ممًا ترك الوالدان والأقربون) والعم من الاقربين 
وكذلك ابن الأخ من الأ قربين فيلزم أن ترث بنت العم وبنت الخ وسيأتي مباحث 
في ميراث ذوي الأرحام ومن قال بتوريثهم من أهل البيت عليهم السلام. 


)١(‏ الآية ۷ / سورة النسآء. 
)٣(‏ الاية ١١‏ / سورة النسآء. 
(۳) لعل هذا كأن في فترة غزو العثانيين أما اليوم فالثريعة فانمة في المواريت حب الآية الكرية والسة النبوية. 


INT 3 


rT 


قال الله تعاى ذا حضييالقسمَة أو لو القربًا واليتامى والساكين فاررقوه 
به ولوا له فو رر ٠‏ حاف العلا ى ا ية فقيل نسو بے الراك 
وهذا قول منسوب إلى ابن المسيب الضحاك وغيرها وقيل بل ثابت وهذا القول 
منسوب إلى مجاهدو ربيعة وغيرها مم اختلفوا فقال أبو علي وأبو مسام وغیرها: اراد 
الندب وقال مجاهد والبصري وغيرها: بل الوجوب وهو ما طابت به نفوس الورثة 
فإن كان فيهم صغير لم يعطوا من حقه بل يقال هم قرلا معروفا. والمراد بأولى القربا 
قرابة المبت الساقطون س اليراث قيل: يعطون من الال ومن لم يعط قيل له قول 
جيل وقيل: يعطون من الاثاث ويقال هم قول جميل في العقار والضّياع هذا مضمون 

ما ذکره اف التفسير. 

وي الثمرات عن النسن والنخعى ٠اد‏ ركنا الناس يغطون القرابات واليتاما 
والمساكين إذا قسموا العين فإذا قسموا الرقيق والأرض وما أشبه ذلك قالوا هم قولا 
معروفا فظهر من هذه اجْملة أن الأمر للندب على ما صحح وأن القرابة هم من لا 
رک و ان لطا موا ات و لا من العقار وقد فسر العطا با طابت به نفوس 


وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله تعالى #وإذا حضرَ 
القسْمَةَ أولوا القرْبًا) الآية قال : هي محكمة وليست بنسوجة وإن ناسا يزعمون أا 
نسخت ولا والله ما نسخت ولکنھا ما تہاون بہا الناس ها واليان وال وارث وذلك 
الي زق وواللا برت وهو الذي قول بالعروف ويول لا أمنك لك أن أك 


قال الله تعالی لولکلٌ جََلَ موالي مما ترك الوألدَان اون و 
عأقدّت یمان فاتوهُ نصيبّهہ 04) قیل: سبب النزول آنا نزلت في الذين آخا بينهم 
رسول الله (8) من ا مها جرين والانصار حين قدموا المدينة فكانوا يتوارثون بتلك 
ا م نسخ ذلك وهذا! مروي عن ابن عباس وابن زيد وقيل نزلت في الذين کانوا 


ينون أبناء غيرهم تي الجاهلية ومنهم زيد مولى رسول الله (4#) فأمروا هم في 
ال سلام أن يوصوا هم عل الوت وأّما الميراث فللقرابة کیل سعبك بن المستنت وقبل: 


1 الاية ۸ / سورة الناء. 


)۹( 
(«) الآية ٣٣‏ / سورة الناء 


کک 


رلت ف ديت أن نكر لأ لف ان ل قن غل اة عك الرخن ول بور نه شقا 
من ماله فلا أسل عبد الرحن أمر أن يوفى نصيبه من المال وقيل : كانوا في الجاهلية 
يتوارثون بالحالفة والمعاقدة فثبت ذلك في أول الأسلام م سخ ذکره في الثمرات 
والمعنى: لكل منك موالي فما تركتم من المال وهو الوالدان والاً قربون فیکون ف هذا 
ولاية على إثبات ميراث القرابة جملة وقال أبو علي «والَدِيْنَ عَاقَدَتً ايانک) 
معطوف على قوله 3 الوالدان) أي وترك الین عاقدت ايان وهم ورثنهم فاتوا كلا 
منها ميرائه فلا نسخ فيها حينئذ وقيل المراد بالمتعاقدين الزوج والزوجة لقوله تعالى 
(عقدة التکاح) A aN N a O N‏ 
وإغا ابتدأت بالاستدلال بهذه الآيات لأن في كل واحدة دلالة على شرعية 
الميراث وإإن كان شرعيته معلومة من الدين ضرورة إغا أتينا بها تبينا لبعض المستند 


والله اعلم. 
قصل ) 


في الشفا خبر: ولا قتل مصعب بن عمير وليس له إلا نمرة واحدة فقال الراوي 
وهو خباب فکنا إذا غطینا رأسه خرجت رجلاه واذا غطینا رجله خرج زأسة 
« فقال النبي (تله): غطوا بها رأسه واجعلوا على رجله من الإذخر » النمرة بقتح 
النون وكر الم وفتح الرا: بردة مخططة وجعها غرات وغار» ووجه الاستدلال بهذا 
الخبر أنه يقدم كفن الميت وتجهيزه على دينه وأيضا ثوبه مستشنى له في الحيوة فكذا 
الاك وغل لازال غره عى الج ۰ 

وتقدم نفقة المعتدات على قضاء الدين أيضا كا انه مستشنى نفقات من يعول 
إلى الدخل اذ هن محبوسات من جهته ثم يقدم الدين على الميراث لقوله تعالى #من بعد 
وصيَةَ يوصي بها أو دين وي الجامم الكافي: قال الحسن فما روى ابن صباح عنه 
وهو قول عمد في المسائل: : واذا ترك اميت مالا وورثة بدي بكفنه وما بحتاج اليه من 
وط وجار روما پصاهه ې پرازی ار م بھی ج دنه م یم الور 


)١(‏ الآية /١١‏ سورة النآء. 


~~ Yg — 


الميراث بعد قضاء الدين وإن مات وعلبه دين وترك قيمة الكفن دی بالکفن فکضفن 
به وترك الدين. 


0 


في الثفا خبر ولقول الني (E)‏ الا لا وصية ولا ميراث حتى يقضى الدَين 
والإجاع منعقد على وجوب تقدم الدّين على الوصية المتعلقة بالثلث. 

والدّين على ضربين: لعين نحو مهر الزوجات وقم المتلفات واروش الجنايات 
ومن المبيعات وما يجري مجرى ذلك من سائر المعاملات ولغير معين وهى الديون الى 
لالك غير معين كالمظالم والمغصوب STEN I re N ENE Ib‏ 
المتعلقة بالمال ابتداءاً والبدن انتهاء ونحوها ما ذكره المغرعون: حكمها حك الدين 
ق 

وأما كفارة الصيام وأجرة الحج إلى بيت الله تعالى فرضا ونافلة وكذلك ما 
يوصي به من سائر اقرب فتعلق بالشلث الباقي بعد إإخراج ما يخرج ن الال 
وقد فصل في كتب الأَعة عليهم السلام وغيرها وقد تقدم في كتاب الحج بوفيه ذكر 
ا لحلاف هل اجرة الحج فريضة من الثلث أو من راس الال والحمد لله رب العالين. 


(باب تعيين أسباب الميراث) 


هي ثلاثة إجاعا نسب» ونكاح » وولا. وإن اختلف في تفصيلها. والنسب 
ثلائة: عصبة» وذو سهم وذو رحم» ال فن ر ال ا ن و وان 
علا ثم الإخوة لأب وأم ثم الأب وبنوهم كذلك ثم العام كذلك ثم بنوهم كذلك وإن 
بعدوا. وهذا الترتيب والحصر مجمع عليه عند الأَمّة والعصبة من النساء أربع: البنت 
وبنت الاين والأ خت لأب وام والأخت لأب مع أخواہن إحاعاً وعند أكثر العلاء 
أن الأخوات مع البنات عصبة وهو قول أمير المؤمنين على عليه السلام وسائر 
الصحابة غير اين عباس رضي الله عنه فإنه قال هو وابن آلزبير بل يسقطن معهن 
لقوله نمال إن انرو علك لسن له وله وله أعت فلها نطف ما رك والشت 
زل فلا اراد الک لان انی :جه وی عریل نش ر یل قال کل انو 
بوت ن اهو اة ان وا خلا قال ل الل ولا حه ب واه 
النصف وأت ابن مسعود فسيتا بعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول ابي موسی؟ فقال 
قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي با قضى به رسول الله (ثل) للبنت النصف 
ولابنة الاين السدس تكملة الثلشبن وما بقي فللاخت هذا رواه ائتنا عليهم السلام 
منهم المؤيد بالله مختصرا وصاحب الشفا واصول الأحكام وغيرهم من الفرضبين من 
اهل مذهبنا وغيرهم وهو متفق عليه من رواية البخاري ومسام زاد البخاري فأاخبر 
ابو موسی با قال ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيك . 

وحقيقة العصبة من ورث بنفسه من أهل النسب جيم الارث أو جزءً منه غير 
مقدر فخرج بقوله غير مقدر میراث دوي السهام وبقوله بنفسه جرج ميراث دوي 
الارحام إذ هم يرڻون ما کان يره اشا لو وجدوا وبقوله من عصبة النسب: 
عصبة الولا إذ هم يرثون بالسبب. 

والدليل على ميراث العصبة عام وخاص فالعام ما في تجريد الكشاف في تفسير 
قوله تعالى «ولكل جعلتاً مَوألي مِمًا ترك وألدَأن والاَقرَبُوْنَ4 الموالي: الورّاث 
)١(‏ الآية /٠۷١‏ سورة الناء. 


0) الآية ۳۳/ سورة الناء. 


— ۷۹ ¬ 


والمعنى: ولكل أحد جعلنا ورثة ما ترك هو الوالدان والاقربون أو لكل شيء ما 
ترك الوالدان والأقربون من المال جعلنا موالي أي ورًاثا. 


السلام « قال الله ا )8 الوا اك ايف فا بقي فهو e‏ 3 
ذکر » رواه ابن عباس . وقي رواية اخری « وما بقي فلأولی عصبة ذکر «. 


وفي الجامع الكافي: وروی عمد باسناده» عن ابن طاوس › عن ابه › عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله (4) «اقسم المال بين أهل الفرايض على كتاب الله فا 
ترکت الفرایض فلاولی رجل ذکر ». 


وأخرج البخاري ومسام والترمذي وأبو داود عن ابن عباس « أن رسول الله 
(إإ) قال: الحقوا الفرايض بأهلها فا بقي فهو لاولى رجل ذكز» وفي رواية 
«اقسموا المال بين اهل الفرايض على كتاب الله فا تركت الفرايض فلأولى رجل 
ذکر » 

دل على ثبوت ميراث العصبات على الجملة وعلى انه إذا اجشمع في المال ذو 
سهم وعصبته اعطي ذو السهم فرضة والباقي لأقرب العصبات على تفصيل سيأتي إن 
RA‏ 


وعلى التعصيب الخاص في الأولاد قوله تعالى «يوصیک الله ف في أولادکم: للذكر 
د ن کا 


کر 


e شم‎ 


ثل حَظً الأنثيين) وف الاب قوله تعالى «وورته بوا امه الثلث)0) فإ 
له ات فلامّه السدس والباقي جسة ادا حازغا الأب بالتعصيب . 


ت 


وي الجد : دليل التعصيب العام وي الأ لأبوين او لأب قوله تعالى وهو ره 
ن لم یک لَه ود)0 )وني الأخوة لابوین اوت لا ن کانوا إخوة رجالا 
وشا للذ كر شل حط الات 0 
وغل تنمت الم اين ال 
)١(‏ الآية /٠١‏ بورة الناء. 
(۲) الآية /١١‏ سورة الناء. 


(۳) الآية /٠۷٠‏ سورة النآء. 


(6 الآية /٠۷١‏ سورة الساء. 


— VY — 


ما في الجامع الكافي: عن ابن عقيل»ء عن جابر بن عبد الله قال: « جاءت 
ا ان ار ا زم ا0 ود امیت ا خد ات وا وسو اله ان 
ابنتي سعد ترکھها العم واستولی على ماله وها جاریتان ولا مال ها: فقال: ارجعي 
فسيقضي الله في ذلك ما احب فأنزل الله عز وجل الفرايض في سورة النساء فدعا 
رسول الله (ل) : العم فقرأها عليه ثم قال إعط البنتين الثلثين والمرأة الثمن ولك 
ا 


وفي الشفا: وروى جابر بن عبد الله قال: « جاءت امرأة سعد بن الربيع الى 
رسرل: الله () فقالت :يا رسول الله: اتان ايتا سعد فقتل أ بوه معك يوم خد 
ول يدع عمها فما مالا إلا أخذه فا ترا يا رسول الله؟ فوالله لا ينكحان إلا وما مال 
فقال رسول الله (لل4): يقضى الله في ذلك فنزلت سورة النساء «يوْصيْكم الله في 
أولادكم) فقال رسول الله (ل): ادعوا لي المرأة وصاحبها. فقال لعمها : أأعطها 
الثلثين واعط امه الثمن وما بقي فلك » وبعناه في التجريد للمؤيد بالله عليه السلام 
وقد أخرح الحديث هذا عنه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وابن 
اجه کا ساق ند شا الله تما : 

وعلى تعصيب بني البنين ما في الحكام: قال يحيى بن الحسين سلإم الله عليه 
بلغنا عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله (50): 
« إذا كان بنت ابن ليس معها ابنة الصلب فلا بنت الإبن النصف فإن كان معها بنت 
الصلب فلها السدس » فإن كان مع إبنة الأإبن ابنة ابن أسفل منها أو اكثر من ذلك من 
بعد أن يكون قرابتهن واحدة فلإبنة الإبن العليا النصف والتي تليها السدس تكملة 
للحن واحدة كانت أو أ كل من ذلك فلهن:الشن: 

ومنزلة ميراث بنات ابن الاإبن كمنزلة بنات الصلب إذا لم يكن بنات الصلب : 
يرين ما يرثين ويحجبن من يحجبن » قلت: يعني فيكون لابن ابن الاين الأاسفل 
الباقي وهو الثلث يأخذه بالتعصيب الذي سيت الكلام لأجله. 


وما رواه في اُصول الاحکام عن الاإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي 
عليهم السلام فيمن ترك ابنة وترك أولاد بنين ذكورا واناثا: أن للابنة النصف وما 
بقي فلاولاد البنين للذكر مثل حظ الانشين. 


- ۷۸ = 


وفي اصول الأحكام أيضا عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم 
السلا إن ترك اة وابنة أبن أو ات ان فللايية الصف ولأية الان اوبات 
الإبن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللعصبة. قال: وهذا عا لا خلاف فيه إلا 
للانانة 

وأخرج البخاري في ترجمة باب عن زيد بن ثابت قال: ولد الابناء بنزلة الابنا 
ذا لم یکن دونهم ابن . ذکر هم کذکرهم وانثاهم کانثاهم یرثون کا یرثون ويحجبون 
کا يحجبون. 

ولا يرث ولد ابن مع ابن ذكر فان ترك ابنة واين ابن ذكر كان للبنت النصف 
ولابن الاين ما بقي لقول رسول الله (ثه) < الحقوا الفرايض بأهلها فا بقي فهو 
لأولى رجل ذكر » 

وعلى ان الأخت مع البنت عصبة. ما في اصو الأحكام عن زيد بن علي عن 
أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أنه قال: الأخوات مع البنات عصبة وعن عمر 
وعيك الله ومعاذ حوه. 

وفي الجامع الكافي: قال ممد: والأخوات مع البنات غصبة وقال ممد في 
المسائل: سألت عبد الله بن موسى عن بنت واخت فجعل للبنت التصف وللاخت ما 
بقي . قال ممد: وهو قول أحد بن عيسى وقاسم بن إبراهم وأبي الطاهر وإدريس 
ومد عليهم السلام وغيرهم من يوئ به وکان ادریس من خیار آل رسول الله 
( 0 

وفي الشفا خبر وروى إبراهم عن السود قال قضى فينا معاذ ين جبل على عهد 
ر سول الله (فل4) في امرأة تركت ابنتها واختها للبنت النصف وللاخت النصف. 

وبَوّب البخاري بلفظ:الأخوات مع البنات عصبة. ولفظه عن السود بن 
يزيد قال «أتانا معاذ بن جبل على عهد رسول الله () باليمن معلا وأميرا 
فسألنا عن رجل توفي وترك ابنة واختا؟ فقضى أن للبنت النصف وللاخت 
النصف. ورسول الله (نويلة) حي ». 


. الى هنا انتهى الجلد الثاني في الخطوطة القلم تمت من الأصل‎ )١( 


— ۷۹ 


وفيه في روایۀ قال سلمان قضى فينا على عهد رسول الله () والقايل هو 
شعبة وسلمان هو الأغعمش روی هذا الحدیث اولا باثبات: على عهد رسول الله 
() فیکون مرفوعا على الاج ا رواية الآل سلام الله عليهم ولا ثبت 


عند ا داود « أن معاذا ورث اة واختا جعل لكل واحدة منها النصف 
وهو 
بالیمن وني الله )2( ) يومئذ حي ». 


(و 0 فصل 

وذوو السهام: هم كل من له سهم مفروض في الكتاب أو في السنة أو في 
الإإجماع أو في الاجتهاد فالمفروض له في كتاب الله هم البنت قال اله تعالى وان 
كأتت وأحدة لها الصف 0) 

والبنتان فصاعدا فقال الله تعالى فإن كن نساء فَوْق اثنتين فلهن ثلا مأ 
ترك وأراد بقوله فوق: ائنتين فا فوق . 

والأم قال الله تعالى «قَلامّة الثلت) وقال تعالى فان كان لَه اخوة قَلاأمّه 
السدس). 

والاب قال الله تعالی ولابوبهِ لكل واج مهما ادس ن کان لَه ولذ . 

والأخت لام والأخوة لأم قال تعالى وله أخ اوت فلكل واحد منها 
السدس فان کانوا أكتَرَ من ذلك مهم شُركاء في الل . 

والأخت لاب وأم أو لأب قال الله تعالى إن آمرو هلك لَيْس لَه ور 
ات لها نطف مأ ترك . 

والاختان فصاعدا قال الله تعالى فان كانت اين هما الان يم 
رك | 
والزوجان: : قال الله تعالی ولم نطف ما ترك اُزواجک ن ل يک 
فان كان هن ولد فلكم الريع نا ركن الآية وقال تعالى ا 
م یکن لکم ولد ن کان لک ات تن اش یا رک ی ی ا زو 


E 


)١(‏ الآية هذه ونا بعدها هي آية ٠١‏ 7 1۳ / سورة النسآء. 
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والمفروض له من السنة النبوية: هم بنت الابن» وبنات الابن مع البتك 
الوأ حدة بر ابن مسعود وقد مر وهو السدس . 


والجد. قال في الاحكام وبلغنا « عن الني (ل) أ ر فقال: يا رسول 
الله إن ابن إبنى مات فالي من ميراثه؟ فقال: لك السدس فلا أدبر دعاه فقال لك 
سدس آخر فلا ادبر دعاه فقال ان لك السدس الآخر طعمة مني لك فإلى هذا 
الدليل ذهب من أعطى الجد الثلك ». ونسوا ما قال الني (ئهه) من انه طعمة 
وكذلك كان يقول أمير المؤمنين عليه السلام حفظت ونسيتم. 
وأخرج آبو داود عن عمران بن حصن أن رجلاات إلى الني )8( فقال 
ان آنا اكل ي موا الك ادي ف ادر له اا 
ار دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة » . 

والجدة قال في اصول الاحكام وعنه (تل) أته جعل للجدة السدس. 

والمفروض له بالاججماع: بنت الابن إذا انفردت النصف وبنتا الابن فا فوقها 


وسهم الاخت لاب إذا انفردت النصف والاختان فصاعدا من الأب حيث 
لا إخوة ولا أخوات من الاب والام. 


واجمعوا على ان للاخت من الاب مع الاخت من الاب والام السدس تكملة 
اق 

وحصل بالإجماع على أن للجد مع الولد السدس إلا قولا شاذا للناصر عليه 
السلام جعله بنزلة الأخ فاسقطه مع الولد وسنبطل قوله با سيأتي إن شاء الله تعالى . 
والمفروض له بالاجتهاد: الجد مع الاخوة لابوين أولا حدها والأم مع الأب وأحد 
الزوجين ونحو ذلك إن لم يجعل قول على عليه السلام توقيفا في حك المرفوع والذي 
عندنا أن ما صح عن أمير المؤمنين على كرم الله وجهه فهو في حك المرفوع لا ثبت له 
من العصمة التي صحت بالاخبار النبوية البالغة حد التواتر. 


¬ YA! > 


(باب فرايض الأولاد وأولاد البنين) 


الابن يسقط کل وارٹث إلا الآ بون والرو جن والجد أب الأب واجدتين نا 
علون بالاجماع . 

وقد خالف الناصر والاإٍمامية في الجدات فقالوا: لا ميراث هن مع الابن قلنا 
ردا عليهم فرض زسول الله (ئ48) للجدة السدس فلا يتنع إلا بدليل. 

وإن ترك ابنا أو بنين فلهم كل الال بالاجماع وان كان معهم بنات فللذكر مثل: 
حظ الانثيين للآية ون ترك بنتا فقط فلها النصف للآية والباقي رد عليها. وسيأق 
في باب الرد الدليل عليه فإن كان معهاء عصبة فلهم لقوله () « فا أبقت الفرايض 
فلأولى عصبة ذكر «وقال الناصر والامامية بل البنت تسقطهم. قلنا: لنا الدليل 


وإن ترك ابنتين فلها الثلثان. وقال ابن عباس بل للثلاث فصاعداً لقوله تعالى 
فق اثنتين) لنا: قوله () فا روآه في الشفا فما تركه سعد بن الربيع وقد تقدم 
وما أأخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجة والجا؟ من حديث جابر « أن امرأًة من 
الأنصار » أتت النبي () ومعها ابنتان فقالت: يا رسول الله هاتان بنتا سعد بن 
الربيع قتل أبوها معك يوم أحد وأخذ عمها ماله ووالله لا ينكحان ولا مال فما فقال 
يقضي الله في ذلك فأنزل الله تعالى : قان كن ناء قوق انين الآية) فدعاهم 
فأعطى البنتين الثلثين والأم الثمن وقال للعم خذ الباقي . 

وما رواه في مجموع الامام زيد بن علي » عن أبيه» عن جده» عن علي عليهم 
السلام للبنت الواحدة النصف وللبنتين فأكثر من ذلك الثلثان وهذا طرف من الاثر 
وهو توقيف ووجهه ان الله تعالى جعل للأختين الشلثين والبنتان اقرب حالا واقوى 
ا 


)١(‏ الآية ١١‏ / سورة الشسآء. 


ITAY, <3 


واذا عدم البنون فح أولادهم حكمهم بالا جاع ولعموم قوله تعالی «یوْصبکم 
الله في أولادكم للدّكر نل حط الأنَيٍْ4٠٠.‏ 

والأعلى يسقط الأسفل إجاعا فإن ترك بنتا وأولاد ابن فلها النصف والباقى 
فم 


وخلاف الناصر والامامية يأ هنا وقد مر الجواب الحتوى على إبطال قوهم. 


ويزيد في ابطال قوم ما رواه في الجامع الكافي عن هزيل بن شرحبيل قال 
جار رجل الى اي موسى وسلان بن ربيعة فسأه)ا عن ابنة وابنة ابن واخت فقال 
اة الف وللا حح اة وات غب ال فسابا فا ال رل د أله فا خر 
بقوطما فقال عبد الله قد ضللت إِذا وما أنا من المهتدين ولكني ساقضي فيها ا قضى 
ر ا 0 ال و ا 
بقى ». وقد روى هذا الحديث بأكثر الفاظه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذى 
وان اا و ا 
في الجامع الكافي قال عمد فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض 
فالعليا هي بنت إبن وتقوم مقام البنت في أخذ النصف والوسطى بنت ابن ابن وتقوم 
E N ND RE‏ 
غلام فللعليا النصف والوسطى السدس وما بقي فللذكر يرد على السفلى للذكر مثل 
ظط الانثيين واصلها من سته وتصح من عانية عشر سها للعليا النصف تسعة 
ولاوسطى ثلاثة وما بقي فللذكر يرد على التي أرفع منه للذكر مثل حظ الانيين 
وهذا قول علي سلام الله عليه. 
مئلة وللاين أو البنين ولو ذكورا أو اناثا مع الأ بوين ما بقي عن السدسين 


د م 


ار ان ورا وکل واا ای ا ر ا 0 


)١(‏ الآية ١١‏ / سورة النسآء. 


)٣(‏ الآية ١١‏ / سورة النآء. 


NAT 


وللبنت الواحدة مع الأب النصف والباقي له بالتسهم السدس وبالتعصيب 
الباقي إجاعا وإغا قلنا له بالنسهم السدس لقوله تعالى فلكل واحد منها السدس 
وقلنا له بالتعصيب الباقي لقوله (46) «الحقوا الفرأيض بأهلها فا بقى فلأولى 
عصبة 2 ا الإمامية فيقولون: لیس اللاب | إلا e‏ اذ البنت 
ولا خلاف أن الأب عمة هنا ll‏ مع ال اا الاي ا و 
عليه . 

وللبنتين مع الام الثلغان کا مر وللبنت مع 'الخت أو الاخوة اللصف 
والباقي هم إذ هم عصبته وقد مر خلاف ابن عباس في الأ خت 

وللحد والجدات مع الأولاد وأولاد البنين حم الأب. 

وح الام الحجوبة 5 عدما وللزوج مع الأولاد وأولاد البشن الربع 
للآية مع عدم العول إذ سيأڻي في (المنبرية): ENT‏ 


TRE 


سے اھ ص ء ء 
(باب فرآئض الأب والاأم) 

الحك أن الاب عصبة الا مع الابن وبني البنين فذو سهم إتفاقا لقوله تعالى 
لکل وا خد ها الان شا ركان کان له ولد ا وهو اقرب الات ت 
الاین ومع البنت له السدس بالتسهم والثلث بالتعصيب كا قدمناه آنفا وفرضها في 
مسئلة أ بوين وابنتين وزوجة أن لكل واحد منها تسع وتسع هما أخر جه الطحاوي من 
راية الجارث عن على كرم الله وجهه ا البيهقي ال ا وفي رواية 
الخاري اد وهر غل افر قان مرا هان ا سا 

واعلم أنه لا يرث مع الأب إلا الأولاد وأولاد البنين والزوج والام والجدة إلا 
من قال: هي مع الاب كأم الاب لا ترث. لكن إجاع الصحابة بخلافه. 

اة حا و اف ل اتن اة وود ن ا او ا عاف 
E E CRE a e A‏ 
رال خوا ت اعا خلا ن عاس فال ححا اه رو عة انه وغل 
على عثان فقال ما بال :الأ وين يخجبان الام من الشاك إلى السدس واه تعالى يقول 
وان کان لها خو و ل ال ا اع ها ارك الان عة 
وصار في الفاق فدّل هذا القول من عثان على انعقاد الإجاع وإن م ينقرض العصر 
وهذا قول من عثان لابن عباس رواه ألحام وصححه. وفي التصحيح نظر فان فيه 
شعبة مولى ابن عباس وقد ضعفه النسائي وأبو زرعة وقال مالك ليس بثقة وقال احمد 
اس به وقد اجيب على این عباس ان اة ك طن ع ال ن وله ال 
اتم الوينون إحوة فا صلحوا بين ين أخوبْک 4 وعلى انه اقل الجمع كقوله تعالى 
لفق ضعت قلوبک) وعلى أنه ورد به النص كا في قوله «الاثنان فا فوقها 


الأيف ا وة الا 


اللاية ٠١‏ / مورة الحجرات. 


YA‏ بے 


جاعة » أخرجه ابن ماجة من حديث أي موسى . وفيه الربيع بن مدر وهو ضعيف 
وابوه مجهول ورواه البيهقي من حديث انس وقيل هو أضعف من حديث ابي موسى 
وقد روي من طريق آخر ضعفها أبن حجر في التلخيص إلى أن قال والطريق الثانی 
روی احمد من طريق عبد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم بن أبي أمامة « ان 
زول الله (4) ری رجلا يصلي فقال ا رل ص هل ها فيصلي معه فقام 
رجل فصلى معه فقال: هذان جاعة » قال اين حجر هذا عندي امل طرق هذا 
الحديث وإن كان ضعيفا وقد رواه الطبراني من وجه آخر عن القاسم عن أبي أمامة 
ولعل كثرة طرقه وتعدد رجاله يكسي الحديث حسنا. 


قلت: والاتفاق على العمل به في صلاة الجاعة من علا االامّة ما يقضي بصحته 
والله أعام. 

وذهب الصادق والامامية وهو قول خفي للناصر أن الاخوة من الام لا 
يحجبونها وذهب زيد بن علي عليها السلام أن الاخوات على انفرادهن لا بحجبن حتى 
يكون معهن اخ هن. وذهب بعض العلاء وصححه بعض المتأ خرين أنه لا يحجب الام 
لالات الإو ادا انوا دكورا اود كوا وإ نانا ر سا قطن وجل لاتفلت 
حكا بصحة الحجب بالخ الذكر مع الاختين . 

وأمشل الاقوال ما ذهب إليه الجمهور بأن الأخوين فصاعدا يحجبان الام سواء 
کانوا من ضف واخ ای من وسوا کا وا وارتن او تاقفن ونوا انوا 
ذكورا أو اناثااومن الخموع + ودلبل :عدا قولة عاك 3إ نما لومون | خرة4 الايا 
والاصلاح واجب بين الأناث لا لذكور ودليل ثاثير حجب الساقط : قوله تعالى فان 


گان له وه فلا السدس)' فأثر حجبهم للام إلى السدس مع كون الاإخوة قد 


أسقطهم الأب والله اعام. 


عياش قال: عجبا لابن عباس لا يحجب بالا خوين وقد حدثني الكلي عن ابن عباس 


)١(‏ الآية ٠١‏ / سورة الحجرات. 
)٣(‏ الاآية ١١‏ / سورة النساء. 


mw NAN = 


اا فی ج کل کار ع مال قان او عد عا يقالن لرن ركذيف 
E LEE IE E OS‏ 

a BS I E PENNE OTE EO 
الاب قلنا: قول خلاف إجاع الصحابة.‎ 

وحك ميراث الأم ان ها الثلث مم الاب منفردا اجماعا لقوله تعالى ™وورته 
آبواء م فان ا الا عو كان افا لات ا خاغا ان رالات 
Eg ad AUER OE EN OEE OSE‏ 
الامامية بل تسقطهم . قلنا: لنا ما رواه ابن عباس قال الني (تإلة) « الحقوا الفرايض 
بأهلها فا أبقت الفر ايض فلولی رجل ذکر » اخرجه البخاري ومسام وي رواية 
« ألحقوا الفرايض بأهلها فا بقي فلأولى عصبة ذكر ولجعله (إل4) الفاضل عن ميراث 


البنين والزوجة في حديث سعد بن الربيع : للعم والله أعام. 


(وما بقي مما قسم على ذوي السهام 
ولا عصبة رد عليهم إلا الزوجين) 


في الجا مع الكافي قال مد کان علي سلام الله عليه يرد على كل ذي سهم بقدر 
سهمه إلا على الزوج والزوجة فإنه ام يكن يرد عليها. وروى ممد بإسناده عن الشعبي 
عن علي سلام الله عليه مثل ذلك. 

وفي انجموع عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أنه كان 
يرد ما أبقت الفرايض على كل وارث بقدر سهمه إلا الزوج والمرئة. وقال في الجامع 
الکاني ما لفظه : وکان ابن مسعود یرد على کل ذي سهم بقدر سهمه إلا على سته › : لا 


)١(‏ الآية ٣١‏ / سورة ق. 
(۲) الآية ١١‏ / ورة النآء. 


TANS 


يرد على الزوج والزوجة ولا على الجدة مع ذي سهم ولا على بنت الاإبن مع بنت 
عثان وجابر بن زيد: بل يصح الرد على الزوجين قلنا: علة الرد الرحامة فأما 
الزوجان فليسا برحم وسيأتي استكال القول في إثباته وعدمه وذكر الخالف والختار 
في باب الرد إن شاء الله تعالى. 

وفرضها في مسئلة زوج وأبوين للزوج النصف وللام ثلث ما بقی فان ترك أباً 
وزوجا فللزوج النصف والباقي للأب إجاعا قال أكثر العلاء فإن ترك أبوين وزوجة 
فلها الربع وللام ثلث ما يبقى . 

وفي جموع زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام في زوج وأبوين 
قال للزوج النصف وللام ثلث ما بقي وما بقي فللأب . 

وف امرأة وابوين لر اة الربع وللام ثلث ما بقي وما بقي فللأب وروي ٤‏ 
رواية عن علي عليه السلام وابن عباس و م ثلث الجميع من الال والباقي 
للأب قلنا قال الله تعالى وورته أبواه فلامّه اثلث فشرط ها الثلث حيث 
الا بوين مستوليان على الال وحيث ها مع احد الزوجين لم يستوليا. فإن قيل وبشرط 
أن يكون معها الاب قلنا اسقط اشتراطه الإجاع. 
الأخ معها كالاب . قلنا: قال الله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد0. 

ولا يفضل ذكور الاخوة من الام على اناثهم إذ لا دليل. بوجوب التفضيل 
فوجب التسوية وأيضا فقوله تعالى فَهْمْ ركام في الثلث) مقتض للتسوية كذلك. 

ونذكر المسألة المسماة بالحارية: لقول الاخوة من الأبوين: هب أن أبانا كان 
حارا. وام الفروج:. لكثرة الخلاف فيها. والشركة: للخلاف الذي يأتي لمن يقول 
بالتشريك. والشريحية: لحدوثها في أيام شريح . 

وصورة مثالا : بأن يقال امرأًة تركت أما أو جدة وزو جا وخوه لام وإخوه 
لابوين فيسقط الا خوة لابوين لاستغراق أهل الببهام المال وهذا قول علي عليه السلام 


)۱( الآية ١١‏ / سورة اللاء 
)٣(‏ الآية ١١‏ / سورة النآء 


¬ AA — 


واي موسى والشعي وهو الذي شيد اهادي ركنه في الاحكام قال عليه السلام: ان 
اا و و ق لاان وا ا 
وللاخوين لام الثلث» وسقط الاخوة لاب وام والاإخوة لاب في قول علي 0 
طالب عليه السلام وهذا ما اجمع عليه عن علي بن ابي طالب ويحتج فيقول كا لا 
ازيدهم لا انقصهم عن الثلث الذي هم في القران الاترا انهم لو كانوا مائة لم يزدادوا 
على الثلث فكيف ينقصون منه فيشرك معهم ولد الأب والأم في ثلثهم وليس للاخوة 
لأب وأم فريضة في الكتاب إغا هم كالغام يأخذ مرَّة ومرَّة لا يأخذ فإن فضل عن 
ذوي السهام شيء أخذوه وإلا فلا شيء هم كا لم مجعل الله هم واختلفوا في ذلك عن 
عبد الله وزيد فروى بعضهم عنهها أنها أشركا بين الاخوة لاب وأم وبين الإخوة لأم 
في الثلث وقا لا لم يزد الأب إلا قربا وروى أخروّن عنها انها م يشركا واحتجا بأن 
E‏ ا ل افو اومن کل ان غات 


قال في الجامع الكافي واحتج من لم يشرّك على من شرك بسئلة: وهي امرأًة 
تركت زوجا وأمّا وأخا لأم وعشرة إخوة لاب وام فقد اجمعوا جيعا ان للزوج 
النصف وللاب السدس وللاخ لام السدس وللاخوة لاب وام السدس فكان حظ الاخ 
لام في هذه المسألة أوفر من حظ الاخ للاب والام ولم يدخل عليهم النقصان إلا بسبب 
الاب ولو لا ألاب لكانوا هم والإخوة لام في الميراث شرعا سواء واحتجوا بأن 
الميراث للإخوة من الام فريضة لقوله تعالى إن كأنوا أَكَتَرَ من ذلك فهْمْ شركام في 
ال ن لاخ لابو فر اة ا ا بت الام فا يرت ن 
ألم تسم له فريضة: من سميت همم فريضة في الكتاب قال اهادي عليه السلام وهذه 
المسألة يقال ها المشركة. 


وقال في التلخيص لابن حجر: فائدة أصل الشريك أخرجه البيهقي من طريق 
وهب بن منبه عن مسعود بن ا لحك الثقفي قال اتي عمر في امرأة تركت زوجها وأمها 
واخويها لامها وإخوتما لابيها وامها فشرك بين الأإخوة لأم وبين الاإخوة للاب والام 
فقال له رجل إنك لم تشرك بينهم عام كذا فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما 
قضينا. وأخرجه عبد الرزاق وأ خرجه البيهقي من طريق ابن المبارك عن معمر لكن 
قال عن ا لحك بن مسعود وصوبه النسآئي . وأخرجه البهيقي أيضا أن عمر شرك بين 


)١(‏ الآية ٠۷١‏ / سورة الآء. 


الاعتصا الملزمة العأاشرة 
Aq —‏ - م (ه) الملزمة سر 


الاخ وان غا 1 سرك وذ ناون أو كان ا شرك ن ٠‏ تل فان ن 
الاخ والاخت من الاب والام: يا امير المؤمنين هب ان أًبانا كان حارا. قلت وما 
أقوى ما صح به الرواية عن مير المومنين کرم الله وجهه فم ذا يرد قول رسول الله 
(تهه) د الحقوا الفرايض بأهلها » من قال بالتشريك والحمد لله الذي لا يحمد سواه 
واد ا نا 

وإذ قد ذكرنا مقدمة في شأن الحجب والاسقاط والتشريك فلنضرب مثالا 
ليوضح للمستفيد فائدة ويرفع عنه إإشكالا وهو: اهو حلفت زو خا اا وأختين لام 
وأخاً لابوين : فعلى رواية زيد بن علي في الجموع عن على عليه السلام أن للزوج 
النصف ولام السدس وللأختين لأم الثلث ويسقظ الخ لأ بوين لكونه عصبة وعلى 
قول زيد بن ثابت وعمر وعثان أصلها من ستة للزوج النصف وللاأم السدس وللا ختين 
لأم الثلث ويشاركها الخ لا بوين يکون بینهم اثلاث يصح من ثانية عشر سها للزوج 
النصف تسعة- وللام ثلاثة سهام لكل واحدة من الاختين سهان وللاخ E‏ 
وعلى كلام الامامية والصادق ومن اشبر. زليه من المتاخرين أصلها من ستة للزوج 
النضف ثلاثة وللأم الثلث سهان وللأح لأيوين الباقي وتسقط الاختان لأم بالام وبه 
ظهر ثمرة الخلاف . فلو كان في هذا المال بد الأخ لابوين أخت لابوين كان على قول 
اهادي عليه السلام ومن تابعه من أَنُة اهل البيت عليهم السلام: أصلها من ستة 
للزوج النضف ثلاثة وللام السدس وؤاحد وللاخت لابوين النصف ثلائة وللاختين لام 
الثلث اثنان وعالت إلى تسعة. ولعل مذهب زيد بن ثابت كذلك وعلى مذهب زيد بن 
علي عليها السلام تعول إلى عشرة لأن الام غير محجوبة لكون الأ خوات جميعاً إناثاً ل 
يكن معهم ذكر وعلى قول الصادق عليه السلام وإلامامية للزوج النصف وللام الثلث 
وللاخت لا بوين الباقي . 

وقد تبين بالمثالين كيفية الإشتراك والحجب والعول والاسقاط والاستكال 
وعلى الله الإتكال. 


(باب فرايض الاخوة والأخوات) 


حك الأخوة والاأخوات لابوين كالبنين والبنات مع عدمهم والأب لا يرثون 
الإ خوة لأب وام مع البنين إإجاعا لقوله تعالى إن امرو هلك لَيْس لَه ولد وله أ خت 
لها نطف ما تَرَّك€ وتسقط الاخت لأب مع الختين لأبوين كبنت الابن مع بنتي 
الصلب إحاعا ويسقط الاخ لاب مع الاخ لابوين إجاعا كأولاد البنين مع البنين 
وحك الاخوة لام انه يسقط مع الولد وولد الابن ذكرا كان أو انثى ومع الأب 
إحماعا. 


ومع الجد في قول أكثر العلاء خلافا للناصر فقال: الأخ لام لا يسقط مع الجد 
لجريه مجرى الإخوة لابوين أو لأب. قلنا: قال زيد بن علي في المجموع: حدثني أي عن 
أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أنه: قال لا يرث الأخ لأم مع ولد ولا والد والجد 
والد قال الله تعالی ون كان رجل يورت كَللَةَ أو امرأة وله أ أو أخت) الآية 7) 
قال في الثمرات: وقد أجمعوا على أن المراد بالاخ والاخت هنا من الام ويدل عليه 
قرآءة سعد بن أي وقاص: وله أخ أو خت من الام. 

قال في الاحكام: وروى في ذلك عن رسول الله (ئل4): «ان رجلا سأله عن 
الكلالة فقال: أما سمعت الاآية التي أنزلت في الصيف يستَفتوتك فل الله يفتيك4 
من لم یترك ولدا ولا والدا فورئته کلاله ». وقد روی عن علي بن ابي طالب عليه 
السلام أنه قال الكلالة ما خلا الوالد والولد وذلك الصواب عندنا والحمد لله رب 
العا مين وفيه قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه بلغنا « أن رجلا قال يا رسول الله 
«يستَفتوتك قل الله يفتِيكمْ في الْكلالّة(") ما الكلالة؟ فقال: أما سمعت الآية التي 
أنزلت في الصيف يستفتوتك قل الله يفيك في الكلاة4() من لم يترك ولداً ولا 
والداً » انتهى وقال بعضهم: الكلالة ما خلا الولد واحتجوا بقول الله تعالى إن امرو 
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ت 


هلك لَيْس لَه ولد قال في ال جامع الكافي: الاإختلاف في الكلالة قا ممد: الكلالة ما 
خلا الولد والوالد لقول الله عز وجل وورثة أبواه وذكر الإخوة فلم بجعل هم مع الأب 
راتا وره ف الكلالة اقول عر وجل يورت كلالة أو إمراة وله اع أو اتيا 
فبين بهذه الآية أن الاب ليس بداخل في الكلالة وحك الولد في اخر السورة في قوله 
تعالى يفتكم في الْكلالّة إن مرو هلك لبس لَه ولد وله خت فَلَها نطف ما ترك 


ماص م 


وهو يرثا إن لَمْ يكن لها ولد وروى في ذلك عن النبي (لإلله) « أن رجلا سأله عن 
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— ۹۲ - 


(ااف او 


قال في اصول الاحكام: لا خلاف في أن الجد لا محجبه إلا الأب لأنه يدلي به 
وکل عصبة تدلي بغیره فإنه بحجبه من یکون إدلاؤه به. 

وفيه وعن على عليه السلام أنه كان يقاسم بين الجد واللإخوةء وشبه الجد 
باللسيل وقال مثلّه مثل مسيل شق منه نهر ثم شق من ذلك النهر نهران فأحد النهرين 
إلى النهر الثاني أقرب منه إلى اسيل الذي هو الأصل. وهو قول زيد بن ثابت 
وشبًهّه زيد بالشجرة فقال مثلَهُ مثل الشجرة ها غصن ثم خرج من الغصن غصنان 
أا خن ال ۲اه ا خو فوت حاار 

وروی عن ابي بكر وابن عباس واين الزبير وعائشة وغيرهم أنهم جعلوا الجد 
بنزلة الأب واسقطوا معه الأخ. 

وأخرج البخاري عن ابن الزبير أنه كتب إليه أهل الكوفة في الجد فقال اما 
الذئ فال يه ر سول اه( ) الى كت مدا من هة إلا مه خالا ل دة ا 


َء 


انرك ا تھی ابا بکر: 

وقال في الجموع عن زيد بن على عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أنه 
كان يجعل الجد بنزلة الأخ إلى السدس وكان يعطي الأخت النصف وما بقي فللجد 
وكان يعطي الأختين وأكثر من ذلك: الثلثين وما بقي فللجد وكان لا يزيد الجد مع 
الولد على السدس إلا أن يفضل من الال شيء نحو أن يوت الميت ويخلف بنتاً وجدا 
فللبنت النصف وللجد السدس بالفرض والباقي بالتعصيب فيكون له وان کان 
من الأب السدس تكملة الثلثين وما بقى فللجد وكان قول في أ وأقراة وا وا 
وإخوة وج : للمرأة الربع وللأم السدس ويجمل ما بقي بين الأ خوات والاٍخوة والجد 


وهو بنزلة الخ إلا أن يكون سدس جيم المال خير له من المقاسمة فنعطيه 


E 


سهم فصارت تسعة كذلك وكان يعيل الفرايض. 

وما يدل على ان فرض الجد السدس حيث لم يكن عصبة الحديث الذي رواه 
في الاحكام عن عمر بن حصين « وجعل النبي (تإ4) للجدٌ السدس » الحديث المتقدم . 

. وكذلك ما أخرجه الترمذي وأبو داود عن عمرآن بن حصين « أن رجلا أتى 
رسول الله (4#) فقال: إن ابن ابني مات فالي من ميراثه فقال لك السدس فلا ولى 
دعاه فقال لك سدس آخر فلا ولى دعاه فقال: ان السدس الآخر طعمة ». وفي اصول 
الاحكام ورؤى أن عمر سأل الناس وقال « أي شهد رسول الله (تل4) قضى فى الجد 
فقال معقل بن يسار أعطاه السدس فقال مع من قال لا أدري » وأخرج أبو داود عن 
الحسن عن عمر بن الخطاب قال يوماً للناس أي يعام ما ورّث رسول الله (0إل) الجد؟ 
فقال معقل بن یسار : انا شهدته ورّثه السدس قال مع من قال: لا أدري قال: لا دریت 
فا يغني إذاً ». 

وفي اصول الأأحكام خبر: وعن الشعي عن علي عليه السلام انه جعله أخا إلى 
سته يقاسمهم به ما دامت المقاسمة خيراً له من السدس فإذا نقص حظه من السدس 
إذا شاركهم أعطاه السدس. 


وأخرج في الموطاً عن سلمان بين يسار أن عمر وعثان وزيد أفرضوا للجد 
الثلث مع الأإخوة إذا كثروا. 

قلت: وقول أمير المؤمنين علي بن ابي طالب سلام الله عليه رجح لوافقته 
حدیث عمران بن حصين وحدیث معقل بن يسار . 

في اصول الأحكام عن علي عليه السلام في ابنة وجد وأخت أنه كان يقول 
للبنت النصف المسما وللجد سهمه وهو السدس مع الولد وللاخت ما بقى لانها عصبة 
مع الابنة. 


ءي مجموع الفوايد للسوسي ما لفظه: الشعي : ق بي الحججاج موثقاً فلقيني 
يزيد بن أبي مسلم فقال إنا لله يا شعي لما بين ذقنيك من العم وليس بيوم شفاعة يبوء 
الأمير بالشرك والنفاق بالأحرا أن تنجو فلقيني ثم لقيني محمد ين الحجاج فقال لي 
مشل مقالة يزيد فلا أدخلت على الحجاج قال لي: يا شعي وأنت من خرج علينا واكثر 
فقلت اصلح الله الأمير أحرز بنا المنزل وأجدب الجنادب وضاق المسلك واكتحلنا 
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السهر واستحلنا لخوف ووقعنا في خزية لم نكن فيها بررة اتقيا ولا فجرة أقويا قال: 
صدق الله والله ما بروا بخروجهم ولا قووا إذ فجروا: أطلقا عليه قال: فاحتاج إل 
ف ريف معت ال ما تقون ي أ خت وام ود فلت عا ها خسة ن 
الصحابة ابن مسعود وعلي وعثان وزید ین ثابت وان عباس قال فا قال فيها ابن 
عباس إن كان لمتقناً؟ قلت: جعل الجد أبا وم يعطي الأخت شيئًاً وأعطى الأم 
الث الها قال ها نامرةد 9 فلت جلها من ةاغط الاح اة 
واعطى الجد سهمين وأعطى الام سها قال فا قال فيها امير المّمنين؟ قلت أثلاثا قال 
فا قال فيها أبو تراب؟ قلت جعلها من ستة فأعطى الاخت ثلاثة وأعطى الام سهمين 
وأ عطي دسا قال فا قال فا ربكن ابت قلت يها ان عة أغطى الآ 
لا واعط الت ارا واعطوه الاخ ا ن قال ى قاض عضا هل ار 


المؤمنين. للبزاز. (5 ٠‏ ( 
فصل 
[في فرايض الجدات] 


في مجموع الإمام زيد بن علي حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي 
عليهم السلام قال لا ترث جدة فع ام وللجدات السدس لا يزدن عليه ولا ترث الجدة 
مع الام شيئاً. 
يورثون الجدات إذا كن مستويات في القرابة السدس بينهن وإن كثرن قال علي سلام 
الله عليه: وإن كان يعضهن أقرب إلى الميت ورثت القربا منهن. 

وفيه وأجع الصحابة على أن سهم الجدة السدس وروى ذلك عن الني (6لة) 
وأجعوا على أن الجدة لا ترث مع الام وعلى ان الجدة تحجب أمها. 

وروی مد باسناده عن الشعي عن علي سلام الله عليه نحو ذلك وف اضول 
الاحكام خير عله () « انه جعل للجحدة السدس «. 

وأخرج ابو داود والنسای عن بریده « ان الني (8): جعل للحدة السدس 


— qo ~— 


إذا لم يكن دونها أم ». قال في التلخيص وفي إسناده عبيد الله العتكي مختلف فيه 
وصححه ابن السكن . 

وفي اصول الأحكام عن ابراهم النخعي أن الني (اله) أطعم ثلاث جدات 
السدس قيل لابراهيم من هن؟ قال: جدتاك من أبيك وجدتك من قبل امك. 
وأخرجه الدارقطني بسند مرسل ورواه ابو داود في المراسيل بسند آخر عن ابراهم 
النخعي . وفيه خبر: « وعن الني (4( ا اطعم جدتين السدس » خبر: وعن علي 
عليه السلام انه قال للاقرب فالاقرب منهن. 

وفيه خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال يحجب الأب 
آمه. وفيه خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: لا ترث الجدة 
أا بن الا شا والراد إلا ى دوي الارحام وأا حدية .الرمذى واليهقى 
أخرجاه عن عبد الله فال « أول جدة أطعمها رسول الله (لإيل4) سدساً شامع ابنها وهو 
حي » فهو من رواية مد بن سالم وهو غير محتج به في الشفا وهو في الموطاً والترمذي 
وأبو داود عن قبيصة بن ذويب قال « جاءت الجدة أم الام وفي رواية ام الأب إلى 
ابي بكر تساله عن ميراثها ؟ فقال مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول 
الله (ه4) شيئاً فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال ا مغيرة بن شعبة حضرت 
رسول الله (تال4) أعطاها السدس فقا ابو بكر هل معك غيرك فقام مد بن مسلمة 
فقال مشل ما قال المغيرة فانفذه لما أبو بكر » ثم جاءت الاخرى إلى عمر فسألته 
ميراثها فقال مالك في كتاب الله شيء وما كان القضى الذي قضى به إلا لغيرك وما أنا 
بزايد في الفرايض شيئًاً ولكن هو ذلك فان اجتمعةا فيه فهو بينكا وأيتكا خلت به 
فهوطما ». وأخرج ف الموطاً عن القاسم بن ممد قال: أتت الجدتان الى الي بكر فأراد 
ان يجعل السدس للتي من قبل الام فقال رجل من الانصار اما إنك تركت الي إن 
ماتت وهو حي كان أياها يرث فجعل السندس بينها ». 


۹٩ = 


(باب: من الأدلة على ميراث العصبات) 


في الجموع للامام زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: 
الاين ادنى العصبة ثم ابن الان وإإن نزل ثم الأب ثم الجد وإن علا ثم الأخ من الأب 
والأم ثم الأخ من الأب ثم ابن الأخ من الأب والام ثم ابن الاخ من الأب ثم العم للأب 
والأم ثم العم للأب ثم ابن العم للأب والأم ثم ابن العم للأب فذلك اثنى عشر رجلا. 

وفيه: عن علي عليه السلام في ابني عم أحدها أخ لام قال للاخ من الام 
ابني عم أحدها أخ لام للاخ السدس وما بقي بينها نصفين وتصح المسئلة من اثني 

وفيه وروی ممد باسناده عن الحارث قال: سل عبد الله عن فريضة بني عم 
أحدهم أخ لام فقال امال أجع للاخ لام فلا قدم علي سلام الله عليه سألته عنها 
م أزده على فريضة السدس م يقاسمهم بعد كزجل منهم: 

وإذا تركت المرأة ابني عم أحدها زوجا والاخر أخ لام فهي من ستة للزوج 
النصف ثلائة وللأخ من الم سهم وما بقي بينها نصفين في قول علي سلام الله عليه 
النصف وما بقي لابن العم الذي هو أًخ من ام بالفرض والتعصيب. 


E 


(باب میراث دوي الأرحام) 


ذوي الارحام من ورث بغیره مر من اهل النسب: 


والدليل على اثبات ميراثهم فة ال راو ا رحأم ر بعْضهم أولى 
ببْعْض ¢ قال في الشفا هذه ناسخة لجميع الآيات التي قبلها e‏ عَأقَدَت 
أيمانكم انوه نصيبَهًم في التلاوة والتزول والموجبة للميراث للهجرة لانم 
يتوارثون قبل نزول هذه الآية بالهجرة كان الخوان إذا أسلا فهاجر أحدها دون 
الآخر لم يرثه أخوه الذي لم بهاجر لأن رسول الله (4#) آخا بين أصحابه وكانوا 
يتوارثون بذلك حتى نزلت هذه الآية فأجع المضرون جميعا على انها ناسخة للمواريث 
المتقدمة. فدلت هذه الآية على أن ذوي الارحام بعضهم أولى ببعض من غيرهم من 
نسخ میراثه. 

وما في شرح التجريد وأصول الاحكام والشفا عن الني (ن) خبر رواه عدة 
منهم عمر وعايشة والمقدام اين معدي كرب «ان النبي. (ييل) : « الخال وارث 
من لا وارث له » قال في شرح التجرید وأصول الاحکام فان قیل قوله من٬لا‏ وارث 
له نفی أن یکون وارثا. قلنا: نقدیره الخال وارث من لا وارث له سواه وقد روی 

عن الني (ل) ) انه کان يقول في دعاية يا عاد من لاعاد له وتقدیره من لا عاد له 

سواك على أنه رواه مطلقا عن أبي هريرة «عن النبي (ت4) الخال وارث ». 

وفيه) عن واسع بن حبان آن ثابت بن الدحداح توفي وکان أبتر لا اُصل له 
یعرف » فقال رسول الله (ئۇ): : هل تعرفون فیک نسبا الو يا رول ا اا 
رسول الله (فاله) أبا لبابة بن عبد المنذر ابن آنه فا عطاة راه 


وفي الشفا: «عن الني (تإيله): انا الخالة ام » وفي اصول الأحكام «الخال 
وارث من لا وارث له یرثه ویعقل عنه » وقوله یعقل عنه يستقم اذا کان الموروث لا 


)ہ1( الآية vo‏ / سورة الانفال. 
(r)‏ الآية rr‏ / سورة الساء. 


- ۹۸ = 


أب له كءاين الملاعنة وفي الجموع عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم 
السلام أنه كان بجعل الخالة بنزلة الأم والعمة بنزلة العم وبنت الاخ بنزلة الاخ وبنت 
الاخت ميتزلة الاخت. 


وفي اصول الاحكام عن علي عليه السلام أن من مات وترك عمته وخالته ولا 
ار اها ان ی م ق 


وفي الجامع الكافي: وكان مد بن منصور بجعل ولد البنات بنزلة البنات وولد 
الا خوا ت مار الا عوات :ريات الاعوة ارلة الأ خوة وتات الأعاء مرك الأعا 
والعات بنزلة العم قال محمد في قول علي سلام الله عليه والاخوال والخالات بنزلة الام 
وروی ممد باسناد عن الشعي عن جناده بن سعد قال شهدت عليا سلام الله عليه اي في 
عمة وخالة فجعل الخالة بنزلة الام والعمة بنزلة العم. 

وأخرج الترمذي عن عائشة فقالت « قال رسول الله (ئل): الخال وارث من لا 
وارث له ». 

وأخرج ابو داود عن المقدام قال: « قال رسول الله (تئل4) : « من ترك كلا 
فلي وربا قال فإلی الله وای رسوله ومن ترك مالا فلورثته وأنا وارٹ من لا وارث له 
اعقل له وارثه والخال وارث من لا وارث له ويعقل عله ویره «. 

وفي رواية اخری عنه قال: « سمعت رول الله (4) یقول: انا وارٹ من لا 
وارث له فك عنَّةَ وأرٹ ماله والخال وارث من لا وارٹت له يفك عنبه ویرت 
ماله . 


وأخرج أيضا عن يزيد قال: « مات رجل من خزاعة فاتى الني (ئإ4) بيراثه 
فقال: التمسوا له وارثاً أو ذا رحم فلم بجدوا وارثا ولا ذا رحم فقال رسول الله (م) 
عاعطوه الكبر من خراعة «. 


ع 
٩‏ 


وأخرج ابو داود وعن اي موسی قال: قال رسول اه () « ابن اخت القوم 
منهم » . 
e ۶‏ کا لان ۶ 
واخرح النسائي عن انس قال : قال رسول الله ( 2 ) : « ابن أ خت القوم من 
نفسهم «. فنهذه الأدلة يقول من يشت المعراث لذوي الارحام وهو قول علي علبه 
السلام وتبعه على ذلك أكثر العترة سلام الله عليهم. 


= ۳۹۹ - 


وقال الإ مام القاسمبن ابراهي الرسي والاإمام يحيى ومن المتأخرين الإمام شرف 
الدين ومولف الاعتصام الامام القاسم بن محمد وولده الاإمام المؤيد مد بن القاسم سلام 
الله عليهم لا يستحق ذوو الارحام الذين لا يرثون لانضسهم شيئاً من الميراث بل يكون 
لبيت الال وأمره إلى إمام المسلمين الواضع له في مصارفه وإلا فإلى من صلح . 
وادلتهم ما رواه في اصول الاحكام «ان النبي (ئل) سئل عن العمة والخالة 
فوقف ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم رجل هلك وترك عمته وخالته فعل ذلك لاتا 
شیءَ ها وروی دلا اجدما شیئاا وروی دلا ادري ازل على شيء لا شيء 
اكوا انات الواريت: وأن اله تعالی بین فیها تف | کاب الراب 
E‏ يذکر لذوي الارحام شیئا وما کان تًا ولو کان هم حق لبين ومن 
ا ر دعل ا وار عل ال ا ا هرر ر 
الواحد والقياس وبا روی ف شرح الختصر المنسوب إلى العلامة وندي «ان اي 
() خرج الى قبا يستخير الله في ميراث العمة والخالة فنزل عليه الوحي أن لا 
ميراث فما » وفي رواية اخرى «ان الني (4) قال في جواب من سأله عن ميراث 
العمة والخالة اخبرنفي جبريل عليه السلام أن لا شيء ها » وفي شرح النور الفايض 
للعلامة يحيى بن مد بن حسن بن حيد المقرای ووجهه ما ذكره الفقيه العلامة عبد الله 
بن مد بن الي الا اروف تور ان الم افم هن دوي د رحام ومعلوم 
أا ل بذ ان مضه لهاان كانة وة كان الال اوائ الست 
کان IS DIO O‏ 
قيل فا تقول في قوله تعالى وولو الأرحام بَعْضهم أولى ببعض في كتأل الله4() 
قيل في تفسيرها في اللوح الحفوظ وقيل في الفرآن وهي آية الموريث وقيل اولي 
ببعض في النصرة وامحنة والتعاضد كقوله تعالى <التبي أولى بالمُومِنيْن من أنفبه) 
الآية". واذا كانت الآية انما دلت على حك ممل فلا يثبت به لانه لا يثبت حك 
محتمل وفي الاستدلال بقوله (إة) « الخالة ام » اجيب ان هو في الرضاعة والالزم 
وجوب تقد انفاقها على بني الأخت ويقدمون في ذلك على العصبات الخالة في 
قسطهم من 'النفقة . وعن الاستدلال بقوله () «ابن اخت القزم منهم » ليس المراد 
في الحك بالميراث إنا المراد أنه في أعدادهم فما ذكر اولا من النصرة والتعاضد 
0) الآية ۷١‏ / سورة الأنفال. 
(۴) الآية ١‏ / سورة الأحزاب. 


ورعاية الحقوق كقوله (ل4) « مولى القوم منهم ». وعن فعل أمير الؤمنين صلوات الله. 
عليه بإعطاء العمة والخالة الميراث وكذلك في إعطآء الني (#ل4) في مولى ترك مالا 
ول ارت ل فال فظو رجلا من کن ا فل ره کا ماه ا جام وور فلك 
مول على الصرف اليهم لكونهم مستحقين الصرف من بيت الال كمثل قوله (غإللّه) 
« اعطوه الكبر من خزاعة » وعلى ذلك يحمل ما اخرجه ابو داود والترمذي عن ابن 
عباس ان رجلا مات ولم یدع وارثصا الا غلاما کان اعتقه فقال رسول اله (4) هل 
له احد قالوا: لا . الا غلامًا له کان أعتقه فقال رسول الله (#ظه): « میراثه له ». قال 
أبو عيسى: بعني الترمذي وهذا حديث حسن والعمل عند أهل العام في هذا الباب 
إا مات برجل ا مرت عص ا براه ل ى ية هال لفن 

وتفاضصل مرا دوق الا رجام تو من ا داف وا هار هل ير نزن 
بالتشبجه والتقدير؟ أو يرون بالسبق وف آنه يرث من کان آغوی نسباً كان البشت 
وكابن الاخت فيجعل للأقوى نسبا وهو ابن البنت على قول الامام أحجد بن عيسى 
عليه السلام وعلى قول غيره كاهادي عليه السلام أنه يكون بينها نصفين لأن كلا 
مھا یرٹ ما يرث سببه ویعصب من يعصب سببه ويسقط كذلك ویحجب کذلك وانه 
0 ف و ا خاو لد رل فل الک عل 
الانثى والبعض يخصص البعض كمن أدلن بالأخ لام والجدات واستيفاء معرفته في 
كتب الفرايض المدونة. وأنهم لا يرثون الا بعد عدم العصبة نسبا وسببا وذوي السهام 
إلا الزوجين ومعرفة ذلك من الامور الحسنة والطرق المستحسنة رزقنا الله الفهم 
الثاقب والعمل الصالح وكل راي صايب. 


ا ۳.۹1 


(باب الرد) 


في اصطلاح الفرضيين هو قسمة ما بقي من الال بعد فرايض ذوي السهام على 
ذوي السهام النسب على كل ذي سهم بقدر سهمه . 


والدلنل عليه ما اتدل به اللبتون الليراف لأهل الرح الان ما دل على 
مترا ت دوق الأرخام:اكثرة دال على تجوت ارد 

وما مر نقلا عن ال جامع الكانفي قال مد كان علي سلام الله عليه يرد على كل 
ذي سهم بقدر سهمه إلا على الزوج والزوجة فإنه لم يكن يرد عليها. 

وما في الاحكام قال يحيى بن الحسن سلام الله عليه القول عندي في الرد قول 
امير المؤمنين عليه السلام وذلك أني وجدت الله يقول وأولوا الأرحام بنضهم اول 
بِبْعْضٍ فيٰ کاب اللّ4(٠‏ فكان عندي ذوي الرحم اول بأن برد عليه ما فضل من 
I E N TT‏ 
لذلك أولى بالتفضيل من بيت مال المسلمين 

قلست: ويؤيد هذا قوله تعالى للرّجال تصيب مسا ترك الوالدان 
والاأً قربون)0. 

وما في شرح التجريد للمؤيد بالله عليه السلام: وروي عن سعد بن مالك 
قال « مرضت فاتاني رسول الله (488) يعودني فقلت: ان لي مالاً كثيرا ولیس يرثنى 
ان رهی ال کله ون را ا انل ب ا فلت الط 
قال: لا قلت: فالشلث قال: الثلث والثلك كثير. إنك إن تترك ورئتك أغنيا خير من 
أن تتركهم عالة يتكففون الناس ». فدل منعه (ه) لسعد بن مالك عن التصرف 
بالزايد غل التلت ولا وارك له وا ال مةه عل ان الا ية رر ا راد عل اتلك 
وذلك لا يكون إلا من جهة الرد وقد أخرح هذا البخاري بزيادات وتعدد روايات. 


)١(‏ الآية ۷١‏ / سورة الأنفال. 
(۲) الآية ١‏ / سورة الاحزاب. 
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وما روی ان الني (ه) جعل ميراث ابن الملا عنه لامه ولورثتها من بعدها 
أخرجه أهل البيت عليهم السلام وأخرجه أبو داود من حديث مكحول ومن حديث 
عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده مرفوعا. . 

وما آاخرجه ابو داود والترمذي من حديث واثلة بن الاسقع عن الني ( 0( 
قال المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه. 


وأخرج الدارمي في باب قول على وعبد الله بن مسعود وزيد رضي الله عنهم 
في الرد باسناد إلى مد بن سام عن الشعي أن ابن مسعود كان لا يرد على الأخ لام مع 
ام ولا على جدة إذا كان معها غيرها من له فريضة ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب 
ولا على امرأة وزوج وكان علي عليه السلام يرد على كل ذي سهم إلا المرأة والزوج 
انتهى: مد بن سام يضعف عند اهل الحديث وقد قيل أنه في الفرايض أحسن منه 
حالا في غيرها والله أعلم. 
وقد سبق ذكره فما رواه االترمذي والبيهقي في حديث الجدة أنه اطعمها الني 
(ت4) السدس وابنها حي . 

فهذه الأدلة لمن يقول بالرد الذين هم أكثر العترة عليهم السلام ومن وافقهم من 
الصحابة والتابعين والفقهاء. 

ومن نفى القول بالرد كالقاسم بن ابراهم الرسي سلام الله عليه والاٍ مام يحيى 
بن حمزة ومن وافقهم من الصحابة والتابعين قالوا إن الفاضل لا يكون لذوي السهام 
بل یکون ما فضل من فرضهم لبیت الال واستدلوا على نفيه بأن الله قدر نصيب 
أأصحاب الفرايض بالنص ولا يجوز أن يزاد عليه لأنه تعد عن الحد الشرعي وبأن 
الفاضل عن فروضهم مال لا مستحق له معلوم وما لا مستحق له معلوم بل ملتبس 
فیکون لبيت الال كا إذا. لم يترك وارئاً أصلا اعتبارا لكل بالبعض. 

والجواب أنه ان اريد عدم جواز الزيادة عليه مطلقا فهو غير مسام فإنه يثبت 
عدم الجواز إذا كان بنص آخر ولم يروا وإإن اريد عدم الجواز بالرأي فمسام لكن لا 
يتم به التقرير لأن القائل بالرد إا قال به مستدلا بالنص القرآني والحديث الصحيح 
الشهير كحديث سعد بن مالك وحديث جابر بن عبد الله المنقول في صحاح الحديث 
من غير نكير وغيرها ما جا عن البشير النذير وما صح عن أمير المؤمنين على كرم الله 
وجهه من القول به وتابعيه من الأعُة هل التزكية والتطهير. 


~~ fog — 


وجواب الثاني ظاهر فإن من يرد إليه مستحق بالنص وقوله: أن الفاضل مال 
لا مستحق له غير مسلم فلعمري إن أدلة القائلين بالرد قوية وهذا قال الاإمام المهدي 
لدين الله مد بن المطهر سلام الله عليه بنفى ميراث ذوي الارحام واثبات الرد على 
ذوي السهام من عدا الزوجين لقوة الأدلة عليه والنقل هذا القول هو من شرح آيات 
الأحكام الخمس الائة الآية تأليف الفقيه العلامة عبد الله بن مد بن ابي القاسم 
اللجري رجه الله. 

ومثال الرد أن يثرك الميت جدة وأخا لأم فالمال بينها بعد الرد من اثنين لكل 
واحد منها سهم ثلثه بالفرض وئالثاه بالرد وأن يترك أخوين لام وجدة فالمسئلة بعد 
الرد من ثلاثة للاخوين من الم سهان وللجدة سهم نصفه. بالقرض ونضغه بالرد وكذا 
ما في يد الا خوين نصفه بالفرض ونصفه بالرد ومثال الرد مع الزوجين أن تترك المرأة 
زوجيا انها ارجا الصف ا رضن زا ها الصف قكاه بالفرض وة بال 
ونحو أن تارك زوجها وبنتها فتصح المسئلة من أربعة للزوج الربع والباقي ثلاثة سهام 
للبنت اثنان بالفرض وواحد بالرد وقس على هذا 


n ن۳‎ = 


(باب ذكر الميراث بالسبب الثاني وهو النكاح) 


والحجة على ثبوت الميراث بين الزوجين إذا كان العقد صحيحا » أو فاسدا 
وإن کان معلوما من صضرورة الدين : 

LC E 
٠١4 إلى قوله تعالی فان کان لَکم ولد فلن الثَمْنْ ما تَركت‎ 

ومن السنة 

ما رواه انمتنا عليهم السلام وغيرهم ان « الني (#) قام يوم فتح مكة فقال: 
لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين والزوجة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من 
دیتها ومالما ما ل لاخدا صاحبه عمدا وعدوانا « وقوله )48( لا سعد بن 
ار 

وأخرج أبو داود عن ابن المسيب قال كان عمر بن الخطاب يقول الدية على 
العاقلة وهم يرئونها ولا ترث المرأة من دية زوجها فقال له الضحاك بن سفيان إن 
رسول الله (4#) كتب إلي أن اورث امرأة اشم الضبابي من دية زوجها وكانت من 
قوم آخرين فرجع عمر » قال في رواية وكان رسول الله (فإ4) استعمل الضحاك على 
الأعراب وأخرجه الترمذي . 

والإجاع انه لا خلاف في اللإرث ما دام النكاح ثابتاً او في حك الثابت وهو 
ان بوت أحد الزوجنن وهي في العدة من طلاق رجعي . 

أخرج في الموطاً عن مد بن بحيى بن حبان قال كانت عند جدي حبان 

e 2 TD 2 


)١(‏ الأية /١١‏ ورة الاء. 


۳٣ =‏ س 


فلامت الماشمية عثان فقال هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا يعني على بن ابي 
ا 


ولا توارث بالباطل إجاعاً. 


ولا يرد عليها ما فضل من السهام على فرضها إلا إذا كان ذا رحم رد عليه 
لجل الرحامة عند من يقول بارثه بذلك لأجل الزوجة فيعطى الزوجان فرضها 
إجاعا مع سائر ذوي السهام فا بقي فللعصبة كا مر وإن نقص عن السهام عالت 
الفريضة فيدخل النقص على كل ذي سهم بقدر سهمه كا سيأقي ذكره في باب العول 
ت 


اخرج ابو داود عن زینب انها « كانت تفلي راس رسول الله (ل) وعنده 
امرأة عثان بن عفان ونسآء من المهاجرات وهن يشتكين منازهن أا تضيق عليهن 
ويخرجن منها فأمر رسول الله (( أن يورث دور المهاجرين النساء فات عبد الله 
فرر تدارا 5ا اي مال ا طاق ر كه الاه وري الور ةن 
يكون ذلك على معنى القسمة بين الورثة وإغا خصصن بالدور لأنهن بالمدينة غرايب 
قلت: ويكون دليلا على قول من يقول بأن للحا أن يعين لاحد الورثة شيئاً من 
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(باب العول) 


قال الجوهري والعول أيضا عول الفريضة وقد عالت أي ارتفعت إذا عالت 
فهي عيل فينقصهم وفي الأساس لا يعولنك عن هذا الأمر من عاله إذا غلبه يقال 
عل صبره اعوذ بالله من ميل الظالم وعول المجا؟ وفلان ميراثه عايل. وعال في 
ل 0 د ا مرلو وال للفارض ٠‏ أغل الفرنكة وق عالت او عالت 
واغال الفا غاا هدد الف الل 

واما حقيقة العول في الاصطلاح فهو زيادة أنصباء الورثة على أجزاء المال. 


والدلیل على ثبوته: ما في الحموع حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن 
علي عليهم السلام أنه كان لا يشرّك وكان يعيل الفرايض وهذا طرف من الحديث 
يعيلون الفرايض إلا بن عباس فإنه م يعل الفرايض يعني أنه أدخل النقص على 
الات وال وات: 

وفي امجموع حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام انه 
كان يعيل الفرايض وسأله ابن الكوى وهو يخطب على المنبر عن ابنتين وأبوين وامرأة 
فقال عليه السلام صار مُنها تسعا. 

واخرج البيهقي في السنن في باب العول باسنادہ عن ایی اسحاق السبيعى عن 
الحارث عن علي رصي الله عله ف ارا واو وابنتين: صار منها تسعا. وقال 
البيهقي ما لفظه وفي حكاية ابراهم النخعي وعبد الله رضي الله عنها مسايل اعالا 
فيها الفرايض: وأخرج من طریق خارجه بن زید عن ابيه أنه اول من اعال 
الفرآيضن: 

واخرج من طريق عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود قال 
دخلت انا وزفر بن اوس بن الحدثان على عبد الله بن عباس بعد ما ذهب بصره 
فتذاكرنا فرايض الميراث فقال: ترون أن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يحص في 


DT 


مال نصفا ونصف وثلثا اذا ذهب نصف ونصف فاين موضع الثلث فقال له زفريا ابن 
عباس من أُول من أعال الفرايض قال عمر بن الخطاب. 


وأورد البيهقي وهو مشهور في كتب الفقه قال اتفق الصحابة على القول بالعول 
في زمن عمر حين ماتت امرأًة في عهده عن زوج واختين فكانت أول فريضة عالت في 
الا سلام فجمع الصحابة وقال قال الله للزوج النصف وللاختين الثلثان فان بدات 
للزوج لم يبق للاخوات حقها وان بدات الأختين لم يبق للزوج حقه فاشيروا علي 
فاشار عليه العباس بالعول فقال أرأيت لو مات رجل وترك ستة دنانير ولرجل عليه 
ثلاثة ولأخر اربعة ليس جعل الال بينها سبعة أجزاء فاخذ الصحابة بقوله ثم أظهر 
ابن عباس الخلاف بعد ذلك ولم يأخذ بقوله الا قليل .. 

قال في التلخيص: تنبيه: قول ابن الجاجب انفرد ابن عباس بإنكار العول.." 
مراده بذلك من الصحابة والا فقد تابعه محمد بن على بن أبي طالب المعروف آباين 
الحنفية رجه الله وعطا بن أبي رباح وهو قول داود وأتباعه انتهى والذي سأله ابن 
الكوى عنها تسمى هذه المسئلة المنبرية سئل عنها امير المؤمنين رضي الله عنه وهو 
على المنبر فقال مرتجلا: صار تنها تسعا رواه ابو عبيد والبيهقي وليس ذلك عندها 
ان ذلك على المنبر وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث عن علي كرم الله وجهه 
فذكر فيه وهو على المنبر انتهى من التلخيص باختصار . 

ويقويه الاستدلاك بأن حكمه حك الوصية الزايدة على الثلث وحك الدين 
الزايد على التركة والاإجاع على دخول النقص على البنات والأخوات فقسنا عليهن 
غيرهن إذ ليس بعض السهام بأن ينقص حقه أولى من بعض فوجب توزيع النقص على 
قدر سهامهم فاشبتون للعول قد اجتهدوا في ان التزاحم موجب لدخول النقص على 
كل بقدر نصيبه لئلا بحصل التظالم وهو قياس على حك قطعي وهو التزاحم بين اهل 
الدين الذين زاد ما هم على التركة المستغرقة. 

وقد جاء في الحديث الذي أخرجه مسام والثلاثة من حديث الي سعيد أن رجلا 
ابتاع ثارا على عهد رسول الله (ه) فأصابتها جائحة فكثر دينه « فقال الني 
(ف): تصدقوا عليه فلم تبلغ وفادينه فقال خذوا ما وجدتم ليس لك إلا ذلك » وقد 
مر ذكره في كتاب التفليس ولم يوثر أنه (قه4) آثر أحدا بزيادة لقرابه أو عايله بل 
العدل الذي امر به هو التقسيط فهو مقيس على أصل شرعي قطعي كقياس العبد 
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على الأمة في تنصيف الحد. 


وانظر الى قول رسول الله (( ولا تظلموا عند قسمة بوارم: من اد 
خطرا من نقص الوارثين مثلاً منهم ما يستحق نصف سبع مثلا أو الذي أحرم 
وارثافصاعدا جمیع میراٹه او معظمه ووفر على غیره میراڻهم فاي الفريقين ابعد من 
الخطر وءآمن. الضرر ولقد اصابنا في البحر مخال حتى اهرقت المياه الحالية الى البحر 
ولم يبق معنا الا ما هو في االفنطاس الذي هو مخزان المال في الم ركب فكان جميع من 
في المركب في الشرب لا يزاد لاحد قفله بل على قدر معلوم بكليه يسميهاأهل البحر 
رو 0 اا ور ن ا ادا حو عل حر ا اال عن عل 
بين العلياء وبين العامة من غيرهم حى سائر الملل الخالفة والله اعلم. 

غم انظر إلى ما ذكر الله تعالى في تحر الذبائح من [الذكوة] لأنعام بأنه يحرم 
جميع ما قصه من المنخنقة والمتردية والنطيحة إلا ما ذكي وهو الذبح في موضع 
الذكوة في الأوداج من الرقبة استشنى في السنة النبوية أن ما ندمن الأنعام وتعذر 
ذکاته بفري أو داجه: انه يذکی بالسهم رما وبالرمح ع ولو في غير موضع 
الذبح وما ذاك الا لا ألجى من ضرورة الندو الند عدم الاتصال با لا ينال فا ألجا في 
هذا حتى سوع العمل بغير الدليل الصريح كذلك تزاحم السهام يسوغ الانتقال إلى 
اذخال التقض عل كل ا حن بقدو ما احق من القض بالقباس عل أضل مح 
قطعي. 

وأا قول ابن عباس رضي, الله عنه الو قدم عفر من قدمة الله وأخر من أخر 
اله ها عا ف هة فاا فول ما التقدم إن اردت في الفط فقد قدم ذكرا 
الاين والبتات ي الثلاوة بقولة فإت كن اساء قوق اننعين فلهن ثلا ما ترك وان 
كانت وَاحدَة فَلَها الصف قبل ذكر الأ بوين والزوجين وقد أدخل النقص عليهن 
فيلزم أن يوفيهن وإن أردت في الح بان من زال من فريضة انتقل الى فريضة وأن 
هذا معنى يوجب تقد البعض فهذا. دعوى ولا دليل على صحتها إذ لا ملازمة بين 
أ فنالا قان ون القي و اقاخر وف فال الله تمان فل رن كان ا 
E E N E E E‏ 
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الأزواج في الذكر فهو من الدليل المصادم لرأي ابن عباس رضي الله عنه. 

وقد ألزم ابن عباس في المسئلة الملقبة بالناقضة وهي: أن تخلف المرأة زوجا 
وأما وأخوين لأم إذ لا يججب الأم عنده إلا الثلاثة فهو إما إلتزم الحجب بالإثنين 
من الاإخوة أو التزم القول بالعول ويقضي من يقول ان ابن عباس يقول بسقوط 
ا E E‏ ا ع ا 
عباس بل خلاف الجاع كا نقله ا لويد بالله عليه السلام في شرح التجريد. وقال في 
أضول الإ جكام,وهذة لزم أبن غباس حضوا أن الا مامية. والناصر لا يورثون 
الخو الا ال ب ن رد فول ان عا واه لزم ين حل ا 
راون لام وغم ل بوت وان خم أن ترت الم اقلت الاي الل ا وان الت 
ویسقط الاخوان لام وہمل قوله تعالى مهم شركاء ني الثَلت4 وقوله (ئل4) 
افو افر ا رن اهلها فا ها يل أبن عبان ا ن الارن لا رات غا 
عل اه الر ران عله لاا وجو د الام لب الورت بكالة في اقطان وخ 
سقوطه) ليسا من ذوي السهام على قوله الآخر والله أعم. 


في كتاب الأحكام قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه ومن ذلك امرآة ت ركت 
ر واختيها لامها واختيها لابيها وأمها فللزوج النضف وللأم السدس 
ولاو ا و و ان عا ا ت و 2 
فصارت من عشرة وهي تسا ام الفروج وهي أكثر ما تعول به الفرايض قال حى بن 
الحسين عليه السلام: كيف يريد أن يعمل من لا يرى العول بذه الفريضة أيطرح 
الاختين لأب وام وها فريضة في الكتاب من مال اختها أم يطرح الاختين لام فلها 
رضن ق الاب م بطر الام لها فر ف الكتات ام بطرت الزوج وله فريضة في 
الکتاب ام كيف يعمل في أمرهم وكیف يقول فیا فرض له سبحنه هم؟ فقد فرض 
ينه للا ختين لأب وام القلكن: و رض الاين لام الثلك ٠‏ وفرض اللام:الندضن 
وفرض للزوج النصف فإل قد خرج ثلثاه وثلثه من يوفى سدسه ونصفه إذا لم يضرب 
بقوله في صله حتی حرج لکل ما حک له به في سهمه فهذا دليل على إثبات العول لا 
يدفعه من أنصف وعقل» وترك المكابرة ولم يجهل . قلت: لأن الذي انتقص الزوج من 
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نسبة إليه خسا ما في يده قبل العول آو مثل ثلثي ما في يده بعد العول ومن نسبة 
ET NE OE E EDN‏ 
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وحسبنا الله ونعم الوكيل 
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(باب ذكر السبب الثالث) 
(لمن يرث بالسبب) 


وذلك الولاء. وهو منقسم الى قسمين: ولى عتاق » وولى موالاه. وقد تقدم 
ذكرها في كتاب العتق فنذكر بعض أحكام لما ما يستحق به الميراث لتكمل به 
الفائدة 

اعام أنه لا يرث مولى الموالاة إلا بعد عدم العصبات وذوي السهام وذوي 
الأرحام اذ كان امير المؤمنين على كرم الله وجهه لا يورث المولى مع ذوي السهام إلا 
مع الزوج والزوجة وقيس ذو الرحم على ذي السهم. ولا يرث مولى العتاق الا بعد 
عدم العصبات واستيفا ذوي السهام سهامهم إجاعا وهو أقدم من ذوي الرحم إذ كان 
علي عليه السلام يورث مولى العتاق مع ذوي سهام المعتق في رواية عنه ومن لا يورث 
المولى مع ذوي السهام يججه توريث ابنة حمزة عليه السلام مع بنت من أعتقته 
فأخذت نصفا من الميراث وبنت عتيقها نصفا وقد تقدم . 


وفي الجامع قال ممد: حدثني أحد بن عيسى عن حسين. عن ابي خالد عن محمد بن 
عمر بن علي قال مات مولى لعلي بن أبي طالب وترك ابنته فأعطيتها النصف وأخذت 
النصف وذكرت ذلك لأبي جعفر ممد الباقر عليه السلام فقال: هذا هو العدل. قال 
مد بن منصور واخذ عمد بن عمر میراث مول علي دون أبي جعفر لأنه في درجة أبيه 
على ما روى عن على بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: الولاء للكبر لأن ابا جعفر 
مك بن علي ين الحسين. ومد هو بن عمر بن غلي بن أي طالب عليه الشلام؛ 

وفي مجموع الإمام زيد بن علي عليها السلام» عن أبيه» عن جده» عن علي 
عليهم السلام في بنت ومولى عتاقة قال: للابنت النصف وما بقي فرد عليها وكان لا 
يورث المولى مع ذي سهم الا مع الزوج والمرأة. 

وقد اختلفت الرواية عن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه من طرق الحدثين.: 
أ خرج البيهقي في باب الميراث بالولا باسناده عن سلمة بن لبيد قال رايت المرأة التي 
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وقال عقبه: الرواية عن علي عليه السلام في هذا مختلفة وأخرج باسناده إلى 
حبان بيّاع الأغاط قال: كنت جالسا مع سويد بن غفلة فأقي في امرأة وابنة ومولى 
فقال علي عليه السلام يعطي البنت النصف والمرأة الثمن ويرد ما بقي على الابنة. 

قلت: والروايات الصحيحة عن على عليه السلام أن مولى العتاق يرث الباقى 
د اكه ووی الها مها ع تمصت الور اله اغلوی ل اا فد می ری 
الرحم اذ كان علي عليه السلام يورث مولى العتاق دون العمة والحالة وغيرهها من 
ذوي الأرحام. 

ففي مجموع الامام زيد بن علي عليه السلام حدثني زيد بن علي عن أبيه عن 
جده عن علي عليهم السلام أنه كان يورث مولى العتاق دون العمة والخالة وغيرها من 
ذوي الارحام. 

وفيه حدثني زيد بن علي عن اٌبيه عن جده عن علي عليهم السلام انه قال لاولی 
إلا لذي نعمة. 

ولا يرث النسا من الولا شيا الا ما أعتقن وكان يقضي بالولا للكبر فيستحق 
الباقي بعد ما يستحق ذو السهام للمعتق ويقدم هو وعصبته على ذوي الأرحام للعتيق 
وهو احدی الروایتین عن علي عليه السلام کا قدمنا وهو قول زید بن ثابت. وقال 
ابن مسعود هو مؤّخر عن ذوي الأرحام ايضا وبه اخذ ابراهم النخعي له قوله تعالى 
«وأولو الأرحام بعْضهم اوی بِبْعْض 4( . 

قال في جامع الفوايد للسوسي: ان رجلا أتى إلى «الني (#ه) بعبد فقال: 
إن اشتريت هذا فأعتقته فا ترى فيه قال هو أخوك ومولاك قال فا تری فی صحبته 
قال ان يشکرك فهو خير له وان کفرك فهو خير لك شر له قال: فا تری في ماله؟ 
قال: إن مات ولم يترك عصبة فانت وارثه ». أخرجه الدارمي . 

نعم ليس هذا بحجة على ان ميراث ذوي الأرحام قبل ميراث المولى انا الحجة 
ما جاء في رواية من هذا الجديث وان مات ولم بترك وارثا كنت انت عصبته فهو 
الحجة لاإبن مسعود لا الرواية الأولى .في جامع الفوايد للسوسي عن عمرو بن شعيب 
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رفعه « ميراث الولا للأكبر من الذكور ولا يرث النساء من الولا إلا ولاء من أآعتقن 
أو أعتق من أعتقن » اخرجه رزين. 

وفيه أبو هريرة أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها فأبى اهلها الا أن 
يكون هم الولاء فذكر ذلك «للني (#إل4) فقال: لا ينعك ذلك إغا الولاء لمن اعتق » 
أ خر جه مسام فالولا في بعض هذه الأخبار يحتمل الميراث بأنه لا يثبت إلا لذي نعمة 
وغو ادى حضل غيق الملرك وهو فى ملكة سواء كان باعقافه» أو استيلادى أو 
مثلته » أو التوکیل به» أو کتابته» او شری العبد لنفضسه من سيده. فعلى هذه الوجوه 
يثبت الولاء لمن خرج عن الرق وهو مالك وقد قال (ئا) « الولى لمن أعطى الثمن 
وولي النعمة » وأخرجه ابو داود عن عائشة ما لم ينع مانع من اسقاط أو إحدى 
العلل المانعة من الإرث الآتية إن شاء الله تعالى. ويجتمل أن يكون الولاء في هذا 
الخبر”والخبر الذي أخرجه مسام يكون شاملا للميراث وغيره من ثبوت ولاية النكاح 
وما تحمله العاقلة من دية الخطا وإن كان الوجه الأول هو الظاهر لأنه متكلم في سياق 
ما يستحت به الميراث أخرج في الموطأاً عن اهي بكر بن عبد الرحن بن الحارث بن 
شام أن الاج م بام هاف وز © ف0 شي خان م ورج ل فاك :ا خد 
التين لأموترك مالا وموال فورثه أخوه الذي لأبية وامه المال وولا مواليه ثم هلك 
الذي ورث الال وولى الموالي وترك ابنه واخاه لابيه فقال ابن المتوفى: قد أ حرزت 
ما كان احرز. أبي من المال والولا. وقال أخوه ليس كذلك إنا احرزت الال فقمل 
وأما ولا الموالي فلا. أرأيت لو هلك أخي اليوم الست وارثه انا؟ فاختصا إلى عثان 
بن عفان فقضى لاخيه بولى الموالي. 
وأخرج ابو داود عن عمرو بن شعيب أن رباب بن حذيفة تزوج امرأًة فولدت 
له ثلاثة غلمة فماتت أمهم فورئوها رباعها وولا مواليها وكان عمرو بن العاص عصبة 
بنيها فاخرجهم الى الشام فا توا « فقدم عمرو بن العاص ومات مولا ها فترك مالا 
اة اوا ال هر بن الطاب فال عر فال ربل اله )ما رر الو 
والوالد فهو لعصبته من کان » قال وکتب فيه كتابا فيه شهادة عبد الرحن بن عوف 
ورجل آخر فلا استخلف عبد الملك بن مروان اختصموا إلى اسمعيل بن هشام أو إلى 
هشام بن اسمعيل فدفعهم إلى عبد الملك فقال هذا من القضى الذي ما كنت أراه 


(0 كذا في الاصل . 


— ۳0o = 


قلت: والصحيح ان الولا غير موروث فيكون في هذه المسئلة لخي المرأة لأنه 
عصبتها وقوى دليله الذي أخرجه الموطاً قبله. 


وف سنن أي داود عن جيد قال: الناس يتهمون عمرو بن شعيب في هذا 
الحديث قال ابو داود: وروي عن ابي بكر وعمر وعثان خلاف هذا لا انه روي عن 
غا طالب كرم الله وجهه ثل هذا: صح عندي للرملي من رواية دحم انتهى . 

وسمى العتيق ذا نعمة لأن المعتق منعم على من أعتقه بكفه من الرق ويدل 
عليه قوله تعالى وذ تقول للدي أَنعَم الله عليه وأنعَمْت علَبّه)) أنعم الله على زيد 
بن حارثة بالإسلام وأنعم عليه الني (إل) بالعتق ذكره أهل التفسير وأشار إلى هذا 
المختى ى الكاف فيا ا يرات للمعتى هن عتيقة ومن ولد الى لان النعة على 
الراله تل او ل عله فو ا ر ا ع ا 
نعلت عل ول ي0 شف الت سى وره هدو مت فل 

ودل بعض الأخبار المتقدمة أنه لا ميراث للنساء في الولا فاذا مات المعتق 

وخلف اين المعتتق وبنت المعتق الذين ها ولدا مولاه كان الميراث للابن دون البنت 
وكذلك آل حل اعا مولا راخت امولاه کان الال للا دون الا خت ودل يعن 
انار اة ا اا ك ع اقات ا ل تت الول ن وله : 

وكذلك لو كان المعتق للعبد خنشى لبسه ثبت له الميراث من أعتقه مع عدم 
:اسقط لأنه أرفع حالا من الأنثى ولأنه يثبت ها التحويل في اللبس على قول من 
يثبته حال تقدير الذكورة فاستحقت الميراث . 

لا ُخرجه النسافي « أن الني ( 0 ورث بنت حزة من مولا ها » وأخرجه 
ابن اة وان غه داري وق شاوه ان أن ل القاضى وغو عدا نت راغ 
النسائي بالارسال وصحح هو والدارقطني الطريق المرسلة في التلخيص لابن حجر. 

تنبيه صرح الحا في المستدرك بأن اسمها امامة ورواه احد في مسنده من 
طريق قتادة عن سلمى بنت حزة فذكره قال اتف الرواة على أن ابنة حمزة هي 


)١(‏ الآية ۳۷/ سورة الأحزاب. 
() الآية /٠١‏ سورة النمل. 


STI 


العتقة. وقال السخاوندي في شرحه على فرايض سراجي «عن الني (ئل) ليس 
للنساء من الولا إلا و در عن درن فال و هدا ا لدی وان 
کان فيه شذوذ فهو موکد با روى أن كبار الصحابة كعمر وعلى وابن مسعود رضي 
الله عنهم قالوا ثل ذلك فصار بنزلة المشهور . 

وأما الادلة على ميراث مولا الموالاة فقد تقدم الدليل في باب الولا في كتاب 
ال وا 


وأخرج الترمذي وأبو داود عن تم الداري قلت « يا رسول الله ما السنة في 
ر جل ما عل يئ ر ل ن ا لمل ؟ فقا ن خو اول الان مناد وعاة: 


واعام أن ولا العتاق يصح الشركة فيه فلو أعتق رجلان عبداً كان الولا ها 
ر ا و 5 ا ی و 
وارث لاحدها فحصته لبیت الال . 


فمن لا وارث له: مبراثه لىت الال و ندب تقدعم ال ها 


إذ مات رجل لا وارث له الا غلام له أعتقه فقال (ه) میراثه له حسما تقدم 
رواية من سنن أبي داود والترمذي . وقال (ئه) في اخری: « اعطوا میراثه رجلا من 
اهل قر ينه “«. 


واخرج أبو داود عن عائشة أن مولى لرسول الله (ل4) مات وترك شيا ول 
یدع حا ولا ولداً فقال رسول الله (ثه): « اعطوا میراثه رجلا من اهل قریته » وني 
رواية فقال « هل هنا رجل من أهل أرضه قالوا نعم قال فاعطوه ميراثه » وفي رواية 
وقع من عذق نخلة فقال رسول الله (ب) «انظروا هل من وارث قالوا: لا قال: 
فادفعوه إلى بعض أهل القرية ». 


واخرجح ایشا س دده قال « اتی رسول الله (ب2) ر جل فقال عندي مبراث 
رل رة وله ج رما دف اه لادب :فالس ادامر قاد 
بعد الحول فقال لم أجد أزديا ادفعه اليه قال فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه 


EE 


فلا ولى . قال: علي بالرجل فلا جاء قال: انظر كبر خزاعة فادفعه اليه ». 

في الجامع الكافي وعن حاتم عن جعفر عن ابيه عليها السلام عن علي عليه 
الغلا قال لبود جر هان شام أن وال الائ النقطه والام ون اء ان وال كبر 
وا 

وأخرج رزين عن عمر بن الخطاب قال اللقيط حر وميراثه لبيت الال وكذا 
وارث للقيط معلوم لقوله. (4#): «المرأة تحوز ثلاثة موارث عتيقها ولقيطها وولدها 
الذي لا عنت به ». وذلك كأولوية أهل قريته يعني في اللقبط وأولية فقراء البلد في 
الصدقة 


کر 


(باب نوادر في الفرايض) 


(فصل في ميراث الخنشى) 


في الجموع : I E‏ 
ا3 معاوية بولود وهو و له فرج كفرح الرجل وفرج كفرج المرأة فلم يدر ما 
يقضي فيه فبعث قوما فسألوا عنه عليا عليه السلام فقال علي: ما هذا بالعراق 
فاصدقوني فأخبروه الخبر فقال لعن الله قوماً يرضون بحكمنا ويستحلون قتالنا. قال: 
انظروا الى مباله فإن بال من حیث یہول الر جل فهو رجل وان کان یبول من حیث 
تبول المرأة فهو امرأة فقالوا يا أمير المؤمنين فإنه يبول من الموضعين جيعا فقال علي 
عليه السلام فله نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنى . وهو في شرح التجريد 
للْمويد بالله عليه البلام: 
وروي عن ابن عباس عن الني () انه سئل عن مولود ولد في قوم وله ما 
للمرأة وما للرجل كيف يورث فقال رسول الله (6ال4) « من حیث يبول ». ورواه في 
اصول 
خرج السيوطي في مسند على عليه السلام من جم الجوامع ما لفظه: عن 
di o‏ 
أمر دينه إن معوية كتب إلي يسألني عن الخنشى فكتبت إليه ان ورُثه من قبل مَبّاله 
انتھی روفراد ل انیقی : 
وفي البيهقي ما أخرجه باسناده إلى الحسن بن يسر أنه سمع أباه: شهدت عليا 
وی الله ری على قاطوا یل یرل رر وده 
واخرج باسناده عن عبد الله بن جبیر قال سمعت ابن معقل وأشیاخاً یذکرون 
ان عليا رضي الله عنه.سئل عن الولود لا يدري أرجل هو أم امرأة فقال علي رضي 


وخرچ باسناده عن رجل من بكر وائل قال شهدت عليا رضي الله عنه يأل 


E 


عن الخنشى فسأل القوم فلم يدروا. فقال على رضي الله عنه: إن بال من مجرى الذكر 
فهو غلام وإن بال من مجرى الفرج فهو جارية. 


وفي مسند الدارمي ما لفظه: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن عبد 

لعل ال هن عل قفدت ن علق الرجل كرن اه الل جل وما اعرا 
ار و ا و ای شيبة حدثنا هشام عن 
مغيرة عن سماك عن.الشعبي عن علي في الخنثى قال: يورث من قبل مباله ولم يکن في 
إساد الدارمى مول كا ف اساد الببهفي .و الأستاد الأول فيه عبد الأعلل بن :عار 
وفبه مقال فقال: والاخر رحاله ثقات 

وفي شرح ختصر السخاوندي ف الفرايض مأ لفظه: والاصل ق اعتبار المبال ما 
رواه عن آي يوسف رجه الله عن الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس رضي الله 
عنها عن رسول الله )2( انه سئل عن مولود ولد وله مأ الكراة وما للذکر كيف 
ور ا(9 وین یت رل ب 

في الاحكام الح في الخنثى أن يتبع في القضا فيه المبال فإن سىق بوله من 
ذکره فهو ذکر» ون سبق من فرجه فهو ای وال ان a a‏ 
ا0 يبول ویتفقد في ذلك فمن أا وقم الو عل لار را حک عليه به فان 
وقعت البسه فاللبسة أن لا يسبق أحدها الآخرء وإن بأتيا جيعا ولا يسبق واحد 
EE‏ ف کر ت ی ا ی ا 
کان ممن يرث في المحالین. 

في الشفا. قال السيدان الاخوان وهذا قول علي عليه السلام قال السيد المؤيد 
بالله وهو قول عامة العلا . قال السيد أبو طالب وهو اجماع الحك لا سبق منه البول 
لن سبقه منه يدل على أنه الجرى الأصلى في البنية وان رجوعه إلى الموضع الآخر 
بصارف عن الجرى العارض . 

في اصول الأحكام خبرء وعن علي عليه السلام أنه اعتبر بالاضلاع فقال ان 
أضلاع الرجل تكون من جانب اليسار انقص واضلاع المرأة تكون من الجانبين 
2 


وفي الشفا: وروی المويد بالله ن علي عله الشلاة انه اعتبر الأضلاع فقال إن 


وقد واه عن علي عليه السلام یو ری لکا ولك ن ا تال اق حزن مر 


قلت: والح للمبال والسبق هو الموضح موضع الاشكال كا جاءت به الأدلة 
الصحيحة الصريحة فلا حك لا يظهر من قراين الذكوره والانوثة غير ما ذكرنا كحك 
الاضلاع في استوائها او نقصانها وكذلك لا حك لا خرج من الحيض والكدره 
والصفرة من فرج الأنثى ولا حك للون المني وشمه وكثرته وصغر الثدي وكبره 
واللحية والشارب اذ تعليق الحك بناط البول فقط في الأخبار المتفق على صحتها 
عند اتنا عليهم السلام. وأما الحبل فلا حق بالبول للاجاع الضروري أن الولادة لا 
تکون إلا من انث 

فإن قيل: فلو حك بالسبق في مبال الذكر أن المولود ذكر ثم تبين بعد ذلك 
الانوثة بالولادة. قلت: بطل الح بالسبق لكونه ظنيا في ثبوت حك الذكورية وثبت 
حك الأنوثة بالولادة لكونه قطعيا 


واعام ان توريث الخنثى على أحوال مختلفة فالحالة التي تختلف فيها حك الذكر 
والانثى كأن يخلف اثنين أحدها لبسه فعلى انا ذكران فمن اثنین او ذکر وانثی 
فمن ثلاثة اضرب احدها في الآخر يكون ستة ثم في حالتي الذكوره والانشى يكون 
اثني عشر يعطى اللبسة في حالة ستة وني حالة أربعة سهام الجميع عشرة تسقطها على 
حالين يصح ها خسة من اثني عشر وهي نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الانشى 
فقد صح هما الثلث ونصف السدس والباقي سبعة سهام للذكر والحالة التي يستويان في 
حالتها كأن يخلف الميت أخوين لام أحدها خنثى لبسه فان نصيبه لا ينقص لان 
ا ا کر وال ی کیا عل واو غال ای فط ا ادا کان درا خو غا 
ذكرنا ى الك الشركة رفت تدم رها ٠‏ 

قال في الشفا ونجو ان تترك المرأة زیا وها و ااا ا عا خاس ها 
وأمها وهو خنثی لبسه فإاذا ففرا آنا کان اله تف انال لان للاخت لابوین 
النصف وللزوج النصف وللام السدس وللاخوة لام الثلث فيكون هذه الخنثى نصف 
النصف وهو الربع وتعول الفريضة بسهم ونصف ذكر هذا المعنى السيد أبو طالب 


ک ا الاعتصام (ه) الملزمة الحادية عشرة 


عليه السلام وذكره المؤيد بالله وقال انها تعول بسهم ونصف وذكره الشيخ أبو جعفر 
وقال صحتها من خسة عشر يكون للزوج ستة وللام سهان وللاخوين لام إربعة 
و للخنشى ثلاڻة . 

والحالة التي تسقط فيها الانثى فنحو أن يترك ابني عمه أحدها خنثى لبسه 
فانه لو کان انشی لم يرث في هذا الموضع مع اخيها وإذا كان ذكرا أخذ النصف من 

(قَصْل) 

المناسخة هي مفاعلة: مشتقة من النسخ قال في القاموس نسخه كمنعه أزاله 
وغبره وأ بطله وأقام شا مقامه والشى دسخه والكتاب کتبه عن معار ضه کا نسخه 
واستنسخه انتھهی . 

والدليل عليه فعل علي عليه السلام في توريث المرأة التي فزعت عند انهزام 
طلحة والزبير في حرب الجمل من دية ابنها ثم توريث قرابتها منها كا سيأتي رواية 
عن الحسن والبصري في فصل الغرقا والمدما. والإجماع. 

وأعام أنه متى مات أحد الوارثين انتقل التصحيح الاول الى تصحيح 
آخر وينقسم إلى ما لا يحتاج إلى عمل وهو ما استوى الؤارث فيه أولا وآخرا. 
كميت عن ستة بنين أو عن ثلاثة بنين وثلاث بنات ثم لم يقتسموا الال حتى مات ثلاثة 
من البنين أو من البنات وما يحتاج إلى عمل وهو خلاف كمن مات عن ابنين ثم مات 
احد الابنين عن ابنين ثم الأخر كذلك فاصلها من اثنين لكل ابن سهم ثم لكل ابن 
فسلة بهن ا تتن لا اكان آلركة ن الارل فكان الأول مات عن ار فة لکل آي 
اثنان ومات كل ابن لكل ابن سهم وقس على ذلك ما ورد مثل هذا ووه فان التبس 
E E rE‏ 


ا 


(فصل في ميراث الغرقى واهدمی) 

ونخحوهم کالخرقی وس الشبس رتبب عوتم: 

في الجامع الكافي: قال ممد: أجع أهل العام على ان عليًاً سلام الله عليه كان 
يورث الغرقى بعضهم من بعض من صلب أموا م التي خلفوها ولم يورث أحدا منهم 
تما ورث من صاحبه شيئًا وقال بذلك جاعة من الصحابة منهم اياس بن عيد وجماعة 
من التابعين منهم ا وعبيدة وابراعم والشعي وفي شرح ا وروی عن علي 
أيضا أنه لم يورث إلا أن الأشهر عنه توريث بعضهم من بعض والا ظهر انه اجاع 
اهل البيت عليهم السلام وروى ذلك عن عمر وابن مسعود وبه قال شريح وابراهم 
والنخعي والشعبي وابن اني ليلى وجماعة من اهل الكوفة ثم ذكر بعده الخلاف لمن م 
يورث بعضهم من بعص . 

وفي الجامع الكافي: قال ممد: واذا انجلت الحرب عن قتلى من أهل العدل 
وبعضهم يرث بعضا لا يدري ايهم قتل أولا فإنهم يورثون على ميراث الغرقا. بلغنا أن 
أخوين قتلا مع علي سلام الله عليه بصفين لا يدري ایا قتل أولا فورث كل واحد 
منها من صاحبه على مواريث الغرقا. قال ممد: قال يحيى بن آدم: وتوريث الغرقا 
بعضهم من بعض أُثبت القولين عندنا ألا ترى أن من لا يورث بعضهم من بعض يبطل 
ميراث أخرهم موتا ثم بجعلهم ماتوا جيعا وهو يعلم غير ذلك ألا ترى الأخوين لأب لو 
مات احدها قبل الآخر بساعة او باقل او باكثر وأحدها قد اعتقه رجل اسدي 
والآخر اعتقه رجل نيمي افلا تری في قول من لا يورث بعضهم من بعض انه بطل 
میراث احده)ا من صاحبه وهو على يقین ان احده|ا قد ورث صاحبه فلا لم یعرفه 
بطل میراثه فاذا کان هذا يدخل على من قال هذا القول فانما يحتح على من خالفه 
بان يقول لما ورثت كل واحد منها من صاحبه ورثت الميت من الحي فيقال وانت لم 
تورث الجي من ال ميت فان كان حجته انه لم يعرف الحي منها من الميت فجعلها ماتا 

فإن حجتنا أنا ورّثنا الذي يرث والذي لم يرث حين لم يعرف للشبهة واتبعنا 
ني ذلك أصحاب الني (تله) والتابعين بعدهم وكذلك القول في العتق والميراث حين 


جاءت الشبهة واعلم أنه قد اعتق أحدها ول يعم أا هو: جعلت قيمة واحد بينها 


TIT 


نصفين واعتقا جميعا وضمنا قيمة المملوك منها فلا لم يعرفوه نفسه قسموا القيمة 
عليه . وقد ذكر « عن الني (#إ) أنه ودى الختعميين نصف الدية » لانم ان كانوا 
كفارا فلا دية مم وإإن كانوا مسلمين فلهم الدية. وكذلك اشياء من الفقه لا اختلاف 
بين كثير من الفقهاء مثل الخنثى له نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الانثى لا 
وقعت الشبهة فيه. ومثله الرجل يطلق احدی امراتیه ولم یدخل بہا مم يموت ولم يبين 
اا هي فلها صداق ونصف بينها نصفان وما ميراث امرأة واحدة اتفاقا. 

وفي الأحكام قال بتوريث بعضهم من بعض وذكر صفة التوريث للغرقا ونحوهم 
وقال بعده: فهكذا قول علي بن أي طالب وهذا فهو الحقق عندي. 

وفي امجموع : حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أنه 
کان یورث الغرقا واهدما والقتلی والذی لا يعم اہم مات أولا بعضهم من بعض ولا 
يورث احداً منهم ما ورث منه صاحبه شيا . قال في تخريج أ حاديث مجموع الامام زيد 
بن علي عليها السلام للسيد العلامة احمد بن يوسف بن حسين بن حسن بن القاسم 
رضوان الله عليهم ما لفظه: البيهقي في الفرايض في باب من عمى موتة باسناده عن 
حزن بن بشير الخثمعي عن أبيه: أن عليا ورّث رجلا وابنه أو أخوين اصيبا بصفين 
لا يدري أبها مات قبل الآخر فورث بعضهم من بعض انتهى . الدارمي في باب 
ميراث الغرقى عن حزن المذكور عن ابيه عن علي کرم الله وجهه أنه ورث أ خوین 
ا بن ٠‏ ده س الاعر نهن 

وف أصول الأحكام خبر: وعن علي عليه السلام أنه ورث الغرقا بعضهم من 

وفيه خبر: وعن الناصر باسناده عن على عليه السلام أن رجلا وابيه وأ خوين 
قتلوا یوم صفین ولا يدري اہم قتل اُولا فورث بعضهم من بعض وباسناده عنه أن 
قوما تلفوا في سفينة فورث بعضهم من بعض . 

وقي الجامع الكافي : قال مد: وروى عن الحسن البصري قال: لا انهزم طلحة 
والزبير يوم الجمل اقبل الناس منهزمين فمروا بامرة حامل ففزعت منهم فطرحت ما 
في بطنھا حًا فاضطرب حتی مات فمر بها على سلام الله عليه وهي مطروحة فسأل 
عنها فأخبروه ضأل أيا مات قبل؟ فقالوا ابنها فورث زوجها أبا الغلام الميت من 
ابنه ثلثي الدية وورث امه الثلث ثم ورث الزوج من امرأته نصف ثلث الدية التي 
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ورثتها من أبنها وورث قرابة المرأًة ما بقي م ورث الزوج أيضا من دية امرأته نصف 
الدية وهو ألفان وخس مائة وورث قرابة الميتة نصف الذية وهو الفان وخمس مائة 
وذلك انه ل یکن هما ولد غير الذي رمت به حین فزعت وادی ذلك کله من بیت مال 
البصرة. 


وفي هذا الحديث إشعار حين سال ا) مات قبل: أنه مع العلم بالأول يكون 
توريث بالمناسخة ومع عدم العام بالاول: يكون العمل فيه بتوريث الغرقا واهمدما 
عا ین اقواله عله 3 


E 4‏ کانوا ا وا فا e‏ الله ا د الد اه 
جائز ان یکونوا سجدوا لله لانہم کانوا اسلموا وجائز ان یکونوا سجدوا على عادتېم 
في تعظم الأمراء وكانوا كفارا فاحتاط في ذلك مع العام بأنهم لو كانوا مسلمين 
لاستحقوا دية كاملة ولو كانوا کفاراً م يستحقوا ا 

وأخرج ابو داود عن جرير بن عبد الله قال: « بعث رسول الله (ئل4) سرية 
e‏ ناس منهم بالسجود فاسرع فيهم القتل SS‏ 
فأمر هم بنصف العقل وقال: انا بري من كل مسام يقم بين ظهراني المشركين. قا 
رسول الله /؟ قال لا تتراءیا نارها. 


في شرح التجريد وأصول الأحكام خبر: «وعن النبي (ا4) انه قال: من 
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وأخرج ابن ماجة عن أنس قال: « قال رسول الله (): من فرمن ميراث 
وارثه قطم اله ميرائثه من ال جنة » دل على ان ما قلناه من وجوب توريث الغرقا 
والمدما بعضهم من بعض لانه لا يكن الخروج من عهدة هذا الحديث أعني الأول الا 
بتوریٹ بعضهم من بعض ألا تری ان رجلین لو ماتا وبینھا نحو شھر ولم یعلم اا 
مات اولا قبل أخيه من ابطل ميراث احدها من صاحبه انه قد استحق الوعيد الي 
اوغ به رل( ف بت سن تور یت کل ھا اهن عا یه 

في الجامع الكافي: وروي عن الحسين بن علي عليه) السلام وابن عباس وزيد بن 

بت انہم لم يوروا بعضهم من بعض ولم حجبوا ہم وجعلوا مال کل میت للاحیا من 


— Yo — 


ورثته . وأخرج في الموطا Sea a E CS‏ 
يتوارث من قتل يوم الجمل وصفين ويوم ال حرة م کان یوم قد ید ولم يورت احد من 
صاحبه شيا الا من عل أنه قتل قبل صاحبه قلت : وهذا الخبر ناف وأخبارنا مثبتة 
والممبت أولى من النافي وقد قال الله تعالى فاقوا الله م آ طت ٩04‏ وقال 
رسول الله (ت4): « إذا ا بأمر فأتوا منه ما استطعتم » والوجه الممكن من 
O O‏ 
E a yy‏ 
أمته منها قدرت له ابنة وأخا يصير للبنت النصف وله النصف ثم تيت الثاني 
ومسئلته من اثنين لبنته النصف ولاخيه المتقدم تقدير موته اولا النصف ثم تيتها 
جیعا وورثت کل بنت منها ما في ید ابیها من ماله في نفسه ومیراثه من أخیه فرضا 


وردا. 


( فصل" ف مبراث المفقود) 


وحقيقة المفقود ما قاله السخاوندي غايب ل يدر أثره أي خبره ولا يدري حياته 
وموته فا معتبر عدم معرفة حاله لا عدم معرفة موضعه وقد أفصح من هذا بالمقصود 
فمن قال انه غائب ل يدر موضعه ا يصب انټهی . 

وقد 2 ذکر للفقید في کتاب ا ودلیل اون . وقال قي الجامع الكافي 
المفقود لا ینبغی ي أن يقسم میراثه إلا ان شعن رنه وال تر عل اله بلغا ان 
ا غاا ان ن کا رات ی ن رن ھا را ا 
العلامة احمد بن محمد الخالدي رحه الله وقد روى عن علي عليه السلام أن امرأة 
امفقود امرأته حى يأقي الله موته أو بطلاقه ولا یقسم ماله ولا محدث في ترکاته شىء 
ولم يذكر المدة. 


)١((‏ الآية ١١‏ / سورة التغاين. 
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وفي الأحكام: قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه فإن عجل الورثة أو أتاهم 
خبر فکان کذبا فاقتسموا ماله فتزوجت امرأته ثم اتی یوما من الدهر کان أولی 
بامرأته ولم يقرا حتی يستبري من مآء الذي هي معه ويتبع کل من أخذ من ماله 
شا ردو ف ون کان اج الور ووا لوا فا عرد قاری 


وفي مختصر سراجي وشرحه للسخاوندي : المفقود هو حي في نفسه ولا يقسم 
ماله ولا ينكح عرسه ولا تفسخ إجارته لثبوت حياته باستصحاب المحال وهو معتبر في 
إبقاء ما کان على ما کان عليه وإن لم يكن معتبرا في إثبات ما لم يكن وهو مذهب 
علي رضي الله عنه ويوقف حتى يصح موته أو يضي عليه مدة واختلفت الروايات 
فيها ففي ظاهر الرواية : اذا لم يبق احد من اقرانهة قيل المعتبر اقرانه في جميع 
البلدان والأول أصح . وفيه وروی الحسن بن زياد وبه اخذ الحسن أا مائة وعشرون 
جن ل ای اود 

وفيه وقيل الح مفوض الى رأي الامام فهو احق بالقبول وأقرب الى المعقول 
لا ختلاف أحوال الناس وأحوال المفقود فان الرجل كالملك إذا انقطع خبره يغلب 
على الظن هلاكه في أدنى مدة لا سيا إذا صار في مهلكة وأوفق للاصول فإن المذهب 
عدم نصب المقادير بالرأي والاحتراز عن مظان الحس (ح). 

قلت وهذا القول الأخير هو الذي يسوغ الرجوع وغلبة الظن قد عمل بها و 
دول أوقات الفلا ورو ها وا لضو والافطار مع تعذر العم والشهادة بشبوت 
املك باليد ما لم يغلب في الظن كونه للغير والوقوف في عرفة بالتحري وم ها من 
نظاير مدارها على غلبة الظن ولا سيا إذا اقترن معها رأي الامام المعتمد من أهل 
الالام في الحل والابرام. 

وقد قال في البحر الزخار قلت أما العمر الطبيعى فقدره عند تعذر اليقين 
والبينة الكاملة لتحصيل أقوى مراتب الظنون إذ لا قرينة اقوى من ذلك فيطلبونها 
ولا بد مع مضى المدة من حصول الظن فعرفت الاتحاد في توافق قول كثير من أنمتنا 
وقول من يعتبر رأي الامام اذ مدار القولين مناط إلى غلبة الظن وتحصيل أقوى 
مراتبه والله اعام . 


وإن مات من يرثه المفقود عزل نصيبه حى ينكشف أمره ويضي عمره 


~~ TY — 


الطبيعي على ما اختاره كلير من اتنا عليهم السلام أو راي الامام على ما هو 
لأرججح فان چ ترتيب موتي) فكا مر في الغرقا ومن التبس ترتيب موتهم. 


(قصل) 
(في حك الاقرار بالميراث) 


فقد تقدم شروط صحة الاقرار فما مر وذلك على جهة العموم ويختص المقر من 
الورثة بوارث غيره في الصحة: أنه لا بد أن يدخل على امقر بسبب الإقرار بيراث 

. ٤ م‎ ٤ 0 

في اصول الاحکام عن زيد بن علي عن آبيه عن جده عن علي عليه السلام في 
رجل مات وخلف ابنين فيقر أحدها بأخ له قال: يستوفي الذي أقر حقه ويدفع 
الفضل إلى الذي اقفر به. 

وفي الجا مع الكافي: قال ممد: إذا أفر الرجل بأخ له أو ابن عم ولم يكن بينها 
قرابة ولم يثبت نسبه ببينة فإقراره لازم له جب به الميراث في نصيب المقر ولا يثبت 
بذلك نسبه لانه مقر في النسب على غیره وروی ممد باسناده عن علي عليه السلام نو 
ذلك. 

٤ “‏ غ 

وعن علي عليه السلام في ثلائة اخوه أقر احدهم باخ فقال: يتوارثان دونهم. 

وأخرج الدارمي في مسنده با لفظه أخبرنا أبو نعم قال قلت لشريك كيف 
ذکرت في الا خوين يدعي أحدها أخا . قال: یدخل عليه في نصیبه. 

قلت : من ذكره : قال جابر عن عامر عن علي انتهى . جابر المذكور : هو جابر 
الجعفي وهو ضعيف عند جهور الحدثين وكان شعبة وسفيان يرضيانه في الرواية 
قدا ہم فبها وف مذهبه والوهم غير قادح ٤‏ ما هو الاصل وقوله ( و ) : » قولوا 

قال في التلخيص ورویناه من حديث علي بن شاذان ع ای رو اعا 
من حديٿ علي بن الحسين بن علي عن جده علي ين ابي طالب قال « ضممت الي سلاح 
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الني (ه) فوجدت في قام سيفه صل من قطعك وأحسن إلى من أساء اليك وقل 
احق ولو على نفسك » قال اين الرفعة ليس فيه إلا الانقطاع إلا أنه يقوى الآية يعني 
قول الله تعالی بل الإنسأن على تفه بَصِيْرَة)) أو قوله تعالى ونوا قَوَامِيْنَ 
بالقطر شُهدآء لله ولو على أنفيك)' وفيا قال ابن الرفعة نظر لان في إسناده 
الجسين بن زيد بن علي وقد ضعفه ابن المديني وغيره انتهى . نعم: الحسين بن زيد بن 
علي سلام الله عليه هو ذو الدمعة السيد الفاضل وتضعيف من ضعفه لا يسمع » إذ مثله 
لل الف وف ان ا ا ها ي جن اعدا اه و اعدا اهل ت رول 
لله (#ة) ولقد اثنى عليه في كتب أهل البيت عليهم السلام بالشنا الحسن والزهد 
والقیام با بحب والانتھی عا لا باس به حذراً ما به الباس وکان لا يبرح من البكاء 
خشية لله حتى عرف بذي الدمعة وذكروا ما كابد مم اختفائه... الى أن قال . 

وقال في الجامع الكافي: قال ممد: بلغنا أن رسول الله (4) م يقض لابن زمعة 
بالنسب وقضى له باليراث وقد تقدم الحديث بکكامله في باب الفراش 

وفي الجا مع الكافي أيضا: وروى ممد باسناده عن الشعبي عن علي سلام الله عليه 
في الورئة يدعى بعضهم وارثا ولا يقر به الباقون أن حظ المدعي في حظ الذي ادعاه 
دون الذين أنكروه قال أنُتنا عليهم السلام فإن كان المقر به يسقط المقر أعطاه كل ما 
في يده من الميراث لاقراره أنه له كلو أقر احد الأخوين بابن للميت. وإن كان 
پشارگه خد حصته ما في يده کا في ألحيديت في أصول الاحكام المروي عن علي عليه 


السلام. 
(قصل) 
(في ميراث ابن الملاعنة ومن ليس لرشده) 


في الجامع الكافي: قال ممد في كتاب القضا ابن الملاعنة ترثه أمه وعصبتها 
ويرثهم وبلغنا عن الني (4) أنه قضى بابن املا عنه لأمه هي بنزلة أبيه وأمه. وفي 
اصول الاحكام خبر: وعن علي عليه السلام في ميراث اين الملاعنة فإن ميراثه لأمه 
إن لم يكن غيرها فإن كان معها اخوة وزوح أو امرأة اعطى كل وارث الذي سم له 


)١(‏ الآية ٠١‏ / سورة القبامة. 
)٣(‏ الآية ٠٠١‏ / سورة النآء. 
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فإن فضل من الميزاث شيء رده على أمه وعلى الورثة إلا الزوج والمرأة. 

وأخرج أبو داود عن مكحول قال: « جعل رسول اله (ل) ميراث ابن اللا 
عنه لأمه ولورٹتها من بعدها ». وأخرج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
الني (ئال): مثله. 

وفي الشفا: وأما في ميراث ابن الملاعنة فإن مات وخلف ذكوراً وإناثا لإ يرث 
وارث من قبله وهذا ظاهر فإن كذب نفسه وادعا نسب الولد وكان الولد باقيا فقد 
ذكر السيد ابو طالب عليه السلام أن الابن إن كان حيا فادعاه الملاعن لامه بعد 
النفى واكذب نفسه ثبت نسبه منه وإذا ثبت ذلك کان میراثه على نحو ما بیناه على 
الترتيب المتقدم. 

وأما من لیس لرشده فهو ولد الزنا فلا میراث له ولا للزاني بأمه الذي هو ابوه 
من زنا. 

وأما من يرثه ففي ال جامع الكافي: بلغنا عن النبي (ئه) انه قال « من زنا 
ا حرة ا علوكة فولده لا يرث ولا یورث «. 

أما أم ولد الزنا فترث من ولدها لان حكمها حك أم ولد الملاعنة. وقد قال في 
ا الكافي وروی مد عن زيد بن وهب عن علي سلام الله عليه أنه لا رجم المرأة 
ارسل إلى أهلها: هذا إبنک ترثونه ولا يرثك وإن جنى جناية. فعليك. 

وأخرج الترمذي عن عمرو بن شعن آبة عن جده دان ززل اك (25) 
قال: أيا رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا حر » وميراثه لبيت الال » ولم يذكر 
« ولا يرنه . 

وحك اللقيط عند أنُتنا عليهم السلام إذا كان ملتقطا في دارنا: حر» وميراثه 
تن ال و ی ار ر و 


(فصل) 
(في ميراث الجوس لعنهم الله تعالى) 


في الأحكام: قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه الأصل في مواريث الجوس 
اہم یرثون بوجهین في الانساب ولا یرثون بالنکاح لانه نكاح لا حل وذلك راي امیر 
المؤمنين على بن اي طالب عليه السلام وقوله لا اعام احداً خالفه وذلك من له فهم. 


عليه انه کان يورث المجوس من الوجهين جميعا. وروی عن ابن مسعود مثل ذلك . 


وف المجموع حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام انه 
كان يورث الجوس بالقرابة بالوجهين ولا يورثهم بنكاح لا يحل في الاسلام. وهو في 
أأصول الاحكام. 


وأخرج البيهقي في باب ميراث الجوس باسنادء الى الحك بن عتبة عن يحيى 
الخراز أن عليا رضي الله عنه كان يورث الجوس من وجهين إذا كانت امرأته أو 
أ ال ا ل ا بن عار مروك ال اشد الا ية ا خد ن بوس حن 
بن الحسين بن القاسم في تخريجه أحاديث المجموع: قلت: هو من رواية عن الح . 
وأخرج البيهقي عن الشعبي عن رجل عن علي واين مسعود رضي الله عنها قالا في 
امجوس يورث من مكانين قال الشيخ: الروايات عن الصحابة في هذا الباب ليست 
بالقوية انتهى . 

وأخرج الدارمي باسناده إلى أن عليا وابن مسعود انها قالا في الجوس اذا 
أسلموا يرثون من القرابتين جيعا. انتهى وبا ثبت في الرواية مع ما عضدته. من 
الروايات عن علي عليه السلام انه كان يورث الجوس بالقرابة من الوجهين إن اتحدت 
الطرق في القوة وثبوت الميراث وإلا فيرثون بأقوى القرابتين ويسقط عن الميراث من 
الطريق غير القوية وأما النكاح على ما تقتضيه الأخبار على انه لا توارث به إذا 
كان النكاح مثله لا يحل في الاسلام وروى عن قتادة وابي العباس وابن شريح ورواية 
شاذة عن علي عليه السلام انهم يتوارثون به ولكن الصحيح الأول حسما ثبتت 
الروايات الصحيحة عن أهل البيت عليهم السلام. 


As 


وأعام ان التمثيل في كيفية التوريث على ما ذكر يطول تعداد المثالات فيه 
ولنقتصر على ما يظهر به كيفية العمل. مثال ذلك مجوسي نكح ابنته فأولدها إبنا 
فات فيكون الال أثلاثا للبنت الثلث وللابن الذي هو ابن هما ثلثان ولا تستحق 
البنت شيا بالنكاح وإذا مات الاين المذكور بعد أبيه كان ها الثلث لأنها اَم له 
النصف لكونما اختا من أبيه فقد ورثت بالقرابة من وجهين وان كان له عصبة ورث 
الباقي وهو سدس وإلا رد عليها قال الله تعالى قاحکم د با أَنرَلَ اللهٌ)() وقال 
تعالى إن جأءوك فاخكم بيتهم أو أعرض عَنهً0). 

وإذا ترافع إلينا هل الذمة غير الجوس حكمنا في توريثهم فيا بينهم بأحكام 
المسلمين عملا بظاهر الآية ولقوله تعالى وان حكمت قاخکم ينهم بالقط ۳4) 
وهذا لا يتوجه امضاوه إلا مع المرافعة منهم إلينا وإن لم يترافعوا أم يعترضوا فيا 
فعلوه وامضوه منهم. 


(قصل) 


(في میراث الدعوة) 


تكون الجارية بين رجلين فتجيء بولد فيدعياته. 

في الجامع الكافي: قال عمد: وإذا كانت الأمة بين رجلين فجاءت بولد فادعياه 
جميعا فهو للأول منها ويضمن لشريكه بنصف قيمتها يوم علقت ونصف عقرها 
ونصف قيمة الولد على قول علي عليه السلام وزيد بن علي والشعي وابن الى ليلى 

وفيه ولو ادعیاه جیعا لزمه) وکان ابنه)ا ویرثها ویرثانه ویرث کل .واحد 
منها بنزلة الابن الكامل وإن مات أحدها فالباقي منه) وارثه وهو للباقي منها 
وكذلك روی عن علي عليه السلام وقد تقدم في کتاب النكاح في فصل وطي المشتركة 
ما به الفائدة إن اء الله . 
)١(‏ الآية ٤۸‏ / سورة الائدة. 


(۲) الآية ٤١‏ / سورة المائدة. 
(۳) الآية >١‏ / سورة الائدة. 
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(قصل) 


(في ميراث الحمل) 


في الأحكام: قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه لو مات رجل وخلف جلا 
وورثه فعجل الورثة فإنه. ينبغي أن يتركوا نصيب اكثر ما يكون من الجمل وهو 
أربعة ذكور فإن جاء كذلك کانوا قد احتاطوا ولم یکونوا قد فرطوا ون کان دون 
ذلك فقد رجعوا إلى الفضلة واقتسموها. 

وتفسير ذلك رجل هلك وترك ثلاثة بنين وملا من زوجته فالواجب من ذلك 
أن تكون فريضتهم من ثانية فلازوجة الشمن وحدها فيبقى سبعة فيعزلون أربعة 
اسهم نصيب أربعة ذكور ويأخذون منهم ثلاثة أسهم فان جاء الحمل كذلك كانوا قد 
احتاطوا وأخذ كل واحد منهم حقه وإن جاء دون ذلك اقتسموا الفضلة انتهى . 

ومن الدليل على ثبوت الميراث للحمل إذا مات مؤرثه وقد علقت به زوجه 
رواه أبو هريرة « أن رسول الله (إيه) قضى أن المولود إذا استهل ثم مات ورت 
وورٹ وان لم يستهل فلا يرث ولا يورث» وما رواه في الجموع عن زيد بن علي عن 
ابيه عن جده عن علي عليهم السلام أنه قال في السقط لا يصلى عليه فان کان تاما قد 
استهل وشهد على دلك اربع نسوة 1 اشر انان مسلمتان ورث ١‏ وورث وسن وصلی 
عليه وقد تقدم هذا في كتاب الجنايز. 


وف شرح التجريد للمريد» بالله عليه السلام وروى ابو جعفر بإسناده عن عطا 
عن جابر قال: إذا استهل الصى ورث وصلى عليه. 

ولفظ ما أخرجه أبو داود عن اني هريرة قال: «قال رسول الله (ت) إذا 
استهل المولود ورثٹ «. 


وفي الجا مع الصغير للسيوطي قال رسول اله (نله) « الطفل لا يصلى عليه ولا 
يرث ولا يورث حت يستهل » أخرجه الترمذي عن جابر والاستهلال هو صياحه أو 
فاته ار 0 غل خا ال هه وه و ته که 


SE RANE 


وكلام الأحكام المتقدم في اشتراط تأخير نصيبه أربعة كور لا يشرط إلا 
حيث يفضل الذكر على الانثى والوجه في هذا أن الحمل يعزل له أكثر ما يكن 
تقديره ويعطى الورئثة ما تيقن أنه حصتهم قوله () «لا ضرر ولا ضرار في 
الاسلام » فبتبقية ما ذكر وتعجل للموجود ما ذكر يرتفع الضرار . 

وقد ناقش الأمير الحسن عليه السلام في الاقتصار على تأخير قدر نصيب أربعة 
ذكور أن العادات يجوز اختلافها وإذا جاز لم يمن اختلاف العادة الزيادة على أربعة 
في بطن واحد واستدل مما عزی روایته إلى الشافعی محمد بن ادریس رجه الله انه قال 
بلعل و ا ع اه ا 
رأسه ثم جاء خمسة شباب وسلموا عليه وقبلوا رأسه مم جاء خسة صبيان وسلموا عليه 
وقبلوا رأسه. فقلت: من هؤلاء قال: أولادي كل خسة منهم في بطن وفي المهد خمسة 
أطفال إلى آخر كلامه. 

قلت: أغلب ما رأيناه في مدة هذه الأعار الأخيرة ولادة توئين نادرا فيقتصر 
في قدر المؤخر الحا المعتبر وقول المادي عليه السلام في الاحتياط أحسن ما يقدر . 


¬ FTE — 


(باب العلل المانعة من الارث) 

وهي الكفرء والرق»› والقتل . 

أما مانع الكفرء فقال في ال جامع الكافي: قال ممد: أحعوا أن من سنة رسول 
الله (ق4) في المواريث أنه لا يرث مسلم كافراً ولا كافر مسلا ومن الحجة في ذلك 
حديث الزهري عن على بن الحسين عليه السلام قال لما مات أبو طالب وَرّث رسول 
الله (فا) طالبا وعقیلا لاا کانا مشرکین ومنع جعفرا وعلنًا لانہ) کانا مسلمین. قال 
علي بن الحسين فمن أجل ذلك تركنا نصيبنا من الشعب يعني شعب أبي طالب وروى 
عن النبي (ئ4) قال في خطبته يوم الفتح: «لا يتوارث اهل ملتين مختلفتين ». 

وروى اسامة بن زيد أن رسول اله (له) قال « لا يرث الكافر المسام ولا المام 
الكافر ». 

وروى جابر عن النبي (46) قال: «لا نرث أهل الكتاب ولا يرثونا إلا أن 
ر يده أو امه فال ا و تو لك ان یکی جل من الین عمد من اهل 
الكتاب وله مال فالعید لسىده فان مات العبد فجمبع ما ترك لسيده. 

وفي شرح التجريد: والحجة فيه الحديث الذي رواه داود القطني باسناده عن 
مد بن سعيد الطايفي وليس هو ممد بن سعيد الشامي إذ الشامي قيل انه كان ملحدا 
وأنه صلب ويعرف بالمصلوب عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده عبد الله بن عمرو 
ان رسول الله () قام يوم فتح مکة فقال «لا توارٹ بين اهل ملتين مغتلفتن 
والمرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها وما لما ما ل يقتل احدها 
صاحبه E‏ 

وفي شرح الأأحكام للعلامة اين بلال رجه الله: أخبرنا أبو العباس الحسني رجه 
الله قال : اخرنا أحمد بن سعيد الثقفى قال: حدثنا أحمد بن سید الدارمی قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدتنا عبد الوارث عن اسحاق بن عبد الله عن 
عرو بن شعيب؛ عن آبيه عن جده قال: قال رسول أله (2): ديرت الرجل هن 
عقله فان قتل عمداً لر یرٹ من ماله ولا من عقله ».. 


~~ Fro — 


وفي الشفا خبر: وروى اهادي الى احق عليه السلام باستاده الى الي (2( 
:د یتوارٹث آهل ملتىن » . 


والمراد بذلك من عدا المرتد وأما هو فسياتي حكمه. 


وأخرج الجاعة الا النسائي عن اسامة « أن النبي (بيل) قال: لا يرث المم 
وأخرج الترمذي عن جابر ان رسول الله (ئ) قال «لا توارث بين أهل 
ملت ». 


۴ 


وأغرع ابو داوف عن عد اف ان سرو لماي ا0 ل رارت ل 
ملتین ». 

وأخرج البخاري ومام عن اسامة «أنه قيل لرسول اله () : أبن تنزل غدا 
في دارك بمكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ». وکان عقيل ورٹ 
ابا طالب ھو وطالب وم یرٹ عقيل ولا على شیا لاا کانا مسلمین وکان عقيل 
وطالب كافرين فكان عمر بن الخطاب يقول لا يورث الموّمن الكافر . 


وأخرج في الموطاً عن على بن الحسين عليه السلام قال انما ورث ابا طالب عقيل 
وطالب ولم يرثه علي عليه السلام فلذلك تركنا حقنا من الشعب . 

وأخرج أيضا عن ممد بن اشعث أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت فذكر 
ذلك لعمر بن الخطاب وقال له من یرٹھا؟ فقال عمر یرثھا اهل دینها ثم اتی عثان 
فسأله عن ذلك فقال عثان اتراني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب؟: يرثها اهل 
دينها. فهذه الأخبار الصحيحة تدل على عدم التوارث بين مختلفي الملة. 

فإن قيل فيا تقول فيا قاله الناصر عليه السلام والاإمامية أن المسلم يرث الذمي 
وا تدلو ات روو عن فاد فان« قال رسرل ا ( 08 الا ملام برد ا 
ینقص نرهم ولا يرونا » وروی «الاسلام یعلو ولا يعلى عليه » وأخرج رزین عن اي 
الاسود قال اتی معاذ بیراث يودي فورثه بنا له مسلا وقال: قال رسول الله (45) 


7 كذا ف الاصل‎ )١( 


e iE O N mE 


«الاسلام يعلى » ويزيد ولا ينقص » وأخرج ابو داود عن عبد الله بن بريدة ان 
اخوين اختصا الى يحيى بن يعمر احدها مسلم والآخر يهودي فورث المسام منها ؤفي 
رواية اخرجها ابو داود .ان معاذا اتی بیراث ہودي وارثه مسلم وذکر معناه عن 
الني (ف) . 

فلا ر جخ الأ غار القدمة هرا وقوه بطر ها اده ا رارت ين 
أهل ملتين في خطبة الوداع لاحق بالمشهور من الأ حاديث والاستدلال على استحقاق 
الميراث بقوله (ئلة) يزيد ولا ینقص ویعلو ولا يعلى عليه لا یدل على استحقاق 
الميراث. وأما الحديث الاول وهو يرهم ولا يرثونا فيحمل على المرتد انه إذا خالف 
ملة الاسلام ورث ماله ورثته المسلمون لئلا تطرح دلالة الاخبار المتقدمة الصحيحة 
والله اعام . 

وأقول: أما ميراث الولد المسلم من أبويه فالأ قرب ثبوته إذ إنفاق الولد المسم 
المتقدمة والله أعام. 

وميراث المرتد: للمسلمين إجاعاً. 

ففي الجامع الكافي: روى مد باسناده عن الحك عن على أنه أتى بالمستورد 
العجلى وقد رجح عن الا سلام فاستتابه فأبی فقتله وأعطى ولده واا میراثه . 

وفي الشفا روى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يستتيب المرتد ثلاثا فإن 
تاب والاٍ قتله وقسم ماله بين ورثته المسلمين وهذا هو رأى كثير من السادة عليهم 
السلام. 

وروى الشافعي أن مال المرتد لبيت مال المسلمين. 

ولا نفيه n‏ 

والمرتد لا يرث أحداً بالإجاع سوآء کان على ملته أو على غير ملته وسواء 
کان الدی قل شه را له او غر عرد قعل هدا ل ركد نن لرن عن 
الاسلام وان ارندوا ٤‏ حالة وأاحدة. 


ويح للحمل الذي حلت به امرأة المرتد في الاسلام: به. 


Eh 


والذي جلت به في حال الارتداد إلى الكفر: به وفعل امير المؤمنين عليه 
السلام مخصص لقوله (##ه): «لا يرث المسلم الكافر » إإذ لم يحالف امير المؤمنين عليه 

ولا توارث بين ودي ونصرافي والعکس ولا بين وثني وکتاي ولا مجوسي 
لقوله (تٍ) « ألا لا توارث بين اهل ملتين ختلفتين » 

2 اليهود ك قد 2 اله له تعالی ف القرآن ا‎ e 


ی ا ق 


رش وه 


الكتاب كلك قال الْذِينَ ل يَعْلَمُونَ مل قولوم ب نف يوم م ًا 


انوا فيه يَختَلفؤن)0). 

وأما الرق فلا توارث بين حر وعلوك قال الله تعالى «ضرّب الله متلا عَبْدَاً 
لوا ل يقدِر على شيء 04 . 

قال في الثمرات : وقد احتج بهذه الآية من قال أنه لا يَمْلك لأن الله قد مثله 
با لحجارة وهي لا غلك . 

والحجة من طريق القياس أظهر لانه لو ملك ثبت له أأحكام الملك من ثبوت 
الحج والنکاح وقد ذکر صور منها ذا مات رجل وله ابن أو غیره عبد فإنه لا یرثه 
قال أبو جعفر: ذلك إجاع إلا عن طاووس. 

فرع فلو عتق الابن المملوك بعد موت أبیه ولا وارث له سواه کان الال له 
وهذا دا کان العتقق قبل حيازة الال إلى بيت الال. فإن ثم وارث غیره لم يستحق 
شیئًاً ذ قد ملکه غیره وما روی عن علي عليه السلام أنه اشترى العبد المملوك ببعض 
تركة الاب ثم اعتقه ثم ورثه باقي المال. فقد قال بعض أمتنا عليهم السَلام انغا فعل 
ذلك استحبابا لا وجوبا. 

وقال في الاحكام ما لفظه: فان عت الأإين قبل أن يحاز الال كان الميراث له 
وكذلك روى عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قان في مثل هذا يشرى ويعتق 
فيرث مال أبيه ويحتسب بثمنه في المال عليه وقد كان قضى أمير المومنين عليه السلام 


)١(‏ الآية ٠١١‏ / سورة البقرة. 
)١(‏ الآية ه۷ / سورة النحل. 


SATIN? 3 


ق ی ا و 
ولي امه خورا فا من ماله ,ويرد ها الافى بارج 

هذا حك الرق اذا كان محضا لا لو كان مشوبا وهو المكاتب الذي قد سام من 
كتابته البعض وبقي منها البعض فالحك فيه ما في اصول الحكام خبر: «وعن الني 
( 0 لفات الات راا او عدا فاه ورتا غل فدر ما غق مته 
ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ». 


وقد أخرج أبو داود والترمذي والنسائی عن ابن عباس. وفیه خبر: وعنه 
(نه) انه قال « يودى المكاتب بحصة ما أدى دية الحر وما بقي دية عبد » وقد ذكره 
في الجامع الكبير للسيوطي وأ خرجه في المصابيح وضعفه ٠‏ 

والاستدلال بهذا الأخير على أن الج فيا هذا حاله: التبعيض. 

وفي مجموع الامام زيد بن علي حدثني أبي عن أبيه عن جده على عليهم السلام 
في رجل مات وخلف ابنين أحدها حر والآخر عتق نصفه قال : الال بينها أثلاثا 
للذي عتق كله ثلثا الال والذي عتق نصفه ثلث الال. قلت: قد جعل علي عليه 
السلام بينها اثلاثا نظرا منه على أن الذي استحق الميراث شخصان أحدها الحر 
فأ حرز نصفين والآ خر الذي عتق منه أحرز نصفا صح جملة الحرز ثلاثة أنصاف وقسم 
20 

والذي قرره أهل الفرايض كصاحب الصباح وصاحب الدرر وصاحب 
الوسيط وغيرهم من أهل الفرايض أن المكاتب الذي عتق نصفه يستحق الربع وللحر 
ثلاثة أرباع لأن طريقة الاشتراك أن تقول : الإثنان مشتركان في نصف الال بينها 
نصفان ومخرح نصف النصف من أربعة فا نصفها لكل واحد منها سهم وهو ربع الال 
والنصف الآّخر يختص به الحر » والموافق للاصول هي القاعدة الفرضية › ويدل عليها 
ما سنذكره قريبا من مجموع الامام زيد بن علي عليه السلام إن شاء الله تعالى وما 
روى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى في ابن حر وابن حر نصفه فجعل نصف 
التركة بينها ذكر معناه في الأحكام. 

وفي الأحكام ايضا وكذلك وصية المكاتب اذا ادى بعض مكاتبته جاز من 


وط قفن ا این کا د 
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وفي الجامع الكافي عن زاذان عن على عليه السلام فقال اذا مات المكاتب 
وترك مالا وقد بقي علييه بقية من مکاتبته أدى إلى مواليه ما بقي من مکاتبته 
ويقسم الباقي على فرايض الله وعن أي ظبيان عن على عليه السلام في مكاتب. مات 
وقد أدى قليلا من مكاتبته وترك مالاً کثیرا قال يودي مکاتبته وما بقي فهو لولده 
وعن ابن مسعود نحو ذلك. قلت: ومختارا هل البيت من أنتنا المتأخرين عليهم 
السلام: أن من هذا حالة يرث وارثه بقدر ما سلم من الكتابة ويأخذ سيده من الال 
بقدر ما بقي منه.رق إن ل يخلف الوفا أو أوفي عنه بأن تبرع عنه الغير بالوفا وقد دل 
عليه الْخبر ان عن زاذان وأبي ظبيان وما استدل به من لا يثبت شيا من أحكام الحرية 
حتی يعتق جمیعه با رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الني (ئ) أنه قال: 
«المكاتب عبد ما بقي عليه درهم » فقال كثير من علا الآل عليهم السلام: لنا أن 
نقول بوجبه على فرض صحته ونستدل به فيا لا يتبعض من الأحكام كالحج والرجم 
ونحوها وبموجب الخبر الأول فما يتبعض من الأ حكام كالميراث ونحوه جمعا بين الأدلة. 


ویؤید ما ذکرناه ما في الجموع حدثني زيد بن علي عن بيه عن جده عن علي 
عليهم السلام في أم حرة وثلاث اخوات نصف كل واحدة منهن حر وعم حر قال للام 
تسعة من ستة وثلاثين وهو ربع الال ولكل واحدة من الاخوات اربعة وللعم خُسة 
عشر وذلك ان اصل مسلة الأم والأخوات من ستة من مخرج فرض الام وفرض 
الأخوات الثلثان داخل تحت فرض الأم على غخرج النصف مضروبة ستة في جزء 
المتى تلم كى عر فتقتىم .الال لصفن الضف الأول طق الام "ادس شيا 
والاخوات الثلثين اربعة سهام وللعم سهم والاربعة التي اعطينا الأخوات لا تنقسم 
عليهن فاضرب رؤسهن وهن ثلاث في اصل المسئلة وهي اثنى عشر تصح ستة وثلائين 
ها قم لنت اة غر للا لاق وللا خوا فا ا عفر عا لكل و اة اة 
وللعم الباقي ثلاثة سهام ثم تقسم النصف الآ خر فيكون للام الثلث وهو ستة والباقي 
للم اتنا عشر ها فقت طح عا ذكره عليه السلا عل القاغدة الفرضية للام من 
المسئلتين تسعة وللأخوات اثنا عشر سهما وللعم خسة عشر سها وقد ذكرنا هذا تثيلا 
وتصحيحا لقاعدة اهل الفرايض مستدلين بكلام امير المؤمنين علي كرم الله وجهه 
وال ازلة: 


واما القتل الصادر من القاتل المتعدي عمداً فهو الثالث من موانع الارث 


r 


بدليل ما في الجامع الكافي: عن عمر قال: « سمعت رسول الله (يل) قال: 
ليس للقاتل شيء أو قال ميراث » 

وفیه: وروي عن علې عليه السلام انه قال إن کان القتل عمداً لم يرث وإن 
کان طا ووت 

وما في اصول الاحكام «عن النبي (#إل) انه قال «لا يرث القاتل » وهو في 
الترمذي عن أبي هريرة وفيه: وروي انه قال «لا ميراث لقاتل ». وفيه خبر وعن عبد 
الله بن عمر ان رسول الله (ث4) قام يوم فتح مكة فقال «لا توارث بين أهل ملتين , 
والمرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها وما لما ما ل يقتل احدها 
يرث من-ديته وهذا نص مذهبنا وحمل الطلق من الأخبار على المقيد بالعمد. 

وما في الشفا عن ابن عباس عن الني (ته) أنه قال «لا يرث القاتل شيئأ » 
وهو عام مقيد بقوله (#ل4) ما ل يقتل أحده)ا صاحبه عمدا. 

وأخرج في الموطاً عن عروه أن رجلا من الأنصار يقال له احيحه بن الجلاح 
وکان له عم صغیر اُصغرمنه وکان عند اخواله فأخذه احیحه فقتله لیرله فقال 
أخواله كنا أهل نة ورمه حتى إذا استوى على عمه غلبنا حق امر في عمه قال عروه: 
فذلك لا يرث قاتل: من قتل قاله العلامة مد بن يحیى بن بهران رجه الله أ حيحه: 
کان قبل الاإسلام فالحديث مئول. 

وفي الجا مع الكافي: قال أهل الحجاز: يرث القاتل يعني خطأ من المال ولا يرث 
من الدية شيئا وروى ذلك عن عبد الله بن عرو عن الني (ني4) . 
امقول شتا من ماله ولا من دة هواج كان الل مدا أي خطا: فال عد و كذلك 
روي عن الښي (ئإل4) وعن جماعة من الصحابة وهو قول أهل الكوفة. 

وفي الجامع الكافي أيضا: وعن ابن.عبيد بن عمير عن علي عليه السلام قال: من 
قتل خصمه عمداً او خطا فليس له من میراثه ولا من ديته شيءَ. وعن خلاس عن 
علي سلام الله عليه نحو ذلك وعن عمر مثل ذلك وف اصول الأحكام روى ابن خلاس 
أن وجلا رس حجر فاضاب امه فتلا فة عل عله الان الدية واه عق 
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ميراثها وقال إن حظك من ميرابها الحجر. 

قلنا: أما الروايات عن الني (تل) وآله وسم فقد جاءت مطلقة وجاء بعضها 
مقيدا فحملنا المطلق على المقيد بالعمدية وأما ما جاء عن علي عليه السلام فالروايات 
متعارضة ومع التعارض ل يظهر الترجيح في سقوط إرث من قتل خطأً بل الظاهر 
ثبوته لموافقته کتاب الله قال الله تعالی ولیس علَيْكم جتَأح فيْمًا أخطَاتَمٌ به) أما 
فعل امير المؤمنين عليه السلام في تغرع الرجل الذي رمى امه بحجر فغرمة الدية إلى 
آخره فيدل على أن القتل الصادر منه عمدآً بدليل أنه مله الدية ولو كان خطأا جلها 
العاقلة وكذلك يحمل ما روي من خبر الذي حذف ابنه بالسيف فأصاب رجله فقتله 
ففرا ر لذن ا وام غو راف وجل كر ف ةو ا عا ا 
حذفه بالسیف 


)١(‏ الأية ه / مورة الأحزاب. 


Es 


(باب الحجب) 


هذا حصر لمن قد مر ذكره. من الورثة المحجوبين 
بدلیل قوله تعالی 2 کان ود فک ان ر وبدلیل ون کان ود 
منهنًا الد ار ان کان ا فدل 5 اَن الأ تحجحب بالود ولد الإین 
ذکرا کان او ۱١‏ نى و ججحب الام ابضا الأ خوان والاإ خوة ص اي انواعهم الثلائة 
كذلك بدليل قوله تعالى فان كأن لَه إحوة قَلامه ألسدس)/ والبنت الواحدة 
تحجب بنت الاين أو بنات الاإبن من النصف إلى السدس في الواحدة ومن الثلثين فيا 
ادر الد 

ودلیله خبر هزیل بن شرحبیل وقد مر 

وكذلك بنت الإبن العليا الحم فیھا كح البنت في الحجب لبنات ابن الاين 
الأتفل سيا 

وت الاك لأن أو الأغوات لأب الا خت الى خد لا بون ن الصف 
ال لسن ق الاخ الواحدة اومن الكن آل اليتس فى الأ جوات: 

ودليله ما روي في مجموع الامام زيد بن علي عليه السلام باسناده الى علي 
عليه السلام أن الأخوات من الأب مع الأخوات لأب وام بنزلة بنات الاإين مع بنات 
الل 


)١(‏ الآية /١١‏ سورة الاء. 
(۲) الآية /٠١‏ سورة الناء. 
)٣(‏ الاأية ١١‏ / سورة النسآء 
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(باب الإ سقاط) 


فا کو ی وک ا ای 

وفي هذا الباب مسائل الأولى أن الإين لا يرث معه أحد من أولاد الأولاد 
البنين الذكور والأناث. 

الثانية أن الذكر من الأولاد يسقط جيع الورثة غير الأبوين والجد أب الأب 
والجدة أم الام والجدة أم الأب وقد ذكر الاإمام أبو .طالب عليه السلام أنه إجاع 
الصحابة وتبعهم سائر العلاء. 

الثالثة أن البنات إذا استكملن الثلثين سقطن بنات الإين لا روي في مجموع 
الإمام زيد بن علي عليه) السلام باسناده إلى علي عليه السلام انه قال لا شيءَ لبنات 
الإين مع بنتي الصلب إلا أن يكون معهن اخ هن يعصبهن. قال السيدان الأأخوان أو 
اين اين اسفل منهن فيعصبهن فيا بقي للذكر مشل حظ الأنشيين وكذلك اذا استتكملن 
بنات الاإين الثلشين سقطن من هو أسفل منهن من بنات بلي البنين الا ان يكون 
معهن أخ هن أو أسفل منهن ذكراً كا تقدم وكذلك إذا كان المستكمل للثلثين بنت 
الصلب وبنت الإين فلا ترث السفلى من بنات بني الاإبن إلا أن يوجد المعصب كا 


الرابعة أن الأب يسقط جميع الاجداد والجدات من قبله ويسقط جيع الإ خوة 
والأخوات وسائر العصبات التي بعد الاإخوة وهو إإجماع إلا في صورتين أحدها هو 
أن الجدة ترث مع ابنها ولا ترث مع ابنتها عند ابن مسعود والثانية في قول من يقول 
أن الجدة اَم الام لا ترث مع الأب. 

اليا مسة أن الام تحجب جيع الجدات لا ثبت ف مجموع الاإمام زید ین علي 
عليه السلام باسناده إلى على عليه السلام انه قال لا ترث جدة مع أم قال السيد ابو 
طالب عليه السلام وهو إجاع والجدة السفلى تسقط من هو أبعد منها عند علي عليه 
السلام والعلة هي القرب ذكر معنى هذا الاخوان. 
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النادسة أن الاخوة لا يوين أو الاغخوات لابين ف الارت قباس البتشين 
والبنات. وقياس الإخوة والأخوات لأب قياس أولاد البنين لا ثبت في مجموع 
الإمام زيد بن علي عليه السلام انه قال الأخوات من الأب مع الاخوات من الأب 
وام رة شات الان م قات الب ر قط ال عت لاون مع تمصا لشت 
وبنت الإين من يسقطه الخ لأ بوين وكذلك تسقط [الاخت] لأب مع تعصيبها للبنت 
بنت الاإبن من يسقطه الأ لب لقوله () : « الخوات مع البنات عصبة » فمن 
هافن :من: اة كان الأ تله اجى الا خن كل الرب ى عع دات 
اسن ا اك غك 

ويسقط الاخ لام والاخوات OS SN AS‏ 
والاب والجد فالثلاثة الأولون يسقطونيم بالإجاع ااا و ا 
والأخوات أ عند اکثر العلاء خلافا للناصر والامامية وقد تقدم ذكر ذلك قريبا 
ويسقط الجد أب الأب ابن الاخ لابوين ومن بعده وذلك لا صح عن علي عليه السلام 
وقال به جماعة من الصحابة. قال السيد ابو طالب عليه السلام: وقد روى عن علي 
غه الان رواية غا عاف الرواية لرل وهي عر مح سعدا 

والذين لا يسقطون من الإرث بحال مع سلامة الحال من موانع الاإرث الأبوان 
والزوجان وولد الصلب. 

ومن احكام هل المواريث أن العصبات يتوارثون إذا ثبت النسب وحفظت 
االدرج الى اب واحد يجمعهم ولا يرث الأ بَْدَ مع وجود الأقرب ولا من ينتسب 
بنسب مع وجود من ينتسب بنسبين كالخ لأب مع وجود الأخ لأبوين والله اعام 


a 


(كتاب السير) 
(السيرة الطريقه 


السيرة الطريقة وهو في الاصل من سار إلى كذا أي ذهب إليه وفي القاموس 
السيرة بالكسر السنة والطريقة واطميئة والميره 

وأصل السنن والطرائق واهيئات ممن مضى وعَبَّر : (سيرة الني المصطفى سيد 
البشر الختار المنتقى من صفوة الصفوة من النبيين اولي العزم والاإ خلاص لمن خلق 
الخلائتق وفطر نور الكون الأنور صلوات الله عليهم اجعين من لدن آدم اول 
النبيئين إلى خاتهم سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى أله الطاهرين). 


(فصل) 


فک ا و ا و ھا وو جرا اغ و و 
بحسن وصفه )2( 

قال الله تعالی قل ِن نتم تبون الله فاتبعوني نکم ال4 وتا 
تعالى من يطعم الرَسول فَمَذ اع اللة0¢) وقال تعالی وما أرسلتاك إلا رحمة 
للعَالَمِيْنَ) وقال تعالی فولقذ جا کم رول من أنفيكم عزير عله ما عنم حرص 
ليک اومن وف رح قل ا ا إنا أرسلتاك شأهداً 
ا ونذيرا وداعياً إلى الله بإذنه ۾ وسرَاجاً مير 41( . 

ونذكر نسبة الشريف. 

قال البخاري في ترجة باب مبعث الني (ئل): 
)١(‏ الآية /۳١‏ سورة ة آل عمران. 
(۲) الآية /۸٠‏ سورة الناء 
(۳) الآية /٠١۷‏ سورة الأنبياء 


(4ء) الآية /٠١۸‏ سورة التوبة. 


(ه) الآية /4١‏ سورة الأحزاب. 
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هو تمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب 
بن مره بن كعب بن لوؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزية بن 


مدر کة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن غدنان() 


عن ابن عباس رضي الله عنه وزاد ابو العباس في روايته بتام النسب الشريف الى 
آ ن افاي ادم آي اشر 


ولتي ذلك بذ كر ايء من صان كا ل وفضاقل وما اعت انل من شرف 
SS as‏ 
ذکر بعض ما اختصه الله به من الشرف ولو اج جتمع الخلق لاستقصا ذلك من سلف 
منهم ومن خلف ل يقدروا قدره ول e‏ شرح الله به 
صدره وعن وصف خلقه العظم ورفيع ذكره والتكرم. 


فإن فضل رسول الله (ئيلل) ليس له» ح فيعرب عنه ناطق بف › 


O GO في المصابيح‎ 
E e 


قال السيد ابو العباس: أخبرنا أحد بن سعيد بن عثان القفي قال: حدثنا 
احمد بن ابي روح البغدادي قال: حدثنا خمد بن مصعب القرقساني قال: حدثنا 


(۱) حاشية بن اد بن ادد بن تيمن بن يشجب بن منحم بن ضيأ نوح بن الهميسع بن نبت بن قيدر بن اسمعيل بن اير اهم ين آزر 
بن احور بن ارغو بن فالع ويقال فالخ بن عابر بن الح بن ارفخئذ بن سام بن نوح ين لمك بن متوشلح با لجا وا لجخا ين 
اخنوخ وهو ادريس صلی الله عليه وام بن مهلياليل ين قينان بن انوش بن شيٿ بن ادم « صل الله عله » کذا في 
الصابيح وقال قبل النسب قال ابو العباس الروايات في نبه (تإل) إلى عدنان متفقه وما بعد ذلك مختلف فيه أخبرنا 
امد بن محد بن بپرام باسناده عن ماهد قال ستل اين عباس عن نسب رسول الله (إل) فقال محمد بن عبد الله الى آخر 
النسب المتقدم إلى آدم صلى الله عليه ثم قال وفيه أخبرنا عبد الرحن الصبغي بامناده جن أم سلمة قالت سمعت رسول 
الله (ل) يقول معد بن عدنان بن زيد بن ثرا بن اعراق الثرائم يقول (للة) حلك عادا وود وأصحاب الرس وقرونا 
بين ذلك کثير لا ي الا الله قالت فقراها رول الل (تة) لا فكانت ام سلمة تقول يعد ذلك : زيد بن هم 
yS‏ 

آخبرنا ابن هرام باسناده عن ابن عباش « ان رول الله () كان اذا انتهى في النسب الى معد ين عدتان قال : 
وكذب النابون قال الله تعالى (رفروتاً بين ذلك كثيرا) تت الحاشية. 


E 2 


الأوزاعي عن آبي عارة اسمه قيس وهو أنصاري عن واثلة بن الأسقع قال: قال 
سول الاه :إن ال تعالی اضطفی من ولد ابراهم اسمعیل» واصطقی من 
e EG Ms‏ 
واصطقاني من بني هاشم ». 

وأخرجه مسام بأخصر من هذه الرواية. وقد تقدم هذا بسنده في فصل الكفاءة 
في النكاح وكذلك تقدم حديث عائشة أن رسول الله (ه) قال: « قال لي جبريل: 
قلبت مشارق الارض »... الحديث 

وذکر زهده (): 

ي أمالي الإمام أي طالب حى ؛ بن الحسين الحسني الماروني سلام الله عليه 
قال: اخبرنا ابي ره الله قال: انباًنا عبد الله بن احمد بن سلام قال: انبأنا أي قال: 
حدتنا احمد بن حى الآودي قال: حدشا حسین بن یحیی قال: حدثنا بو راشد المزفي 
قال: حدتنا خالد بن حمید» عن عمد ب بن ابي طلحة الأنصاري » عن أبيه قال ليك 
رسول الله (ال) ڈ ثة أيام ‏ يطعم شيثا فخرج علينا اليوم الرايع ستبشرا مسروراً 
فقلنا له ,رك الله ٠يا‏ ارسول :الله وا قر عيتك بشرنا باباتا بوأمهاتتا أت قال: نعم 
جاءني جبريل في صورة م باتني في مثلها قط شعره کالمرجان ولونه کالدر براق 
الشنايا على فرس من أفراس الجنة سرجه من ذهب ولجامه من ذهب تحته قطيفة من 
استبرق فقال لي: يا رسول الله إن السلام يقرئك السلام ويقول لك أتحب أن اجعل 
لك تهامة ذهباً وفضة تزول معك حيث تزول ولا ينقصك ذلك ما وعدك في الآخرة 
جناح بعوضة؟ فقلت : لا أعمر ما خرب الله يا جبريل إن الدنيا دار من لا دار له 
ومال من لا مال له بجمعها من لا عقل له فقال جبريل: وفقك الله يا رسول الله لقد 
أخبرني بكلامك هذا إسرافيل تحت العرش قبل أن آتيك ». 

وفيه: قال أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن محمد بن بدر الكرجي قال: حدثنا 
احمد بن یوسف بن خلاد قال: حدثنا الحرث بن مد ب بن ابي اسامة قال: حدثنا عفان 
قال حدثنا ثابت بن زید قال حدثنا هلال بن خبان عن عكرمة عن ابن عباس «ان 
الى ا الف ال اف قان والدی :ی به ما رن ی أن اخدا ول لان 
مد ذهبا انفقه في سبيل الله واعوت او وغندئ مه ذياران أرضدعا لدين 
إن کان قال فات وما ترك دينارا ولا دره) ولا عبدا ولا وليدة وترك درعه مرهونة 


- TEA — 


عند يودي بثلائين صاعا من شعير » 
وذکر تاریخ مبعثه ووفاته. 


في أمالي أبي طالب عليه السلام قال: حدثنا أبو سعيد عبد الله بن مد بن بدر 
الكرجي قال: ذا ا چ ن وا بن اد قال : حدثنا الحارث بن عمد بن ابي 
EGE SE EE O Î‏ 
« بعث رسول الله (ت4#) لأربعين سنة فمكث ثلاثة عشرة سنة يوحى إليه ثم امر 
باهجرة فهاجر عشر سنين وتوف () وهو ابن ثلاثة وستين سنة» وبيعناه في 
المصابيح لبي العباس عن ابن عباس وبعناه في رواية البخاري ومسل عنه ايضا. 
وذکر وصف رسول الله (46) ونعته: 


في مجموع الإمام زيد بن علي عليه السلام عن أبيه عن جده عن علي عليهم 
السلام قال: « بينا علي بين أظهر؟ في صحن مسجد بالكوفة محتبي جبائل سيفه 
وول الان دار نيه فا ره الان فة أ حاب رول الله( راتان 
يلونہم إذ قال رجل من أصحابه يا أمير المؤمنين: صف لنا رسول الله (ئإ4) كأنا 
تنظر إليه فإنك أحفظ منا قال: فصوب رأسه ورق لذكر رسول الله (ئلة) 
واغرورقت ا رأسه م قال: نعم: کان رسول الله (ئ4) ابيض اللون 
مشارب حجرة» أدعج العينين» سبط الشعز» دقيق العرنين » سهل الخدين» دقيق 
المسربة» كث اللحية» كان شعره مع شحمة اذنه اذا طال» كأن عنقه ابريق فضة» له 
شعر من لبته الى سرته يجري کالقضیب لم یکن في صدره ولا في بطنه شعرة غیره الا 
نبذات في صدره» شنن الكف والقدم » إذا مثى كأغا يتقلم من صخر أو ينحدر من 
صَبّب» إذا التفت التفت جيعاء لم يكن بالطويل ولا بالعاجز اللئيم كأغا عرقة 
الولو ريح عرقه أطيب من ريح المسك» ل أر قبله ولا بعده مثله (4) » انتهى . 


وأخرج رزين عن ابراهم بن مما. من ولد علي عليه السلام قال کان علي عليه 
السلام يصف رسول الله (##) يقول: ل يكن بالطول الممعط » ولا بالقصير المتردد 
كان ربعة من القوم ولم يكن بالجعد القطط » ولا بالسبط كان جعدا رجلاء ولم يكن 
بالمطهم ولا بالمكثم» كان أسيل الخد وكان أبيض مشربا بالحمرة» ادعج العينين» 
اهدب الاشفار ذا رة + شن الكت و القدسن جلبل اشاش و الك د٠‏ النفت 


e 


التفت معاًء واذا مشى يتكفا تكفياء كأنغا حط من صبب» بين كتفيه خاتم النبوة 
وهو خاتّم النبيين» أجود الناس صدراء واشجعهم قلباء واصدقهم طهجة› والينهم 
عريكة » واكرمهم عشيرة» من رآه بديية هابه ومن خالطه فعرفه أحبه» يقول ناعته ل 
از قبله ولا بعده مثله» ولا یسرد الحدیث سرداء یتکام بکلام فصل يفهمه من 


سمعة ). 


وفي لفظ الترمذي قريب من هذه الرواية قال ابو عيسى الترمذي سمعت أب 

الممعط: الذاهب طولا. قال وسمعت أعرابيا يقول: تقعط في نشابته أي مدها 
مدا شديدا» والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا . وأما القطط فالشديد الجعودةء 
والرجل الذي في شعرته حجونة أي تشن قليلا وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم. 
والمكلم المدور الوجه. والمشرب الذي في بياضه حرة» والأدعج الشديد سواد العينء 
والأهداب الاشفار > والكته مجتمع الكتفين وهو الكاهل . والمسربة هو الشعر الدقيق 
الذي كانه قضيب من الصدر إلى السرة والششن الغليظ الأصابعم من الكفين 
والقدمين » التقلح : ان يشي بقوة والصَّبّب:: الحدور تقول انحدرنا في صبوب وصبب 
وقوله: جليل المشاش: يريد روس المناكب » والعشرة » الصحبة » والعشير: الصاحب» 
والبدية المفاجأه تقول بدهته بأمر: أي فجأته. 

وقد أخرج في المصابيح لأبي العباس احد بن ابراهم سلام الله عليه حديث 
ابن الي هالة عن الحسن بن علي عن علي عليهم السلام في صفة رسول الله (ئ4) مطولا 
وفيه فوايد جمةء وشمائل شريفة» ومعالي منيفة؛ وقد أ حرز فيه ذكر صفته مستكملةء 
وشمائلة (6ل4) مفصلة› 

وذكر أسمائه (ل) 

قال ق مال الاقام أي طالب سل الله عليه خيرت ابو اليباسن الخد بن 
ابراهم الجسني رجه الله قال: أنبأًنا عبد الله بن مد السعدي قال: حدثنا الحسين بن 
علي ابو نعم القاضي قال: حدثنا علي بن عبده قال: حدثنا سفیان بن عیینه قال: قیل 
العبد المطلب لم سميت ابنك مدا وليس هو من أسماء آبائك قال أردت ان يجمده اهل 
السماء وهل الأرض نم أطرق سفيان ساعة فقال: 


پت Fo‏ کج 


وق ال ن اسه اة قدو العرش هود وهدا محد: 
ومثله في المصابيح لأبي العباس. وأخرجه البخاري ومم. 


وفي المصابيح أيضا: عن جبيرين مطعم قال « قال رسول الله (ئا4) لي خسة 
اسما: أنا مدء وانا أحمد» وأنا الماحي الذي يحو الله بي الكفر» وأنا الحاشر الذي 
حشر الناس على قدمي » وأنا العاقب» والعاقب الذي ليس بعده ني » وقد سماه الله 
رووفاً رحبا ولم يذكر في المصابيح: « وقد سماه الله ». 

وأخرج في المصابيح عن حذيفة قال: « سمعت النبي (4) يقول في سكة من 
سكك المدينة أنا مد » وأنا احمد» وأنا الحاشر» والمقفي » وني الرحمة » وأخرج مسل 
من رواية أي موسى: « قال رسول الله (تإلله): انا عمد وأنا أحد وأنا المقفى وأنا 
ني التوبة» وني الرجة » 

وذكر خانه الذي بين كتفيه (ل2): 

قال الترمذي في الشمائل: حدثنا اپو عبار الحسين بن حريث الخزاعى: حدثنا 
علي بن الحسين بن واقد: حدثني ابي : حدثني عبد الله بن بريدة ال بعت انی 
بريدة يقول « جاء سلان الفارسي إلى رسول الله (تل4) حين قدم المدينة بآئدة عليها 
رطب فوضعها بين يدي رسول الله (تله) فقال: « يا سلان ما هذا؟ فقال: صدقة 
عليك وعلى أصحابك قال: فإنا لا نأكل الصدقة قال: فرفعها فجاء الغد بثله فوضعه 
بين يدي رسول الله (6ل4) فقال: ما هذا يا سلان؟ فقال: هدية لك فقال رسول الله 
(4) ابسطوا ثم نظر إلى الخام على ظهر رسول الله (ئ4) فآمن به. 

وکان للیهود فاشتراه رسول الله (نلّ4) بکذا وکذا درها على أن يغرس هم 
خيلا فيعمل فيه سلان حتى تطعم فغرس رسول الله (4#6) النخل إلا نخلة واحدة 
غرسها عمر فحملت النخل من عامها الا نخلة واحدة فقال رسول الله (ق4) ما شأن 
هذه فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها فنزعها رسول الله (ئله) فغرسها فحملت من 
مها 

دل على كراهة أكل الصدقة لبني هاشم ولو نافله وعلى أن ال خاتم مما هو ثابت 
من صفة برسول الله (ئلله) في الكتب المنزلة المتقدمة لأن سلان رضي الله عنه من 
اطلع على بعض ما في الكتب النزلة وعلى ان سلمان مولى رسول الله (##) لأن الولي 


لن سام الثمن والُسلّم في الحقيقة هو رسول الله (ة) 

ويؤيده ما اخرجه الطبراني في الكبير والحام في المستدرك عن عمرو بن عوف 
قال « قال رسول الله (4): سلان منا أهل البيت » ودل على وجوب انتزاع العبد 
المسلم عن تليك الكفار ودل على المعجزة الباهرة في تثمير النخل من عامها الذي 
غرست فيه واقل من عام فما نزعه (6) ما غرسها عمر وصلى الله على سيدنا مد 
سيد البشر وآله الغرر وأخرج في الشمائل عن جابر بن سمره قال « رايت الخاتم بين 
كتفي رسول الله (ئ4) غدة حرا مثل بيضة الحمامة » 


وذکر شیب رسول الله (ئل): 

في المصابيح لأيي العباس رحه الله أخبرنا علي بن امد السبيعي وإسناده عن 
ال حبان التمتمى. عن. أ بيه عن عل غليه السلام قال «رأيت الشيب ف غارضى 
رسول الله (م4) فقلت فداك اي راس اواك ایت قال فراينه () قد انتقع 
لون و قال[ ول لاحره البت أي ابراه غه الاح ا تفن ال ف 
عارضیه فأوحی الله يا إبراهم: هذا سر بال الوقار وعزتي وجلال ما البسته عبدا 
من عبيدي یشهد أن لا اله إلا الله إلا اُستحی أن انصب له میزانا أو انشر له دیوانا 
ا ا ا کی س ر کی ب 

وذکر مبعث رسول الله (ئ): 

في أمالي الإمام المرشد بالله عليه السلام الإثنَيْنيّه وني المصابيح عن بعض أهل 
العم أن رسول الله () حين أراده الله لكرامته وابتدائه بالنبوة كان إذا خرج 
لحاجة أبعد حتى يحسر عنه البيوت ويفضي إلى شعاب مكة وبطون أوديتها فلا ير 
رسول الله (ثله) بحجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله فيلتفت رسول 
الله (ه4) حوله عن يينه وشماله وخلفه فلا يرى إلا الشجر والحجر فمكث رسول 
الله (4) كذلك یری ويسمع ما شاء الله أن كث ثم جاء جبريل عليه السلام ا جاء 
به من كرامة الله وهو بجرى في رمضان ». وقد تقدم في الأمالي لأب طالب عليه 
السلام. وي المصابيح لأبي العباس «انه (ئل) بعث. لاربعين سنة » الحديث. 

وقال في السيرة المشهورة للشيخ سعيد بن محمد بن مسعود الكازروني « أنه لما تمت 
لرسول الله (اي) أربعون سنة من مولده ودخل في احدى وأربعين سنة بيوم واحد 


a N N al 
اللو وكان رة ى جيل جرى اللقة »> . روي عن انس بن مالك أنه قال « بعث‎ 
رسول الله (ل4) على رأس اربعين سنة » وروي عن ممد بن احمد بن البرا قال « بعث‎ 
الله مدا (يه) وله يومئذ أربعون سنة فأتاه جبريل عليه السلام ليلة السبت وليلة‎ 
الأحد ثم ظهر له بالرسالة يوم الإثنين لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان وهو‎ 
موضع نزل فيه القرآن: نزل إقراً اسم ربك الذي خلق خلق الانان س‎ 1 
علي . إقراً وَرّبك الأكرّم. الّذِيْ عل بالقَلَم. عَلَمّ الإنسان ما ل يم4 فقط مم‎ 
فحص جبريل عليه السلام بعقبه الأرض فنبع منها ماء فعلمه الوضو والصلوة ت‎ 
ثم جاء جبريل يوم الثلاثاء إلى مبعثه فوافاه بأعلى مكة فهمز جبريل بعقبه ناحية‎ 
الوادي فنبع ن او وها ريل عله ال و ره ومول اله 2 لوج‎ 
والصلوة ثم فارقه. وعاد الني للل إلى خدبجة رضي الله عنها وأخذ با وأتى با الى‎ 
الف لا انرشا اقرا 2 ارو اكرات ج ام ال واه وكات‎ 
أول من صلى . وقال رسول الله تإل : هذا جبريل يقرئك السلام من ربك فقالت›‎ 
خديجة: الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام.‎ 

وذکر معجزاته () . 

فأعظم المعجزات خطرا وأجلها قدراً كتاب الله القرآن العظم» الهادي الى 
الصراط المستقم» الذي أعجز الفصحا فصاحته» والبلغاء بلاغته» وقصر كل 
المخلوقىن أن یشاکاوه بکلام واناه 

في الأحكام: ولو كان بينهم غاية التظاهر والتواصل والالتئام قال الله تعالى 
«قَل يِن اجَْمَعَّتِ الإنس وال جن على أن باتو بمْلٍ هذا القرآن لا باون بِيثله ولو 
کان بَعْضَهم لبَْضٍ ظویرا)) قال تعالی قل فاتوا بسْورَة مِنْ مله إلى قوله تعالی 
وان تَفعَلُوا 4 فقوله ون تَفعلُوا) من أبهر المعجزات عا أظهر الله به علمه با 
يكون في مستقبل الأزمنه التي تكون إلى الآن» فإلى الآن في التاريخ سنة اثنتي 
عشرة مائة سنة وسبع وثلاثين سنة: لم يقدر أحد على معارضته ولا بسورة من مثله ولا 
)١(‏ الأيات الأولى من سورة العلق. 


(۲) الآية ۸۸/ سورة الإسرى. 
)٣(‏ الآية /۲٤١-۳‏ سورة البقرة. 


و الاعتصام (ه) الملزمة الثانية عشرة 


على شيءَ من کلام يشاکله ف حلاوته وطلاوته وملاعته والحمد لله الذي لا مدل 
لكلاته العلي الأعلى على ما اختصنا به. 


واختصاص العتره الطاهره الحاملین له بانېم له لا يفارقون حتی يردوا يوم 
النشور الى مقام النبي الأمين ا مون مم الى النهر الكوثر المعين» يردون إليه يشربون 
وټرتوون (ل) غدذ ا کان .وما یکون: 

ومن معجزاته (4) والتي لا تحصی ما تنح على جهة التفصيل وبعضها على 
جهة الإجمال وهي مذونة في السير النبوية لمن أراد البيان والاستفصال: ما رويناه من 
غلا شن سد اران الك 

لأحمد بن عبد الله الطبري رجه الله منها حدیث سلان وقول العالم الذي کان 
يأقي من بيت المقدس في كل عام مرة لا اعام في الأرض أعلم من يتم خرج من أرض 
مكة إن تنطلق الآن توافقه وفيه ثلاث خلال: يأكل المدية» ولا يأكل الصدقة» وعلد 
عضرون كتفه الأين خاتم النبوة مثل البيضة لونها لون جلده. فانطلتق فوجده (5لل) 
ووجد ادات وفك د كرتا وا ن زو د اال لر می 

ومنها شرح صدره ًا عرج به وإإخراح العلقة التي هي حظ الشيطان من قلبه 
م غسله اء زمزم واعادته. 

ومنها انشقاق القمر له فرقتين حين سألته قريش آية وأنزل الله ذكر ذلك في 
القران 

ومنها رمى الني (ئال4) بالقوس يوم خیبر: : أخرج الواحدي قي اسباب انزو 
عن عبد العزيز بن جبير أن رسول الله (4) يوم خيبر دعا بقوس فأټي بقوس 
طويل فقال جيؤن بقوس غيرها فجاءوه بقوس كبدا فرمى الني ( (تاله) الحصن 
فأقبل السهم يوي حتى قتل كنانة بن ابي حقيقق وهو على فراشه فأنزل الله تعالى 
وما رمت اذ رت وکن الله مى وأكثر أهل التفسير أن الاآية نزلت في 
زا () القبضة من حصبا الوادي يوم بدر حين قال للمشركين «شاهت 
الوجوه رماهم بتلك القبضة فلم تبق عين مشرك إلا دخلها منه شيء » قال حكم بن 


)١(‏ الآية ١۷‏ / سورة الأنفال. 


Tot 


حزام ا کان دوم بدر تنا صوتا وقع من الما إل الآأرض كانه صوت حصاة وقعت 
في طست ورمى رسول الله (نه) تلك الحصيات فانزمنا وذلك قوله تعالى وما 
رمت إذ رمَيْت ولكن الله رمَى 04 


ومنها ما ذكره الطبري في خلاصة السير وغبره أن اللا من قريش جلسوا في 
الحجر بعدما تعاقدوا على قتله فخرج () حى قام على رؤسهم فخفقوا ا بصار هم 
وسقطت اذقانم في صدورهم ولم يقم إليه منهم رجل وأقبل رسول الله (40) حى 
اقام على رؤسهم فقبض قبضة من تراب وقال: شاهت الوجوه ثم حصبهم فا صاب 
رجل من ذلك الحصا حصاة إلا قتل يوم بدر. 

وها ا ارج اة ابو طالب غه السلا فالا مال اضرا أن الاه 
قال: انبأًنا مد بن الحسن بن احمد بن الوليد قال: أخبرنا مد ين الحسن الصفار قال : 
حدثنا عمد بن الحسين بن ابي الخطاب قال: حدثني جعفر بن بشير البجلي قال: 
حدثني أبان بن عثان الأحمر قال: حدثني ابو بصير عن جعفر بن ممد عن أبيه عن 
جده عن على عليهم السلام في حديث جعفر بن أي طالب رضوان الله عليه ان رسول 
eS |‏ 
واس عنده وكأنا على رؤوسهم الطير وهو يقول: تيا القوم وتعبوا والتقوا ثم 
ثل جعفر إنا له وإتا إليه راجعون وأخذ رسول الله ( () ا 
وکان في يد جعفر عرق من لحم يتقوى به اذ سمع صوت الحطمة في المسلمين فطرح 
العرق من يده وما فيه ثم أخذ السيف وتقدم وهو يقول : 


اغا الاق واا وا ا ا 
ورور ب دنن ااا عل أن ق ا جرا اا 
وقاتل حتی قتل. 
وف ا اشر الع ابو طا عل اسن ال ان ان رة اة ال 
أنبأنا محمد بن الحسن بن الوليد قال: أنبأًنا مد بن الوليد الصفار قال: أنبأًنا احمد بن 


)١(‏ الآية /١۷‏ سورة الأنفال. 
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عبد الله البرقي عن علي بن الح عن أبان بن ثعلب عن أي الجارود عن أي جعفر 

د بن علي » عن ابيه» عن جده» عن علي عليهم السلام قال : کان رسول الله (28) 
ذا خطب جع له كثيب فقام عليه وأسند ظهره الى جذع فلا وضع المنبر في موضعه 
وقام عليه الني (ئاله) خار الجذع فنزل اليه رسول الله (قللة) ه) فالتزمه ثم کلّمه 
فسکته فلولا كلامه لحار الى يوم القيامة ». 


وأخرج البخاري عن جابر بن عبد الله قال « كان المسجد مسقوفا على جذع من 
N O Da‏ 
فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار حتى جاء الني .(#ه) فوضع يده 
فسکت ». 

وللبخاري في الحنين والصياح روايتان آخرتان نحو هذه الرواية وني أمالي اهي 
فال عله الا ال٠‏ وان دان قال جد ا ن ان ال 
حدثنا عار بن الحسن قال: حدثنا سلمة قال: وحدثني جمد بن اسح عن سعيد بن 
ميا عن جابر قال: «عملنا مع رسول الله (ت4) في الخندق وكانت عندي. شوہة 
سمينة فقلنا والله لو صنعناها لرسول الله (لإيله) فأمرت امرأتي فطحنت شيا من 
تشر صمت ا نه خا و كلك الغا فوا لر مرن اه( ف ا ما 
وأراد رسول الله (ل4) الإنصراف عن الخندق وكنا نعمل فيه نهاراً فإذا أمسينا 
رجعنا فقلت : يا رسول الله إني قد صنعت لك شوية كانت عندنا وصنعنا شيا من 
خبز هذا الشعير وأ حب أن تنصرف معي إلى منزلي وإغا اريد أن ينصرف معي رسول 
الله (فلله) وحده فلا قلت له ذلك قال نعم . ثم أمر صارخاً فصرخ أن انصرفوا مم 
رسول الله (ل) إلى بيت جابر فقلت : إنا لله وإنا إليه راجعون فأقبل رسول الله 
(ئإل4) واقبل الناس معه فجلس وأخرجنا [ذلك] إليه فبرك وسَمّى وأكل وتواردها 
الناس كلا فرغ قوم قاموا وجاء ناس حتى صدر أهل الخندق عنها وهم ثلاثة آلاف . 


قان قيل فالثواب الصاد در في ضيافة جابر هل يثاب على إطعام الثلائة الاف 
على ضیافتهم أو بقدر شوہته وصاعه قلت: قال (ل4): «من سن سنة حسنة فله 
اجرها وأجر من عمل با لا ينقص من اُجورهم شيء » فيستحق جابر رضي الله عنه 
الاجر كاملا مع الاجر لرسول الله (8ل) الموفر بسعيه وبركته (ي) والله اعل. 


وأخرج ايضا في أمالي ابي طالب عليه السلام (قال: أ خبرنا مد بن بندار قال: 
حدثنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا اساعي عن مر عن 
رجل من بني سلمة ثقة عن جابر بن عبد الله الانصاري أن ناضحا لبعض. بني سلية 
اغتلم وکان ينضح عليه فصال عليهم وامتنع حتى عطشت نخيله فذهب الى الني 
(إلة) فاشتكى ذلك اليه فقال الني (تله) انطلق فذهب الني (لل4) فلا بلغ باب 
النخيل قال: يا رسول الله لا تدخل اف خائف عليك منه يا رسول الله فقال الني 
(ئل4) ادخلوا فلا بأس علي منه فلا رآه الجمل أقبل يشي واضعاً رأسه حتى قام 
بين يديه فسجد فقال الني (تا) ائتوا جلك فاخطموه ه فأتوه فخطم فقالوا : سجد لك 
يا رسول الله حین راك فقال: «لا تقولوا ذلك لا تبلغوا بي ما ل أبلغ فلعمري ما سجد 
لي ولکن الله سخره ل 

وفيه :»قال : أخبرنا أبو عبد الله مد بن زيد الحسيني قال: انبأنا الناصر للحق 
ا لجسن بن علي رضوان الله عليه قال: حدثنا مد بن علي بن خلف العطار عن عمرو بن 
عبد الغفار قال: حدثنا خمد ين نیل عن رن اق زياد عن عبد الله بن الحارٹ 
بن نوفل قال سمعت عليا .عليه السلام يقول لا ردت أن آخذ في :غسل رسول الله 
(ا4) أهويت إلى القميص لأ نزعة فنوديت من جانب البيت: دع القميص. قال 
السيد أبو طالب بحيى بن الحسين الحسني رضوان الله عليه هذا يكون»من معجزات 
الني (نل) التي أخبر بوقوعها قبل موته. 

وفيه قال أخبرنا أبو الحسين علي بن اسماعيل الفقيه رحه اله قال: أنبأنا 
الناصر للحق ابو ممد الحسن بن على رضوان الله عليه قال: حدثنا مد بن منصور 
قال: حدثنا عباد بن يعقوب عن يحيى بن أي ال جارود عن أي جعفر محمد بن علي عليه 
السلام قال: راية رسول الله (لة) لا ترد ولم ينصبها على عليه السلام إلا يوم الجمل 
قال وقد كانت الريح ترد عليه وعلى أصحابه فلا نشرها انقلبت الريح على اهل 
الجمل وهي راية سوداء الجانبين بيضاء الوسط أو بيضا الجانبين سودا الوسط قال 
ابو جمفرد عليه السلام ما أا ليست كغانا ولا هوقا بولا قا ولا خريرا ولا 
ابریسا ولا جلدا فقلت يا بن رسول الله من اي شي هي؟ قال: هي ورقة من ورق 
الجنة جاء ا جبريل عليه السلام يوم بدر فأعطاها زا الله () . 
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خمد بن اسحاق السنيي قال: حدثا نهل بن معاذ قال: حدثنا احمد بن محيى الصوفي 
قال: حدثنا علي بن عبد الحميد وضرار بن صرد قالا: حدثنا عابد بن حبيب قال: 
حدثنا بكر بن ربيعة عن يزيد بن قيس عن ابراهم بن علقمة عن عبد الله قال: أمر 
علي عليه السلام بقتال الناكثين والقاسطين وال مارقين. قال السيد ابو طالب الحسني 
رضي الله عنه هذا حدیث مستحسن لان عبد الله بن مسعود توفي وقد حدّث بأمر 
شولا ا قبل وقوعه دة وقبل حدوث هذه 


a Ca 
رة وإأحدة.‎ 

دا ا ر 
فضلة فجعلت في إناء واقي به الني (ئل) فأدخل يده وفرج أصابعه (نه) فقال: 
حي على الوضوء والبركة من الله فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابع الني (ئل) 
ونوا الناس وشربوا E‏ الف واربع مائة. 


اد ا us‏ رات او ل لسرن ا ن غ 
مائة. 


ومنها أنه ورد في غزوة تبوك في ماء قليل لا يروي واحدا والقوم عطاش 
فشكوا الى رسول اله (ئلل) ا خد ها ن٠‏ ا ته وام مقر فار الاه 
وازتو القوم» كاتا لاقن ألناً. 

فهذه بلغة شافيه وهي لمن شرح الله صدره بالايان بغية كافية » اكثرها من 
کتب الال وتابعيهم الفرقة الناجيةء وإلا فالمعجزات كشرة مدونة في البسيط من 
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السير والوسيط الختصر'. 


)١(‏ ومن معجزات الني (تلله) ما ني الأمالي لابي طالب عليه اللام قال : أخبرنا أبو عبد الله عمد بن بندار قال : حدثنا 
الحسن بن سفيان قال : حدثنا عثان بن أبي شيبة قال : حدثنا جرير عن الاعمش قال : حدثني مالم بن أي الجعد عن جابر 
بن عبد الله الانصاري قال : لقد رأيتني مع رسول الله (لإال) وقد حضرت صلاة العصر» وليس ممنا ماء غير فضله 
فجعلت في إناء وأتي به الني (لله) فأدخل يده فيه وفرج بين أصابعه وقال : حي على أهل الوضوء فلقد رأيت الاء 
بتفجر من بين أصابعه (#له) قال : فتوضأً الناس وشربوا قلت لجار ك كنم يومئذ قال ألفاً وأربع مائة ». 

وفيها قلل اليد أبو طالب أخبرنا أي رحه الله قال : انبأنا عبد اله بن اد بن سلام رحه اله قال : أنبأنا أي 
قال : حدٿنا ابو سعيد سهل بن صالح عن ابراهم بن عبد الله عن موسی بن جمفر عن ابيه عن جده عن الحسين بن علي 
عليهم اللام قال قال يودي لامير المؤمنين عليه اللام ان موسى بن عمران عليه اللام قد أعطي العصا فكان ثعباناً 
فقال له على عليه السلام : لقد كان ذلك محد (ليلة) أعطى ما هو أأفضل من هذا : إن رجلا كان يطالب أبا جهل بن هشام 
بین کان له عنده فلم یقدر عليه واشتغل عنه وجلس يشرب فقال له بعض المستهزئين من تطلب . فقال : عمرو بن هشام 
يعني أبا جهل ولي عنده دين قالوا ذلك على من يستخرج؟ قال : نمم . فدلوه على الني (لل) وكان أبو جهل يقول 
ليت عمد إلي حاجة فأسخر به وأرده فأتى الرجل النبي (لإلله) فقال : يا عمد بلغني أن بينك وبين أي الح حًا وأنا 
أستشفع بك إليه فقام الني (تإإل) فأتاه فال له , قم فاد الرجل حقه فقام مرعا حى ادى إليه فلا رجم الى مجله قال 
له بعض أصحابه كل ذلك فرقاً من عمد قال : ويحكر اعذروني إنه لا أقبل إلي رأيت عن يينه رجالا ثانية بايديهم حراب 
تتلالا وعن ياره عبانين تصطَّك أسنانها وتلمع النيران من أبصارها لو امتنعت لم آمن أن يبعجوا بطني بالحراب 
ويبْتَلمني الشعبانان » فهذا اكثر ما أعطى موسى عبان بثعبان موسى وزاد الله عمداً ثعبانا وثانية أملاك. 

وفي أمالي أبي طالب عليه اللام ايضا قال حدثنا اليد أبو العباس احد بن ابراهم قال أنبأنا المحن بن عمد بن 
أوس الانصاري الكوفي قال : حدثنا نصر بن وكيع قال : حدثنا أي عن الاعمش عن ابراهم التيمي عن ابيه عن أهي ذر 
رضي الله عنه قال : كنا عند النبي (لإللة) فأتاه أعرابي على ناقة له فتزل ودخل فأجلله رول الله (للج) أمامه ثم قال 
حدث الناس ما كان من أمر تعلبك فقال یا رسول الله انا رجل من اهل نجران جیت احطب من واد يقال له وادي 
السيال بينا انا في الوادي أحطب الحطب على راحلتي هذه إذ أنا بهاتف يتف من جانب الوادي . 


t 

يا امل المزرة من سميالي » هل للك ف اجر وف نوال. 
وحسن شكر آخر اللي ايء أنقذل الله من الالال . 
ومن سمسير اللسار والأنكسال» فامنن فضدتلك النفس بالافضال. 

وحلني من رهق المبال . 

فالتفتً فإدا تعلب مربوط إلى شجرة فقال الشعلب : 

ياحامل المجزرةللأيتاام؛ عجبت نن ثأفي ومن كلامي . 
هذا الذي بالبلدالجرام تيء صدق جاه بالاملام. 
وبافمهدى والسن والاحكام؛ وب الملاة اخس والصيام. 
والبر والصللات للأرحاام» بهاجر في فتب ةة كرام. 

غير معازیب ولا لام . 


فذ هېت لأحله فإذا هاتف آخر يقول : 
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le‏ حامل الجرزة من جزر الطب ما ترى وأنست شح منحدب» 

وف ك عل ۇقتار وأدب» إن الذي ل زور وكسذب. 
ممد» أفضد ديوان المرب » 

فأنشاً الثعلب يقول : 

إن الذي تمه يبفيني » ملعون جن أي ااملعون. 

بين في الله بف سير دين › يغريسك بي عدا لكي بر ديني . 

فامنن فقدتك النضس باالتهوين › عل أخ مضطهد سكن . 
إن لم تفتني غلقت زهوفي . 


قال : فأتیته فحلاته . 


وفيها : قال اخبرنا أي رحمه الله قال انبأنا أبو أحمد امحق بن محمد المقري الكوفي قال : انبأنا عمد بن سهل بن 
ميمون المطار قال : انبأني ابو عمد عبد الله بن مجر البلوي قال : حدثني عارة بن زيد قال : حدثني بكر بن حارثة عن 
مد بن امحاق عن عيسى ين عمر عن عبد الله بن عمر الخزاعي عن هند بنت الجون قالت : « نزل رسول الله (لإل) خيمة 
خالتها أم معبد ومعه أصحاب له وكان من أمره في الشاة ما عرفه الناس » فَقَالّ في النيمة هو وأصحابه حتى أبردوا وكان 
یوما قائظا شدیداً حه فلا قام من رقدته دعا باء فغل به يديه فأنقاها ثم مضمض فاه وجه إلى عوسجة كانت إلى جانب 
خيمة خالتها فلا كان من الد أصبحنا وقد غلظت العوسجة › حتى صارت أعظم دوحة عادية رأيتها وشذب شوكهاء 
وساخت عروقها » واخضر ساقها » وورقها » ثم ارت بعد ذلك واينعت بثمر اعظم ما يكون من الكأة في لون الورسس 
الملسحوق » ورائحة المنير» وطمم الشهد » واه ما أكل منها جائع الا شبع » ولا ظآن الا روي › ولا سقم الا برى » ولا 
أكل من ورقها بغير إلا سمن « ولا ناقة ولا ثاة الا در لبنها ء ورأينا الا والبركة في اموالنا منذ نزل رنول اله (الللج) 
وأخصبت بلادنا» وأمرعت » فكنا نسي تلك الشجرة المباركة وكان من ينْتّابنا من حولنا. من الوادي يستشفون با 
ويتزودون من ورقها ويجملونما معهم في الارض القفار فيقوم مم مقام الطعام والشراب فلم نزل كذلك وعلى ذلك حى 
أصبحنا ذات يوم وقد تساقط مرها وصفر ورقها فحزنا لذلك وفزعنا له فا كان إل قليلا حتى جآء نعي رسول اله (4) 
فإذا هو قد قبض في ذلك اليوم . فكانت بعد ذلك تمر دون تلك في الطمام والمظم والرائحة وأقامت على ذلك ثلاثين 
سنة فلا كان ذات يوم أصبحنا فإذا بيأ قد اشوكت من أوهما الى آخرها وذهب نضارة عيدانها » وتاقط جيم ثمرها فا 
كان إلا يسيراً حتى وافانا مقتل أمير المؤمنين علي عليه الام فا اثر بعد ذلك قليلا ولأ. كثيرا وانقطمع ثرها وال نزل ومن 
حولنا نأکل من ورقها ونداوی به مرضانا ونستشفى به من اسقا منا فأقامت على ذلك مدة وبرهة طويلة ثم اصبحنا واذا 
بہا یوما قد بعت من باقها دم عبيط جار وورقها ذابل يقطر ماع كا اللحم فعلمنا ان قد حدث حدث فبتنا فزعين 
مهمومين نتوقع الداهية فأتانا مقتل الحسين بن علي عليها السلام ويبت الشجرة وجفت وكسرتها الرياح والامطار بعد 
ذلك فدحبت واندرس اصلها قال محد ين نهل وهو احد الرواة فلقيت دعبل بن علي الخزاعي يدينة الرسول (للل) 
فحدثته بہذا الحديث فقال حدثني اي عن جده عن امه سعدى بنت مالك الفزاعية أا أدزكت تلك الثجرة وأكلت من 
مرها على عهد أمير الؤمنين عليه الىلام قال دعبل فقلت قصيدقي : 


زرخ يرقبر بالمعراق يزار» واعص المار فمن مساك حار . 


ولك المودة في قلوب أولى النهمسى ؛ وعللى عدوك مقتة ودمسار. 
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(وذكر الجرة الکبری) 

هجرة الني (ئ) إلى المدينة. في المصابيح قال السيد أبو العباس: أخبرنا 
اخسن بن على الجوسقي بإسناده عن أي اسحاق » عن عدةء قال: « لا هلك أبو طالب 
فأغروا به اا وعبید هم حی ألجأوه إلى الحجارط ا اللهم ي اُشکو اليك 
مه رة وة جلى وران ل الاين . أرحم الراحين: الك رت 
کک بوانت زي O ES‏ 
E hS‏ . لك العتبي حى ترضى ولا 
Se E O‏ 
ا ا ر : Û)‏ 
نما قرآناً عَجبًاً) الآيات » . 

ثم قدم مكة فأتاه سويد بن الجارث من أشراف أ هل الطائف فقال عليه السلام: 
الست سويد بن اللحارت؟ قال بلى. قال: يا سويد انزع عن عبادة الأصتام؛ ريا 
سوید: إن رجلا من قومك يقال له عوف تلسعه رتیلا فیموت عند المسأء . ورجع سويد 


وفيها : قال أخبرني أبي رحه قال : انبأًنا ابو جعفر محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال : أخبرنا محمد بن الحسن 

الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي النطاب عن جمفر بن بشير البجلي : قال : حدثنا أبان بن عثان قال : 
حدثني زوارة عن أبي جعفر عمد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال : أهدت الخيبرية شاة مصلية 

إلى رسول الله (تإله) وعنده رجلان فقالت هذه يا أبا القاسم هدية فأخذ أحدها لقمتين والأخر لقمة وأخذ رسول الله 
(لإلله) الذراع وقد كانت سألت اي شيء يجب من الاه فلا أخذ رسول الله (لال) الذراع كلمته فقالت : هي مسمومة 
فوضمها وقال للرجلين : انتا لا تأكلا فأمّا صاحب اللقمتين فلم يلبث أن مات وأما صاحب اللقمة فمكث يومين وليلتين 
فات فقال (تله) هما وهي وينب بنت الحارث اخت مرحب : يا عدوة الله ما دعاك إلى هذا؟ قالت : قتلت رجالي ٠‏ 
فقلت : إن كان ملكا أُرحَتٌ الناس منه» وإن كان نيا فسيمام تمت الحاشية . 

)١(‏ الآية ١‏ / سورة الجين. 


E Ss 


إلى قومه فلا كان وقت المسآء لسعت ذلك الرجل رتيلا فقتلته . فأقبل سويد بن 
الحارث إلى النبي (ئله) مسلا . واشت إسلامه على أهل مكة واعتانوه » وانصرف 
سويد یرید الطائف . فبعث ابو سفیان بغلام له اسود يذْعَا ریحان » وبعئه خلفه لیقتله 
فخرج ولحق سويد بعقبة الطائف . فدلا عليه حجرا فقتله رحة الله عليه. فقال الني 
(قل4): ما لريجان ؟ قطع الله يده عاجلاء فاستقبل جَمَلاً هكة لبني عوف فالتقم يده 
اليمنى حتى قطعها من المرفق » ولم يرقا دمه حتّى مات. فلم يزل عليه السلام بمكة 
يعرض نفسه في المواسم ونى على القبائل حتى أراد الله عر وجل اعزاز دينه». خرڄ 
يعرض نفسه كا كان يصنع فبين) هو عند العقبة إذ بستة نفر من الخزرج من المدينة 
فدعاهم الى الله وتلا عليهم القرآن فقال بعضهم لبعض: تعلمون والله إنه الني الذي 
وعد اهل الکتاب فأجابوه وآمنوا به وانصرفوا الى يثرب وتحدثوا بأمره عليه 
السلام حتى اذا كان من العام المقبل وافى الموسم معهم ستة غيرهم منهم: أبو اليثم بن 
التيهان فلقوه عليه السلام عند العقبة فبايعوه على أن لا يشركوا بالله شيئاً ولا 
يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يتوا ببهتان 
يفترونه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصوه في معروف وبعث الني (4) معهم مصعب 
بن عمير يقرئهم القرآن ويعرفهم الاإسلام. فلا كان العام المقبل» وفيه كانت البيعة 
الثانية عند العقبة» خرج سبعون رجلا للحج فأرسل اليهم أين الممتقى؟ فتواعدوا 
العقبة ليلاء فاجتمعوا في أصلهاء وأتاهم الني (#له) في جوف الليل» فبايموه على 
أن يعبدوا الله» ولا یشرکون به شيئاً ويحلوا حلاله ويحرٌّموا حرَامَه» وينعوه عا 
ينعون به أنفسهم وذراریه عا ينعون ذرارم. 

قال: وبلغ قريش أن الأوس والخزرج بايعوه على سفك دمائهم وهتك حريهم 
فلا غدوا عليهم فابتداهم عتبة بن ربيعة فقال: يا معشر الأوس والخزرج بلغا انك 
بايعتم مدا على أمر والله ما أحد أبغض الينا وإليك من أنثاً العداوة بيننا وبينك. 
وتكل ابو سفيان بن حرب فقال: يا هل يثرب: ظننتم أن تخدعون أخانا وابن عمنا 
وتخرجونه عنا؟ فقال حارثة بن النعان: نخرجه'والله معنا على رغم أنفك وازدحم 
الكلام بين الفريقين حتى ضرب عبد الله بن رواحة الى سيفه وهو يرنجز ويقول: 
اوآ من اتا دة تاسمه ا اا هة 
عارضتمونا إذ تبادرونه»ء وقبل هذا اليوم تشتمونه . 
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وقال عتبة: يا معشر الاوس والخزرج: لسنا نحب أن ينال على أيدينا مر 
تكرهونه وهذه أيام شريفة وقد رأينا أن نعرض عليك. فقالوا: ما هو يا أبا الوليد؟ 
قال: تتركون هذا الرجل عندنا وتنصرفوا على أنا نعطيك عليه عهداً ألا نوؤذيه ولا 
أحدا من آمن به» ولا غنعه أن يصير اليك » ولكن نجعل بيننا وبين ثلائة اشهر » فإن 
رأى ممد بعدها اللحوق بك لم غنعه . فتكام الني (للة]ء فحمد الله وأثنى عليه › 
وقرأً آيات من الأنعام ثم قبل على الأوس والخزرج فقال « إنك تكلم بكلام أرضيم 
الله به » وقد سمعت مقالة القوم »> فإن أرادوا خيراً فالحمد لله على ذلك » وان أرادوا 
شرا فالله م بالمرصاد » وقد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد » وإفى 
اراهم طلبوا منك أجلا وما صبرت عليهم من أمرهم إلى الآن أكثر من هذا الأجل › 
وقد أذنت لک بالاإنصراف إلى بلد فانصرفوا راشدين جزا؟ الله خيرا » فعندها 
ارتحلوا الى المدينة ورجعت قريش الى منازها »> وجعل الني (اإلله) ا 
باهجزة آل المدينة فخطوا اجون واحداً بعد واحد والني (إيله) مقم بكة . فلا 
رات قر یش آ اک دارا وأصابوا منعة حذروا خروج e‏ 
(ئيه) فاجتمعوا في دار الندوة : دار قصي بن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمراً 
إلا فيها . 


قال ابن اسحاق : حدثني اين أي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنهم غدوا اليها 
ق الوم الى اتعدوا فيه » فاعترضهم إبليس فقال قايل منهم احبسوه في الحديد 
يعنون الني (فل4) واغلقوا عليه باباً فقال ابليس: والله ما هذا برأي لن حبستموه 
ليرقين أمره الى أصحابه» وفي نسخة ليرجعن . فلأوشك أن يشنى علي فينزعونه من 
أیدیک فقال قایل: ننفيه من بلادنا فلا نبالي أين ذهب. فقال ابليس: ما هذا لک 
برأي فلو فعلتم ما أمنت أن يحل على حي فيتابعونه ويصير الي بهم فقال أبو جهل: 
أرى أن تأخذوا من كل قبيلة شابا نسيبا ثم يعطي كل فى سيفا صارما ثم يضربوه 
ر رل ا عد و ر وه و ال ارلا ال ا 
الرجل. فتفرقوا على ذلك » فأتى جبريل رسول الله (له) فقال: لا تبت هذه الليلة: 
على فراشك. فلها كان من العتمة اجتمعوا على بابه وترصدوا متى ينام. فقال رسول 
1 لله (#) لعلي عليه السلام : نم على فراشي واتشح بردي الحضرمي فنم فيه . وکان 
رسول الله (5ل) ينام في بردته تلك إذا نام » قال الله سبحنه وذ يكر بك الَذِينَ 


AS Hs 


کفرٌوا لرك آي يحبسوك أو يقتلوك) کا قال ابو جهل أو يخر جُوْك() 
من مكة ويقصوك عنها. ونام علي عليه السلام على فراشه کا أمره وخرج رسول الله 
(تله) بالماجرة وأوصى عليا باتباعه إلى المدينة» فخرج رسول الله (ئل) إلى غار 
بشور جبل بأسفل مكة وأبو بكر معه رافقه في الطريق مع عامر بن فهيرة » ودليلهم 
عبد الله بن الأريقط الليثي ويقال: عبد الله بن أرقت حتى مضت ثلائة ايام» 
سكن عن اله الان عه الذي افا جر ةا ولاق يكن وله جل عل عله 
السلام. فركبا ورديف 3 بكر عامر بن فهيرة. 


وفیه: أخبرنا مد بن بلال بإسناده عن أبي رافع قال: كان علي عليه السلام 
يجهز لرسول الله (ثله) حين كان في الغار بالطعام والثراب واستأجر له ثلاث 


رواحل للني (ئ4) ولأيي بكر ولدليلهم وخلفه الني () بخرج إليه اهله 
فأ خر جهم البه اشر اف يدي ته ااانه ووصایاه ما کان یوصی اليه وما کان 
يوقن عليه فإذا قضى عنه أمانته كلها لحى به وأمره أن يضطجع على فراشه ليلة 
خرج . وقال: إن قريشا لن يفقدوني ما داموا يرونك» فاضطجع على فراش الني 
(ن4) > وجعلت قريش تطلع فإذا رأوه قالوا: هو ذا ناتم فلا أصبحوا رأوا عليا 
عليه السلام وقالوا: لو خرج ممد لخرج بعلي ول يفقدوه وأمره الني (ئ4) أن يرج 
فيلحقه بالمدينة فلا بلغ النبي (نل) قدومه قال: ادعو لي عليا عليه السلام. قالوا: يا 
رسول الله: لا يقدر أن يشي على قدميه فتاه الني (ئاإلل). فلا رآه الني (ئللة) 
اعتنقه وبکی رحة له» ولا ری ما بقدمه من الورم وان) يقطران دما فتفل رسول 
الله (4) في يده ومسحهاء» ودعا له بالعافية فا اشتكاه) حتى استشهد عليه السلام. 
(وذ کر قدوم رسول الله (A)‏ المدينة:) 

قال في المصابيح: قال أبو العباس الحسني رضي الله عنه. قال ابن اسحق: 
«وخرج رسول الله (نه) من مكة في ربيع الأول وقدم المدينة لاثنتي عشرة ليلة 
خلت من شهر ربيع الأول مع زوال الشمس فنزل بقبا على بني عمرو بن عوف من 
الأنصار وأقام علي بمكة ثلاث ليال حتى أدى عن رسول الله ت( الودايع فازل معه 
على کلثوم بن هدم من بني عمرو بن عوف فأقام رسول الله () بقبا يوم الإثنين 
و الخلا ناء ارعان والخميس وأسس مسجدهم ثم أ خرجه الله يوم الجمعة فأتاه عتبان 


)١(‏ الآية /٠١‏ سورة الأنفال. 


NS 


بن مالك وعياش بن عبادة فقالا: يا رسول الله أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة 
قال: خلوا سبيلها انا مأمورة. يعني الناقة» فانطلقت حتى أتت دار مالك بن 
النجار» بركت على باب المسجد» مسجد النبي (ئيل)» وهو يومئذ مربد» فلم ينزل 
Se‏ مبرکها أول مرة » ووضعت جرانہا وبرکت فنزل 
عنها رسول الله (#ه) واحتمل أٌبو ايوب خالد بن يزيد رحله فوضعه في بیته ونزل 
عنده رسول الله (ئ4) وسأل عن المربد. فقال: معاذ ين عفرا هو لسهل وسهيل ابني 
عمرو يتيمين وسأرضيهها منه. فاتخذه مسجداً. وقد مر بعض هذه الرواية في 
الاعتصام نقلا من سيرة ابن هشام بأبسط من هذه في فصل فضل المساجد وبنائها في 
اراش کات الفلا 


وفي المصابيح لأبي العباس احمد بن ابراهم الحسني عليه السلام: أ خبرنا على بن 
الحسين البجلي بإسناده قال: سمعت القاسم بن ابراهم عليه السلام يقول: «اقام 
رسول الله () لا وافا ونزلت عليه آية الجهاد في بيت أبي ايوب شهرين وخْسة عشر 
يوماء ثم تحول إلى الدار التي بناها وأنفذ حمزة بن عبد المطلب ومعه زيد بن حارثة في 
ثلاثين راكبا في طلب مال لقريش وهي أول سرية فأصابوا منه بعضا وفاتهم اكثر » . 

وفیه: « فلا بنی مسجده ومساکنه انتقل. من بیت ابي ايوب حتی اذا کان شهر 
صفر من السنة الداخلة آخا بين أصحابه فكان (ل4) سيد المسلمين» وامام المتقين 
الذي ليس له خطير ولا نظير من العباد المسلمين» وعلى بن ابي طالب أخوين » وحمزة 
بن عبد المطلب وزيد ين حارئة أخوين » وأبو بكر بن ای قحافة وخارجة بن زيد بن 
زهير الخزرجي أ خوین » وعمار بن ياسر وحذيفة اخوين » وسلان الفارسي وأبو الدردا 
| خوین ». 

وقال في الهدى النبوي لابن القم: «م آخا رسول الله (ئة) بين المهاجرين 
والأنصار في دار أنس بن مالك» وكانوا تسعين رجلا نصفهم من المهاجرين ونصفهم من 
الا تفار اسا بينهم على المواساة» ويتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين 
وقعة بدر. فلا أنزل اله تعالى وأولو الأَرْحَأم بَلْضهمٌ أُوْلّى بِبَْض في كتآب 
الله رد التوارث الى الرحم دون عقد الأخوة. وقد قيل انه وآخا بين المهاجرين 
بعضهم من بعض مواخاة ثانية واتخذ فيها عليا لنفسه ». والثابت الأول . والمهاجرين 
كانوا مستغنين بأخوه الاسلام واخوة الدار وقرب النسب عن عقدة المواخاة بحلاف 
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المهاجرين مع الانصاز ولو آخا بين المهاجرين كان أحق بأخوته أَحَبٌ الخلتق اليه 
ورفيقه في المجرة وأنيسه في الغار وأفضل الصحابة واكرمهم عليه: أبو بكر 
الضديي: وقد قال لو كنت متخدا خليلا من أ شل الأرض لخدت با بكر خللاء 
ولكن أخوة الاسلام الى آخر. كلام ابن القَيّم. 

قلت: ما اشبه کلام ابن القم في هذا المقام کا من قال تعالی فيه وقألوا 
ولا برل هذا القرآن على ر جل فر الفر سن عظيْم َه يمون رَحْمَةَ رت0٠‏ 
فكأن المذکور هو الا على الذي أنزل قوله تعالی لا 8 عا يفل وهم 
ساون وأنزل 2 يدون الناس على ما أتاهم الله ن فضلة فقد انيا آل 
إبراهيم الكتأب والمجكمَة وآتيناهم ملكا عَظياً) ولا يلام المذكور على إنكاره 
لاخوة النبي (ئيه) لعلي كرم الله وجهه» فلهوى النفوس سريرة لا تعلم. 

وقد صح حديث المواخاة بينه وبين الني (ل4) من طرق عديدة موبدة 
بالصحة والشهرة با لا ينكره لو أنصف وراجع قوله بعقله وفكره. 

فإن أحمد بن حنبل المعتزي إليه ابن القم في سلوك المذهب قد أأخرج حديث 
المواخاة عن سعيد بن المسيب «أن النبي (ته) آخا بين أصحابه فبقى رسول الله 
() وبقی ابو بكر وعمر وعلي فاخا بین آي بکر وعم وقال لعل کرم اله وجهه: 


انت ا خي (. 


وفي رواية له عن عمر بن عبد الله عن أبيه عن جده «ان الني (ا) آخا بين 
الصحابة وترك علياً عليه السلام حتى بقي آخرهم لا یری له خا فقال: يا رسول الله. 
اا بن الاي وتر کي ال رل وزان رك ا اركف ی انه ان 
وأا خوك فان ذاكرك | جحد فقل أا يد الله وأ خو رسنول أله (0) لا يقوها بدك 
إلا كذاب ». 


وف اة عن يد بن ادى قال خلت عل رسول اله (ال2) ف فرت عله 
قصة مواخاة رسول الله (لإ4) بين الصحابة فقال علي يعنى للني (ل4): لقد ذهبت 


)١(‏ الآية ۳١‏ / سورة الزخرف. 
(۲) الآية ۲۴ / سورة الانبياء. 
(۴). الآية ٤ه‏ / سورة النسآء. 
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روحي وانقطع ظهري حين رأيتك فعلت بأصحابك وفعلت غيري فان کان هذا من 
سخطك على فلك العتبى والكرامة. فقال رسول الله (#ل): والذى بعثنى بالق ما 
أخرتك الا لنضي فأنت مني بنزلة هارون من موسى الا أنه لا E‏ 
ای و وار یا کال السا آرت ك ا زرل اف ال ا ورت 9 ل 
E E‏ 
ومعي أبنتي فاطمة » وأنت أ خي ورفيقي ثم تلا رسول الله () واا ن شر 
مسقا ل٠‏ المتخابون في الله ينظر بعضهم إلى بعض ». وأخرج ف مسند أحمد بن 
تنبل أيضا كالروايات المنقدهة عن ابن عباس إن علا عليه البلا كان يفول فى 
حياة رسول اله (اه) ان الله عز وجل يقول أفائن مات أو َيِل انقلبتم على 
أُعَمَا )0 ) لا قاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت . والله إني لأ خوه ووليه وابن عمه 


ووارثه ومن احق به مني؟ 


وأخرج فيه أيضا: عن على كرم الله وجهه قال: طلبني رسول الله (ئه) 
فوجدتي في حايط نانا فضربني برجله وقال: قم والله لأرضينك. أنت أخي وأبو 
ولدي تقاتل على سنتي من مات على عهدي فهو في کز الله» ومن مات على عهدي فقد 
قضى نحبه» ومن مات على حبك بعد موتك يخ له بالأمن والاان ما طلعت شس أو 
غربت » وأخرج عن جابر قال: « قال رسول اله (تله) فذكر الحديث قال في آخره: 
عل أخي وصاحب لواي. وأخرج عن على كرم الله وجهه قال جمع رسول اله (م) 
اودعا بني عبد المطلب فيهم رهط كلهم يأكل الجذعة ويشرب الفرق قال فصنع له 
مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا وبقي الطعام کا هو کانه ل س ثم دعا بغمر فشربوا 
حى رووا وبقي الشراب کأنه م س ولم يشرب فقال يا بني عبد المطلب إني بعثت 
ا اة و ل الان عات وف راج هه ا ما ر ا ا وای عل ان 
يكون أخي وصاحي؟ قال: فلم يقم إليه أحد فلا كان في الثالثة ضرب بيده على 
يدي . 

وأخرج حديث المواخاة في مناقب ابن المغازلي الواسطي الشافعي من سبع 
طرق بأسانیدها . 


)١(‏ الآية ٤۷‏ / سورة الححر. 
() الآية ٠٤١‏ / سورة آل عمران. 


= TAY = 


E NESL eT 
e آخی الني ى اصحابه 8 ع تدمع عیناه فقال: ن رول الله آخیت‎ 
کک‎ TE 


وفي الجمع بين الصحاح الستة لرزين العبدري عزا إلى السنن لأهي داود وسنن 
الترمذي قال: عن ابن عمر « لا آخا رسول اله (تال) بين آصحابه جاءه عل تدمع 
عيناه فقال له: يا رسول اله: آخيت بين اصحابك ولم تواخ بيني وبين أحد. قال: 
فسمعت رسول الله (تله) يقول: أنت أخي ف الدينا والآخرة». 


ویؤید صحة الاخوة من الني (ئلة) قول الني (ن4) لعلى عليه السلام: أما 
رهی ان نکون می برل کار و ن ی ا ی ا . وأخرجه البخاري 
ومسلم عن سعد بن اني وقاص والامام احمد والبزار عن الي سعيد الخدري والطبرافي 
عن آنا ت کن وام شلمة وان یر وان عباتي وجا بن رة رالو ا بن عار 
وزيد بن ارقم فقد ثبت له بحديث انت مني بنزلة هارون من موسى جميع الصفات 
التي اختص بها هارون من موس الا النبوة لا صله ودل عليه قوله تعالى وأ جْمَلْ لي 
وزرا مِنْ مِنْ أهُلي هاون أخي أَسْدد به أزري وأشركة في أمْري) ومن جملتها الأخوة 
وحديث «أنت مني بازلة هارون ن موسی إلا ال ني بعدي » متواتر. فثبت 
بأن أ خوة أمير المؤمنين على عليه السلام متواترة وأن جميع الختصات من الصفات من 
المغزلة التي ارون من موسى ثابت لأ مير المؤمنين علي كرم الله وجهه من الني (ئ) 
اغ اما رر اك( و ا ف و داه من الشات ابت له 
فوا ترا يذل عل غا ق شرع الأحكام لالغلا ن لال وه فال هدا الد 
ابو العباس الحسني رجه الله قال: حدثنا اسماعيل بن محمد بن صالح البلخي قال: 
حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال: حدثنا يونس بن بكير عن علي عن فاطمة 
عن الاصبغ بن نباته قال: سمعت علياً عليه البلام يقول: أنا عبد الله» وأخو رسول 
الله » وصديقه الأول»ء لا يقوما بعدي إلا كذاب مفتر. ولقد صليت ست سنينء 
ودخلت السابغة» وما قد دخل أبو بكر [رضي الله عنه] في الاسلام. 


وفي أمالي اليد الامام المؤيد بال احمد بن الحسين. المروني الجسني سلام الله 


¬ A = 


عليه أخبرنا ابو ممد الحسين بن محمد بن بحيى الحسني قال: حدثني جدي يحيى بن 
الحسن قال: حدثنا ابراهم بن علي والحسن بن بحيى قالا: حدثنا نصر بن مزاحم »عن 
أي خالد عن زيد بن علي تعن علي عليه السلام قال: کان لي عشر من رسول اه (ئ) 
لم يعطهن احد قبلي ولا يعطاهن أحد بعدي قال: يا علي أنت أخي في الدنيا وأخي في 
الآخرة. وأنت اقرب الناس مني موقفا يوم القيامة» ومنزلي ومنزلك في الجنة 
متوا جهين كمنزل الأخوين » وانت الوصي»› وأنت الوزيرء وأنت؛ الولي» عدوك 
عدوي » وعدوي عدو الله . ووليك ولي وولي ولي الله . 

وحديث المناشدة يوم الشورى. وفيه فانشد؟ بالله هل فيك. من أحد واخاه 
رسول الله (#) حين واخا بين المسلمين؟ ثم قال في آخرها الابيات التي أوهما: 


ېړ د اكيج وصهري › وحمزه ہر د الشهداء عمي › 
وهذا حديث الناشدة ثابت في أمالى المؤيد بالله» بالاسناد الى عامر بن واثلة 
تركته قصدا للاختصار فثبت بحمد الله بهذه الأخبار وغيرها ما لم نذكر ثبوت اخوة 
امير المؤمنين للتي (( وظهر فاد ما لمح إليه ابن القم. بكلامه الخارق به لما هو 
في حك الاجماع رزقنا الله لنبيئه حسن الاتباع آمين. 
واذا قد فرغنا من بعض ما تبرکنا به من بعض شمائل الني (ل4) وهجرته 
فلنتكام في صفة الاإمام الذي يجب طاعته. 


- ۳4 - 


(باب صفة الإمام الذي تجب طاعته) 


فلنشرع أولا في بيان الإمام بعد رسول الله (تئ2): فأول الأمة بعده (قال) 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وعلى ذلك اجاع العترة الطاهرة نجوم 
الدين والدنيا والشفعآء في الآ خرة. قال في خطبة الاحكام للهادي عليه السلام: ونعم 
أن ولاية أمير المؤّمنين وامام .ا متقين على بن ابي طالب كرم الله وجهه واجبة على جميع 
المسلمين فرض من الله رب العا مين لا ينجو أحد من عذاب الرحمن ولا يتم له اسم 
الايان حتى يعتقد ذلك بايقن الايقان لأن الله سبحانه يقول: إنما وليك الله 
ورسوله والّدين آمنوا الَذِين يقَيْمُون الصلاة ويوتُونَ الزكاة وهم رَاكِعون. ومن ينول 
الله وَرَسولّة والذين آمنوا فإ حرْب-الله هم العَالرْنَ) فكان ذلك امير المؤمنين 
دون جيع المسلمين اذ كان المتصدق في الصلاة المؤدي لا يقربه من ربه من زكاته. 
وفيه ما يقول الرحمن فيا نزل من واضح الفرقان والسابِقَوْنَ السَابقون: اوليك 
الْقَرّبُون. في جنات الُنعیم)) فکان السابق الى ربه غیر مسبوق الى آخر کلامه عليه 
السلام الحق المستدل عليه بآيات القرآن العظم والسنة الصحيحة الواردة عن الني 
الملصطفى الكرم عليه وعلى آله أأفضل الصلاة والتسلم. 


وفي مجموع الامام زيد بن علي : حدثني زيد بن علي » عن ابيه» عن جده» عن 
على عليهم السلام قال: « قال لي رسول الله (): أنت أخي ووزيري وخير من 
أخلفه من بعدي. يا علي: بحبك يعرف المؤمنون › وببغضك يعرف المنافقون. من 
أحبك من أمتي المؤمنين فقد برىء من النفاق » ومن ابغضك لقي الله منافقا ». 

وه وعو و ا را و اک ا 
العطاردي الفقيه قال: حدثنا المهاجر بن علي قال: حدثنا أحمد بن علي القطان قال: 
حدثنا خمد بن يحیی ين ظريس قال: حدثنا نصر بن مزاحم» عن عبد الغفار بن 
القاسم » عن سلمة بن كهيل» عن حبة العرفي قال: سمعت عليا يقول: « انا كنت أنا 
ورسول الله (ر) نرعى غنم ببطن نخلة » فأتانا ابو طالب ونجن نصلي فقال: يا بن 


)١(‏ الآية ٥د‏ -١ه/‏ سورة المائدة. 


الآيات /٠١-٠١-٠١‏ سورة الواقعة. 


أخي ما تصنعان؟ قال: فدعاه رسول الله (ت4) الى الاسلام. فقال: أي عم. فقال 
نن ما تقولان به باس ولکن لا تعلوني استى . قال فریت رسول الله )0( 
يضحك. قال على عليه السلام لقد صليت مع رسول الله (4) قبل أن يصلي معه بثر 
سبع سنين وزاد في الجموع للإمام زيد بن علي عليه السلام: ثم قال: اللهم لا اعتراف 
لعبد من هذه الأمة عبدك قبلي غير نبيها (ئل4) وردد ذلك مرات. 

وفي أمالي الامام أي طالب عليه السلام قال: أخبرنا أبو العباس أحد بن 
ابراهم الحسني قال: أنبأانا مد بن بلال قال: حدثنا مد بن عبد العزيز ين الوليد 
قال: حدثنا أحمد بن المفضل عن عمرو بن الي المقدام» عن ابي رافم» عن سعيد بن 
عبد الرحمن» عن أبي ايوب الأنصاري قال: « قال رسول الله (6ل4): صلت اللائكة 
علي وعلى على سبع سنين وذلك أنه م يصل فيها أحد غيري وغيره ». 

وني الجامع الكافي: قال احمد: وقد « قال رسول الله (إل): إن تولوا عليا ولن 
تفعلوا نجدوه هاديا مهديا يسلك بك الطريق المستقم ». 

وفي شرح الأحكام حدثنا السيد ابو العباس احمد بن ابراهم الجسني رجه الله 
قال: حدثنا عمد بن علي بن المحسين الصواف واسحاق بن ابراهم الحديدي قالا: 
حدثنا عار بن رجا قال اسحاق » وحدئنا مد بن ادريس الحنظلي قالا: حدثنا عبد 
الله بن موسى عن مطر بن ميمون الوراق» عن انس بن مالك» قال: « قال رسول الله 
(ئ) : ان أ خي ووزيري وخليفتي في هلي وخير من أترك من بعدي ويقضي ديني 
وينجز موعدي ابن عمي علي بن ابي طالب » سلام الله عليه. 


وفيه حدتنا ابو العباس الحسني رمه الله قال: حدثنا عمد بن جعفر وابن 
الربيع قال: حدثنا على بن هرمز دار قال: حدثنا الحسين بن مزاحم قال: حدثنا ابي 
عن جعفر وزياد عن هلال بن مقلاس عن عبد الله بن أسعد ين زرارة الأنصاري عن 
بيه قال: قال رسول الله (ل) « قال لي ري EE‏ إلى السماء انتهى الى 
قصر من لولوة فراشه من ذهب يتللا فأوحى إلي أو فأمرني في علي عليه السلام ثلاث 
خصال بأنه سيد المسلمين وامام المتقين وقائد الغر الحجلين ». 


وفي الجموع: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام: 


E 


« قال رسول الله (4#): قال لي زربي عر وجل ليلة اسري ني من خلفت على أمتك يا 
محمد قال: قلت انت یا رب أعلم. قال يا ممد: إني انتخبتك برسالتي واصطفيتك 
لنضسي . وانت ني وخيرتي من خلقي ثم الصدّيتق الأكبر الطاهر المطهر الذي خلقته من 
طينتك وجعلته وزيرك وأبا سبطيك السيدين الشهيدين الطاهرين المطهرين سيدي 
شباب أهل الجنة وزوجته خير نسا العا لين أنت شجرة وعلي اغصانما » وفاطمة ورقهاء 
والحسن والحسين ثارها خلقتها وخلقت شيعت منك إنهم لو ضربوا على أعناقهم 
بالسيوف لم يزدادوا لك إلا حبا قلت: ومن الصديتق الاكبر؟ قال: أخوك على بن أي 
طالب قال بشرني بها رسول الله وبإبناي الحسن والحسين منها وذلك قبل اهجرة بثلاثة 


اول 


فهذه الأخبار المقلقاه عن سادات الناس اهل بيت رسول الله (ثله) المطهرين 
فد دلت على مامه وأنة الخليفة يعد زول ا( ) ران الابق E‏ 
من يستحق الأمر من قريش وأنه سيد المسلمين وامام المتقين وان طينته من طينة 
الى ( (4) ) فام يبق لمن تقدم عليه عذر عند الله تعالی له یرجوه في یوم تبیض وجوه 
وتسود وجوه. 


وما استدل به اهادي عليه السلام ونص عليه من ان الآية وهي قوله تعالى 
«إناولیکم الله ll‏ والذين آمنوا) الى قوله فان حرّب الله هم 
الغالبُون)0) ان نزوها في أمير المؤمنين علي عليه السلامء وانه المتصدق بحاتقة في 
صلاته. فا ذكره فهو اجاع صادر من جيع الأنام. قال الامام المنصور باله القاسم بن 
مد سلام الله عليه في كتابه الأساس في بيان الاحتجاج بہذه الآية أن المعنى بقوله 
تعالی «والذین آمَنوا) الى آخرها لوقوع التواتر على ذلك من المفسرين وأهل 
التواريخ وطباق العترة وشيعتهم رضي الله عنهم ذلك. قال الامام الناطق بالحق أبو 
طالب في كتابه زيادات شرح الاصول ما لفظه: ومنه النقل المتواتر قاطع العذر ان 
الآية نزلت في امير المؤمنين عليه السلام. 

وفي أمالي الامام المرشد بال عليه السلام وبه قال: أخبرنا ابو بكر مد بن عبد 
الله بن احمد بن زيذة قرائة عليه بأصفهان قال: أنبأنا ابو القاسم .سلمان بن امد ين 


)١(‏ الآية 1-۵ / سورة الائدة. 
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أيوب الطبراني قال: حدتنا عمد بن عثان بن آي شيبة فال: حدثنا يحيى بن الحسن بن 
فرات القزاز قال: حدتنا علي بن هاشم » عن محمد بن عبد الله بن ابي راغع قال: حدثنا 
عون بن عبيد الله بن اې رافع » عن ابیه» عن جده ايي رافع قال: « دخلت على رسول 
الله (له) وهو نام أو يوحى اليه واذا حية في جانب البيت فكرهت أن أقتلها 
فاو قظه فاضطجعت بينه وبين الحية فان کان شيء کان پي دونه فاستيقظ وهو يتلو 
هذه الآية «إنماً وليك الله ورسوله والدِين آمنوا) الآية قال: فرآني الى جنبه ‏ 
فقال: ما أضجعك ها هنا؟ قلت لمكان هذه الحية. قال: قم اليها فاقتلهاء فقتلتها 
فأخذ بيدي فقال: يا ابا رافعم سيکون من بعدي قوم يقاتلون علیا حق على الله 
جهادهم » فمن لم یستطع جهادهم بیده» فبلسانه» فمن لم یستطغ بلسانه» فبقلبه لیس 
وراء ذلك شيء ». وفيه قال: أخبرنا أبو بكر ممد بن علي الجوزذاني المقري بقراءتي 
عة اھان ال :اا او متا غ چو ی جو ا ا خد 
مد بن سعيد الكوفي قال: أخبرنا أحد بن الحسن بن سعيد ابو عبد الله قال: أنبأنا 
ابي قال: حدثنا حصين بن خارق » عن الحسن بن زيد بن الحسين » عن ابيه» عن آبائه› 
عن علي عليهم السلام أنه تصدق بجخاته وهو راكع » فنزلت هذه الآية إِنمَا وليك 
الله ورسوله والَدِين آمنوا)0. 

ویاسناده قال: حدثنا حصین بن مخارق » عن عبد الله » عن أبيه» عن ابن عباس 
(إنما وليْكم الله ورسوله والّدِيْنَ آمَنوْا) نزلت في علي بن أبي طالب. وباسناده 
قال: حدثنا بن مخارق عن اهي ال جارود عن عمد وزيد ابنا علي عن آبائه) انها نزلت في 
على عليه السلام» وبإستادة قال حدتنا حصن بن خارف عن هارون بن سعبد؛ عن 
دن غبت آله لرا في عن أكه عن ده وکن آي واف با نزت ف عل عله 
السلام. 

ویإسناده قال: حدثنا حصين بن ارق »› عن سعید بن طريف » عن الأصبغ: 
مثله وبإسناده قال حدثنا حصین بن خارق › عن عبد الوهاب بن مجاهد» عن ابيه ء› 
عن ابن عباس مثله. وفيه قال: أخبرنا أبو أحمد ممد بن علي بن مد المكفوف المؤذن 
بقراءتي عليه بأصفهان قال: أنبأنا ابو مد عبد الله بن محمد بن .جعفر بن حبان قال: 
حدثنا الحسن بن محمد بن أي هريرة قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن زهير البشري وعبد 


)١(‏ الآية ۵٥‏ / سورة الأئدة. 
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الر من بن ممد الزهري قالا: حدثنا أحمد بن منصور قال: حدثنا عبد الرزاق » عن 
عبد الله بن مجاهد » عن أبيه » عن اين عباس نا وليُكم الله ورَسُولةً الآية نزلت 
في علي بن أي طالب عليه السلام. 

وفيه قال: أخبرنا مد بن على بن مد المكفوف بقراءتي عليه قال: أنبأًنا ابو 
محمد عبد الله بن مد بن جعفر بن حبان قال: حدثنا الحسن بن مد بن ألي هريرة قال: 
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا عمد ين الأ سود عن عمد بن مروان عن 
مد بن السايب عن ابي صالح عن ابن عباس قال: أقبل عبد الله بن سلام ومعه نفر من 
قومه من قد آمتوا بالني (#ل) فقالوا: يا رسول الله: إن منازلنا بعيدة وليس لنا 
مجلس نتحدث دون هذا المجلس» وان قومنا لما راونا آمنا بالله وبرسوله وصدقناه 
رفضونا وآلوا على انفسهم لا يجالسونا ولا يناكحونا ولا يكلموناء فشق ذلك عليناء 
فقال هم الي (#) <إنماً وليكم الله ورسوله والدِين منوا الَدِين يقَيْمُونَ الصّلاة 
ويونون لر كا وه را كمون )0 م ان التي ئ( ا ادوا ان ن 
قام وراكع ونظر سائلا يسال فقال له الني (##ل4): هل اعطاك أحد شيئاً؟ فقال: 
نعم: خاتم من ذهب . فقال له النبي (إلله) من أعطاكه؟ قال ذلك القام وأومى بيده 
إلى علي عليه السلام فقال النبي (ئله) على اي حال اعطاك؟ قال اعطاني وهو راكع . 
فكبر الني (ل4) م قرا ومن يول الله وَرَسولّة والْدِينَ آمنوا فان حِرْب الله 
هم الغالبونَ)) فأنشا حسان يقول: 


أبا حسن تفديك نضي ومهجتي وكل بطيء في الهدى وسارع 
ايذهب مدحي والحبر ضايعا وما المد في جنب الاله. بضایم 
فانت الذي اعطیت اذ کنت راكعا زكاة فدتك النفس يا خير راكع 
وانزل فيك الله خير ولاية وبينها في كات الشرايعم 


)١(‏ الآية ده / سورة الائدة. 
() الآية دد / سورة الائدة. 


(7) الآية ١د‏ / سورة الاندة. 


RE 


ومن تفسير الثعلي قال الثعلي : ES‏ 
عبد اللّه: N‏ و الد اموا الل نو 
الا ورو الا وف هم راكعونَ)(: غلبا بن ا :طالب لأنه مربه ساثل وهو 
راکم فى المسجد فأعطاه خاته. 

وفيه قال: أخبرنا أبو الحسن ممد بن القاسم الفقيه قال: حدثنا أبو عبد الله بن 
أحد الشعرائي قال: أخبرنا أبو على أحد بن علي ين أحمد بن رزن قال: حدثنا المظفر 
بن الحسن الأنصاري قال: حدثنا السري بن على الوراق قال: حدثنا يحيى بن عبد 
الحميد الحا » فن فجن بن اريم الا عن: » عن عبايه بن الربعي قال: پینا عبد الله 
بن عباس رضي الله عنها جالس على شفير زمزم بقول قال رسول الله (#اه): اذ اقبل 
رجل معتم بعامة فجعل ابن عباس رطي الله عنه لا قول قال رسول الله (ت2) إلا 
قال الر جل قال رسول اله (#هه) . فقال له ابن عباس: سألتك باله: من أنت. فكشف 
العامة عن وجهه فقال: أا الناس من عرفني فقد عرفني » ومن لم يعرفني فأنا 
جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري» « سمعت رسول اله (#ل4) بہاتين والا فصمتاء 
ورأيته بہاتين والا فعميتا يقول: على قائد البررة» وقاتل الفجرة» منصور من نصره› 
مخذول من خذله . أما ني صليت يوما من الأيام صلاة الظهر فسأل سائل في المسجد فلم 
بدا خد فرق الال زل اون الل اسه أن بات ف سج ريرل 
الله (4) فام يعطني أحد شيا وكان علي عليه السلام راكعا فأومى اليه بخنصره 
اليمنى وكان يتخ فيها فأقبل السائل حتى اخذ الخاتم من خنصره وذلك بعين الني 
( 2( فلا فرغ من صلاته رفع راسه الى السماء وقال: الله ان موسی سألك فقال: 
فورب اشرَح لي صذري. ويسر لي أمري. واحلل عقَدَةَ من لاني يفقهوا قولي . 
واَجَعَلٌ لي وزيرَاً من ٣‏ آهلي: غارون أ خي ادد به اُزُرِي. وأشركه ق أُمُرِي) 


رت وره ەرت ارہ 


فا لكل د ا اطعا و عحدك ا ول کا سلطانا. فلا يَضتلون 
لِك بآياتنا 04 ) اللهم وأنا مد نبئك وصفيك » اللهم : فاشرح لي صدري › ويسر لي 
امري » واجعل لي وزيرا من اهلي » علياً خي . اشدد به ظهري . قال ابو ذر فا 
استتم رسول الله (تإيه) الكلمة حتى نزل جبريل عليه السلام من عند الله فقال : يا 
)١(‏ الآية ٥ه‏ / سورة المائدة. 


(۲) الآيات ٣٣-٣٠۵‏ / بورة طه. 
)٣(‏ الآية ٠٠١‏ / ورة القصص. 


— Ve — 


مد إقراً؟ قال : وما اقراً؟ قال : إقرأً إنما وليكم الله ورسولة والدين ارا ادى 
يرن الصا ورن ال اة وه ا ك0 ١د‏ رف ر اا ابو الام عد اه 
بن عبد الله بن احمد الحسكاني النيسابوري في كتابه شواهد التنزيل هذه الرواية عن 
اني ذر الغفاري الا انه قال في إخرها حتى هبط جبريل من عند الله وقال هنيا لك 
وما وهب الله لك في أخيك قال وما ذاك يا جبريل؟ قال : أمر الله امتك بوالاته الى 
يوم القبامة فأنزل, اله غلك قرات لإي وليك الله ورزر والدين :اوا الد 
يقيمون الصلاة يوون ¡ الرّكاة وهم رأكعون)(). 


رر 


ومن ج ف ا لرزین العبدري في تفسیر قوله تعالى إت وليكم 


الله E‏ والدين انوا الذن يقَيْمون الصلاة ويؤتون الزكاة4 الية. 


ومن صحيح النسائي عن ابن سلام قال : « أتيت رسول الله (تيله) فقلنا : ان 
قومنا PI SOE UA E SP dS A E‏ 
ولیک الله ا الآية) م اُذن بلال لصلاة الظهر فقام الناس بين ساجد 
وراكع فإذا سائل فأعطى علياً عليه السلام خاتة وهو راک فأخبر السائل رسول الله 
)4( فقراً ا رسول الله )0( 3 ویک الله ورسوله والذن آمنوا الاش 


يقيْمونَ الصلاة ویوتون الزكاة وهم رأكعون. ومن يتول الله ورسوله والَذِننٍ آمنوا 
فان حرْب الله هم مم الغألبُوْنَ ٩)‏ . 


وقد أورد ابن المغازلي الشافعي في المناقب أربع طرق عن علي عليه السلام وعن 
ابن عباس وعن عبد اله بن سلام ترکتها اختصار وانا اتيت ببعض ما ورد في تفسير 
هذه الأية والا ففي اسباب النزول للواحدي عن جابر بن عبد الله ورواية عن الكلي 
وزاذان ورواية عن أي صالح عن ابن عباس » كذلك تر کتها اختصارا . وقد طفحت 
بذلك أكثر كتب:التفاسير كا ذكره مولانا أمير المؤمنين القاسم ين جد رضوان الله 
عليه . وإغا اتيت بهذه الطرق وقررتما لانكار بعض الخصوم من أهل العصر أنها ليست 
واردة في أمير المومنين . فبحمد الله قد صحت الروايات با صدم قوله وأوهن قوته 


)١(٠‏ الآية مه / سورة الائدة. 
)٣(‏ الآية ٥ه‏ / سورة المائدة. 
(۴) الآپتان ٥ه‏ - ١د‏ / سورة المائدة. 


¬ ۳۷٦ 


وحوله وتقرر صحة ما أورده المادي عليه السلام في الأحكام والله الهادي أهل لمن 
والكرم. وآلانعام: 

ويدل على ولايه امير المؤمنين علي كرم الله وجهه حديث الغدير من قول الني 
(أإلله) : « من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه وانصر من 
نصره » واخذل من خذله » وهو الخبر المتواتر المتقدم بروايات فى صدر كتاب 
الاعتصام وأورده الامام المنصور بالله عبد الله بن حمزة في الشافي ما يزيد في السند 
لحديث الغدير على مائة طريق من رواية المؤالف والخالف . وسيأقي نقل البعض إن 
شاء الله . 

نعم : وروى الامام المرشد لله عليه السلام في أماليه قال : حدثنا السيد الامام 
المرشد بالله من لفظه قال : أنبأنا ابو طاهر ممد بن أحمد بن عبد الرحم بقراءتي عليه 
في جامع أصفهان قال : انبأنا أبو مد الحسن بن اسحاق بن ابراهيم بن زيد المعدل 
قال : انبأنا ابو بكر ممد بن عبد الله بن ماهان قال : حدثنا عمران بن عبد الرحم 
قال : حدثنا زيد بن عوف وابو سلمة قالا : حدثنا حاد بن سلمة » عن علي ين زيد› 
عن على بن ثابت » عن البرا فال : « أقبلت مع رسول الله (تإله) في حجة الوداع فكنا 
بغدير خم فنودي بنا ان الصلاة جامعة وكسح للنبي (تله) فأخذ بيد على عليه 
السلام وقال : الست أولى بک من أنفسك؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : هذا مولى من 
انا مولاه . اللهم وال من والیت › وعاد من عادیت . فلقيه عمر فقال : هنيثا لك بابن 
أي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومومنة ». وني أمالي المرشد باله عليه 
السلام قال : انبأنا أبو الحسن احمد بن ممد العقيقي بقراءتي عليه قال : أخبرنا ابو 
عمر عثان بن محمد بن احمد الخزومي قال : أنبأًنا ابو الحسين علي بن عبد الرحن بن 
یکی بن مان :قاری ال حدقا کن بن 
تر بن مرا لخدا القامم بن عد المغار الجلق عن الاصوصن عن رة : 
عن الشعبي » عن ابن عباس . في قوله تعالى : (وقفوهم نهم مولن : أي عن ولاية 
علي بن ابی طالب . 

وفيه قال: أخبرنا اسحق بن ابراه ين طلحة بن ابراهم بن غسان بقراءقي 
عليه في جامع البصرة قال: حدثنا أبو القاسم علي بن محمد بن عبيد بن كثير الكوفي 
الامری ال دتا سی بن دن روان فال عدا ان قال دتا باش بن 


RYN SS 


عك الله قال :حدقا سلمان بن رة عن مله بن كهيل قال خدتا أبو الطفيل نة 
سمع زید بن ارقم يقول: « نزل رسول الله (#ل4) بين مكة والمدينة بين سمرات مس 
ودوحات عظام فقام تحتهن فأناخ رسول الله (ئإل4) عشية يصلى ثم قام خطيبا فحمد 
الله عز وجل وأثنى عليه وقال ما شاء الله أن يقول ثم قال: أيها الناس إني تارك 
فيك أمرين لن تضلوا ما اتبعتموها القرآن وهل بيتي عترتي. ثم قال: تعلمون اني 
اولي بالمؤمنین؟ قالوا : بلى يا رسول الله. فقال رسول الله (4#): من كنت مولاه فإن 
لا فو 


وفيه ويإسناده قال : وحدثنا سلمان بن قرة عن ممد بن السايب قال : حدثني 
عبد الله بن‌نايل الماني قال: كنت عند زيد بن أرقم اذ أتاه رجل على بغلة فنزل مم 
قال: انت صاحب رسول الله (ه)؟ فقال: أنا زيد بن ارقم فأعادها الرجل عليه 
فقال زيد: أنا صاحبك الذي تريد. فا حاجتك؟ فقال: حدثني ما سمعت من رسول 
الله (تإله) في ولاية على ولا تذكر غيره إن لم يكن. فقال: سمعت رسول الله (ئال4) 
عند الدوحات وهن غدير خم يقول: ألستم تعلمون أن أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ 
قالوا: بلی . قال: فمن کنت مولاه فعلي مولاه. فقال رجل من القوم: ما يألو أن يرفع 
أبن عمه ». 

وفيه قال: أخبرنا أبو الحسن أحد بن ممد بن أحمد العتيقي البزار بقراءتي عليه 
قال: حدثنا أبو عمر وعثان بن عمد بن أحد الخزومي قال: أنبأنا أبو !لحسن علي بن 
عبد الرحمن بن عيسى بن ماقي الكاتب قال: حدثنا حسين بن الحك المحيري قال: 
حدثنا الحسين بن الحسن عن حبان عن الكلي » عن أي صالح » عن ابن عباس رضي 
الله عنه في قوله عز وجل ليا أا الرسول بل ما أنزل إليك من رَبك وان لم تَفعَلَ 
فا بلغت رسألاَيِه والله يعْصمك من الان إن الله لا يدي القوْم الكافرين04) 
نزلت في علي عليه السلام . «أمر رسول الله (لله) أن يبلغ فيه فأخذ رسول الله 
(إيله )بيد علي عليه السلام فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه» 
وعاد من عاداه ». 


)١(‏ الأية /١۷‏ سورة الائدة. 


— PVA ~— 


وفيه قال: أخبرنا ابراهي بن طلحة بن ابراهم بن غسان بقرأق عليه في منزله 
بالبصرة قال: حدثنا ابو القاسم علي بن ابي سعيد العامري الكوفي قال: حدثنا اسحق 
بن مد بن مروان قال: حدثنا علي بن خلف عن عبد النور عن داود بن يزيد الاودي 
عن أبيه قال: جاء رجل إلى أي هريرة وهو جالس عند أبواب كنده في مسجد 
الكوفة فقال: انشدك الله هل سمعت رسول الله (0إلل) يقول: من كنت مولاه» فعلي 
مولاه . اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه؟ قال: اللهم نعم. ولولا انك ناشدتني ما 
ذکرته. فقال: اللھم لا اعام الا قد عادیت انت من والاه ووالیت من عاداه. فقال له 
الناس: اسکت اسکت ». 


وفيه قال: حدثنا القاضي أبو القاسم علي بن الحسن بن علي التنوخي املاع قال 
وا ٠‏ بو فص ران جد با خد و عن االوا عط قال جديا ا خد عت 
الله بن سالم قال: حدثنا على بن سعيد الرقي (ح) قال السيد: وحدثنا القاضي أبو 
القاسم قال: وحدثنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن متمد بن عبيد الزجاج الشاهد 
النبيل قال: حدثنا ابو نصر حيسوب بن موسى بن أيوب الخلال قال: حدثنا علي بن 
سعيد الشامي قال: حدثنا ضمره بن ربيعة» عن شوذب» عن مطر»٬ء‏ عن سهل بن 
حوشب» عن أبي هريرة قال: من صام يوم ثانية عشر من ذي الحجة كتب الله له 
صيام ستين شهرا» وهو يوم غدير لا أخذ النبي (ت4) بيد على بن أبي طالب فقال: 
الست اول بالمؤمنین؟ قالوا: بلی یا رسول الله. قال: من کنت مولاه فعلی مولاه فقال 
عمر: بخ بخ لك يا بن أي طالب اُصبحت مولاي ومولی كل ممن وموّمنة فأنزل الله 
تمالى اليم َكلت لَك دكم وأنتّت علَْكم نمي وَرَضيْت لَك السلا 
دا0 . 

وفي الشافي للاإٍمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة سلام الله عليه في ذكر يوم 
غدير خم من مسند امد بن حنبل قال فيه: وبالاسناد المقدم قال: حدثنا عبد الله بن 
احمد بن حنبل عن أبيه قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عفان قال: حدثنا ماد بن سلمة 
قال: حدنا زید بن عدي عن ثابت عن البرا بن عازب قال « کنا مع رسول الله (ل) 
في سفر فنزلنا بغدير خم ونودي فينا الصلاة جامعة وكسح لرسول الله (إل) تحت 
شجرتين فصلى الظهر والعصر وأخذ بيد على فقال: الستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين 


)١(‏ الآية ۳/ سورة الائدة 


— V4 — 


شن اتفه الوا بل ال الم تعلدرن آى .أو يكل مون ٠هن‏ تقفة الوا بل 
واخذ بيد علي فقال هم: من کنت مولاه فعلي مولاه الله وال من والاه وعاد من 
عاداه » قال فلقيه عمر فقال هنیقا لك یا بن أ طالب أصبحت مولن كل ممن 


وموؤمنة ». 


وفيه : وبالاسناد المقدم قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال : 
حدثني أبي قال :. حدثنا عفان قال : حدثنا أبو عوانة عن المغيرة قال : حدثنا أبو 
عبيدة عن ابن ميمون بن عبد الله قال: قال زيد بن ارقم وآنا اسمع : « نزلتا مع 
رسول الله (يه) بواد يقال له وادي خم فأمر بالصلاة فصلاها قال فخطبنا وظلل 
لرسول لله (( بثوب على شجرة من الشمس فقال الني () : لسع تشهدون أي 
أولی بکل مومن من نفسه؟ قالوا : بلی قال : فمن کنت مولاه فعلي مولاه › اللهم وال 
من والاه» وعاد من عاداه ». 

وفيه : وبالاسناد المتقدم قال : حدثنا عبد الله بن أحد بن حنبل : حدثنا عبد 
الله بن نعم عن أبيه قال : حدثنا حسين بن ممد وأبو نعم قالا : حدثنا فطر عن أي 
الطفيل قال : جع علي عليه السلام الناس في الرحبة ثم قال : » انشد الله كل مسام 
سمع رسول () قول يوم غدیر خم ما سمع لَمّا قام » فقام ثلاثون من الناس قال 
ابو نعم فقام اناس كثير فشهدوا حين أخذ بيده فقال للناس : تعلمون أفي أولى 
با لمؤمنين من انفسهم؟ قالوا . نعم يا رسول الله . قال : من كنت مولاه فعليٌ مولاه اللهم 
وال من والاه وعاد من غاداه ». 

وفيه : وبالاإ سناد المقدم قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدثني 
حجاح بن الشاعر قال شبابه : حدثني نعم بن حكم قال : حدثني ابو مرم ورجل من 
جلسا علي عليه السلام أن النبي (ته) قال يوم غدير خم: «من كنت مولاه فعلي 
مولاه » قال فزاد الناس بعد وال من والاه «وعاد من عاداه ». 

وفيه : وبالاسناد المقدم قال : حدثنا عبد الله بن احد بن حنبل قال : حدثنا 
أي قال دا قفد بن حمر قال حدقا ةة عن مله بن كمل فال سمت أا 
الطفيل يحدث عن أبي السّرى أو زيد بن أرقم : شعبة : الشاك « عن النبي (إللك) قال : 
من کنت مولاه فعلي مولاه » . قال سعید بن جبیر وانا قد سمعت مثل هذا عن ابن 


عباس قال أظنه : وكتمته ثم ساق في الشافي بعد هذه الروايات عن مسند اين حنيل 
عشر طرق با سانیدها بلفظ « من کنت مولاه فعلي مولاه ».۾ 


وفي رواية عن ابي اسحق قال: سمعت عمر وزاد فيه » « أن رسول الله 
(إيل) : قال اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وانصر من نصره واحب من 
احبه وابغض من ابغضه » وانا تركتها اختصاراً . وني الشافي أيضا للمنصور بالله 
عليه السلام قال : ومن تفسير الثعلبي في تفسير قوله تعالى يا أبها الرسول بلغ مأ 
ا الك 0 وال اا ف فال ابو خر غد رن عل مما ن 
ما انزل اليك سن رباك في فضل علي بن اني طالب سلام الله عليه . وفي نسخة أخرى 
قال يا أبها الرسول بل مأ ازل إليْك من ربك ) في علي وقال هكذا نزلت رواه 
جعفر بن ممد فلا نزلت هذه الآية أخذ رسول الله (#ل4) بيده وقال : « من كنت 
مولاه فعلي مولاه » . وفيه وبالاسناد المقدم أي إلى تفسير الثعلبي قال : أخبرنا أبو 
القاسم يعقوب بن أحمد السري : أخبرنا أبو بكر ممد بن عبد الله بن ممد بن مام 
الكحي : حدثنا ابن منهال : حدثنا ماد عن علي بن يزيد » عن عدي بن ثابت » عن 
البر ابن عازب قال : « لا اقبلنا امع رسول الله (لله) في حجة الوداع بغدير خم 
فاذى: أن الضلرة SS‏ للنبي (تله) تحت شجرتين فأخذ بيد علي بن ابي 
طالب فال الاوك بالؤمنين من انفسه؟ الوا بل يا سول الله قال 
لست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا : بلى . قال « : هذا مولا من أنا مولاه اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه قال فلقيه عمر فقال هنيا لك يا بن ابي طالب أأصبحت 
مولى كل ممن ومومنة ». وفيه بالاإسناد المقدم قال : أخبرنا ابو مد عبد الله بن عمد 
القاضي قال : حدثنا أبو الحسين مد بن عثان النصيبيني قال : حدثنا أبو بكر ممد بن 
الحسين عن حسان » عن الكلي » عن أبي صالح » عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله 
تعالی بلع مأ أنْرْل إلَيْكَ من رَبّك) الآية نزلت في علي بن أبي طالب أمر الي 
( 0( ان يبلغ فيه فأخذ رسول الله (ئل) بيد علي عليه السلام فقال : « من كنت 
ولا ا 
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وفيه قال : ومن تفسير الثعلبي ايضا في تفسير قوله تعالى سال سائل بعَذاب 
وَأقْ)' وبالاإسناد المقدم قال : وسئل سفيان بن عيينة عن قول الله غز وجل سال 
سال بعَداب واقم) فيمن نزلت؟ فقال : لقد سألتني عن مسألة ما سألني عنها احد 
قبلك . حدثني جعفر بن ممد عن ابائه عليهم السلام » قال لا كان رسول الله (ئل4) 
بغدير خم نادى الناس فاجتمعوا فأخذ (#ه) بيد على فقال : من كنت مولاه فعلي 
مولاه فشاع ذلك وطار في البلاد فبلغ ذلك الحارث بن النعان فأتى رسول الله (ئلل4) 
على ناقته حتى أتى الا بطح فنزل عن ناقته فأناخها وعقلها ثم أتى الني (ل) وهو 
في ملا من أُصحابه فقال a MO‏ 
وانك رسول الله فقبلناه منك وأمرتنا أن نصلي خسا فقبلناه منك وامرتنا ان نصوم 
شهرا فقبلناه منك وأمرتنا أن نحج البيت فقبلناه ثم م ترض بهذا حتى رفعت بضبعي 
اين عمك ففضلته علینا وقلت : من كنت مولاه فهذا شيء منك أم من الله؟ فقال : 
والله الذي لا اله الا هو إنه من أمر الله فولى الحارث بن النعان يريد راحلته وهو 
يقول : اللهم ان كان ما يقول عمد حقا فأمطر علينا حجارة من السا أو اتنا بعذاب 
ألم . نفا وصل إليها حتى رماه الله بججر فسقط على هامته فقتله الله فأنزل الله تعالى 
سال سائل بعَدَاب واقع للْكَافِرِين لَيْس لَه دَأفع0) 

قلت وقد نقل في الشافي للمنصور بالله ما اورده ابن المغازلي الواسطي الشافعي 
في مناقبه واوسع روايات الطرق في هذا الحديث ال جليل ما يثبت الفؤاد ا يقرب من 
عشرين طريقا في خبر الغدير الشفاء لكل فؤاد عليل والنور لكل بصر كليل وحسي 
الله ونعم الوكيل. 

واغل أن جس الشدير هذا خوا تر 

وقد أقام البرهان على تواتره السيد الأعظم الحقق شرف الدين سلطان العلاء 
العاملين الحسين بن الاإمام المنصور بالله القاسم بن محمد سلام الله عليهم اججمعين با نقله 
في مؤلفه ا غاية السئول . وهو ما صح لي قراءة لأكثره وإجازه 
فيه لجمبعه من مشايخ متعددين منهم الصنو العلامة الاوحد الحسين بن يوسف زباره 
رحه الله والسيد المصقع البليغ الشهير ابراهم ين عمد الأمير رحم الله مثواه فقد 
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اجازه لي بالاجازة العامة وها يرويانه بالاجازة العامة عن الوالد العلامة يوسف بن 
الحسين زبارة رحه الله وهو يرويه عن والده العلامة الحافظ الحسين بن احمد بن 
صلاح زبارة » وهو يرويه اجازة عن القاضي العلامة جعفر بن علي الظفيري رجه الله 
تعالى وهو يرويه اجازة عن القاضي العلامة عالم اليمن المفضال احمد بن صالح بن ابي 
الرجال رحه الله » وهو يرويه قراءة على الفقيه العلامة مهدي بن عمد الهلا أسبغ الله 
عليه رضوانه وأولى » وهو يرويه قراءة على المؤلف سلطان الحققين وامام العارفين 
شرف الدنيا والدين سلام الله عليه وعلى ابائه الآل الأكرامين فهذه الطرق لي 
متصلة » ولي طرق أخر متصلة إليه رضوان الله عليه . 

فقال فيه أي في هداية العقول بعد ذكر حديث الغدير والمازلة ما لفظه : اما 
حديث الغدير فأخرجه الحاملي في اماليه عن ابن عباس بلفظ «علي بن ابي طالب 
مولى من كنت مولاه ». وأبو داود الطيالسي والحسن بن سفيان وابو نعم في فضائل 
الصحابة عن عمران بن حصين بلفظ « إن عليا منى وأنا منه وهو ولي كل مؤمن » 
وا حمد في مسنده عن عمران بن حصین بلفظ « دعوا علیا دعوا علیا ان علیا منی وانا 
منه وهو ولي کل موّمن بعدي » وان اهي شيبة عن عمران بن حصين بلفظ « علي منى 
وانا من علي وعلي ولي كل ومن بعدي » وأحد في مسنده عن عبد الله بن بريدة عن 
ابه بلفظ «لا تقع في علي فانه مني وانا منه وهو ولیک بعدي ». 

وأبو نعم في فضائل الصحابة عن زيد بن ارقم والبرا بن عازب معا بلفظ « ألا 
ان الله ولبي وأنا ولي كل مؤمن من كنت مولاه فعلي مولاه » والطبراني عن حبشي بن 
جنادة يلفظ« اللهم من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه» 
وانصر من نصره » وأعن من أعانه ». والطبراني ايضا عن ابن عباس «اللهم اعنه 
واعن به وار حه وارحم به؛ وانصره »› وانصربه »› اللهم وال من والاه»› وعاد من 
عاداه » یمنۍ علیا . والطبرانی اٌیضا عن جریر « من یکن الله ورسوله مولاه فان هذا 
0 ا ا 
فکن له حبیبا » ومن ابغضه من الناس فکن له بغیضا اللهم لا اجد احدا استودعه في 
الأرض بعد العبدين الصالحين غيرك فاقض عني فيه بالحسنى » والديلمي عن بريده 
« یا بریده ان عليا ولیک بعدي فاحب علیا فانه یفعل ما يؤمر ». 


وأحمد في مسنده وابن حبان وسمويه والحا؟ في المستدرك وسعيد بن منصور عن 
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ابن عباس عن بریده لفط با رة لسع ازل با لمۇمنين من انفسهم : من كنت 
.1 
مولاه فعلي مولاه «. 


والطبراني. عن ابن عمر وابن أبي شيبة عن أبي هريرة وائنى عشر رجلا من 
الصحابة. واححمد والطبراني. وسعيد بن منصور عن أي ايوب وجمع من الصحابة. 
والجاج في المستدرك عن علي وطلحة وأحد والطبرانى وسعيد بن منصور عن على 
وزيد بن ارقم وثلاثين رجلا من الصحابة وابو نعم في فضايل الصحابة عن سعيد بن 
ابي وقاص والخطيب عن انس بن مالك وهولاء كلهم بلفظ «من كنت مولاه فعلي 
ولا الم وال هن و الاه واد من غاد اة » والطران عن عرو بن هرد وريد بن ار قد 
ا وی ی و و اھ و ل و و ا ر 
من نصره» واعن من اعات 

واحمد في مسنده والحاک في مستدرکه عن ابن عباس وابن أي شيبة وأحمد 
ايضا عن بريده واحمد ايضا وابن ماجة عن البر ابن عازب والطبرافى عن جرير وأبو 
نعم عن جندب الانصاري وابن قانم عن حبشي بن جنادة والترمذي والنساف 
والطبراني وسعيد بن منصور عن أبي أيوب الانصاري وابن ابي شيبة أيضا وابن ابي 
عاصم وسعيد بن منصور عن سعد ين أبي وقاص والشيرازي في الألقاب عن عمر بن 
ا لخطاب والطبراني عن مالك بن الحويرث وابو نعم في فضائل الصحابة عن يحيى بن 
جعده عن زيد بن ارقم وابن عقدة في كتاب الموالاة عن حبيب عن بديل بن ورقا 
وقيس بن ثابت وزيد بن شراحيل الانصاري وأحد في مسنده عن علي بن اي طالب 
A E a BS GE E‏ 

وابن ابی شيبة واحد والسائی وابن حبان وال جاک وسعید بن منصور عن بریده 
والطبراني عن أبي الظفيل عن زيد بن ارقم: «من كنت وليه فعلى وليه » والطبراني 
عن ابن عباس بلقظ «اللهم اعنه» وارحمه» وارحم به» وانصره » وانصر به اللهم وال 
من والاه» وعاد من عاداه » يعني عليا والطبراتي عن مد بن اي عبيدة بن مد بن 
عار بن پاسر» عن ابيه» عن جده»ء عن عار بلفظ «اللهم من آمن بي وصدقني 
فليتول علي بن ..اڼي طالب فان ولايته ولايتي وولايتي ولاية الله ». والطبرافي عن 
عمرو بن شرحبيل «اللهم انصر عليا. اللهم اكرم من اكرم عليا. اللهم اخذل من 
E‏ 
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وفي قسم الأفعال من جع الجوامع للسيوطي عن أي الطفيل عامر بن واثله قال: 
د لا رجم رسول الله (6ل) من حجة الوداع نزل فنزل غدیر خم امر بدوحات فقممن 
ثم قام فقال : کان قذ دعیت فاجبت إني ترت فيك القلين: E‏ 
كتاب الله حبل مدود من السماء الى الأرض» وعترتي أهل بيتي. فانظروا كيف 
تخلفوني فيه) فان) لن يفترقا حت 2 علي الحوض مم قال: ان ال مولاي وانا ولي 
OO‏ کنت ولیه فعلی ولیه اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه. فقلت لزيد أأثت سمعت من رسول الله (4)؟ فقال: ما كان في الدوحات 


أ حد الا قد رءاه پعینيه وسمعه باذنىه » اخر جه ابن جریر : 


وعن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري مثل ذلك اخرجه ابن جرير ايضا عن 
میمون بن عبد الله قال: کنت عند زید بن ارقم فجاء رجل فسأل عن علي فقال: کنا 
مع رسول الله (إه) في سفر بين مكة والمدينة فنزلنا مكانا يقال له غدير خم فاذن 
بالصلوة جامعة فاجتمع الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أبها الناس ألست 
اولی بکل مؤمن من نفسه؟ قلنا بلی یا رسول الله نحن نشهد انك اولی بکل ممن من 
نفسه قال: فان من كنت مولاه فهذا مولاه وأخذ بيد على ولا أعلمه إلا قال: اللهم 
وال من والاه» وعاد من عاداه » اخرجه اين جرير ايضا. وعن عطية العوفي عن زيد 
بن ارقم ان رسول الله (إيل) أخذ بعضدي علي يوم غدير خم بأرض الجحفة ثم قال: 
اا :القاس ألسع اتعلمون: أن أولى: با مدن من انفنهم؟ قالوآء بى يا ارسول:اللة: 
قال: من کنت مولاه فعلې مولاه ». اخرجه ابن جریر ایضا. 

وعن ابي الضحى عن زيد بن ارقم قال « « قال رسول الله (اله) : من كنت وليه 
فعلى وليه » اخرجه ابن جرير ايضا عن عبد الرحن بن أي ليلى قال خطب علي 
فقال اشد الله ارا أ نةه الا تلام سم روك الله( (له ) يقول للتار ٠‏ 

معشر المسلمين من انضسك؟ قالوا بلى يا رسول الله قال : اللهم من كنت مولاه فعلي 
مولاه اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه » وانصر من نصره » واخذل من خذله› 
إلا قام يشهد . فقام بضعة عشر رجلا فشهدوا وكح قوم فا فنوا من الدنيا حتى عموا 
وبرصوا . أخرجه الدارقطني في الأفراد . وعن على عليه السلام قال قال رسول الله 
(ه) : الست اولى با مؤمنین من انفسهم؟ قالوا بل قال : فمن كنت وليه فهذا وليه » 
اخرجه ابن الي عاصم . 


الاعتصا الملزمة الثالثة عشرة 
Ao —‏ — م (ه) الملزمة عیبر 


وعن البرا بن عازب قال: كنا مم رسول الله (4##) في سفر فنزلنا بغدير خم 
فنودي الصلوة جامعة وكسح لرسول الله (ئه) تحت شجرة فصلى الظهر فأخذ بيد 
على عليه السلام عل ا ادو ان ار ر وای . فأخذ بيد علي 
فقال: اللهم من كنت مولاه» فعلى مولاه اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه فلقيه 
عمر بعد ذلك فقال: هنیئا لك یا ابن ابي طالب أصبحت وامسیت مولى كل مومن 
ومؤمنة ». أخرجه ابن أبي شيبة. وعن جابر بن عبد الله قال: كنا بالجحفة بغدير خم 
وم ناس كثير من جهينة ومزّينة وغفار فخرج علينا رسول الله (4) من خباء أو 
فسطاط فأشار بيده ٿلاثا فأخذ بيد علي فقال: من کنت مولاه فعلی مولاه » اخرجه 
النسائی. 

وعن جابر البجلي قال: شهدنا ا موم في حجة مع رسول الله (ئإ) وهي حجة 
الوداع فبلغنا مکانا يقال له غدیر خم فنادي الصلوة جامعة فاجتمم المماجرون 
والأنصار فقام رسول الله (تليه) فقال: اها الناس: م تشهدون؟ قالوا نشهد أن لا اله 
الا الله. قال ثم مه؟ قالوا وان مدا عبده ورسوله قال: فمن ولیک: قالوا الله ورسوله 
مولانا؟ قال ثم من ولیک؟ ثم ضرب بيده على يد علی فأقامه فزع عضده فاخ 
بذراعیه فقال: من یکن الله ورسوله مولاه فان هذا مولاه. اللهم وال من والاه وعاد 
من عاداه. اللهم من احبه من الناس فكن اللهم له حبيبا ومن ابغضه فکن الله له 
بغيضا اللهم إني لا جد أحدا أستودعه في الأرض بعد العبدين الصالحين فاقض عني 
ا ۰ 

وأخرج ابن جرير وابن ابي عاصم والحاملي في أماليه وصحح عن علي عليه 
السلام «ان الني (#له) حظر الشجرة جخم ثم خرج آخذاً بيد على ثم قال: ايها الناس: 
الستم تشهدون ان الله ربک؟ قالوا: بلی. قال فمن کان الله ورسوله مولاه» فان هذا 
و ا ا بعدي کتاب الله سببه بيده وسببه 
بایدیک واهل بیتي ». وعن زید بن ارقم قال. تنشد علې الناس من سمع رسول الله 
ا يقول يوم غدير خم: الستم تعلمون أفي اولى با لمؤمنین من انفسهم قالوا بلى قال: 
فمن کنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » فقام اثنا عشر 
وو و ر او ا و 


وعن عمير بن سعد: قال شهدت عليا على المنبر ناشد أأصحاب رسول الله (ئإ) 


چ 


ابو هريرة وأبو سعيد وأنس بن مالك فشهدوا انبم سمعوا رسول الله (يل) يقول 
« من کنت مولاه فعلې مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ». اخرجه الطبراني 
ا وعن الي اسحاق عن عمر ذي مر وسعید بن وهب وزيد بن ربيع قالوا 
سمعنا علیا قول نشدت الله رجلا سمع رسول الله () يقول يوم غدیر خم لا قام 
فقام اة فشن رجلا هدوا ان رسو الله ( 0 قال الست أو با لوعن ن 


من سمم رسول الله (4) یوم غدیر خم. یقول ما قال؟ فقام اثنا عشر رجلا منهم 


انفسهم؟ قالوا: بلی یا رسول الله. فأخذ بيد على فقال: « من کنت مولاه فعلي مولاه 
اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه»ء وج من ةة واش و ا وانصر 
من نصره › واخذل من خذله اجره ال ار واین جریر والخلعي في الخلعيات . قال 
اهیشمی رجال اسناده ثقات قال ابن حجر ولکنهم شبعة . 


وعن على عليه اللام «ان الني (ت4) أخذ بيد على يوم غدير خم فقال: 
اللهم من كنت مولاه فعلى مولاه » قال الرواة؛ فزاد الاس يعده: اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه أخرجه اين راهوية وابن جرير. وعن زاذان الي عمر قال سمعت 
عليا في الرحبة وهو بين الناس وهو ينشد الناس من سمع من رسول الله (40) يوم 
غدیر خم وهو يقول ما قال فقام ثلاثة عشر رجلا فشهدوا نم سمعوا الني (ئله) يوم 
غدیر خم یقول: من کنت مولاه فعلې مولاه » وأخرجه امد في مسنده وابن الي عاصم 
في السنة. وعن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال: شهدت عليا في الرحبة ينشد الناس 
انشد الله من سمع رسول الله (ٍڇه) یقول یوم غدیر خم: من کنت مولاه فعلي مولاه 
لا قام فشهد فقام اثنا عشر رجلا بدريا قالوا نشهد انا سمعنا رسول الله (4) يقول 
يوم غدير خم: ألست أولى با لمؤمنين من أنفسهم وازواجي أمهاتهم فقلنا: بلى . فقال: 
« من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » اخرجه عبد الله 
بن احمد بن حنبل قي زیاداته وأبو يعلى وابن جرير والخطیب في تاریخه وسعید بن 
منصور . 


وقال فيه أي في هداية العقول ايضا: وفي كتاب جواهر العقدين للمسهودي 
الشافعي ما لفظه : وعن حذيفة بن أسيد الغفاري وزيد بن ارقم رضي الله عنها قال : 
« لا صدر رسول الله هله من حجة الوداع ونى اصحابه عن شجرات بالبطحا 
متقاربات ان ينزلوا تحتهن ثم قام فقال : أا الناس : إني قد نبأ اللطيف الخبير انه 


~ FAY ~— 


ر 


ا ج عر ی ب و ا ی ان ت او ای ف جب فإني 
مسئول وانتم مسئولون اا فابلون؟ قالوا : نشهد انك قد بلغت وجهدت ونصحت 
فجزاك الله خا ١‏ فقال: الس تشهدون أن لا إله إلا الله وان عدا يده ور مرل ٠:‏ 
وان جنته حق » وناره حق » وأن البعث بعد الموت حق » وان الساعة آتية لا ريب 
فيها » وان الله يبعث من في القبور؟ قالوا : بلى نشهد بذلك . قال اللهم اشهد . ثم قال : 
أيها الناس : ان الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا اولى بهم من انفسهم » فمن كنت 
مولاه فهذا مولاه » يعني عليا وآخر الحديث في ذكر الشقلين حذناه اختصارا. 
م قال أخرجه الطبراني في الكبير والضيا في الختارة وأبو نعم في الحلية . 
ورجاله رجال الصحيح . وفيه عن ابي الطفيل رضي الله عنه ان عليا عليه السلام قام 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أنشد الله تعالى من شهد يوم غدير خم إلا قام ولا يقوم 
رجل يقول نبئت أو بلغني إلا رجلا سمعته اذناه ووعاه قلبه فقام سبعة عشر رجلا 
منهم خزية بن ثابت وسهل بن سعد وعدي بن حاتم وعقبة بن عامر وابو ايوب 
وابو سعيد الخدري وابو شريح الخزاعي وابو قدامة الأنصاري وابو ليلى 
TES‏ 
سمعتم فقالوا: نشهد أنا أقبلنا مع رسول الله (ئل4#) فأمر بشجرات فشذ بن والقى 
ثوب ثم نادى بالصلوة فخرجنا وصلينا م قام فحمد الله واثنى عليه م قال: 
« ايها الناس ما أنتم قائلون قالوا: قد بلغت قال: اللهم اشهد ثلاث مرات ثم قال اني 
اوشك ان ادعی فأجیب واني مسئول وانم مسئولون ثم قال: ألا ٍن دماء ک واموالک 
عليك حرام كحرمة يومک هذا وحرمة شهرك هذا. أوصيك بالنساء اوصيك بال جار 
اوصيك بالماليك اوصيك بالعدل والاحسان ثم ساق الحديث الثقلين ثم قال:.« من 
کنت مولاه فعلی مولاه » فقال علي : صدقتک وأنا على ذلك من الشاهدين اخرجه ابن 
عمكده. 
وعن عامر بن ليلى بن ضمرة وحذيفة بن اسيد رضى الله عنها قالا: لا صدر 
رسول الله (يه) من حجة الوداع ا غالک كان بالجحفة ى عن 
سمره بالبطحاء متقاربات لا ينزلوا تحتهن حتی اذا نزل القوم واخذوا منازهم سواهن 
ارسل اليهن فقم ما هن وش بن عن رووس القوم» حتى اذا نودي للصاوة غدا 
اليهن فصلى تحتهن ثم انصرف إلى الناس وذلك غدير خم من الجحفة وما مسجد 
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معروف فقال: أيها الناس انه قد نبأني اللطيف الخبير أنه لن يعمر ني إلا نصف عمر 
ا و ی ا ی ا و و 
بلغت ف) انتم قائلون؟ قالوا: نقول قد بلغت وجهدت ونصحت فجزاك الله خيرا 
فقال الست تشهدون أن لا إله إلا الله وان مدا عبده. ورسوله وان جنته حق وناره 
خ و الست به الوت و قالوا: بلى نشهد قال: اللهم اشهد م قال: أا الناس ألا 
تسمعون ألا إن الله مولاي وانا أولی بک من أنفسک الا ومن كنت مولاه فهذاء مولاه 
فأخذ بيد علي فرفعها حتى عرفه القوم أجمعون ثم قال: اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه » م ساق حديث الثقلىن ا عقدة ف الموالاة. 

قلت وبالله التوفيق ثم قال في هداية العقول ما نصه: في كتاب عيون صحاح 
الأخبار للشيخ أي السين يى بن الحسن بن البطريق غ إنه أورد مأ روي عن جعفر 
ہن محمد في آية يا أبها ا الرشول :بلع ما نل إِلَْكَ من رَبك( وحديث البرا بن 
عازب قال: لا أقبلنا مع رسول الله (له) في حجة الوداع الحديث المتصل إسناده 
ا Cl N‏ 
ربك )الى آخره. وما في تفسير الثعلي في قوله سال سأئل بعَدأب وأقخ)") سيل 
ابن عيينة إلى أخره 

وقد حصلنا ما ذكر في العمدة من هذه الأخبار: ما نقلناه » وحصلناه من الشافي 
للإمام المنصور بالله عليه السلام حذفناه اختصارا خشية التطويل والآكرار فاعم 
ذلك. 

وقال في هداية العقول ما لفظه: وقال صاتحب كتاب العمدة: ومن ن الجمع بين 
الصحاح الستة من الجزء الثالث من جمع رزين العبدري امام الحرمين قي باب مناقب 
أمير المؤمنين على بن ابي طالب وذلك على حد ثلث الكتاب من صحيح أي ذاود 
السجستاني وهو كتاب السنن. ومن صحيح الترمذي » عن ابي سرحة» وزيد بن أرقم 
ان رسول الله (م4) قال: « من كنت مولاه فعلى مولاه ». وفي مناقب الفقيه أبى 
الحسن على بن مد بن المغازلي الواسطي الشافعي بالاسناد الى زيد بن ارقم قال: أقبل 
)١(‏ الآية EM /٦۷‏ 


(؟) الآية /٠۷‏ سورة الائدة. 


(۳) الآية /١‏ سورة المعارج. 


ا 


ني الله (##) من مكة في حجة الوداع حتى نزل بغدير خم بين مكة والمدينة فأمر 
بالدوحات فقَمٌ ما تحتهن من شوك ثم نادى : الصلوة جامعة فخرجنا الى رسول الله 
(لإله) في يوم شديد الحر حتى انتهينا إلى رسول الله (لإل4) فصلى بنا الظهر ثم 
انصرف لينا فقال : « ال محمد لله نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ بالله 
من شرور انفسنا ومن سيئات اعالنا » ثم ساق الخطبة وحديث الثقلين ثم أخذ .بيد 
علي بن ابی طالب فرفعها وقال : « من کنت وليه فهذا ولیه . اللهم وال من والاه› 
وعاد من عاداه ». قالما ثلاثا آخر الخطبة. 


قلت : بهذه الطرق الكثيرة والأخبار الشريفة الشهيرة المتظافره قام البرهان 
على صحة حدیث الغدير الشريف ونواتره ولله إلحمد ف الأولى زالاغو: 

قال في هداية العقول الى شرح غاية السئول ما لفظه: 

واما حديث المازلة فمشل : 
9 ما أخرج مام عن سعد بن ابي وقاص والترمذي عن جابر بن عبد الله عنه 
(#) « انه قال لعلي : انت مني بنزلة هرون من موسی الا انه لا ني بعدي"» . 


وما أخرجه أحجد في مسنده والبخاري ومسلم في صحيحيها والترمذي وابن 
ماجه عن سعد بن ابي وقاص عنه (له) انه قال : « یا علي : اما ترضی أن تکون 
مني بنزلة هرون من موسی الا انه لیس بعدي نېي ». 


وما اخرجه أبو بكر المطيري في جزئه عن أي سعيد الخدري عنه (ل) انه 
قال : «علي مني بنزلة هرون من موسی الا أنه لا ني بعدي ». 


وما اخرجه احد في مسنده وال مجا؟ في مستدرکه عن ابن عباس رضي الله عنها 
« عنه (لاله) أنه قال لملي : أما ترضى أن تكون مني بنزلة هروون من موسى إلا 
انك ليس بني ٠‏ إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي ». 


وما أخرجه الطبراني عن مالك بن الحسن بن مالك ين الحويرث عن أبيه عن 
جده «عنه (ئل) أنه قال لعلي : أما ترضى أن تكون مني بنزلة هرون من موسى » 
وما أخرجه الحا في مستدركه عن علي عليه السلام عنه (لإه) قال له «اما قولك 
تقول قريش ما أسرع ما تخلف عن ابن عمه وخڌله فان لك بي أسوة قالوا ساحر 
وکاهن وکذاب أما ترضی أن تكون مني بازلة هرون من موسی إلا أنه لا ني بعدي 
وأما قولك : أتعرض لفضل الله فهذه أبهار من فلفل جانا من اليمن فبعه واستمتع به 
أنت وفاطمة حتى يأتيك الله من فضله فإن المدينة لا تصلح الا بي أو بك ». وما 
أخرجه الخطيب عن ابن عمر عنه (قإيله) أنه قال « إغا .على مني بنزلة هرون من 
موسى إلا أنه لا ني بعدي وما اخرجه الطبراني عن ابن عباس عنه (ه) أنه قال 
لعل « قم فا صلحت إلا أن تکون أباً تراب أُغضبت علي حين آخيت بين المهاجرين 
والأنصار وم آخ بينك وبين أحد منهم اما ترضى أن تكون مني بنزلتي هارون من 
موسى إلا أنه ليس بعدي ني » إلا من أحبك حف بالأمن والايان ومن أبغضك أماته 
الله ميتة جاهلية وحوسب بعمله في الاسلام. 


وما أخرجه العقيلي عن ابن عباس عنه (لإلله) أنه قال «يا أم سلم إن علياً 
لحمه من لجمي ودمه من دمي وهو مني بازلتي هارون من موسی . 


وما أخرجه الطبراني عن اسماء بنت عميس عنه (لإيله) أنه قال : يا علي أنت 
مني بنزلة هرون من موسی الا انه لا ني بعدي » وما روي عن ابن عباس ايضاً أنه 
قال قال عمر بن الخطاب كفوا عن ذكر علي بن أبي طالب فافي سمعت رسول الله 
(4##) يقول في علي ثلاث خصال لأن يكون في واحدة منهن أحب إلي ما طلعت عليه 
الشمس : كنت أنا وأبو بكر وأبو عبيدة بن الجراح ونفر من أصحاب رسول الله 


() والني (تل) متكي على علي بن ابي طالب حت ضرب بيده على منکبه ثم قال 
أنت يا علي أول المؤمنين إيانا وأوهم إسلاماًء ثم قال أنت مني بنزلة هرون من 
موسى » وكذَّبً علي من يزعم أنه يحبني ويبغضك ». أخرجه الجسن بن بدر فما رواه 
الخلفاء والحاك في الكنى والشيرازي في الألقاب وابن النجارء 


2 


وما روي عن علي عليه السلام أن الني (قإلل) قال « خلفتك أن تكون خليفتي 
قلت أتخلف عنك يا رسول الله؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بنزلة هرون من 


وما روي عن سعد بن أبي وقاص قال: « خلف رسول الله (تلل) علي بن ابي 
طالب في غزوة تبوك فقال يا رسول الله اتخلفني في النساء والصبيان؟ قال: اما 
ترضی ان تکون مني بنزلة هرون من موسی غير انه لا ني بعدي؟ « اخرجه ابن اي 
و وی عن فال اب علا ۰ کرت چ کر حن فال ورل الاه 
(إإل) « لا عطين هذه الراية رجلا بحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله 
على يديه فتطاولوا لرسول الله (بلل) فقال: اين علي ؟ فقالوا: هو أرمد قال فادعوه 
فبصق في عينيه ثم أعطاه الراية قال سعد: لو وضع المناشر على مفر في علي أن اسب 
علا ها تجبغة آ ا د مينت ن روا اله (09 ا من ار جه نآ 
شيبة وما روي عن مصعب بن سعد بن أي وقاص عن ابیه قال خلف رسول الله 
(ل#) علي بن ابي طالب فى غزوة تبوك فقال: يا رسول الله تخلفني في النسا 
والصبیان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني. بنزلة هارون من موسی إلا أنه لا ني 
بعدي؟ « أخرجه مسلم. وما روي عن مصعب أيضا عن أبيه أن رسول الله (ل) 
خرج إلى غزوة تبوك وخلف عليًا على النساء والصبيان فقال: يا رسول الله تخلفني 
مع النساء والصبيان؟ فقال رسول الله (ت): اما ترضی ان تکون مني بنزلة هزون 
من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي »؟ أخرجه الحفاظ ابو عبد الله البخاري ومسل بن 
الحجاج في صحيحها والترمذي في جامعة وأبو داود والنسائي وابن ماجة في سننهم 
واتفق الجميع على صحته حى صار ذلك إجاعا منهم. 


قال الحا ۴ النيسابوري هذا حديث دخل في حد التواتر قال السيد العلامة 
شرف الملة الحسين بن المنصور بالله القاسم بن عمد سلام الله عليها في هداية العقول: 
وقد رواه عدد کثیر من اأُصحاب رسول الله (4) منهم علي وعمر وسعد بن أي 
وقاص وأبو هريرة وابن عباس وابن جعفر ومعاوية وجابر بن عبد الله وأبو سعيد 
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وأخرجه ابن المغازلي في مناقبه عن سعد بن ابي وقاص من اثني عشر طريقا وعن 
ا واين عباس وابن مسعود ومعاوية بن اف سفیان . 

انتهى كلام صاحب افساية في اقامة البرهان على تواتر هذين الحديثين 
الشريفين حديث الغدير وحديث المنزلة وا يقطع المطلع على ما بر من هذه الطرق 
الصحيحة العالية المنيفة بفرض الاتباع لأمير المؤمنين على بن ابي طالب عليه السلام 
وبوجوب اعتقاد الامامة له من وفاة الرسول (بإلله) الى انقطاع التكليف والعمل 
بأقواله وأفعاله كا يجب الاتباع لاقوال الني (لل4) وافعاله. 


فعلي باب حطه فهنيئا لمن رفع قدره ولم بحطه واتبعه في اصول الدين وفروعه 
المتعلقة بأفعال الكلفين قمن خالف اقواله الصحيحة فقد تعدى الطور وامتطى 
ركوب الحور بعد الكور. اللهم إني اسألك ث لي ولاخوافي المتبعين لحمد الامين وآله 
الطهرين أن تدم علينا محبتهم واتباعهم في كل حين» وتجعلنا بجبلهم معتصمين » ولا 
تجعلنا هم من المناوين » فهم سفن النجاه وأمان الأمة من الضلال والصلاة والسلام على 
النبي وعلى آله في كل حين من الكبير المتعال. 


وكذلك حديث الثقلين من قوله (ل): « إني تارك فيك الثقلين: كتاب الله 
وعترتق اهل بيتي » الحديث وقذ تقدم ببعض طرقه في المقدمة وفيه كفاية وهو صحيح 
ومجمع على صحته عند الموالف والخالف. 


ونزيد في حديث المنزلة من رواية الموالف 


ما في مالي الإمام المرشد بالله عليه السلام . قال أخبرنا الحسن بن علي بن مد 
المقنعي قال حدثنا أبو بكر أحد بن ابراهم بن الحسن بن شاذ أن البزار قراءة عليه 
قال: أنباًنا بو بكر ممد بن يزيد البوسجي قال: حدثنا ابو كريب قال: حډثنا 
اسمعيل بن صبيح قال: حدثنا أبو ادريس عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله 
عنه قال: « قال رسول الله (6ا) لعل بن ابي طالب ما ترضئ أن تون مني بازلة 
هرون من موسی الا انه لا ني بعدې ولو کان لکنته ». قال السید الامام هذه 
الواد ةي ا شر ايت ها كتهاه الا من هف الرواية: 


ا 


وقال في عمدة المسترشدين للعلامة شيخ الشيعة ميد بن امد الحلي رجه الله. 
وله عليه السلام مزية اخرى لم تحصل لاحد من اكابر الصحابة وهو ان إسلامه م 
يسبقه كفر بحلاف الصحابة وعلى هذا قال (ئه) في بعض الأخبار التي فيها ذكر 
المنزلة لا أنه لا ني بعدي ولو کان لکنته قال بعض علائنا نبه بذلك على أنه لو صلح 
احد للنبوة بعده عليه السلام لكان عليا عليه السلام لأن اسلامه لم يسبقه كفر هذا 
شرط في بعثه من يبعث للنبوة وهو غير حاصل لأحد من كبار الصحابة فإن إسلامهم 
لا يصلح للبوة لان الكفر قد س 

واما الخالف فقد اثبت أهل الحديث حديث المنزلة في الكتب المشهورة 
المتداولة بينهم على نحو أربعين إسنادا كا مر من غير رواية الشيعة وأهل البيت 
عليهم السلام ذکره المنصور بالله عليه السلام. 

قال البخاري في صحیحه: حدثنا عمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا 
شعبة عن سعد سمعت ابراهم بن اسعد عن أبيه قال « قال الني (ل) لعلي رضوان 
الله عليبه: اما ترضی أن تكون مني بنزلة هرون من موسی »؟. 

ونما يدل على ولاية أمير المؤمنين كرم الله وجهه. 

ما في امالي المرشد لله عليه السلام قال: أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن 
امحسن بن علي التنوخي بقرائتي عليه ببغداد قال: حدثنا أبو الحسين مد بن المظفر 
من لفظه قال: حدثنا مد بن حفص الخثعمي بالكوفة قال: حدثنا اسمعيل بن اسحق 
الراشدي قال: حدثنا بحيى بن سام الراشدي قال: حدثنا صاخ المري العلا بن 
اليب عن اني داود السبيعي عن بريده قال: « أمرنا رسول الله (ثلة) أن نسم على 
على بن ابي طالب عليه السلام بيا أمير المؤمنين ». وفيه: أخبرنا القاضي أبو القاسم 
التنوخي قال: حدثنا أبو الحسين عبد الله بن أحمد بن يعقوب بن البواب المقري قال: 
جدثنا مد بن الحسين الخثعمي فذكر الإسناد وقال في متن الحديث أن نسلم على علي 
بن اي طالب يا مير المۇمنين . 

وفي مسند أحمد بن حنبل عن ربعي بن حراش قال: حدثنا أمير المؤمنين علي 
راف طالب غل الغلا اة قال وا جت رين إل الى (20) ره 
سهل بن عمرو فقالوا : يا مد ان قومنا لحقوا بك فارددهم الينا. فغضب حت رؤى 


a PRS 


الفضب في وجهه الكرم (#ل4) فقال: لتنتهين يا قريش أو ليبعثن الله عليك رجلا 
منك قد امتحن الله قلبه للايان يضرب رقاب على الدين قالوا يا رسول الله: أبو 
بكر؟ قال: لا. قيل: عمر؟ قال: لا. ولكن خاصف النعل في الحجرة ».ثم قال علي 
عليه السلام: « أما إني قد سمعت رسول الله (#ل) يقول: لا تكذبوا علي فمن كذب 
علي ارو ار 


وفي مسند أحمد بن حنبل ايضا عن يزيد بن يَْيْم قال « قال رسول الله (ال): 
لتنتهين بني وكيعة اولا بعثن عليهم رجلا يضي فيهم امري يقتل المقاتلة ويسي 
الذرية قال فقال ابو ذر فا راعني الا برد يد عمر في حجزتي خلفي قال: من تراه 
يعني ؟ قلت: ما يعنيك ولكنه يعني خاصف النعل يعني عليا عليه السلام ». 

وفي مسند احمد بن حنبل أيضا عن الي سعيد الخدري قال: « كنا جلوسا في 
المسجد فخرج علينا رسول الله (ئيله) وعلي في بيت فاطمة عليها السلام فانقطع شسع 
لرن الد( ادع م خا قا اغ ان او د 
یقاتل علی تأویل القرآن کا قاتلت على تنزیله . قال ابو بکر: انا هو یا رسول الله؟ 
فال لا ال عفر آنا هو يا رسول الله فال: لا ولكق خاصف التعل قال اسيل 
فحدثني : نشد يعني عليا عليه السلام بالرحبة فأتاه رجل يا أمير المؤمنين: هل كان 
من حديث النعل شيء قال: وقد بلغك؟ قال: نعم . قال اللهم انك تعام أنه كان ما 
يحببني الى رسول الله (#). 

وفيه عن عبد الله بن حنطب قال « قال رسول الله (عل4) لوفد ثقيف حين 
جاءوه: لتْلمْنٌ أولا بعتن علي رجلا مني أو قال مثل نفسي فليضرين أعناق 
ولیسبین ذراريک وليأخذن أموالك. فقال عمر والله ما اشتهيت الإمارة الا يومئذ 
فجعلت انصب صدري له رجاء أن يقول هذا فالتفت إلى علي عليه السلام فأخذ بيده 
فقال: هو هذا: هو هذا مرتین ». 


وقد كثرت الطرق الصحيحة بان عليا عليه السلام خليفة رسول الله (ئله) في 
أحاديث لم نذكرها إغا هذه المذكورة قطعة من براري» لا تقطع مسافتها في طيرا نا 
النسور» وقطرة من السبعة البحور»ء من فضائل أبي شبر وشبير خليفة البشير النذير 
(ٿ4) في کل حين آمين. 
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ولقد صح وثبت أن عليا عليه اللام: منزلته من الني (ل4) بازلة هرون من 
موئ لا البرة فق بت له حى اللافة الف وشههها الا ملي فلو عدت بو 
إسرائیل عن هرون وکان موجوداً لم تتقدم وفاته على موسى عليه السلام لكان 
ا لخطب جس ولارتکبوا بہتانا عظما. 

ولكن يحمل من تقدم على أمير المؤمنين على عليه عليه السلام على عدم التأمل 
منهم لوجوه الدليل > أو على خوف أن ينجم من أهل النفاق لو تقدم أمر لا و 
إلى ارده شی جل الم فاطر السموات وَالأَرْض عالم القَيْب والشهادة انت 
تک ب ن تاوت ا کا ف ۾ يختَلفوْن)0). 

م بعده ولده الاٍمام الجسن بن علي بن آي طالب . 

ثم بعده أخوه وصنوه الاإمام الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم السلام. 

٠‏ قال في خطبة کتاب الأحكام فإذا فهم ولاية ارات واعتقدها وقال في 
LL E E‏ 
والحسين الاإمامين» الطاهرين » سبطي الرسول المفضلين» الذين أشار إليها الرسول 
ودل عليه وافترض الله حبها وحب من کان مثليها من خير بها حین يقول الله 
لرسول (ل) قل لا أسالكم عليه أجراً إلا الْمَودَةَ في الَْرْبى)7 قلت: وقد تقدم 
في أوائل الاعتصام من أن نزول هذه الآية الكرية في وجوب مودة العترة الكرام ما 
يکفي ويشفي فکیف يوجب الله مودتہم ولا يوجب الدخول تحت أمرهم فلو فْرٍض 
هذا لكان منافيًا لفطرة العقل ومصادما لما صح من صحيح الشرع والنقل قال 
الشاعر: 


:لو كان حبك صادقا لأطعته» أن المعب لن يحب مطيغع»› 


وقال في أمالي الإمام المرشد بالله عليه السلام: حدثنا السيد“الاإمام أدام الله 
اة قال: نانا آبو بكر اد بن يد االله ين ريده قرائة عليه باصفهان واآتا اسمع 
قال : أنبأنا بو القاسم سلبان بن أحد بن أيوب الطبراني قال: حدثنا الحضرمي قال: 


)١(‏ الآية /4٠١‏ سورة الزخرف 
(۲) الآية ۲۳/ سورة الشورى 


جک 


حدئنا اخ ان الان ال عا ٠‏ شر و فن ن اتر ن 
الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنها قال: دلا نزلت قل لا 
الك علَيْه أجراً إلا الود في القرْبى) قالوا: يا رسول الله ومن قرابتك الذين 
وجہت علينا مودمم قال : علي وفاطمة وأبناء ها عليهم السلام وقد نقدم هذا بسنده 
ف اوا م وبعدة طرق أخر من رواية الإمام المرشد بالله :عليه السلام في 

أمالي الإمام آي الله عليه قال: اناق 
O‏ 
الاي قال : حد نا قيس بن الربيع عن مد بن رس ٬‏ عن زاذان » عن سلهان قال : قال 
رسول الله () « الحسن والحسين TS‏ اتفضها أ ومن 
أ ا ال رن اة ال ر ا ر افا و ها 
أ بفضته e‏ الله ون ايخ الله أدخك الان ار جي خالا فعا 


وفي في اجام الاق قال الحسن: اجمم آل رسول الله (ٿ4) أن علي بن ابي 
طالب كان أفضل التاس بعد رسول الله (ئله) وأعلمهم وأولاهم بقامه ثم من بعده 
أمير المؤمنين الحسن والمين أولى الناس بقام أمبر المؤمنين ثم من بعد ذلك علاء آل 
رسول الله (ئا) إلى آخر كلامه. 


وفيه قال الحسن: وقد دل رسول الله (ماة) على إمامة علي والحسن والحسين 
بأعیانہم واسمائهہ فقال (44“ ما تقدم ذکره في باب إمامته وقال في الحسن والمحسين 
اا علا دا شات آهل ا وا رغ ار ٠‏ فق ن وت 
فضلهما ودل على إمامتها ودل على أنه لا جل لاحد أن يتقدم من جعله رسول الله 
() سيدا وشهد له بالجنة وقال: «اللهم ا ت من اها وابغض من E‏ 
وقال «تعلموا منها ولا تعلموها » فها اعم منك » وقال لأبيها وها «أنا سام لمن 
سالمتم وحرب لمن حاربتم » فإن ثبت أن حربهم حربه وسلمهم سلمه وهذه وصية من 
رسول الله (ئل4) فيهم وفي من تسك بالكتاب من الذرية فقال « إن استنصروج 
فانصروهم وإن لبدوا فالبدوا وأوجب على الأمة نصرتها اذا استنصروهم ولم يأمرها 


الآية /٠١‏ سورة الثورى. 


AA 


بنصرة أحد ولا اتباعه: ففي ذلك دليل على أنه المتبوعان وليسا بتابعين. 

وفي إبانة فضلهما في علمهما وانفسها على جميع الأمة دليل على أنه لا جوز أن 
يكون الفاضل العام تبعا للجاهل المفضول فكيف وقد أمر بنصرتها . الى آخر كلامه 
عليه السلام وأخرج البخاري عن أي بكره قال سمعت الني (اة) على المنبر 
والحسن الى جنبه ينظر الناس مرة وإليه مرة ويقول « هذا إبني سيد ولعل الله أن 
يصلح به بين فئتين من المسلمين ». 

وأخرج البخاري أيضا عن ابن أبي يعمر قال: سمعت عبد الله بن عمر وسألته 
عن الحرم أحسبه قال: يقتل الذباب فقال: أهل العراق يسألون عن قتل الذباب وقد 
قتلوا ابن بنت رسول الله (5) وقال الني (ل4): ها رجا نتاي من الدنيى ». 

وفي الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض اليحصي عن علي بن ابي 
طالب كرم الله وجهه أن الني (له) « أخذ بيد حسن وحسين فقال من احبني 
وأحب هذين وأباها وأمها كان معي في الجنة » ورواه احمد في المسند. 

وني الجامع الصغير للسيوطي قال: قال رسول الله (إبله) « حسين مني وأنا من 
حسين أحب الله من أحب حسينا الحسن والحسين سبطان من الأسباط » قال فيه 
أخرجه البخاري في الأدب والترمذي وابن ماجه والحام في المستدرك عن يعلى بن 
مرة وفي الجامع الصغير للسيوطي قال رسول الله (تله) « الحسن والحسین سيدا شباب 
أهل الجنة » قال فيه اخرجه أحد والترمذي عن آبي سعيد والطبرافي في الكبير عن 
عمر وعن علي وعن جابر وعن ألي هريرة والطبرافي فى الأوسط عن أسامة بن زيد 
وعن البرا وابن عدي في الكامل عن أبن مسعود. 


وفيه قال رسول الله (45) «الحسن والحسين سيد اشباب أهل الجنة وأبوه) 
خير منها » قال فيه أخرجه ابن ماجة والحا؟ في المستدرك عن اين عمر والطبرانى في 
الكبير عن قره وعن مالك بن الحويرث والحاج في المستدرك عن ابن مسعود . 

وفيه قال رسول الله (ئل) «الحسن والحسين سيد اشباب أهل الجنة إلا ابنى 
ا یی بن وی و کا و ف س ا ا ا 
مرم بنت عمران » قال: اخرجه أحمد وأبو يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه 
والطبراني في الكبير والجاك في المستدرك عن أبي سعيد. ۰ 


کک 


وفيه قال رسول الله (ئ4) «سيفا العرش وليسا بمعلقين ٠»‏ قال اخرجه 
البخاري في التاريخ عن عقبة بن عامر. 

قلت: ومعنى السيادة على أهل الجنة هي استحقاقهم الولاية على المسلمين في 
الدنيا لأن الجنةليست الا للمسلمين المؤمنين وهم المعبر عنهم بأهل الجنة. وفي هذه 
الأخبار من كتب الأئُة الاطهار ومن كتب ا ناقلي الآثار» عن الني (الي) 
كفاية لأهل الاعتبارء فربك يخلق ما يشاء ويحختار. 


ولا غ الدليل ووضح الحق لن أراد سلوك سواء السبيل في ثبوت الاإمامة 
للثلاثة أمْة الهدى صلوات الله عليهم فلنتكل لمن تثبت له الأإمامة بعدهم وتجب با 
أخبر به الني المصطفى أَميْنٌ وحي الله مد بن عبد الله بن عبد المطلب (ئإل4) ك 
ذلك علينا من الفروض الى تجب على كل مؤمن بحب لقوله تعالى لتبينتة للناس 
ول De‏ 

قال في الجا مع الكافي ثم أخبرنا الني (ئييل) كيف الاإمامة بعد هؤلاء المسميين 
بأعيانهم يعني بعد علي والحسن والحسين فقال: إفي تارك فيك الشقلين: كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي وإنها لن يفترقا حتى يردا عل الحوض ألا وها الخليفتان من 
بعدي » فبين بهذا الكلام فرض الاإمامة والاإمام كيف هو في كل عصر من الأعصار 
والازمان إلى الأبد أنه على هذه الشريطة التي شَرَّط وهي: لزوم الكتاب. 

قلت: مع كونه من نسل فاطمة والمرتضى اي تراب فإذا کان من آل 
رسول الله ا رجل عام بكتاب الله وسنة رسول الله (4) عامل بذلك فهو 
الاإمام دل عليه رسول الله (إله) في كل عصر وزمان على المسلمين الأخذ عنه حلام 
وحرامهم وسنن نبيهم فإذا دعاهم إلى نصرة الحق وجب عليهم نصرته ولن يخلو اهل 
بیت رسول الله (ه) في كل عصر وزمان أن یکون فیهم مأمون على کتاب الله 
وسنة نبيه عَلمَه من عَلمَه وجهلّه من جَولَّه لقول رسول الله (تإ4): لن يفترقا حتى 
يردا عل الحوض فهذا إجاع من مضى من آل رسول الله (ل4) الأتقيا الأ برار الذين 
يقتدي بهم فقد بین رسول الله ( (2) ) ولم یدع لاحد فیا اختیار انتهی من جامع آل 
مد (28) . 


)١(‏ كذا في الأصل ولعل في الحديث فط من أوله. 
(۲) الآية ٠۸۷‏ / سورة آل عمران. 


CS 


وقال المادي عليه السلام في الأحكام بعد إيراد هذا الحديث: ويقول « مثل 
أهل بيتي فيه كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تحَلّف عنها غرق وهوى » ويقول (إلل) 
ما أحبنا اهل البیت أحد فزلت به قدم إلا ثبتته قدم حتى ينجيه الله بوم القيامة. 

وفيه: ويقول: «النجوم أمان لأهل السماء فاذا ذهبت النجوم من السماء أتى 
هل السماء ما يوعدون وأهل بيتي أمان لأهل الأرض فإذا ذهب أهل بيتى من 
الارف ات اهل. الا ما يوعدون ». 

قال جيئ بڻ. الحسين غليه السلام أولقك الصا ليون من .آله 

وفي الشاف للاإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة سلام الله قال: ونحن نروى 
للفقيه أبقاه الله ها ارتا الققهة ا وف السكن معن لفن غد الله بن عى 
ا لجاعي الثلاث المجحلدات في أنساب الطالبيين الغنائية زادهم الله شرفا وشرفهم رسول 
الله يوم الدين . قال: أخبرفي شيخي الاإمام الشريف النقيب الفاضل السيد ممد بن 
علي المعروف بان دحيا الحسني قراءة عليه الجلد الأول المشتملة على أولاد الحسن بن 
علي شرف الله مقامهم وشرفهم جدهم يوم القيامة إلا ثلاث قوائم عينها لنا فيها 
وباقي ما في الجلده من الثلاث قوائم والجلدتين الآخرتين مناولَّةَ من يده وأجاز لي 
روایته عنه على شرايط أهل العم فيه وهو يرويه عن السيد الشريف الأجل على بن 
ا لجسن المعروف بالجوهري عن الشريف النقيب بالري نقيب العلويين أبي الحسن علي 
بن ا لين فز الدين المعروف عل الطر قن قال: نانا التريف السيد العام أ بو الغناء 
عبد الله بن القاضي الحسين بن مجمد الحسني الزيدي نسبا ومذهبا المعروف بالستابه 
فال انى ب الا ال ن اقا اجه ای ان ران ن 
صفر من سنة نان عشرة وأربع مائة قال: حدثنا أبو القاسم علي بن الحسين بن بابويه 
القمي قال : حدثني. عمي ابو جعفر بن بأ بوية القمي قال : حدثني الحسن بن عبد الله 
العمسكري قال: حدثنا عمد بن القاسم التميمي النسابة قال: أنبأًنا جعفر بن محمد بن 
منصور قال: حدثنا مد بن هشام السعدي قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن 
الحسن الحشني قال: سألت أبا الحسن على بن موسي الزضى عليه السلام عا يقال قي 
بني الأفطس فقال: إن الله عز وجل أخرج من إسرائيل يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهم الخليل إثنى عشر سبطا ثم عد الإثنى عشر من ولد اسرائيل فقال: عليه 
السلام ريلون بن يعقوب وسبا حير بن يعقوب ويوسف بن يعقوب وبنیامین بن يعقوب 


س ووي س 


ویعلا بن یعقوب وددن ولاوي بن یعقوب وشمعون بن یعقوب وہودی بن يعقوب ولوذ 
بن يعقوب واستنیرر بن يعقوب والثاني. عشر روبیل بن یعقوب کا ذکره في التفسیر 
لفوايد الإكسير لحمد بن إدريس قال: فعد الإثنى عشر هكذا. 

وكذلك أخرج من ولد الحسن والحسين عليها السلام إثنى عثر سبطا ثم عد 
ذلك الإثنى عشر من ولد الحسن والحسين عليه السلام فقال: أما الحسن بن علي 
فانتشر منه ستة أبطن وهم بنو الحسن بن زيد ين الحسن بن علي أمير المومنين عليهم 
السلام وبنو عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي أمير المؤمنين عليهم السلام» وبنو 
يواهم بن ا لسن ن امسن بن عل مير المي غل علبهم السلام» وبتر امسن ين 
الحسن بن الحسن بن علي أمير المؤمنين عليهم السلام وينو داود بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليهم السلام » وبنو جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي 
بن أي طالب عليهم السلام عقب الحسن من هذه الستة الأ بطن لا ينقطع منهم أبداً م 
عد ولد الحسين بن على عليهم السلام فقال: بثو ممد بن على بن الحسين بن علي امير 
المؤمنين» وبنو عبد الله بن علي بن الحسين بن علي أمير المؤمنين عليهم السلام» وبنو 
عمر بن علي بن الحسين بن علي امير المؤمنين عليهم السلام» وينو زيد بن علي بن 
الحسين بن علي أمير المؤمنين عليهم السلام» وبنو الحسين الحلم الأصغر بن علي بن 
الحسين بن علي أمير المؤمنين عليهم السلام» وبنو علي بن علي بن الحسين بن علي أ مير 
المؤمنين عليهم السلام. فهذه ستة أبطن من ولد الحسين عليهم السلام وستة أبطن من 
ولد الحسن تقدم ذكرها : لا ينقطع عقبهم إلى انقطاع التكليف وهم بنزلة [أسباط] 
بني إسرائيل . 

وهم حجة الله على خلقه وأمان أهل الأرض من استيصال عذابه كا في 
حدیث « اهل بيتي امان لأهل الا 

أخرج البخاري في صحيحه عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله (6) 
يقول يكون بعدي اثنى عشر أميراً فقال كلمة ل أسمعها فقال أبي: انه قال: كلهم من 
قریش . 

وأخرج فيه يرفعه إلى ابن عيينة قال: قال رسول الله (م4) «لا يزال أمر 
الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا ثم تكلم بكلمة خفيت علي فسألت أي ماذا قال 
زول ال( فال ال کل من قر 


کا ق ا 


وأخرج فيه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا عاصم بن مد قال: سمعت 
أي يقول: قال ابن عمر « قال رسول الله (#) لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي 
منم انان «. 


أخرج مام عن جابر بن سمرة قال: « دخلت مع أبي الى الني ماله فسمعته 
يقول: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى تضي فيه اثنا عشر خليفة قال م تكلم بكلام 
خفي علي قال فقلت لاي ما قال؟ قال: كلهم من قريش ». 

وقد روي في صحيح مسام بمعنى هذه الرواية بست طرق عن جابر بن سمرة. 

قلت وبالله التوفيق: هذه الروايات في الاثنى عشر يويد ما أسند إلى إمام 
ال عل ن ويي ال مى وتفن له لام اه أن ال ساط هن ولاو اشن نة 
ون أولاة الن ةجلم افا عفر سبطا المتهرن :إل عل ن .آي طالب ا مر 
المؤمنين عليهم السلام وإلى فاطمة البتول عليها السلام على الني وعلى جيعهم وعلى 
آهم الصلاة والسلام. 

وما ثبت للأسباط من الإمامة على الناس. كانت مقصورة على أولادهم لقوله 
تعالى #الحقتًا بهم ذرَياتو) وفي أمالي الامام أبي طالب سلام الله عليه قال: أخبرنا 
أبو أحمد ممد بن علي العبدكي قال: حدثنا جعفر بن علي ال جابري قال: حدثنا علي بن 
الجسين البغدادي عن مهاجر العامري عن الشعي عن الحارث أن عليا عليه السلام لما 


س ص 


اختلف أصحابه: خطبهم . 

ثم ورد خطبة شريفة عظيمة اختصرت ذلك خوف التطويل وفي آخرها قال: 
ملوات الله علية وتلانة وإغلمر ا أن الف اذى شيط به ادم عله الام وما فة 
الأنبياء: في عترة نبيك فأين يتاه بك عن أمر تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة 
حتی صار في عترة نبيئک؟ هؤلاء مثلها فيك وهم لك كالكهف لأصحاب الكهف › وهم 
باب حطة» وباب السلام» فادخلوا في السام كافة خذوا عني عن خاتع المرسلين حجة 
من ذي حجة قاها به في حجة الوداع «إني تارك فيك ما إن تسكتم به لن تضلوا 
كتاب اله وعترتي أهل بيتي إنها لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ». 


)١(‏ الآية ۳١‏ / سورة الطور. 
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وأخرج سام في صحيحه عن زيد بن ارقم رضي الله عنه من حديث: أنه قال عليه 
E N E‏ ت 
وإني تارك فيك ثقلين أولما كتاب الله فيه ادى والنور من استمسك به وأخذ به 
کان على ادى ومن أخطأه ضل ثم قال: وأهل بيتي أذكر ؟ الله في اهل بيتي » وفيه 
فقلنا: ومن أهل بيته نساؤه؟ فقال: لا .أ الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من 
الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا 
الصدقة بعده » 

وفي رواية «آل علي وآل عقيل وآل عباس » انتهى. 

ولا يخفى أن هذا اجتهاد من صحابي وإلا فأهل البيت هم الذين أشار اليهم 
الني الذي لا ينطق عن اهوى (لإإلله) من حديث الكسا بقوله « اللهم هولاء أهل بيتي 

وقد تقدم ذكره وروايته في صدر الكتاب وأمير المؤمنين أكبر أهله (ئيل4) › 
وعليه من الأدلة ما لا ينحصر. 

منها ما أخرجه الترمذي وحسنه أنه لما أرسل النبي (4) عليًا کرم الله وجهه 
في الجنة بعد أبي بكر بسورة برآءه قال (ليل4): لا ينبغي لأ حد أن يبلغ هذا إلا رجل 
من أهلى والني (تإلل) لا يعدل إلى المفضول مع وجود الأفضل. 

وأخرج الحا عن أي هريرة أن رسول الله (إلله) قال: « خير؟ خير؟ 
لأهلي ». 

وأخرج ابن ماجه عن العباس ين عبد المطلب أن رسول الله (اله) قال: « ما 
بال أقوام إذا جلس إليهم احد من أهل بيتي قطعوا حديثهم والذي نفسي بيده لا 
يدخل قلب امرىء الأ يان حى يحبهم لله ولقرابتي ». 

قلت : فإذا كان هذا الوعيد على قطع الحديث عنهم فكيف حال من أعرض 
عن إجابة داعيهم إلى الله تعالى . 

وفي الكثاف للزخشري رحه الله في تفسير سورة البلد: فإن قلت ما المراد 
بوالد وما ولد قلت «رسول الله () » ومن ولده أقسم ببلده الذي هو مسقط رأسه 


ي س 


وحرم أبيه إبراهم ومنثاً أبيه إسمعيل وين ولده وبه. انتهى. 

قلت وبالله التوفيق: وهو اي الضمير محتمل أن يقسم ممن ولده الني ( 4( 
وكيف؟ وهم الآل المتناسلون من أشرف صلب والله اعلم. ومعناه في تفسير صاحب 
التذكره العلامة اخسن س هر النحوي . 


(فصل) 


وقد عرف با جب على المسلمين اتباعه والقول بإمامته قال الله تعالى يوم 
ا ا 

أخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ل) « يدعى أحدهم 
فیعطی کتابه بیمینه وید له من جسمه ستون ذراعا ویبیض وجهه وبجعل على راسه 
امن ولو لاا فطق رل ااه الق كاو سرن له رر ن به 
فيقولون: اللهم ائتنا بهذا فيأًتيهم فيقول: أبشروا لكل رجل منك مثل هذا هذا 
المتبوع على المدی.وأّما الکافر فیعطی کتابه بشماله ویسود وجهه وید له من جسمه 
ستون ذراعا ویلبس تاجا من نار فإِذا رآه أصحابه يقولون: نعوذ بالله من شر هذا 
الهم لا تأتنا به فيأتيهم فيقولون: اللهم أخره فيقول هم: أبعد؟ الله لكل رجل منك 
شل فاا € 

حقيقة الإ مامة التي يجب اتباعها رياسة عامة لشخص مخصوص ينتمي نسبة إلى 
علي وفاطمة عليها السلام بج شرع الله تعالى ليس فوقها يد. وإنا قالت العترة جميعا 
ان شرط الاإٍمامة أن يكون فاطميا للإجاع على صحتها فيهم ولا دليل على صحتها في 
غيرهم وأما قوله (2) « الأَمة» من قريش » فلا تصريح بجواز المامة في غير الآل 
إذ من: للتبعیض ووجه تخصیھم بہا کونہم مختصین بانتساب إلى رسول الله (ل4) 
وإلى نفس الرسول الذي هو بنزلة رأسه من بدنه» ولم توجد هذه الخصوصية في غير 
الفاطميين والله اعلم. 


)١(‏ الآية ۷١‏ / سورة الأسرى. 


= f4 


فهذا الشرط الأول من الشروط 

ومنها أن يكون مجتهداً إجاعاً ليتمكن من إجرآء الشريعة المطهرة على 
قوانينها وإذ هم قرناء الكتاب الذين لا يفارقونه ولا يفارقهم حت ورود الحوض ولا 
مقارنة لكتاب الله إلا بعلم أأحكامه والعمل با تضمنه. 

وبهذا التضمن دخل شرط العدالة في الاإمام ولأنه إجاع السلف وهؤ ينطوي 
على الورع الشحيح SS‏ 
ال ا 

وأن يكون في التدبير أكثر رأيه الإصابة فحق أن من كملت فيه الشروط 
المنقدمه أنه قل کیل ددبیره وعز أن یو جد نظیره . 

قال في البحر وندب إتصافه بالزهد في ايثار اللذات المباحة وقلّة رغبته في 
الدنيا وزخارفها ورغبته في الآخرة وأن يكون سلس القياد لَينْ العريكة. 

ودلیله قوله تعالى فما رَحْمَة من الله لنت لهم ولو كنت فَظًا عَليْظَ القَلْب 
لآنفضوا مِن حولك) الآية(. 

لا تأخذه في الله لومة لآم فما يأقي ويذر. 

وقد خرج في الموطاً عن عائشة أا قالت: «ما خير رسول الله (تل4) ني 
أمرين قط إلا اختار أيسرها ما م يكن إثاء فان کان غا كان أبعد التاس مته وما 
انتقم رسول الله (ته4) لنفسه إلا أن تهتك حرمة الله فينتقم لله بها. 

ومنها كونه مكلفاً ذكراً حرا فهو معتبر بالإجاع بين الأمة وإذ غير المكلّف 
من رفع عنه الق كا سبق دليله» وغير الذكر لا يصلح ها لقوله (فهيل) « ما أفلح قوم 
تولى أمرهم امرأة » وهو من الحديث المتفق على صحته ففي البخاري عن أي بكرة 
قال «لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله (نه) بعد إن كدت ألحق 
بأصحاب ال جمل فأقاتل معهم» قال: لما بلغ رسول الله (تيل) أن أهل فارس مَلّكوا 
امرف جت ری قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة » وللترمذي نجوه وللنساني 
قريب منه. 


)١(‏ الآية ٠۵١‏ / سورة آل عمران. 
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وغير الحر لقوله تعالى ضرّب الله متلا عَبْداً مَعْلْكاً لا يدر على سَّيء ٠0)‏ 
فکیف یولی على الرقاب من یقدر أن ینفع نفسه بلا شك ولا ارتیاب؟. 

وفي الشفا ويدخل في الجملة أن يكون قويا على الأمر ولا يكون معه ضعف 
و ف ا و جراحة تنفر المسلمين عن قربه. 

ويدل على اشتراط هذه الشروط سوا كونه فاطميا إجاع الصحابة على 
اشتراظها: 

قلت و له سان له 

أخرج في الموطاً أن معاذ بن جبل قال: خير ما أوصاني به رسول الله تول 
ورجلي في الغرزان قال: «أحسن خلقك للناس معاذ بن جبل ». 

وأن یکون تارکا لا لا يعنيه. 

أخرج في الموطاً عن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب سلام الله عليهم ان 
رسول الله تلل قال: « من حسن إسلام المرء ترکه ما لا یعنیه ». 

وأخرج عن يحيى بن سعيد أنه قال ينبغي أن المرء يدرك بحسن 'خلقه درجة 
القام بالليل الظامي باهواجر 

وفيه عن مالك أنه بلغه أن رسول الله إل قال: بعشت لاتم حسن الأ خلاق . 

وفي امال الا مام ابي طالب يحيى بن الحسنن الهروني سلام الله عليه قال: حدثنا 
ال ن عد الک ر کی فال دا ا جد ین وسا ن لاد قال دتا | ارت ب 
محمد بن أي اسامة قال: حدثنا يزيد بن هرون قال: حدثنا عبد الرحن بن ابي بكر عن 
ان سد ری قال قال مولا 5 5ا لبروا تة وحن لى عار للدنار 
وزيادة في الأعار ». 

وفيه قال: حدثنا ابو ممد عبد الله القاضي ببغداد قال: حدثنا علي بن 
اتسن ن الفبه “قال دتتا أب اود ولان بن :الا شعت اجان قال: 
حدثنا مد بن عثان. الدمشقى قال: حدثنا أو كفب أيوب بن عمد السعدى قال: 


)١(‏ الآية /۷١‏ سورة النحل. 
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ا ان بن ت :ا قاری عن أن اماه قال قال رول اه ف أ ر 
بیت ف رض نة لن رك ال ا 1 بان کان اء وبیت نه وسط اة ی رل 


وےں 


ا 


والطريق إليها هي الدعوة قال الله تعالى ومن اخسن dE Ns‏ 
ال4 الآية. وقال تعالى وتكن ّ ام يذْعَونَ إلى الخَيْرٍ امرون بالمَعْرُوف 
وينهون عن المنكر04). 

وفي الأحكام قال بحيى بن الحسين عليه السلام: من حك بح الله في العباد 
وأصلح البلاد من اهل بيت النبي المصطفى فهو خليفة الله العلى الأعلى إإذا كانت فيه 
شروط الاٍمامةء وعلاماتيا »> وحدودهاء وصفتهاء وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله 
(ف4) أنه قال: « من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر من ذريتي فهو خليفة الله في 
اُرضه وخليفة كتابه وخليفة رسوله » وفي ال جامع الكافي عن أي جعفر مد بن علي 
ا ا ا ا و 
سبیل الله . 

وفي شرح التجريد روى عن الني () أنه قال: « من سمع واعيتنا اهل 
البيت فلم يحبها أكبه الله على منخريه في النار ». 

وفي الجامع الكافي: قال الحسن بن يحيى عليه السلام: الإمامة في ولد الحسن 
والحسين وقال ممد: بلغنا عن النبي (لإإله) أنه قال «الأعة من قريش ما إذا حكموا 
عدلوا وإذا قسموا أقسطوا وإذا استرحموا روا فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله 
ولاو ا ا ن 

وفي الشفا خبر: وروى عن عبد الله بن عمر عن الني (ثل) ) انه قال « خليفتي 
على الناس السمع والطاعة» ما استرجوا فرجواء أو حکموا فعدلوا» وعاهدوا 
فوفوا» ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس احعين ». 


)١(‏ الآية ۲۴۳ / سورة فصلت. 
)٣(‏ الآية ٠٠١‏ / سورة آل عمران. 


— go — 


وفي الجامع الكافي: روى عن الني (#يل) قال « قريش أعُة هذه الأمة ابرارها 
اة أبزارها وفخارها اة افجارها » 

وأخج البخاري ومسام عن ن آي هريرة أن رسول الله )0 قال: الناس ي 
خيارهم في الجاهلية خبارهم في الاإسلام اذا فقهوا تجدون o e‏ 

وأخرج عن جابر أن رسول الله (4) قال: الناس تبع لقريش في الخير 
وا 

وفیه TT‏ ا NT‏ 
كتاب الله وسنة رسوله والرضی من آل رسول الله (5). 

وفيه قال الحسن عليه السلام: ويحق على من أراد الله» والانتصار للدين › أن لا 
يظهر نقسه ولا يعور بسفك دمه ودماً المسلمين › وإٍباحة الحريم» إلا ومعه فلّه من 
المتدينين يوثق بطاعتهم › ووفائهم. 

وفي الأحكام قال: عليه السلام: فمن كان من أولئك كذلك» فقد حك الله له 
بذلك» رضي الخلق بذلك أم سخطوا» قال: وليس تشبيت الاإمامة بالناس للإمام كا 
يقول آهل الجهل من الأنام: أن الإمامة بزعمهم إغا تثبت للإمام برضى بعضهم إلى 
آخر کلامه عليه السلام » والذي قال فيه: وني ذلك ما يقول الله جل جلاله من أن 
بحويه قول أو يناله م اور االات الین اصطفيّنا من عِبادتا قينهم ظالم ضيه 
ونه مقتضد وهن ا بالخيْرات بإذن الله ذلك هر الفضل الكَبيْر فجعل 


)١(‏ الآية ۳۲ / سورة فاطر. 


= f۸ = 


سابقهم هو الآمر فيهم » وا لحا عليهم » وعلى غيرهم من جميع المسلمين» وغيرهم من 
مع عباد رب العالين. 

في الجامع الكافي قال ممد: حدثنا هارون بن اسحاق قال : حدئنا مد بن 
اسحق قال : حدثنا مد بن عبد الوهاب عن سفيان الثورى عن ابن الجحاف عن عبد 
الر من عن علي بن ربيعة الوالي عن علي عليه السلام أنه قال: من مات ولم يعرف 
إمام اعامة مات مية جاهلية » قال.الأمام يجيى بن حزة راويا عن العثرة الطاهرة 
وجوب معرفة داعي الوقت فيتبع مع الكال وقيل: أراد القرآن وقيل: أراد عليا 
عليه الفلا قال الاإمام ف القزلن الأ يرن تمستت: 


قلت لا مانم ان يريد الني (#) الثلاثة فمن لم يعرف إمامة القرآن وإمامة 
أمير المؤمنين وإمامة من يصلح داعي وقته الذي يجب عليه معه القيام فقد جهل» إذ 
لا يجوز خلو الزمان عن الامام الذي يحب طاعته على الصحيح . 

وقد قال الامام بحيى عليه السلام راويا عن العترة الطاهرة سلام الله عليهم 
أجعين معرفة إمامه: علي عليه السلام فرض عين فتارك النظر فيها مخط إذ معرفة 
إمام الزمان فرع على معرفته لكون معرفته مقيسة على أوصافه. 

قلت فدل کلامه عله السلام على ما قلناه والله اعم وهذا الخبر رواه اهادي 
عليه السلام في الأ حكام وتكام بعده بكلام يشفى في تفسير هذا الحديث واله الموفق . 


(فصْل) 


(في متابعة الامام ثم وجوب طاعته) 
على العقبة أن يسمعوا ويطيعوا له في المنشط » والمكره» وأن ينعوه وذريته من بعده 
كا ينعون انفسهم وذراريهم » وبايع الناس عليا عليه السلام على أن يسير فيهم بكتاب 
الله وسنة رسول الله طاقته وجهده قال ممد: وبلغنا عن علي عليه السلام أنه قال في 


في الجامع الكافي قال الحسن بن بحيى عليه السلام بايع الني (قة) الأنصار 


= 4ي — 


وفيه وعن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله (إيل4) على الطاعة في 
اليسر والعسر والمنشط والمكره» وأن لا ننازع الأمر أهله» وأن نقول ونقوم بالحق 
حيث كناء ولا نخاف في الله لومة لام . 

وفي أمالي الامام ابي طالب عليه السلام قال: حدثنا أبو العباس أحد بن 
إبراهم الحسني قال: حدئنا أبو العباس الفضل بن الفضل الكندي قال: حدثنا مد 
بن سهل بن ميمون العطار قال: حدثنا ممد بن عبد الله البلوي عن إبراهم بن عبد الله 
بن العلا عن أبيه عن جده الحسين بن علي عليهم السلام قال: « بايعت لرسول الله 
(ا :ركنت ان له على الع والطاغة فالس والسرة زف أن فقي الا 
بالعدل» وفي أن لا تاخذنا في الله لومة لاتم » فلا ظهر الإسلام وكثر قال: يا على ألحق 
فيها » على أن تنعوا رسول الله (ئالل) وذریته من بعده ما منعتم منه انفسک وذراریک 
قال علي عليه السلام فوضعتها والله على رقاب القوم وف بها من وفى »› وهلك ہا من 
هلك » وأخرج مام والنسائي عن ابي هريرة قال: قال رسول الله (تإل4) « عليك 
السمعم والطاعة في عسرك» ويسرك» ومنشطك ومكرهك» وأثرة عليك ». 


قال في الجامع الكافي: قال القاسم: وبيعة النسا كبيعة الرجال إلا أنه يكون 


بین يده ویدها ثوب . 


قال اهادي عليه السلام في الرجلين من آل رسول الله (ئو4) يشتبهان في حال 
أو حالين أو في كل حال إن اشتبه رجلان في العام واختلفا في الورع فالاإمامة 
لأورعهاء ثم لأزهدها في الدنياء م لأسخاهاء ثم لأشجعهاء ثم لأرحها وأرأفها 
بالرعية ثم لأشدّها تواضعاًء ثم لأحملها وأحسنها خلقاء ثم لاسنها »ثم لأ حسنها وجها 
ثم لافطنهاء ثم لاحسنها تعبيرا وأجودها تبييناء ثم لمن عقدت له أولا. 

هذا معنى ما ذكر مع اختصار» قال في أخر الكلام: وليس لاحد إذا كانا 
مستويين في جميع الاش التي ذكرنا وشرحنا وكان د و چ ق 
من بعد العقد لاحده) ولا أن يتقدم عليه من بعد العقد المتاخر منها. 

قلت: وقد دل کلامه علبه السلام على أنه لا يصح أن یکون في الزمان إٍمامان» 
وإن تناءت البلدان لان العال من جهة الامام يقومون مقام النائي المدعى للامامة 
والله اعلم. ۰ 


(فصل) 
(فها يزيل إمامته) 


قال في الأحكام: تزيل إمامة الإمام أن يأتي بكبيرة من الكباير والعصيان فيقم 
عليها ولا ينقل بالتوبة عنهاء فإذا كان كذلك وأقام على ذلك زالت إمامته وبطلت 
فعمل بغير ما ينبغي فقال قال رسول الله (ئ4): « يقول الله عز وجل لجبريل: يا 
جبريل ارفع النصر عنهم فإني لا أرضى هذا الفعل في زرع هذا الني (لل) ». 

وفي الأحكام حدثني أي .عن أبيه يرفعه إلى النبي (قا4) قال: قال رسول الله 
(4#) « يقول الله عز وجل لجبريل عليه السلام: يا جبريل إرفع النصر عنة وعنهم» 
فانى لا أرضى هذا الفعل في زرع هذا الني ». 

قال ف الشفا م اختلفوا إذا تاب سرا هل تعود ولایته من دون تجديد الدعوة 
أو لا بد من تجديدها؟ فذهب المادي والمويد بالله إلى أنه بحب عليه أن يتوب فإذا 
تاب سرا لم يجب عليه نجديد الدعوة» وعند الناصر للحق تبطل الاإمامة بالفسق ولا 
تعود إلا بتجديد الدعوة وهو منوع عا للأئُة القيام به إلى أن يتوب وتجديد الدعوة› 
قلت: والاحسن التوفيق بين القولن إن ظهر فسقه ف جوره تعد ولايته الا بعد 
التوبة والتجديد للدعوة وإن كان فعله للكبيرة سرا وجب عليه التوبة من دون 
تجديد دعوه فذلك داخل تحت قوله (ل4) «من اتی شیا من هذه القاذورات 
والتوبة مقبولة بشروطها فما بينه وبين الله تعالى ولأن إظهار ما اقترفه سرا يضعف 
أمره في القلوب ويغض على تعظيمه فلا جوز أن يظهر ما يودي إلى هذا وقد قال 
(إ) « أقيلوا للكرام عثراتهم » والكرم هو التقي قال الله تعالى إن أكرمَكمْ عند 
الله اتتاك( 


. سورة الحجرات‎ / ٠١ الآية‎ )١( 


~ إإإ ¬ 


و هه 
(فصل) 
(هل للإمام أن يخرح نضه من الامامة يعد أن أجيب؟) 


في الجامع الكافي قال أحد بن عيسى عليه السلام قد سئل الحسين بن علي 
(2) أن يغرك وير جم من حيث جاء غير تارك للأمر الذي جاء فيه ولا راغب عن 
ثواب الله ولکن اتباعا لأ الفا اه ن لي الف والاستعداد لغدوه 2 أن 
يرى لذلك وجهاً. 

قال مد: وسمعت القاسم يذكر قريبا من هذا المعنى وينبغي أن يكون ذلك من 
الخ قر لامر الى دل كه 

قال القاسم عليه السلام ليس للإمام بعد أن يعقد له الإمامة أن يخرج نفه ما 
عمد له دا خاف لت اتشان أو کثرت . 


قال عمد: فذکرت له ما حنج به في ذلك من مر الحسن بن علي عليه السلام 
فقال : إنه لم يخرج من إيمامته ورفضهاء ولكنه أخرج ورُفْض ول يزل ناصراً له تعالى 
ولم يترك جهادهم إلا ا رك و ولو وجد على القوم اقا لجاهد هم. 


وفيه أن الحسين بن علي عليه السلام قال يوم كربلا وهو موافق لعدوه: دعوني 
اُرجع من حيث جيت» ولم يكن ذلك منه نقضاً لبیعته وعقده ولا فرارا من عدوه 
ولكن طلبا للأمر الذي أمره لله به من الاستعداد لعدوه لقولٍ الله ا 
م من و ومن الحَيْل ف عدو الله e‏ 
اکرب ای و ا وز ات ای کے ایا ی سے به ا 
الك ج و وانتهبوا قله حتی تحصن منهم بالّداین في إیوان کسری 
وهموا أن يدفعوه إلى عدوه أسيرا عرض عليه معاوية المسالة والوادعة فا جاب إل 
ذلك وكان ذلك الحق والصواب من فعله عليه السلام. 


)١(‏ الآية /٠.‏ سورة الأنفال 


mS 


(قصل) 


اختلف أَيمة الآل سلام الله عليهم: هل يجوز قصد أهل الحرب الكفار والبغاة 
إلى ديارهم من غير إمام؟ فقال الاإمام المادي إلى الحق والمنصور بالله عبد الله بن 
حمزة عليه السلام أنه لا بجو قصد البغاة إلى ديارهم إلا للامام الح العادل» لأنهم 
مالكون الدار والأموال التي هم فيهاء وأما جواز قتاهم فلقول الله تعالی وان 
طائفتان من المُومنيْن ااقتتلوا اا ا ت ا و 
ا ِي تبي حى تَفيْىء إلى أَطْرِ الله فإذا فقد البغي عاد التحرم إلى 
أصله والأصل تحر الاإقدام على الدماء والاموال إلا ببيح شرعي . 


وهو ترجیح القاضي شمس الدين جعفر بن أحمد رحه الله. 


وكذلك قال اهادي وجاعة من أهل البيت عليهم السلام كا رواه السيد أبو 
طالب عنهم أنه لا جوز قصد أهل الحرب إلى ديارهم إلا لإمام حق 

وقال الامام زيد بن علي وممد بن عبد الله النفس الزكية وأحد بن عيسى 
والناصر للحق وا عك الله الداعي کا رواه عنهم ف الكافي: أنه جوز قصد اهل 
الحرب إلى ديارهم 

ووجه قوهم ما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لا يفسد الحج 
والجهاد جور جایر › کا لا تشك الا هر بالمعروقف والنهي عن المنكر غلبه اهل الفساد. 

وقول کلام اهادي ومن معه قوي في عدم قصد أهل البغي إل ديار هم إلا مع 
الاإمام لقوة الدلالة على تحرم دمآئهم وأمواهم. 

وکلام الامام زيد بن علي عليه السلام ومن معه قوي في جواز غزو اهل دار 
اتدل دیارهم و مع عدم ارمام لموم قوله تعالى فاقتلوا الش ركن حَيْث 
وجدتموهم وخذوهم ووا خصروهم واقعدوا لم u‏ مَرْصَرٍ4) ولانه ثبت عن أقوام 
صالجين وعلاء عاملىن ا حار بوا اهل دار الحرب ولو مع الفسقة ول يجحفضل عن 


)١(‏ الآية ٩‏ / سورة الجحجرات. 
(+) الآية ه / بورة التوبة. 


E 


أحد من السلف إنكار ومن المشهور أن أبا أيوب الأنصاري رى الله عنه مات في 
اُرض القسطنطينية حین اغزی معاوية ولده يزيد ي جیش عظم فيه عدة من 
[رحه الله] وقبره مشهور مزور والله اعام . 


وأما دفع الظالين عن ظلمهم فواجب مع الإمكان في ديارهم وغيرها لقوله 
(يله) « لتا خذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا » وظاهر الخير العموم على 
وجوب الأخذ على أيديهم والأطر مع الامام العادل ومع غيره من أمكنة من أهل 
التكليف: النهى عن المنكر عليه. 

وفي الجامع الكافي: روى مد بإسناده عن الني (ق4) أنه قال: «إن بني 
إسرائيل لا علموا بالمعاصي اهم قراوؤهم وعلاؤهم عا کانوا يعملون فخالطوهم في 
معاشهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم على لسان داود» وعیسی بن مرم ٤‏ م 
قال: كلا والذي نفسي بيده حتى تأخذوا على يد الظالم وتاطروه على الحتق اطراً » 
يعني : قسرا. 

وهل جوز إقامة الحدود لغير الاإمام على الأأحرار؟ قلنا قد تقدم ذكره مستوفى 
في كتاب المحدود وأن إقامة الحدود إلى الأعْة كا هو ظاهر قول العترة الطاهرة سوى 
المؤيد بالله عليه السلام فإنه ذكر جواز ذلك لغير الأعُة لانه يودي تركه إلى تضيبم 
الحدود وهذا قوله الاول وقد روي أنه رجع إلى الظاهر من قول العترة عليهم السلام 
وقال لأن ذلك يؤدي إلى الاستغنى عن الإمام وقد جعت الأمة على أن الامة لا 
تستغني عن إمام ليسوس أمرها ولأنه إا جاز نصب القاضي عنده عند فقد الاإمام 
اوور را جور اه ره ي 0 ج غ اا ر وا 
اهل الولايات الترعة عل الو 

وهل جوز أخذ الحقوق الواجبة من الزكاة والأعشار ونحوها لغير الاإمام؟ فقد 
تقدمت الدلالة في الزكاة بأن الحمل على تسل الواجبات إلى الأعُة ويزيدها تقوية ما 
ی و ام ن ی دی ن ن کی ا ان جد عن ی يم 
السلام أنه قال خسة أشياء إلى الامام صلاة الجمعة» والعسدين » واخذ الصدقات › 
وا دود وا لقا و لاهن و انراد فى اتان لن لأرل كه 


EN, 3 


قال في الثفا وذكر الشيخ ابن شروين جواز ذلك لغير الاٍمام قي غير وقت 
الأمام لئلا يودي إلى تضييع الحقوق واليه ذهب القاضي جعفر بن أحمد رجه الله فيا 
eNOS E a N IS‏ 
من وجبت عليه طوعا أو كرهاء وأن له أن يضمن الظالين ما استهلكوه من حت الله 
ا 

قلت: لكن تجويز مثل هذا يودي إلى الإستغنى عن الأإمام الذى وجبت طاعته 
علينا ومعرفته واتباعه لئلا غوت ميتة جاهلية واللة اعلم. 


واعام ان إمام اا يقم الجدود. ونشتضل لقوق :و يضم |٠‏ لطلهة: 


إلا بعد ظهور دعوته ووجود من بقوم بنصرته. 


ففي الجا مع الكافي بعد ذكر سنده: قلت لأحد بن عيسى عليها السلام ما تقول 
في إإمام عادل أيجوز له قبل أن يظهر يقطع سارقاء أو يح زانياً أو شبه ذلك؟ قال: 
لا قلت فإذا ظهر الحق أ جوز له أن يفعل ذلك فى أول اظهوره؟ فقال؟ إن أ حب 
على عليه السلام الجمعة ركعتين وعثان محصور في الدار أقول إغا صح أن يصلي علي 
عليه السلام ركعتين لأنه الإمام المنصوص عليه بخلاف غيره من لم يقم الدليل على 
.إمامته والله اعام . 

وفي الجا مع الکاقي روى سمد بإسناده عن زيد بن علي عليها السلام أنه كره أن 
بجي خراجا حى يثخن في الأرض وينعهم. 

وفيه بعد ذكر سنده: قال: كنا مع عمد بن إبراهم حين خرج إلى الجزيرة 
لفیا جال ال عل ر لاطا نت خد وا عدت الال ف هئ به قال 


ء 


اکا و اتل فط لطر ال ا رخ بي ل ا ر جا يه 


(باب فضل الإ مام العادل) 


وا عة أف ر هق رعتة: 


رر ۹ہ 


ا الله تعال وکن منم امه يذْعون إلى الخير وياعرون وينهون 
عن انكر وتونن بالل (. 

فما ورد في فضله ما في الأحكام: بلغنا عن رسول الله (ئإلله) أنه قال « من أمر 
با معروف ونهى عن المنكر من ذريتي فهو خليفة الته في أرضه وخليفة كتابه وخليفة 
رسوله ». 

وبلغنا عن رسول الله (مب4) أنه قال «الوالي العادل المتواضع في ظل الله 
ورمته فمن نصحه في نفسه وني عباد الله حشره الله في وفده یوم لا ظل الا ظله وسن 
غشه قي نفسه وفي عباده خذله الله يوم القيامة » قال « ويرفع للوالي العادل في كل يوم 
وليلة كعمل ستين صديقا كلهم عامل مجتهد » 

وبلغنا عن رسول الله (ب4) أنه قال « يقال للوالي العادل المتواضع يوم القيامة 
اشر فإنك CE‏ 
N‏ 
بدعة لا يرضاها الله ولا رسوله كان عليه إم من عمل بها لا ينقص ذلك من إمم الناس 
شيئًاً ». 

قال: وقال رسول الله (#) « ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيان: الذي 
ذا قدر لم يتعاط ما لیس له» وذا رضي لم يدخله رضاه في باطل» وإذا غضب م 

وفي الشفا عن انس بن مالك أنه قال رسول اله (فيل4) « مامن أحد أ فضل 
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وفية عن ابن عباس أنه (#ه) قال « والذي نسي بيده إن الوالي العادل ليرفع 
له کل حل عمل رف وة غدل ان الت اة 

وفيه خبر وعن عبد الله بن مسعود أنه (ثه) قال « عدل ساعة خير من عبادة 
ةوا فام الستوات :وال ركن بالكل 

وفيه خبر: وعن :ابي سعيد أنه قال «احب العباد واقربهم اليه مجلسا يوم 
القيامة إمام عادل وإن أبغض العباد إلى الله وأشدهم عذابا يوم القيامة إمام 
جایر ». 

وفيه: خبر وعن أبي هريرة عن الني ( ئ( أنه قال: ثلاثة لا ترد هم دعوة 
الاإمام العادل »› والصام حن يفطر › والمظلوم يقول الله عرز وجل: وعزني وجلالي 
بلفظه عن أبي هريرة وقال أخرجه احد والترمذي وابن ماجة والطبرافي في الكبير 
وا لجا في المستدرك والبيهقي في شعب الايان. 

وفي الجامع الكافي: وقال عليه السلام نوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين 
سنة وحد يقام في الارض بحقه ازكى من مطر أربعين يوما. 

وأخرج في الجامع | لصغير عن أي هريرة قال قال رسول الله (إ4) « ثلاثة لا 
يرد دعاهم « الذاكر الله كثيرا › والمظلوم » والامام المقسط » قال أخرجه البيهقي في 
الشنعت. 

وفيه عن أبي أمامة قال: قال رسول الله (4#) « ثلاثة لا يستخف جقهم إلا 
الك 

وفيه عن جابر عن الني (48): يبمعناه « قال رواه بو الشيخ في التوبيخ . 


الاعتصا اللمة الرابعة اعثرة 
TE‏ لاعتصام (ه) اللزمة الرابعة عشر 


(قصل) 


في ذكر ما يجب على الإمام ان يسير به في رعيته. ني أمالي الإمام ابي طالب 
عليه السلام قال: أنباًنا ابو الحسين علي بن محمد البحري سنة خسين وثلاث مائة قال: 
حدثنا جعفر بن ممد الفريابي ببغداد إملاء قال: حدثنا قنيبة. قال: حدثنا الليث بن 
سعد عن معاوية بن صالح عن أي الراهرية عن كثير بن مرة قال: قال الني )2( 
« ان السلطان ظل الله في الأرض يأوى اليه كل مظلوم من عبادي فإذا عدل كان له 
الاجر وغل اة الع كر واد جار ان عة ا ر وع ار ال 

وفيه قال أنبأنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال أنبأنا عبد الرحن بن أبي حاتم 
قال: حدثنا محمد بن اسماعيل الأحمبي قال: حدثنا عبد الرحمن بن ممد الحاربي عن 
اساعیل بن عياش قال حدثني فيس الرسي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال 
رشو الله (تالة) من أغان اظن ا ا ا فقد بري من ذمة الله وذمة 
رسوله» ومن مشى إلى سلطان الله في الأرض ليذله وسلطان الله في الارض كتابه وسنة 
نبيئه أذل الله رقبته قبل يوم القيامة مع ماذخر له من الخزي» ومن استعمل عاملا 
وهو يعام أن في المسلمين أولى بذلك منه وأعام بكتاب الله وسنة نبيه فقد خان الله 
ورسوله وجميع المسلمين» ومن تولى شيئاً من حوائح الناس لم ينظر الله في حاجته حت 
يقضي جوائجهم ويودي حقوقهم ». 

وقال في الجامع الكافي بعد سند ذكره عن أحد بن عيسى عليها السلام قال 
ليس للإمام أن ينقص الرعية ولا للرعية ان تنقص حى إمامها . على إمامها إقامة 
كتاب الله وسنة نبيئه فيها بالعدل منها في أحكامها » والتسوية بينها في قسمتها› 
والأخذ لظلومها من ظالمها » إلى ان قال كالأب الرووف الرحم بولده» المتعطف علبه 
مجهده الكالي له بعينه وبنفسه يجنبهم المراتع الوبية » ويوردهم المناهل الروية› الغذية› 
فإن الله تعالى حمد ذلك من أخلاق نبيه (4#) فقال عز وجل لق جاء کم رسول من 
آأنفيكم عَرِير عليه ما عنم حَريْص عَلَيْكم بالُوْينين رووفا رَحْ04. 

وفيه قال الحسن بن بحيى عليه السلام قال الي (اة) « كلك راع وكلك 


مسئول عن رعته » الحدیث . 
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وأخرج البخاري ومسام عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله (غز) ) یقول « کلک 
راع ومسئول عن رعیته فالا مام راع ومسشول عن رعیته والرجل راع في اُهله وهو 
مسئول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتها والخادم في 
مال سيده راع وهو مسئول عن رعیته قال والرجل في مال ابيه راع ومستول عن 
رعیته فکلک راع ومسئول عن رعیته » ولأبي داود والترمذي قريب من ذلك. 

في الجامع الكافي وسئل لعله الحسن بن يحيى عليه السلام عن معنى حديث 
الني () « إذ دخل على امرأة أي رافع فرأى في بيتها هرة فقال أأحسى إليها 
فان سو عا فال ۲ ماه هدا أن اله تارك .وتال رضن عل ان 
الإإحان إلى ما خولهم الله ولا يعتدوا إليه بإضرار ولامثلة. 

وفي الأحكام قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه يجب من أمر الله على الاإٍمام أن 
يقوم بأمره ویأمر به وینهی عن هيه ویقم حدوده على من وجبت عليه من شریف أو 
دفي قريب من الرحم أو بعيد» وأن يأخذ أموال الله من كل من وجبت عليه ويسلمها 
إلى من أمره الله بتسليمها إليه» ويشتد غضبه على كل من عصى الرحمن ولو كان أباه 
او أو عمه أو ابنه لا يجيف ولا حابي ولا يقصر في أمر الله ولا ينشني» مبعداً 
للعاصين شديداً عليهم مقرباً للمؤمنين سهلا لديهم» شديدا على المنافق » قريباً س 
اموافق» کا قال الله عز وجل في مد (ئل) وأصحابه حين يقول محمد رسول الله 
ال اا ا و ع اکر چا یو رای را ایی ا 

من الله ورضواناً إلى آخر السورة“ قال حى ؛ بن الحسين سلام الله عليه ويجب على 

الاإمام ان يكون غضبه لله من فوق غضبه لنفسه. 


(قصل) 


(في نېي الظام الجائر ووجوبه) . 

في أمالي الإمام ابي طالب عليه السلام قال: أخبرنا السيد الامام أبو طالب 
يحيى بن الحسين عليه السلام قال: أنبأنا بو علي أحد بن علي بن الحسين البغدادي 
الديباجي قال: حدثنا علي بن عبد الر حن بن عيسى بن زيد بن ماقي قال: حدثنا عمد 
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ين منصور قال: حدثني أحمد بن عيسى عن ابي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن 
علي عاي السدم قال قال رسول الله (#ه) «لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو 
انسلطن الاعلي رار . فيدعو خيار ؟ فلا يستجاب هم » وهو في اصول الاحكام 
اغا 


ال ارك ا وق ك ر ن ر 0 ا 
بني اسرائيل وإغضائهم عن انكر وتلل قولة تال لين الدين كقروا من بني 
ایل على لان اود وعِيْسی بن می4 إلى قوله وکن ثرا مِنهم 
وکان رول اكه ( 14 شتا فا سنوی السا فال :ا والدی تفن ابید 
NEE EIEN O Dae‏ 
إطراً أي تعطفوه 
وفي ال جا مع الكافي انه قال (ئه) « ليس منا من لم يوقر الكبير» ويرحم الصغيرء 
ويامر بالمعروف وينه عن المنكرء وفيه قال (ثه) «إذا هاب امتي أن تقول للظال 
أنت ظالم فقد تودع منهم » وني أمالي أبي طالب عليه السلام قال: أنبأنا أحمد بن ممد 
بن عبد الله الابنوسي ببغداد قال: أنبأنا أبو الفرج علي بن الحسين المعروف بابن 
الاصفهاني قال: حدثنا جى بن علي بن بحيى المنجم قال: حدثنا عمرو بن شنبة قال: 
حدثني خلاد بن يزيد قال: حدثني عار بن عمر قال: حدثني ابو زيد عن ممد بن 
موسى الاسواري أن السعر غلا بالبصرة فخرج الناس على الصعبة والذلول إلى 
الجبانة يدعون وكان القصاص يقمون ثم ويتكلمون ثم يدعون فوثب بشير الرحال 
رمه الله فقال شاهت الوجوه ثلاثا عصي الله في كل شيء وانتهك الحرم وسفك الدما 
واستوثر بالفي فلم يخرج منك اثنان فيقولون هلم بغير هذا أو هلم ندعو الله أن يكشف 
هذا قد غلت أسعار م في الدينار بكيلجة جيتم على الصعبة والذلول من كل فج عميق 
تضجون إلى الله أن يرخص أسعار؟ لارخص أسعار؟ وفعل بك وفعل. 


وفي أمالي أبي طالب قال: أخبرتا أبو على أحمد بن محمد بن عبد الله بن مد قال: 
حدثنا أبو مد عبد الرحن بن أبي حاتم قال: حدثنا مد بن اسماعيل الأحسي قال: 
E EL EL‏ بن ابي جعفر عن ای انق عن 
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عبد الله بن جرير حدٿه عن اي خر ا الني () قال: اما رجل کان بن 
ظهراني قوم يعمل فيهم بالمعاصي فلا يأخذوا على يديه إلا أوشك أن يعمهم الله منه 
بعقاب » وهو في الجامع الكافي وآخره فقدروا أن ينهوه إلا عمهم الله بعقاب . 

وفي الجالس للحافظ العدلي اسماعيل بن علي السمان رجه الله قال: أنبأنا أبو 
الحسن علي بن محمد بن عمر بن العباس القصار قراءة عليه قال: حدثنا أبو عبد الأ 
احمد بن خالد قال: حدثنا مد بن جد قال: حدثنا يعقوب عن هارون بن عنبرة عن 
عبد الله بن السايب الشيباني عن ابن مسعود قال: قال رسول الله (4#) « كيف أنع 
ذا کفرت امراو ° وطغت نساؤ ؟ قالوا إن ذلك لكائن يا نبي الله قال: نعم وأشد من 
ذلك قالوا: فا هو قال لا يأمرون بعروف ولا ينهون عن منكر قالوا إن ذلك لكائن 
يا ني الله؟ قال: نعم وأكبر من ذلك قالوا فا هو يا نبي الله؟ قال لا يعرفون المعروف 
ولا ينكرون المنكر قالوا وإن ذلك لكائن؟ قال: نعم وأكبر من ذلك قالوا يكون 
المعروف في منكرا والمنكر معروفا ». 

وفي آمالي الإمام المرشد :باه عليه السلام قال: أنبأنا أبو مد بن الحسن الحلال 
الحافظ قراءة عليه في جامع المنصور قال: حدثنا أبو الحسين عبيد الله بن أحمد بن 
يعقوب المقري قال: حدثنا مد بن جرير الطبري قال: حدثنا العباس بن الفضل بن 
يوسف قال: حدنا الحسن بن نصر بن مزاحم قال : حدثنا سلمهان بن يزيد عن الي 
سعيد عن الاعمش عن ماهد عن اين عباس قال: قال أصحاب الني (ئإ) « ما 
حالنا إذا تركنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وها افضل الاع|ال قال ينزل بج 
ما نزل ببني إإسرائيل قالوا يا رسول الله وما نزل ببني إسرائيل قال تفش الفواحش 
في شرارم ويكون المداهنة في خيار م ويكون العم في رذالم ويكون الأمر ق 

ولعمري أنه الواقع في زماننا هذا اللهم أقم الحتق واخذل الباطل . 


وفي الجامع الكافي وقال رسول اله (ئإيله) « سيكون بعدي أمرآء يقولون ما لا 
يفعلون » ویفعلون ما لا مرون »› فمن جاهدهم بيده فهو مومن » ومن جاهدهم بلسانه 
فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن » ولا ايان بعد ذلك » وقال: قال رسول الله 
(إله) إن أفضل الشهدا عند الله بعد حمزة رجل خرج على إمام جائر فقاتله 
فاستشهد وقال: علي سلام الله عليه خير الناس رجل دخل على مام جائر فقال له 


غ 


إنك جائر فقتله أو ترکه. 


وفيه: وعن الني (ئ) «لا يحل لعين من يؤّمن بالل واليوم الآخر ترى الله 
یعصی فتطرف حتی تغیره قال إذا أنكر بقلبه فقد عير ». 

وفیه قال: حدثني عمد قال : حدثني حسن بن حسين قال: جاءني عبد الله بن 
على جد أبي وهو الأكبر فقال: يا أبا علي مانمت البارحة قال: قلت مم قال: لقول 
رسول الله (e)‏ « لا محل لعین تری الله یعصطی فتطرف حت تغیره » قال: قلت: 
هكذا ساعة یری انكر فینکره بقلىه 'فقد غیره فقال فر جت عني فرج الله عنك 
وعن الني الني () « من قتل دون ماله فهو شهيد»› ومن قتل دون مال اخيه فهو 
شهيد » وعن الني (نا4) قال: « مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ولا تكونوا مثل 
ينقشب به ف السقفينة فقالوا: ما تصنع ؟ قال مجلسى و حقی فان ېوه غا ومجوا جحيعا 
وإن تركوه غرق وغرقوا جيعًا » وعن ثوبان قال رسول الله (ئ4) «استقيموا 
لقریش ما استقاموا لک فإن م يستقیموا لک فضعوا سیوفک جلى عواتقک فاجتزوا 
قال: إن له ريجا يقال ها ريح الحيوان إذا هبت أحيت القلوب في الأ جسّاد قيل يا 
رسول الله وما حیاتہا قال « يامرون بالمعروف وينهون عن المنکر › ولله ريح يقال هما 
ريح الموت إذا هبت أماتت القلوب في الاجساد قيل وما موتها؟ قال: لا يأمرون 
بعروف ولا ينهون عن منكر ». 

وفي الشفا.حدثني والدي باسناده إلى الني (ن) أنه قال «لا يحل لعين ترى 
الله اى فتطر ف جى .تفر او اضتقل 

وفيه: خبر وروينا بالاسناد إلى المنصور باه عليه السلام أنه روى باسناده إلى 

وفیه خبر: وعن انس بن مالڭ قال: قال رسول الله )0( « دوروا مع القرآن 
حیث دار قالوا يا رسول الله أرأيت إن لم نطق ذلك قال کونوا کحواري عیسی بن 
مريم عليه السلام شقوا با مناشير في الله وصلبوا قي جذوع النخل في الله قالوا: يا رسول 
الله أرأيت إن لم نطق ذلك قال: قتل في طاعة الله خير من حياة في معصية الله إن 


TY 


بني اسرائيل ملكهم ملوك بعد أنبيائهم فغيروا سننهم وعملوا فيها بغير الحق فام 
ينعهم ذلك من جورهم أن أجابوهم وصافحوهم وواكلوهم وشاربوهم فلا رای الله 
ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ولعنوا على لسان داود وعیسی » الى آخر 
القدم رواية ى اشقا 

وفي أمالي الامام أبي طالب عليه السلام قال: أنبأنا أبو عبد الله أحمد بن ممد 
البغدادي قال: 0 ا القاسم عبد العزيز اسحق بن جعفر-قال: حدثني جمد س 
يزيد الكوفي قال: حدثنا المحسن بن اد قال حدثنا ابو سفيان قال حدثنا وکيع بن 
الجراح قال: حدثنا سفيان بن سعيد الثوري عن يزيد بن الحارث عن الشعي عن ابن 
جحيفة عن امير المؤمنين عليه السلام قال: « إن أول ما تغلبون عليه من أمر دينك: 
الجهاد بأيديک» ثم الجهاد بألسنتك ثم الجهاد بقلوبك فإذا لم يعرف القلب المعروق ولم 
ينكر المنكر نكس أعلاه أسفله كال جراب يؤّخذ بأسفله فيخرج ما فيه ».. 

وفيه قال: أنبأًنا أبي رحه الله قال: حدثنا عبد الله بن سلام قال: أنبأنا أي 
قال: انبانا محمد بن منصور عن أحد بن عيسی عن حسين بن علوان عن ابي خالد عن 
زيد بن علي عن ابه عن جده عن علي عليهم آلسلام قال: قال رسول الله (45) « من 
دعا عبدا من الشرك إلى الاسلام فأجابه كان له من الأجر .كمتتق رجل من ولد 
يعقوب عليه السلام » وفيه قال: حدثنا أبو مد عبد الله بن مد بن عبد الله القاضي 
مداد قال وا ا ی ن ال قال دا آ داود سلمان بن الأشعث قال : 
حدثنا اسحاق الصباح قال: حدثنا ابن أبي مرم قال: حدثنأً الليث قال: حدثنا يحيى 
بن سلم أنه سمع اسماعيل بن بشير قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا طلحة 
بن سهل الأنصاري يقولان قال رسول الله (ئ4) « ما من امرىء يخذل امر۶ا مسلا في 
موضع تنتهك فيه حرمته وینتقص فيه عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته 
وما من امریء مسلا ينصر امرءا مسلا في موطن ينقص فيه عرضه وتنتهك فيه 
حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته ». 

وفيه قال: أنبأنا ابو أحمد ممد بن علي العبدكي قال: حدثنا مد بن يزداد قال: 
حدثنا الحارث بن عمد ابن ابي اسامة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا قزعة 
بن سويد عن عبد الله بن أي نجيح عن عبيد الله بن أبي عمير الليثي قال: قال رسول 
الله (إبل) « من أنكر المنكر بقلبه فقد انكر بخصلة من الحتق ومن أنكر المنكر بقلبه 
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ولسانه فقد أنكره بخصلتين ومن غ انكر انكر بقلبة ولتانة ويد ففف نک بای كل 
آلا ا ت خا : من لم ينكر المنكر بقلبه ولا بلسانه ولا يىكه ». 


دلت هذه الأخبار على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيأتي ذكر 
شروطه في آخر الکتاب() 


)١(‏ قلت ولم يذكر الوالد الصفي عافاه الله شيثاً من كب الحديث في هذا الباب وهاًأنا أذكر ما وجدته.. 


أخرج مام وأبو داود والترمذي والنسائي واللفظ للل عن أبي سعيد الندري قال: سمعت رسول اله (#ل4) يقول : 
« من رآی منک منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم بستطم فبقلبه وذلك أضعف الاان » ولفظ ان رسول 
اله (ل4) فال ومن رآی منک منکراً ففیره بيده فقد بري ومن لم یستطم أن یغیر بيده فغیره بلسانه فقد بری ومن ل 
يتطم أن يغيره بلسانه فغيره بقلبه فقد برى وذلك اضعف الايان » وأخرج مسلم عن عبد الله اين مسعود أن رسول الله 
)5( قال « ما من نبي بعثه الله في أمة قبلى إلا کان له من مته حواريونة وأصحاب يأخذون بسنته ویقتدون بأمره م 
نا تخلف من بعده خلوف یقولون مالا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو ممن ومن جاهدهم بلسانه 
فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الايان حبة خردل » وأخرج أبو داود والترمذي عن ابن 
مسعود قال قال رسول اله (لإله) د إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا 
اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا بحل لك ثم بلقاه من الغد وهو على حاله فلا ينمه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلا 
فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لين الَذِينَ كفَرُوا من بني إرآئل على لان داو وَعِيْسَى بن مَرْيَم 
ذلك بنا عصوا وکانوا يَسَدون) إلى ناسون( ثم قال : کلا والله لتأمرون بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتأخذن على يد 
الظال واتاطرنه على المت إإطرا او لتقصرنه على الحق قصراً » زاد في رواية « أو ليضربن الله بقلوب بعضك على بعض ثم 
ليلعنك كا لعنهم » هذا لفظ أبي داود وقي لفظ آخر للترمذي أن رسول الله (ل) قال « لا وقع النقص على بني اسرائيل 
کان الرجل منهم یری أخاه على الذنب فینهاه عنه فإذا کان من الغد لم يمنعه ما رآه منه أن یکون اکیله وشریبه 
وخليطه فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ونزل فيهم القرآن فقال لين الِّيْن كَفَرّوا من بي إسرآئل على لان دود 
وع ابن َر ذلك بنا صا واوا ينَْدُوْنَ) وقرا حى بلغ الى قوله ولو کانوا ونون بالل وَالَبِيْ وما آنل إِلَيْه 
ما اتخذوه اولياء ولَكن كيرا ف مهم فاسقون) قال: وکان متكا فجلس فقال: لا . حتی تأخذوا على يد الظام تاطر 
ع الق( را وا عر الرمي واو اود عي اقیتن ی آي رم فال : قال بۇ بكر بعد أن حد اله وأثنى عليه يا آم 
الناس إنكم تقرءون هذه الآية وتضعوا في غير موضعها ا أيها الَذِين آمنوا عليكم أنقكم لا يضركم من صل إا 
اهدي ونا معنا رسول الله (#ل4) يقول « إن الناس إذا رَأَوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أُويِك أن يهم الله 
بعقاب » وإني سمعت رسول الله يقول « ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا فلا يغيرون إلا يوشك 
أن يعمهم الله بعقاب ». 


وأخرج أبو داودٍ عن جرير بن عبد الله قال: « سمعت رسول الله (8إلل) يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم 
بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يوتوا » 

وأخرج الترمذي عن حذيفة عن الني (لإإة) قال « والذي نفي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو 
لیوشکن الله ان یبعث علیک عقاباً منه م تدعونه فلا یستجیب لک ». 

وأخرج ابو داود عن این مسعود قال سمت رول اله (0ل) يقول إن منصورون ومصيبون ومفتوح عليم فمن 
أدرك ذلك منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف ولنه عن المنكر ومن كذب علي متعمداً فليتبوا مقعده من النار » وأخرج 
أبو داود والترمذذي عن أبي سعيد الندري قال: قال رسول اله (قل4) « إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر 
أو أمير جائر » هذا لفظ الترمذي ولفظ أبي داود «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو أمير. جائر ». 


ب 


(قصل) 


في قول الله تعالى يا أبهّا لذن امنا عَلَيْكم أنفكم لا يضرم من صل ذا 
!اينم )0: فل كان اجن افا اسه قفالا ممت اناك وله فل اوا 
يفتَمّون لموت آبائهم وعشآئرهم على الكفر فنزلت قال الحا والزخشري: ولا يستدل 
هذه الآية على قوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن الظاهر من الاية أن 
ضلال الغير لا يضر. 

وعن ابن عباس أنا قرئت عنده فقال: إن هذا اليوم ليس بزمانا إنها اليوم 

مقبولة ولكن يوشك أن يأتي زمان تأمرون بالمعروف فلا يقبل منك حينئذ علي 
ا 

وأخرج الترمذي وأبو داود عن اي امية الشمبافي قال: سألت أبا ثعلبة 
الخشني كيف يقول في هذه الآية علي أنفسك قال: أما وال لقد سألت عنها خبيراً 
ا عا رل اه( فال و اروا بالفررف و اهو ع انكر خن اذا 
رأيتۃم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك 
بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائك أيام الصبر: الصبر فيهن كالقبض على الجمر 
للعامل مثل اجر خمسين رجلا يعملون مثل عملک » زاد ابو داود في حدیثه قیل يا 
زره ا خر رل ما ای م ا جر کی جک 

دل على سقوط الأمر با معروف والنهي عن المننكر مع عدم ظن التأثير حيث لا 
ان وساق ل ت وما تحتاره إنشاء الله تعالى وقد روي في الثمرات 
حديث اني ثعلبة باللفض . 


وفي امجالس للحافظ العدلي اسمأعيل بن علي الغدلي رحه الله قال: انبأنا أبو 


واخرج الافي عر طرق م شهب د ن رجلا ل الي الا وق وصه رحنه في الغرز: أي اهاد أفضل؟ 
قل كية جو عد صل حبر » 
وأخرج ت داود عن سر ج عمورة نكسي م ىى ( چ وال د نت الخصطة ق ارف کان هن هد ھا 
ولکرھ کم اک ع ومر عاب عه فرضبي کان کن تھ 
حا ي لاص و و وي ي ع لجر کو اص تت 


أا لآية واا بورة ئة 
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بكر ممد بن عبد الله الحمدوني وأبو علي عبد الملك ين ممد بن عبد الله بن مهدي قراءة, 
عليه] قالا: حدثنا ابو علي اسماعيل بن متمد الصفار قال: حدثنا عبسى بن عبد الله بن 
سنان الطيالسي قال: حدثنا شيخ بمكة يقال له الخليل بن يزيد عليه سراويل خشنة 
ومدرعة خيش قال: حدثنا الزبير بن عيسى أبو الحميدي عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة قالت قلت: يا رسول الله « متى لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر قال: 
إذا كان البخل في خيار؟ وإذا كان العم في رذالك وإٍذا كان الادهان في كبار؟ 


(فصْل) 
(فيا أمره إلى الإمام) وإقامة الحدود إلى الام كا سبتى قال الله تعالى 
«والسارق والسارقة فأقطَعوا ا)٠‏ وقال تعالى: «الرّاني والرَانية فاجلدوا كل 
واد مهما اة د)0 وقال تعالى «والّذِينَ يمون المخصتات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ماني جَلدَةً4". 
وإجماع المسلمين على أن لأنمْة الحتى أن يقيموا ذلك وقد قدمةا الكلام أنه 
مقصور عليهم دون غيرهم إلا المملوك في غير وقت الامام ومكانه فالولاية لسيده. 


ت ر س ره ا ا ي يو ۶ 
ودل قوله ولا تاخذکہ بهمًا رأفة في دين الله )١:‏ أنه ڪب على الاإمام أن 
يكون شديد الغضب على من عصى الله وارتكب الحرمات وأوقع نفسه في مواقع 
الیب 
(وولاية أخذ الصدقات وصرفها) ودليله قوله تعالى «خذ من أموالوم صدقَة 
تطهرهم وترَكيوم با4( . 
دل على أن الني (نيل) مأمور بأخذ الصدذقات طوعا وكرها. 
وفي الشفا خبر: وقول الني (تل) « أمرت أن آخذها من أغنيائك وأردَها في 
فقرائک «. 
)١(‏ الاي ۳۸ / سورة الائدة. 
(۲) الآية ٠‏ / سورة النور. 
() الآية ؛ / بورة النور. 


)٤(‏ الآية + / ورة النور. 
(ه) الآية ٠١۴‏ / سورة التوبة. 
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وف ولقول الني (لل) عاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن «أعلمهم أن في 
أمواهم حقوقا تؤخذ من أغنيأئهم وترد في فقرائهم » وقد جرى على هذا فعل الني 
او کا و ت فا وا ا خلاف أن ما كان للني (تل) أن 
يستوفيه كان للإمام الحق أن يستوفيه. 

وفي الشفا أيضا: خبر وقد كان الني (تله) يبعث عاله وسعاته لجمع الصدقات 
E E O‏ 

وإليه نصب الخكام وولاية المصالح والأيتام وتنفيذ الأحكام وقد تقدم شطر 
صالح في كتاب القضا قال في الجامع الكافي وينبغي للإمام أن لا يولى على القضا إلا 
E EIA SNE E‏ 

وقي الشفا خبر وعن ابن عباس قال قال رسول الله (لله) « ومن استعمل عاملا 
وهو يعم أن في السلمين أولى منه وأعلم بكتاب الله وسنة نبيئه فقد خان الله ورسوله 
وجيع المسلمين ومن تولى شيا من حوائج الناس م ينظر الله في حاجته حتى يقضي 
حوائجهم فيوؤدي حقوقهم » وقد تقدم هذا بسنده من أمالي أبي طالب عليه السلام. 


(قصل) 


وله الإستعانة من خالص الال على القيام بأمر الجهاد حيث لا بيت مأل 
ولا واجب من العشور وعليه أدلّة كثيرة ت قوله تعالى «وألّدِينَ أ منوا وهاجروا 
وجاهدوا في شيل الله E‏ تفه أعَظَمّ دَرَجَة عند الله وأولَيِك هم 
الفائرون)" a‏ ا 3 إنفروا خفاقاً وثقالاً وجاهدوا بانْوالکہْ وأننيكم في 
سيل الله ۾ ذلك خبر کک ِن ف تَعلْمُوْنًَ 0 ) قال في الكشاف: إيجاب الجهاد با 
ا ا واخ عا ج 00 ج 
ولا يستعين بالشاء والصبيان. في الجامع الكافي قال جد لا ينبغي لاهل العدل 
ان يستعينوا بالناء والصيان لأن الله قد وضع عنهم ذلك لقوله تعالى إلا 
المْتَضعَفِيْنَ من الرجال والتساء والولدان)). وروی ممد باسناده عن أبي اليقضان 
)١(‏ الآية ٠١‏ سورة التوبة. 


() الآية ١م‏ / سورة التوبة. 
(۳) الآية ۹۸ / بورة الآء. 


ET 


عار بن قيس قال عرضت على علي عليه السلام وأنا أرجو أن بجيزفي لبعمث 
فاستصغرني وقال : ما هذا الغلام؟ فام يخرجني . 

وفي الشفا خبر وعن ابن عمر قال: «عرضت على رسول الله (5ل) يوم أ حد 
وأنا ابن اربعم عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 
جمس عشرة سنة فا جازفي في المقايلة ». 

أما الصبيان فلا يستعان بهم في حال وأما النساء فإغا يحمل عدم جواز 
الاٍستعانة: مع الغنية. ومع عدم الاإستغناء: جائز . 

وأخرج أبو داود والترمذي عن أنس قال « كان رسول الله (ه) يغزو بام 
سلم ونسوة من الأنصار فيسقين الماء ويداوين ال جرحى . 

وأخرج البخاري عن الربيع بنت معَوذ قالت: «لقد کنا نغزو مع رسول الله 
)5( لنسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى » وأخرج مسام عن أم عطية قالت 
«غزوت مع رسول اله (له) سبع غزوات أخلفهم في رجاهم فأصنع مم الطعام 
وأدَاوي الجرحى وأقوم على المرضى ». 

قالت: العترة الطاهرة سلام الله عليهم: وله الإستعانة بالكفار والفساق حيث لا 
يخالفونه ويستقيمون على أوامره ونواهيه لأن الني (4##) استعان بخزاعة واستعان 
الني (#له) بالمْلفَة قلوهم يوم حنين بصفوان بن أمية وأصحابه واستعان با منافقين 
غير مرة. 

. قال في البحر: ومجوز الاستعانة بالمنافقين على الكفار إجاعاً لاستعانته (6إل) 
تان ات وا صحابة و ور الإ اة الاق علا لكفار اغا وغل :الاد عند 
اا عل خا ا ا ن فی 

قال في الشفا وسمع صفوان رجلا یوم حنین بقول: غلبت هوازن وآخر يقول: 
قتل مد . فقال: لفيك العفر أو قال لفيك الجر : لَرَباً من قريش أحب إل من رب 
من هوازن . ڪڪ 


A= 


ولا يجوز إذا کان شی من الكافر ونحوه أن بخذل المسلمين قال الله تعالى لو 


ا کا رادو إا الا ولأوضغوا خلالکہ یبفونکم الفتتَة وفك 


سماعون لَه الآية. 


وفي الشفا وغیره روت عائشة أن رسول الله (ئه) خرج الى بدر فاتبعه رجل 


ر 


a  S 
مدبر إلا باذن موالیهم لانہم آموال هم؛ وروی محمد باسناده عن علي عليه السلام أنه‎ 
أتاه عبد فقال أبايعك على أن اقاتل بيدي وأدعو لك بلساني وانصح لك بقلي فكف‎ 
على عليه السلام يده فقال العبد ابايعك على أن أدعو لك بلسافي وانصح بقلي‎ 
فبايعه . قال فيه: الا أن يأتي حال ضرورة وحاجة شديدة إلى القتال: جاز.‎ 
وفيه: وقد بلغنا أن محد بن عبد الله بايم عبدا في حال الضرورة وقال: نحن‎ 


(قصل) 


ويجب عليه تقريب أهل البيت عليهم السلام وهل العم والفضل وتعظيمهم 
واستشارتهم لفعل الي (ئييل4) وفعل أصحابه الراشدين في تقريب القرابة كا حكته 
السير وجاء به الخبر وقال الله تعالى يرقم الله الذِين آمَنوا ١‏ واندين وتوا 
الْعلْمّ رجات" وقال تعالى وثَاورْهُمْ في الأَمْر إا عَرَمْت فتوكل على اللّ4". 

في الشمرات عن الحسن قد علم الله أن ما به إليهم حاجة ولكن أراد ليبين لمن 
بعده وعنه 0 ما تشاور قوم قط إلا هدوا إلى رشد وعن أي هريرة «ما رأيت 
أحدا أكثر من أصحاب الني (نيل) مشاورة ». 


)١(‏ الآية ٤١‏ / سورة التوبة. 
)١(‏ الآية ١١‏ / مورة انجادلة. 


(۳) الآية ٠۵١‏ / ورة آل عمران. 


- £4 - 


خرج الطبراني في الاوسط عن ابن عباس أن رسول الله (تيل) قال من أراد 
اشا امر٤ا‏ مسلا وفقه اله لأرشد اشر «. 


(وعليه تسهيل الحجاب). 

f ۴ 0‏ ءَ 

في الشفا خبر: وعن الني (مي) ا« من ولي أمرا من أمور المسلمين ثم أغلق بابه 
دون الملسكين والضعبف وذي الجاجة أغلق الله عنه باب رحنه عند حاجته وفقره 

(وبحظهم بالنصيحة). 

أخرج البخاري ومسام عن الحسن البصري قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن 
(ه) لو علمت ان لي حياة ما حدثتك « إِف سمعت رسول اله (8) يقول ما من 
عبد يسترعيه الله رعية يوت يوم يوت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة » 
وقي رواية « فلم يحظها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة » واللفظ للبخاري ولسم رواية 
اخرى قريبة من ذلك. 

وأخرح جد والترمذي عن عمرو بن مرة قال قال رسول الله (غل) « ما من 
إمام أو والي يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق ابواب السماء 
دون حاجته وخلته ومسکنته « 


وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن عمر قال قال رسول الله (6ال) من ولی 
شيئا من أمر المسلمين ل ينظر الله في حاجته حى ينظر في حوائجهم. 

قال اله جال ويا اا الد اوا دخلا يوت ابي ن ودن لَکم 
إلى طعَامٍ غر ناظرین تاه وکن دا عتم PE‏ فإدا طَعمتم ف و 
e‏ دلکم کان بوذي الي يتخي نکم وال لا يَْتَْيى مِنَ 

لحَقٌ04) وقالٍ تعالى ن الد يادونك فن وراه اجر ات أكترْهم ل يعقلونَ ولو 
2 صبروا حتی تَخرح إِلبْهمْ لكان حيرا له دلت الآيتان على أن الني (لل) 
کان يخلو بنفسه وبأهله وكذلك من بعده من السلف کانوا يجخلون بأنضهم لبنظروا ٤‏ 
)١(‏ الآية ٣ه‏ / سورة الاحزاب. 
)٣(‏ الآية ء - ه / بورة الحجرات. 


حاجة أمورهم ويتفرغون في خلوتيم لطاعة ربهم ويخلون أ يضا بأهلهم فجاز للاإمام مثل 


ذلك وإغا الممنوع هو احتجاب السلاطين المشابمين للشياطين انه و هھ وقَبيله 


RE 8‏ 2 م 


(فقصل) 


e O N RE فيا يلزم الرعية لامام‎ 

راغا ارول وأولي لامر مک04 . il‏ الأمر هم الأئة وروى المادي الى 
احق عليه السلام باسناده الى النبي (4) « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا 
بزکیهم وهم عذاب ألم رجل بایغ إماماً عادلا فإن أعطاه شيا من الدنيا وفى له وإن 
ا ل ر ا م اا اط ی ور چن چا 
لقد اعطی في سلعته کذا وکذا قا خذها الآخر مصدقا له وهو كاذب » وروی معناه قي 
الشفا عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام عن النبي (الل) 


وأخرج الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول اله (ئإ) « ثلاثة لا يكلمهم 
الله يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب الم رجل بايم إماما فإن أعطاه وني لَه وإن ل 
يعْطه لم يف له » هذا لفظ الترمذي وهو طرف من حديث أخرجه البخاري ومسل . 


في الشفا خبر وروی زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أنه 
قال حق الامام أن مجك با أنزل الله ويعدل في الرعية فإذا فعل ذلك فقد حق عليهم 
أن يسمعوا له وأن يطيعوا وأن يجيبوا إذا دعى وأي إمام م بمح ما أنزل الله فلا 
طاعة له. 

وفي أمالي الإمام ابي طالب عليه السلام قال: أخبرنا مد بن على العبدكي : 
أنبأنا ابو سعيد عبد الرحمن بن سلهان النقاش قال: حدثنا مد بن عامر الرازي قال: 
حدتنا هشام بن عار قال: حدثنا عمرو بن واقد القرشي قال: حدثنا يونس بن حبیش 
عن أف EG ae‏ قال رسول الله (قاله) « إن الجنة لا 


ESL سورة‎ / ٠۷ الأية‎ )١( 
سورة الناء.‎ / ۵١ الاية‎ )( 


= 


تحل لعاص من لقي الله ناكثاً بيعته لقيه وهو أجذم» ومن خرح من الجاعة قيد شبر 
في عنقه طاعة أماته الله مينة جاهلية » قال السيد أبو طالب الحسني رضي الله عنه 
المراد إذا كان في الزمان إمام جاعة قد صحت إمامته واستوفى شرائطها. 

وفيه قال أنبأنا أي رجه الله قال: أنبأًنا عبد الله بن احمد بن سلام قال: أنبانا 
ابي قال: حدتنا عباد بن يعقوب قال: خدتنا إبراهم بن خمد المي عن عدي بن 
زيد المجري عن أي خالد عن زيد بن علي عليه السلام في قوله تعالى من قتل تف 
بغیرٍ نض أو اة EEE‏ فکانمًا فل الا ج 0 ل من اعا ااا 
E E E E E Ê E‏ 
على إمام جائر حتى يظهر عليه فكأنغا أحيا الناس حيعا. 

في شرح التجريد روى عن الني (إ) قال « من سمع واعيشنا أهل البيت فلم 
بجبها کبه الله على منخریه في نار جهنم » رواه الطحاوي اون الأحكام 
والشفا وروى عن ممد بن يحيى المادي الى الحتق عليه السلام أنه قال الواعية فهو 
الاإمام الداعي إلى الله عز وجل فمن سمع دعوته ونداه فلم يجبه فقد قطع حبله من الله 
وخرح بلا شك من طاعته وتكن في معصيته وفي بعض الاخبار « فلم يحب » وفي 
بعضها « من سمع داعيتنا » 

وفي الشفا خبر: وعن ابن عمر أن النبي (ن4) قال «من نزع يده من طاعة 

وفيه خبر وقال الني (ل4) « تعسكوا بطاعة أعتك لا تخالفوهم فإن طاعتهم 
طاعة الله ومعصيتهم معصية الله فإن الله بعثني أدعو إلى سبيله بالحكمة والموعظة 
ا لحسنة فمن خالفني ٤‏ ذلك فأنا بریء مه وهو بريء مني » رواه او 
الأ شعرئ. 

i E E a e 


)١(‏ الآية ۳٣‏ / سورة المائدة. 


2 


استرحهموا رحمواء وإذا حكموا عدلوا وإذا عاهدوا وفوا فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة 
الله واللائكة والناس احمعن » 

وأخرج الترمذي عن أبي سعيد قال قال رسول الله (تلهة) « أحب الناس إلى 
الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه 
مجلسا إمام جائر. 

وأخرج مالم والناني عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله (اة) « ان 
المقسطين عند الله على منابر من نور عن يين الرحمن وكلتا يديه بين ٠‏ الذين يعدلون في 
حكمهم وأهليهم وما ولوه ». 

ومن استعمله الإمام على عمل لم جز له أن يكت ما أخذ من اقوال الاس خا 
قال الله تعالى ومن يلل أت بمًا عل يَوْم القيْمَة .() 

قال في الأحكام وني ذلك ما بلغنا عن أمير المومنين على عليه اللام أنه 
امتعل رجا عل نالعال فلا كاف راس العة عزله فان شلف ن دراش 
بحمله بين يدي علي عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين هذا أهداه لي هل عملي ولم 
دوه فل ان تستعملنی EET‏ نزعتني فان کان لي ا وإلا فشانك بهء 
فا ار ری عه ا حع ن اف کان فاو رایت 
امال . 

وأخرج مسام عن عدي بن عميرة الكندي قال سمعت رسول اله( ) یقول 
« من استعملناه منک على عملل فکتمنا مخيطا فا فوقه كان غلولا ياق به يوم القيمة 
قال فقام إليه رجل من الأنصار أسود كأني أنظر اليه فقال يا رسول الله أقبل عني 
عملك قال ومالك قال سمعتك تقول كذا وکذا قال وا اقوله El‏ 
منک على عمل فلیجي بقلیله وکثیره aA E‏ 

وجب النصيحة لا تقدم من الأخبار في أول الباب ويجب على الرعية الطاعة 
في المعروف. 

في الشفا خبر وهو قول الني (لة) «لا طاعة لخلوق في معصية الخالق » 


)١(‏ الآية ٠١١‏ / سورة آل عمران. 


ETR 


وفيه خبر وهو قول الني )( فما رواه عوف بن مالك « ان خيار راتک 
الذين حبونهم ويحبونك وتصلون عليهم ويصلون عليك وشرأتک الذين يبغضونك 
.وتبغضونهم وتلعنونهم ويلعنونک قيل يا رسول الله أفلاننا بذهم قال: لا. ما أقاموا 
ف الضلاة: الا من ول عله وال قراو اق شا من اض الله تفال فلن رة نا 
يأتي من معصية الله تعالى ولا يزع غ طا وف اج جام کن کو 
مالك بهذا بزيادة «لا. ما أقاموا فيك الصلاة » مرتين كررها قلت: وهذا مول مع 
تغلب الجورة وعدم وجود إمام الحق الذي يكنه النهوض على أهل الجور فرخص في 
عد الى عن اشكر لتادبة إلى قبيح . 


وقد أخرج البخاري عن انس أن رسول الله (ثه) قال إسمعوا وأطيعوا وأن 
استعمل علیک عبد حبشي کأن رأسه زبیبه ما اقام فیکې کتاب الله وهو ممول على 
المولى من جهة إمام أو محتسب وقد آشترط ألطاعة له باقامته ما في كتاب الله فمن لم 
يقم ما في كتاب الله العزيز فلا طاعة له واشتراط في الحديث الاول إقامة الصلاة أي 
فا من الامرا قال اض العلا ومعنى اقامة الصلاة فا ان الامراء عو جل 
الرعية على إقامتها بشروطها وأركانها وعارة مساجدها وتأديب من قصر في واجبها 
وقتل من تعمد قطعها بعد استتابته فلم يتب وبعث المعلمين للصلاة إلى من جهل 
كيفية الصلاة وطهارتها واجرا ما يقوم بهم ما يستحقونه من بيت مال المسلمين أو 
واجب الزكاة وأن يتفقد أحوال المفر طين بترك الجاعات ويلزمهم حضورها لأن 
التفريط منهم أما باشتغال بدنيوي أو بجعصية كسكر أو غيره كشطرنج وذلك لا 
أخرجه السنة عن أي هريرة عن الني (#ايه) قال قال رسول اله (2) « أثقل صلاة 
المنافقين صلاة العشا وصلاة الفجر ولو يعلمون مأ فيها لا توها ولو حبوا ولقد هممت 
ان آمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا يصلي بالناس ثم انطلق معي رجال معهم حزم من 
حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتيم ». فأشار رسول الله (قا2) إلى 
أنه لا طاعة للإمام الذي لا يقم أمر الصلاة وشعارها في الناس لان الصلاة في الدين 
بثابة القلب في الجسد فإن أقام أمر الصلاة وشعارها في الرعايا صلح جيم امر 
الشرعيات وإن فسدت فسدت جيع الرعايا كا قد حصل فسادها في معظم بلاد اليمن 
وغيره في معظم الجهات الاسلامية وفي الشفا خبر وعن إين عباس انه (يل) قال « لا 


خط ا ا اح د و و ج ا غ 


KE 


ليس بينه وبين احد من خلقه قرابة يعطيهم بها ولا يصرف عن أحد شرا إلا بطاعته 
وإتباع مرضاته واجتناب سخطه ان الله تعالی یعظم من اطاعه ولا يعظم من عصاه 
ولا جد اطهارب منه مهربا ». 

وف ر وو کن ر ا و ر ی و ر 
عليهم رجلا من أصحابه فأمر ذلك الرجل عبد الله بن حذافة وكان ذا دعابة فاوقد 
ا O‏ وف ها 
م قال إغا كنت ألعب معك فبلغ ذلك رسول اله (لله) فقال من أمر؟ من الأمرا 
بشيءِ من معصية الله فلا تطيعوه › 

وه ورد قال افادئ ال ا لمق عه ا لام لاعن ا جر ن ف 
علي رمه الله انه کان يروي ویقول اذا کان يوم القيامة جعل سرداق من نار وجعل 
فيها اعوان الظالين ويجعل هم اظافیر من حدید يحکون اچک 
افد ويقولون ربنا ألم نعبدك فقال بلى ولكن كنتم أعوانا اللظالين ورواه في الجامع 
الكافي فدل على وجوب العدل على الأمير في الرعية وانه بجب على الكافة أن لا 
يعينوا ظالا ولا ينصروا أثيا وعلى عظم عقوبة من سار بالجور وعقوبة من أعانه 
زیشهد ما ای كاب اه تاك فال اه حال وو ارتوا على الب والنقوق ولا 
E‏ وانقّوا الله إن الله سيد العقاب ٠(١.‏ 

وا خرج الحاك في المستدرك عن جابر رضي الله عنه قال: : قال رسول الله (40) 
« من اُرضی سلطاناً با یسخط ربه خرج من دين الله ». 


)١(‏ الآية ۲ / سورة المائدة. 


-— go ¬ 


(كتاب الجهاد) 


حقيقته هو قتال كافر أو باغ وهو نوعين فرض كفاية وفرض عين أوه) 
اکل وکو فض کا عل کل کت وک کر غ عدو واه عط کا 
سيأتي . ولا حظ لمن جعل الجهاد له حرفه يرتزق با. ويفق تاركه مه التعييل عليه. 
ويصح الاستنابة فيه. 

وأا خا اله فر س غل کل کف ان اه ال وما اف 
مقام ربّه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الآوى ٠.‏ 


)١(‏ الآية .+ - ١ء‏ /ر ورة اللنازعات. 


(باب في فضل الجهاد) 


قال الله تعالى إن الله اشتری من المومنين أنقسهم وأ موالهم أن لهم الجنة 
يقاتلۈن في سيبل الله فيقتلُؤْن وشلرن وعدا عل فا في الرراة والإنجيْل 
والقرآن ومن اونا ََهْدِهِ مِنَ الله تبروا یکم لدي ینتم به ولك هو الور 
ت وقال تعالى لا يستوي القَاعِدون من الومنيْن غَيْرُ اولي الضرر 
بالخاهدون في سيل الله ۽ بأموالوم ونيهم فَضلَ الله المجاهدين الوم وأنفقيوم 
على القاعدين رة وکا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على ا 
أجراً عَظياً درجاتٍ منه ومغفرة ورحمة وکان الله ٠‏ غَفوراً ح0 وقال تعالی 
الین ها جروا وأخر جو من دیارجم وأوذوا في سبيلي وقاَلُوا وقتلوا لاأَكقرَن 
عنم ايوم ولا حنم جنات تجري من تحتها الأنار وا ن عند الله الله 
ده حن التواب) (r)‏ ا وي أ لرن هل دكم على 


E 
من تحييا انار ومساكن طْيبَةَ فِيٰ جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبوتها‎ 
.)0) صر مِنَ الله ۾ وفتع قريب‎ 

قال في الأحكام: وفيه ما بلغنا عنه (تيله). أنه قال « إن الله تعالى بعثني 
بالر هة واللحمة والملحمة وجعل رزقي في ا ولم بجعلني حرًاتا ولا تاجراً ألا 
إن من شرار عباد الله الحراثين والتجار ااا الحتق وأعطى الحتى ثم تلى اقول 
نغال ا ايا 4ا التي حاهد:الكقار والمنافقيْنَ E‏ عليوم واوا جهنم وبئس 
ألمَصبْر 4( . 


) الآية ١١١‏ / سورة التوبة. 

) الآية ه٠‏ / سورة النساء. 

) الآية ٠۹۵‏ / سورة آل عمران . 
) الآيات ١٠١/١١/١١/سورة‏ الصف . 
( 


الآية ٩‏ / سورة التحرم . 


- € ¬ 


۳ ج ٤ء‏ 
1 
1 


نه (چچه) قال «ما اعرت قرم احہ ف مسل الله فصعمته 


El‏ ء ع 
E‏ 5 2 = 2 4 . ټ E:‏ ا 
وبلغنا عنه (ة) أنه قال «لنومة ق سبيل الله فض عل الله من عبادة ستيل 


سنة فى أهلك تقوم للك لا تفتر وتصوم نارك لا تفطر ». 


وبلفا عن حان بن ثابت اإنضارق آله قال «يا رسو الله عندي عثرة 
آلاف فإن أنفقتها يكون لي أجر مجاهد؟ فقال رسول اله () فكيف باخط 
والارتحال » وفي الأمالي لليد الاإٍمام ابي طالب عليه اللام قال أخبرنا عبد الله بن 
عدي الحافظ قال حدثنا أحد بن عبد العزيز عن خاد قال حدثنا مم بن اسحاق 
الصاغاني قال حدثنا عبد الله بن صالح ا ی ی و ساو ان 
عن الحسن عن عمران بن ا خصين أن رسول الله (ل4) قال « مقام الرجل في الصف 
ف س اه اتل د اد ن ا 

و ال نآو ف اه اج ن غ الا وئ قال حدقا ع الو 
بن أمحاق بن جعفر الكوقي قال: حثنا علي بن محمد النخعي قال: حدئناً ملين بن 
ابوا ارون فال دا رو د ی ا ا جا ا ر و ا ر ان 
أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول اله (مله) « أفضل الأعبال بعد 
الصلاة المفروضة والزكاة الواجبة وحجة الاسلام وصوم شهر رمضان: الجهاد في 
سبيل الله والدعاء إلى دين الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعدل الأمر 
بالمعروف الدعاء إلى دين الله في سلطان الكفر وعدل النهي عن المنكر الجهاد ف 
سيل الالو ةق ميل اله اوفدوة غير من الذنا وا بها ه: 


الت ل دا ا تو اهو ت غا ا ي ا حا ر و فن 


وفيه: قال أنبانا عبد أله بن محمد القاضي ببغداد قال: حدثنا علي ين الجن بن 
ال ا اوها وا ولا بو اة لای ا 
سلمان بن كثير قال: حدئنا الزهري عن عطا بن يزيد عن ابن عباس عن الني () 
قل « من قاتل دون ماله مظلوما فهو شهيد» ومن قأتل دون نفسه فهو شهید »› ومن 
قاتل دون أهله فهو شُهيد » ومن قاتل دون جاره فهو شهید › وکل قتیل في حب الله 


- ۳۹ع - 


وفية:قال: أنبانا عبد الله ين جد الكرشى قال حا أجدن ترسف بن 
Ea REE OSA EES‏ 
قال: حدثنا جويبر غن الضحاك عن أي سعيد الخدري عن الني (لاة) انه سل أي 
ا ر ا ی س ا و وم وو چ د ا 
ف شخ ن الشاب قد كقى الاس ره وقد ا خر جه اله إلا الخارى: 

وفيه قال ابو طالب: وحدثنا الحسين بن ممد البحري قال حدثنا ابو عبد الله 
ا لجسن بن علي بن الحسن ين علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم 
قال: حدثنا ابی قال حدٹنا انس بن عياض عن جد بن ابي حي.مولی الاسلمیین › قال: 
نبان أ بو كثير قال: سمحت عمد بن عبد الرحن بن جحش وكأنت له صحبة قال إن 
رسول الله (لل) أتاه رجل فقال «يا رسول الله مال إن قاتلت في سبيل الله حتى 
اقل قال الجثة قال فلا ولى الرجل قال رسول الله (#ل4): ردوه فلا جام قال: إن 
ريل :فال ال أن بكرن عليه فن قال الد ا بر طالب عله الفلا ودا غول 
على أنه مطالب بالدین وقادر على قضائه. 

وفيه قال: أخبرنا ابي رحه الله قال: أنبأنا ابو مد عبد الله ين احمد بن سلام 
قال: أنبأنا أي قال: حدثنا تمد بن منصور قال: حدثنا تمد بن عبيد قال: حدثنا علي 
بن هاشم بن البريد عن هشام بن عروه عن أبيه عن أب مرواح عن أي ذر قال سألت 
رسول الله (ل4) « أي الأعال أفضل. قال: الإيان بالله وجهاد في سبيله ». 

وفي الجامع الصغير للسيوطي قال رسول الله (#ل) «أفضل الأعبال الإيان 
بالله وحده ثم الجهاد م حجة بَرّه تفضل سائر الأعال كا بين مطلع الشمس إلى 
مغربا » قال: أخرجه الطبراني في الكبير عن عامر. 

وفي الشفا: خبر وعن ابن مسعود قال سألت النى (ئه) أي الأعال أفضل 
فال الاو ليقام عع مادا قال بر الوا لفن فلت م هادا قال اهاد ف سيل 
الله واخرج الترمذي والنسائي عن عثان قال: سمعت رسول الله (4) يقول « رباط 
يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيا سواه من المنازل ». 

وأخرج أبو داود والترمذي عن فضاله بن عبد قال: قال رسول الله (ئ4) 
« كل ميت يتم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمي له عمله إلى يوم القيمة 


ويؤمن من فتنة القير». 


وأخرج البخاري ومسام والترمذي عن فضاله بن عبد قال: قال رسول الله 
(ثز4) «لغدوة في سبيل الله أوروحة خير من الدنيا وما فيها ». 

وأخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (4) « من قاتل في 
سبيل الله فواق ناقة لتكون كلمة الله هي العليا وجبت له الجنة ». 

وأخرج أصحاب السنن الأربعم عن معاذ بن جبل أنه سمع الني (ل4) يقول 
« من سال القتل في سبیل الله صادقا من نفسه ثم مات أو قتل کان له أجر شهيد ومن 
جرح جرحأ في سبيل الله أو نكب نكبة في سبيل الله فإنه بجيء يوم القيمة كاغزر 
ما كانت لوا كلون الزعفران وريحها ريح المسك ومن جرح جرحا في سبيل الله فإن 


وأخرج الستة إلا ابا داود عن ابي هريرة قال : قال رسول الله (له) « ما من 
مكلوم يكام في سبيل الله إلا جاء يوم القيمة وكلمه يذمى اللون لون الدم والريح 
ر المسك (. 


فة فال فن فا ر عر ل الل ا يدل اهاد ق ل الله قال 
تستطيعونه فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثاً كل ذلك یقول: لا تستطیعونه ثم قال: مثل 
الجهاد في سبيل الله كمثل الصامم القام القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلوة 
حى یرجع المحأاهد ». 

وأخرج النسائي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (ئإللك) « ألا أخبر؟ 
بخير الناس وشر الناس إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه 
أو ظهر بعيره أو على قدمه حتى يأتيه اموت » وإن من شر الناس رجل يقرأ كتاب 
الله لا يرعوي لشيء منه ». 

وأخرج مالك والترمذي والنسائي عن ابن عباس قال: قال رسول الله (48): 
خر و انان ر جل هه ان ر ی سل اا او ی 
EN E EE‏ 
بالله ولا يعطي » 


RON 


.« 


خرج الترمذي والنسائي عن ابي هريرة قال قال رسول الله (م) «لا يلج 

TT‏ > ولا يجتمع على عبد غبار 
في سبيل الله ودخان جهنم » 

وأخرج مام والنسائي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله (ئ4) « ألا من رضى 
بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد رسولا وجبت له الجنة ففوجئت هما فقلت: أعدها على 
يرول الله فاعادها م فال وا حرق يرف الها الفية مان درجة قى اة ماين 
كل درجتين ما بين السماء والأرض قلت: وما هي يا رسول الله قال: الجهاد في سبيل 
الله الجهاد :في سبيل الله الجهاد في سبيل الله ». 

في زاد المعاد لابن القم وقال رسول الله (إ4) « E‏ 
الله فبسبع ماگه › ومن AE‏ على نفسه وال وعاد ا اقا الأذى عن 


RL BS 
له حطة.‎ 


وفيه: وذكر ابن ماجة عن رسول الله ( 2( قال اهن ازس هه و ي 
الله وأقام في بیته فله بكل درهم سبع مائة درهم ومن غزا بنفسه وأنقق في وجهه 
ذلك فله بكل درهم سبع مائة ألف درهم » ثم تلى هذه الآية والله يضاعف لمَنْ 
یشآء) وقال (4##) « من أعان مجاهذاً في سبيل الله أو غارماً في غرمة أو مكاتباً في 
فة ا قله الل و 3 غ 9 


EE 


(قصْل في الشهادة والشهيد) 


قال الله تعالى ولا تحسين لذبن NS‏ بل ايا د 
ربوم يزرون فَرحِين بماء ناهم الله ين فضله وترون پالذِينَ لم يلحقوا پيم من 
حَلفِوم ألا خوف عليه ولا هم رون4 وال تان ادا عه ر 


ووش 


جرهم وتوره04. 

في الجامع الكافي: وقال ممد أي ممد بن منصور قال رسول الله (ئ4) « إن 
أفضل الشهداء عند الله بعد حمزة: رجل خرح على إمام جائر فقاتله فاستشهد » 

وفي أمالي الإمام ابي طالب يحيى بن الحسين الماروني سلام الله عليه قال: 
حدثنا أبو عبد الله أحد بن ممد البغدادي قال: حدثني أبو القاسم عبد العزيز بن 
اسحق بن جعفر قال: حدثني علي بن ممد النخعي قال: حدثني سلمان بن ابراهم 
احاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم المنقري قال: حدثني إبراهي بن الزبرقان التيمي 
قال حدثني عمرو بن خالد الواسطي قال حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن 
علي بن ابي طالب عليهم السلام قال: قال رسول الله (ئ4) «للشهيد سبع درجات 
فأولى درجة من درجاته أن یری منزله من ال جنة قبل خروج نفسه ليهون عليه مأبه » 
والثانية أن تبرز له زوجته من حور العين فتقول له أبشر يا ولي الله: ما عند الله 
خير لك عا عند أهلك»› والثالة إذا خرجت نفسه جاؤه خدمه من الجنة فولوا غسله 
وكفنه وطيبوه من طيب ال جنة» والرابعة أنه لا يهون على مسام خروج نفسه مشثل ما 
هون على الشهيدء والخامسة أنه يبعث يوم القيمة وجرحه يشخب مسكا فيعرف 
الشهداا بزائحتهم يوم القعةء والتادسة أنه ليس اعد أ فرب مزلا اشن عرش الرخن 
من الشهدا» والسابعة أن هم في كل جعة زورة فيحيون تحية الكرامة ويتحفون 
شت ا قال هرا راو الله 


)١(‏ الآية /٠٠٦۹-١١۸‏ سورة آل عمران. 
(۲) الاآية ٠١‏ / سورة الحديد. 


ج ت 


وه قال مانا بو تة الله هد بن تد ار قال خدها ا خن ن فان ال 
حدثنا عبد الله بن معاذ قال: حدثنى أبي قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن انس بن 
مالك عن الني (#ه) قال « ما من أحد يدخل الجنة فيحب أن يرجم الى الدنيا وإن 
له ما على الأرض إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل عشر مرات لا يرى من 
الكرامة » وقد اخرجه مسلم والترمذي ومالك والنسائًي وفي رواية « إلا الشهيد لا 
يرى من فضل الشهادة ». 


وفي الشفا عن أبي هريرة أن رسول الله (4#) قال « والذي نفسي بيده لوددت 
أ الف مل الل ف فل 2 اعا قلاخا ال وكات ایرو 
يقول: «ثلاثاً أشهد بعني أن رسول الله (ته) قال ذلك ». 

وغزا الني (ه) تسعا وعشرين غزوة وبعث خسا وثلاثين سرية. 

وأخرج النسائي عن ابن ابي عميره قال: قال رسول الله (قل) «لأن أقتل في 
سبیل ا الله أحب إل من أن آهل ا دز ولوین ي 


کے فو سیل اله یکر ي طا 0 سم إن قلت وأنت مانم 
وفي رواية أخرى لسم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه (ئإل) قال: « یغفر 
وأخرج البخاري ومسام عن البرا قال « جآء رجل مقنع بالحديد قال يا رسول 
الله اقاتل أو أسلم فقال إسم ثم قاتل فاسل ثم قاتل فقتل فقال الني (ئإ4) عمل قليلا 
١ :‏ ي 
واجر کثیرا . 
وأخرج الشاي عن راشد بن سعيد عن رجل من الصحابة أن رجلا قال يا 
رسول الله: ما بال المؤمنين.يفتنون في قبورهم إلا الشهدا؟ فقال: كفاه بارقة السيوف 
على رأ سه »2 


a 


وأخرج الترمذي والنسائي عن الي هريرة ا رسول الله (تل) قال: ما جد 
الشهيد من القتل إلا كا بجد أحدك من القرصة ». 

وأخرج الخمسة إلا البخاري عن سهل بن حنيف أن رسول الله (ل) قال: 
اشن سال الله تعال ا القهادة دق :بلغة الله تخا ازل .الهو وان ,مات عل 
فراشه ». 


٤ 


وأخرح أبو داود عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله (ئإله) قال « من فصل 
في سبيل الله فات أو قتل أو وقصه فرضة أو بعيرة أو لدغتة هاسة أو مات عل 

وأخرج مالك عن ای اللضر قال « مر الي (( نھد اء ا فقال هؤلاء 
أشهد عليهم فقال ابو بكر السا بإ خوا م ٠يا‏ ازول الله سلا كا اسلموا وجاهدنا 
کا جاهدوا؟ فقال (45): بلی ولکن لا آدري ما تحدثون بعدي فبکی اپو بکر مم 
بکی قال : وإنا لکائنون بعدك ¢« 


دل هذا على وجوب | لمجا فظة على الطاعات والتوقي عن فعل السيئات إلي 
تحبط عمل الجحاهد والحمد لله الفرد الواحد. 


{4٥‏ ت 


(باب القول في وجوب الجهاد والحث عليه) 


قال الله E‏ کک ا 


ا وقاتوا في افا يقاتلونکم و E‏ ا الل ت 


ص وم ر رخ هه 


)١( قوف حبث ا وأخرجوهم من حیث اخرجوک) الآ يارت‎ e 
تعالی ر ا وفالا وجاهد: أموَالكم نفيك في سيل الله دک‎ 
لن 0 وال ال 0 ا ا لار والمنافقيْنَ‎ 


ا i‏ و اوا ج وما خوطب به 1 (( فهو خطاب لامته . 


رم لم 


E‏ ا آ ا ال لونک س الكفار ولیجدوا فیک 
غلظةً4() . 


دلت هذه الآيات على وجوب الجهاد وهو معلوم وجوبه من الدين ضرورة وهو 
فرض على الكفاية إن كفى فيه البعض. وفرض عين إن لم يكف فيه البعض من 
الكلفن الا رار غ الور 

ويدل على ذلك ما ني الشفا خبر: وقول الني ( (ز4): «الجهاد واجب علي مع 
کل اشر ر او ار ودل عة فرك تال وقاتلواً ال كافة كما الو 
كافة4) هذا إذا قصد العدوان إلى ديار الإسلام وام يقم بدفعه بعضهم: وجب على 
جميم املسلمين. وهو فرض على الأعيان بالا جاع . 

في الجامع الكافي قال الحسن بن يحيى عليه السلام أجم آل رسول الله (اله) : 
أن الامر بالمعروف والنهي غ ا لكر قوب عل العاب ةوا اة و اعرا عل ان 
جهاد أهل البغي واجب على الخاصة والعامَة. 


) الآية /١١١‏ سورة البقرة. 

) الآيتان /٠۹٠-٠۹٠‏ سورة البقرة 
)٣‏ الأية +١‏ / سورد التوبة. 

) الآية ١‏ / سورة التحرم. 

) الآية ۳ / سورة التوبة. 


1) الآية ٠١‏ / سورة التوبة 


ا 


وأما إذا قام بدفعه البعض وكفا به سقط عن الباقين يدل عليه قوله تعالى لا 
توي الْقَاعدون من المومنينَ عير أولي الضرَر وَالْمُجاهدون في سيل الله إلى قوله 
تعلى على القاعدين أ جرا عَظِيْمًاً) ولو كان فرضاً على الأعيان لم يفاضل بين من 
جاهد ومن ل يجاهد. 

وفي الشفا روى أبو سعيد الخدري « أن رسول الله (إل) بعث إلى بني لحيان 
وقال ڪخرج من کل رجلين رجل ثم قال للقاعدين أي يخلف الخارج في أهله وما له 
بخير کان له مثل نصف أجر الخارج » وأخرجه مسلم وأبو داود وفيه وعن الني 
(4) د من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا » دل على أنه 
فرض على الكفاية. 

وما يدل على أنه فرض على الكفاية» وأنه لا يفسد أمارة الجائر ما في أصول 
الأحكام عن زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام أنه قال: لا يفسد 
الحج والجهاد جور جآئر كا لا يفسد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غلبة هل 
ال 

وفي الجامع الكافي قال مد حدثني ا الطاهر قال: حدثنا حسين عن زيد بن 
عبد الله بن حسن وحسين بن حسن انا دخلا على عبد الله بن مد بن عمر بن علي 
عليهم السلام وهو يتجهز يريد الغزو في زمن ابي جعفر فقالا أّما مع هذا وهو يفعل 
ويفعل فقال: حدثتني أمي خدججة بنت على بن الحسين عن أبيها قال قال رسول الله 
() « الجهاد حلو خضر لا يزيده عدل عادل ولا ينقصه جور جائر الى اخر عصابة 
تقاتل الدجال » وقوله (448) «الجهاد واجب علي مع كل أمير برا کان أو 
فاجرایغز » طرف من حدیث اخرجه ابو داود. 

وأخرج ابو داود والنسای عن انس أن رسول الله (4#) قال « جاهدوا 
المشركين بأموالک وألسنتم وانفسم » 

وأخرج الستة إلا الموطاً عن اين عباس أنه قال قال رسول الله (إ4) « لا 
هجرة بغد الفتح ولكن جهاد ونيّة واذا استنفرتم فانفروا ». 


)١(‏ الاآية /۹“٦-٥‏ سورة النسآء. 


e 2 bas 


وأخرج مام والنائي عن ابي هريرة قال قال رسول الله (#) « من مات ولم 
يغز ولم يحدث نفسه بالغزو: مات على شعبة من النفاق » قال ابن المبارك: فنرى أن 

وأخرج الترمذي عنه أن رسول الله (ت4) قال « من لقي الله بغير أثر من 

ا البخاري عن عبد الله بن أبي أوفا « أن رسول الله (46) في 
بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس قام فيهم فقال: أا الناس 
لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة 
تحت ظلال السيوف » ثم قال النبي (4#) «اللهم منزل الكتاب ومحري السحاب 
وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم » 


(فصل) 


قال الله تعالن ليس على الأعمى حرج و ولا على الأعَرّج حرج وَأ على 
المَرِيْضِ حرج وقال تغال لس على اضعا ولا على الرْضى ولا على الذي 


ا له 


لا يجدون ما فقون حَرَجَ لذا تصحوا لله ورَسوله ما علّى الُحينيَنَ من سَبيْل والله 


لے 


قور رَحيم» ولا على لذبن ذا ما انوك ليلم قلت لآ أجد ما أخيلكم عله 
تولا وأعينه فيض من الدَمم حرا ألا يجدو اما ينفقَوْنَ)) دل هاتان الآيتان 
على سقوط الجهاد عن هولاء الذين هم : الأعمى › والأعرج › والمريض » والضعبف 
كا مزمن » هؤلاء خمسة : يسقط عنهم الجهاد لنقصان في القوة والحاسّة والسادس : من لا 
جد الحملان مع الاحتياج إليه وبعد المسافة. 


قال في الشفا « هؤلاء أي الصنف السادس ستة تفر من قبائل شتى سألوا رسول 
الله (مة) الحملان » قال ابن عباس « سألوه أن يحملهم على الدواب قال لا أجد ما 


)١(‏ الأية /١۷‏ سورة الفتح. 
)٣(‏ الآية /١۹۲-١۹١‏ سورة القوبة. 


EA = 


أل عليه لان الفقة ية والرجل عاج إن بكرن ادها اده وما رالا خر 
يركبه فجرت أعينهم عن امتلاء من الحزن في قلوہم » 


فدل هذا على ان الجهاد عليه ساقط فإن عرض عليه الإمام ذلك وجب عليه 
الجهاد لزوآل الغذر فإن عرض غليه الإمام ذلك وجب عليه الجهاد لزوال العذر: 


es Sa a 

ياذن غر مه لا وا و الذي رواه ابو طالب عليه السلام في أمالبه واخرح 

مسام ومالك ومعناه « أن الشهيد يكفر عنه خطاياه إلا الدين وانه أخبر الني (ئلة) 
جبریل بذلك ». 


وأخرج رزين عن ابي الدردا أنه كان يقف ححتى ينتهي الدرب في مر الناس إلى 
الجهاد فينادي نداءاً يسم الناس يا أا الناس: من كان عليه دين ويظن أنه إن 
اُصيب ٿي وجهه هذا لړ یدع له وفاءَ فلیرجم ولا ينبغي فانه لا یعود کفافاً. 

وإذا منع انجاهد أبواه المسلان عن الجهاد وجب عليه الامتثال أو كان يحصل 
عليه ضرر بخروجه كان عذرا له في عدم الخروج إلى الجهاد. 

ففي أمالي الإمام أبي طالب عليه السلام قال: حدثنا أبو مد عبد الله بن مد 
بن ابراهم القاضي ببغداد قال: حدثنا علي بن الحسن بن العبد قال: حدثنا ابو داود 
سلمان بن الاشعث فال: حدثنا عمد بن كثير قال: أنبأنا سفيان قال: حدثنا عطا بن 
السايب عن عبد الله بن عمر قال جآء رجل إلى الني. -(ا) فقال: يا رسول الله 
ا وترکت أبواي یبکیان قال: ارجع إلیھا فأضحکھا کا 
ENE‏ 

وف قال عدا عبد الله ن عدن در الکری فال دنا اعد بنا وف 
بن خلاد النصيبيني قال: حدثنا الحارث بن عمد , ا قالخا ار ن 
عمرو قال حدثنا أبو اسحاق عن الأعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن أبي العباس 
الكي عن عبد الله بن عمر قال «جاء رجل إلى الني ( (قله) فقال إني أريد الجهاد 
فقال حي أََوَاكَ ال 0 فا فج هد وروا فى الغا عن عة لله ن 
عمرو بن العاص. 


الاعتصا الملزمة الخامة عثرة 
4 ات م (ه) الملزمة به ر 


وفي أ مالي الإمام المرشد بالله عليه السلام قال: اخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن 
ين محمد بن أحمد الذكواني قال: أنبأنا أبو مد عبد الله بن تمد بن جعفر ين حبان 
قال دتا ابو رگريا ىبن عبد الله قال حدنتا عبد الله ين عجر قال لخدا 
روح بن جريح وسفيان الشثوري وشعبه بن الحجاح وسفيان بن عيينه واد بن سلمة 
قالوا: حدثنا عطا بن السايب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال «جاء رجل إلى 
الني (تلة) فقال:. يا رسول الله إني ريد أن أبايعك على الهجرة وتركت أبواي 
يبكيان قال: فارجع اليها فأضحكها کا أبكيتها ». 

وفيه قال: حدثنا أبو طاهر عمد بن احمد بن عبد الرحم بقرأتي عليه قال: 
آ ا ی کر ی انال ا او ل ات 
ابراهم بن الحجاج قال: حدثنا ميمون بن نجيح أبو الحسن الناجي قال: حدثنا الحسن 
عن أنس بن مالك قال «أتا رجل رسول الله (لة) فقال: إني اشتهى الجهاد ولا أقدر 
عله قال هل قى من والديك حه غال امي .فال ابن الله ق برغا ذا قات 
ذلك فان خاح ومسير اهدخ فإدا رشبت عك امك فانق االله وبرها: 


وفيه قال: اخبرنا أبو بكر مد بن عبد الله بن أحد بن زيذة قراة عليه قال: 
E‏ ا القاسم سلمان بن امد بن ايوب الطبراني فال :حدقا ا بن الحسن بن 
نصر الحذا قال: حدثنا اسمعيل بن أبي كرية قال: حدثنا مد بن سلمة عن أبى عبد 
الرحم عن أبي عبد الملك عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله (قإي4): 
تجهزوا إلى هذه القرية الظالم أهلها يعني : خيبر فإن الله فاتحها عليك إنشاء الله ولا 
يخرج معي مصعب ولا مضعف فانطلق أبو هريرة إلى أمه فقال جهزيني فان رشول. 
الله () قد أمربالجهاد للغرو فقالت: تنطلى وتتركئي وقد علمت أن ما أدخل 
المرفق تريد الخرج إلا وأنت معي . قال: ما كنت لا تخلف عن رسول الله (4) 
فأخر جت ٹدہا فناشدته یا رضم من لبنها فاتت رسول الله (4) سرا فأ خبرته فقال 
انطلقي فقد كفيت فأتاه أبو هريرة فأعرض عنه رسول الله (يه4) فقال: يا رسول 
الله أأرى إعراضك عني لا أرى ذلك إلا لشيء بلغك قال أنت الذي تناشدك أمك 
اا ا رھت و ا ل اع اک ن کان خد 
أبويه أو أحدها أن ليس في سبيل الله؟ بل: هو في سبيل الله إذا أبرها وأدّى 
حقها . قال: ابو هريرة لقد مکشت سنین ما اغزو حت ماتت وخرج رسول الله 


{O0 E 


(#ا4) من المدينة ليلا وذكر قصة خيبر ». 

وة قال ارا أب بك غد بن فة الله ن ا خد من ريه قرا عله 
بأصفهان قال: أنبأًنا أبو القاسم سلمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال: حدثنا عبد بن 
عام فال دتا ابو بک بن آي شي فال جدنا عبد ال ر حم بن لان عن ند بن 
اسح عن عمد بن طلحة بن أي معاوية السلمى عن أبيه قال د أتيت النى (48ل) 
ر ی ا ال ف اا کی ال 
الني (يه) إلزم رجلها فم الجنة ». 

وفيه قال: أنبأًنا أبو طاهر ممد بن أحد بن مد بن عبد الرحم بقرآتي عليه 
قال: أنبأنا أبو مد عبد الله بن مد بن جعفر بن حبان قال: حدئنا عاصم بن النضر 
قال : حدننا معمر قال: حدثني ابي قال: خی :فر فن خیچ ین أف ابت چن 
أي العباس عن عبد الله بن عمرو « أن رجلاً أتى الني (ئإل) يوم النحر فقال: إنه 
يريد الجهالد وأخبره أن له أبوين فقال الني (ئل4): ففيها فجاهد ». 

وأخرج مسام في رواية عن ابن عمر قال: ابايعك على المجرة والجهاد وابتغى 
الأجر من الله تعالى قال: فهل من والديك أحد حي. قال : نعم بل کلاهما قال: اي 
الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع فأحسن صحبتها » و اى د 
داود والنسائی « وترکت أبواي يبکیان قال: فار جع إليها فأضحكها کا أبكيتها » 
ولأني داود في اخری عن ابي سعيد « أن رجلا من اهل اليمن هاجر الى رسول الله 
(اه4) فقال له: هل لك احد في اليمن؟ قال: أبواي قال: أبواك أذنا لك؟ قال: لا 
قال: فار جع اليها فاستأذنيا فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرها ». 

وأخرج الشاي عن معاوية بن جاهمة «أن جاهمة أتى رسول الله () 
فقال: يا رسول الله ردت أن أُغزو وقد جت أ ستشيرك فقال هل من أًم؟ قال: نعم. 
قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجلها » فدل على ما قلناه. 


واشترطنا الإ سلام في الأبوين لأنه لا خلاف أنه جوز حرب أبويه المشركين قال 


في الشفا إن ابا بکر حارب أباه ولا اراد قتله نہاه رسول الله (8ل) وقال: دعه 
يقتله غيرك . 


وفیه وروی أن ابا عبيده بن الجراح قتل أباه وقال لرسول الله (#لل): سمعته 
يسبك ولم ینکر عليه رسول الله لل ». 


(قصل في آدابه) 


قال الله تعالی يا أا الذِين منوا خذوا حذرك قانفروا تبات أو انْفِرُوا 
جَمِبْغاً) وقال تعالی ااا ال احا إا لقیتم فة انيتا واذکروا الله كََيْراً 
لكر تفلحوْنَ وأطيْموا الله ورسولة ولا تنَارَعوا فتفشلوا ونَذَهَّب ا وأصبرُوا 
إن الله مع الصابرين)( فأمر جل وعلا: بعدم التفرق في الجرب» وانفراد كل 
واحد عن جماعة» وبالثبات وعدم الفرار والفشل من لقاء العدو وذكر الله كثيرا 
قيل: أراد.الدعا بالاإخلاص وقد ورد عن الني (ا4) أن من مواطن الإ جابة الدعا 
ا ا اوت وی لاف را ااا عل ا اه او اه 
اخذ همم اللهم اقطع دابرهم. وقوله تعالى ولا تتارعوا فتفشلوا ونَذهَب ربْحك4() 
أي لا تحتلفوا فيا أمرتم به من الجهاد بل يتفق رأيك. 

وقد يؤخذ من فحوى هذه الآية وجوب تأمير الأمير على الجيش ليدبر أمرهم 
ويقطع اختلافهم وي نىج البلاغة من كلام امير المؤمنين في بعض ايام ضفين (معاشر 
EEE RE I BE TO ER O N O O PE TON‏ 
ليره عن اقام اكلا اللانة و قفرا الوت ى أعادها فل لها وا لظا 
الجزر» واطعنوا الشزرء ونافحوا بالظبا > وصلوا السيوف بالخطى » واعلموا أنك بعين 
الله ومع أبن عم رسول الله (ف4) فعاودوا الكَرّء واستحيوا من الفرء فإنه عار في 
الأعقاب» ونار يوم الحسابا» وطيبوا عن انفسك نضساء وأمشوا إلى الموت مشيا 
سجحاء عليك بهذا السواد الأعظم» والرواق المطنب› فاضربوا ثبجه» فإن الشيطان 
کا من في کسره» قد قدم الو وا وار اا ا ا م ن 
بنجلي لك عمود الحق» وأنع الأعلون والله معك» ولن يترم أعالك. 

GC E‏ يقول إذا لقي العدو ٤‏ حارباً : الهم إليك أفضت القلوب 
ومدت الأعناق وشخصت الأبصار ونقلت الأقدام وانضيت الأبدان اللهم قد خرج 
مكنون الشنآن وجاشت مراجل الأضغان اللهم إنا نشكو اليك غيبة نبيناء وكثرة 


)١(‏ الآية /۷١‏ سورة الناء. 
)٣(‏ الاية /٤١‏ سورة الأنفال. 
(۳) الآية /١١‏ سورة الأنفال. 


ك ات ما و وا ایوا ف 


قال : E‏ عصدي u E‏ اهل وبك أقاتل ٭. 


وأخرج أبو داود عن ابن عمر أن رسول الله (ت4) كان وجيوشه إذا علوا 
اانا كوا ودا هبطوا سبحوا فوضعت الصلوة على ذلك » وأخرح الترمذي وأبو 
داود عن ابن المهلب عمن سمع رسول الله () إن بست العدو فقولوا: حم ل 
ينصرون ». 

وأما الكذب في الحرب والخديعة ففي ال جامع الكافي بعد ذكر سنده إلى القاسم 
بن ابراهم قال سألت القاسم عن الخديعة والكذب في الحرب فقال: لا خير في الخديعة 
والكذب في الحرب وقال: لا خير في الخديعة ولا في الكذب على كل حال. وكذلك 
ذکر عن علي عليه السلام «انه كان يقول يا كرفي معاوية بن أي سفيان وعمرو بن 
العأ :وأ بو الأعور السلمى واللة لولا أن سيعت رول الله (8) يقول: المكر 
O ES OE E Bho,‏ 

قلت وأما الحديث الذي رواه أبو داود عن كعب بن مالك قال: « کان رسول 
الله (4#) إذا أراد بغزوة وَرّى بغيرها ويقول: الحرب خدعة » فإنا هو بالتورية 
إبهام للعدو بعدم القصد إليه من دون تصريح بكذب وهو تعريض فقط وف المعاريض 
مندوحة كا جاء في بعض الأ خبار وأما الخدع بالكذب الصراح فما لا جوز كا 2 
من الأثر. اكور :و هره نة قبیح غقلا ونرعا وقد قال تعالی إن الذين يفترون 
على الله الكَذب لا يفلحۇن)0) قال تعا:[نمًا يري الكت ادن ل ترون 
بيات الله وأوتَك هم الكاذبون04.. 


ومن آداب الجهاد ما اتر هة ل داود عن قيس ین عسادة قال « کان اصحاب 
رسول الله (( یکرهون الصوت عند الجهاد ». 


)١(‏ الاآية /١١١‏ سورة النحل. 


(«( ا لا و ورو الور 2 


— for — 


ا 


(فصل في صدق النيّة والإإخلاص في الجهاد) 


قال الث تبان ورلن جاه فا سبَتَا وان الله لَمَعَ 
الْمَحسِنينَ)(. 

وأخرج الخمسة الذين هم مسام وأهل السنن الأربعم عن أي موسى قال « سئل 
رسول الله (تله) عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل ية ويقاتل رياً أي ذلك في سبيل 
الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » وأخرج أبو 
داود عن ابي هريرة « أن رجلا قال . يا رسول الله إن رجلا يريد الجهاد في سبيل الله 
وهو يبتغي عرضا من الدنيا فقال لا أجر له فأعاد عليه ثلاثا كل ذلك يقول لا أجر 
له » قلت: وهذا الحديث مشكل وقد قال تعالى (وعدكم الله مَعَانم كَثْيرة تأخذونهَا 
فعجُل لَك هذه وقال التي () « واجعل رزقي سحت ظل رمحي » وقال. تعالی 
لبس علَيكم جاح أن تَبْتَغوا فضلاً من ربك كلو قصد مع تادية الحج. 


)١(‏ الآية /1١‏ مورة المنكبوت. 
(۲) الآية /٠١‏ سورة الفتح . 
(۳) الآية /٠۹۸‏ سورة البقرة. 


{of — 


(باب في أحكام قتال الكفار أهل الحرب والغزو) 
(قصل فيا يوصي به الإمام سراياه) 


ينبغي للإمام الإيصاء با ذكره الله في الكتاب العزيز يابا الَذِين آمنوا 
اصبروا وصابرو | ورابطوا واتقوا الله للم تفلحُون) وقوله تعالى إن الله 
يحب الَدِين باون في سبيله صما كانم بيان مَرْصوص)) وبا ثبت في السنة 
وهو: ما في الجحموع للإمام زيد بن علي قال زيد بن علي حدثني أبي عن أبيه عن جده 
عن علي عليهم السلام قال « كان رسول الله (ل4) إذا بعث جيشا من المسلمين بعث 
عليهم أميراً ثم قال انطلقوا لسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله 
(له) أنتم جند الله تقاتلون من كفر بالله ادعوا القوم إلى شهادة أن لا إلله إلا الله 
وأن ممداً رسول الله والاإٍقرار يا جاء به جد من عند الله فإن آمنوا فإخوانك لَهْمّ ما 
لک وعلیهم ما علیک ون هم ابوا فناصبوهم خرباً واستعینوا بالله عليهم فان أظفر ؟ 
الله عليهم فلا تقتلوا وليداً ولا امرأة ولا شيخاً كبيراً لا يطيق قتالک ولا تعورُوا 
عینا ولا تقطعوا شجراً إلا شجراً یضرم ولا تثلوا بآدمِيٌ ولا بهیمه ولا تظلموا ولا 
تعتدوا وأا رجل من أقصا؟ أو ادنا من أحرار؟ او عبید ؟ اأعطی رجلاً منهم 
أماناً فأشار إليه بيده فأقبل إليه بإشارته فله الأمان حتى يسمع كلام الله فإن قبل 
فأخو؟ في الدين وإن أبى فردوه إلى مأمنه واستعينوا بالله لا تعطوا القوم ذمتي ولا 
ذمة الله والخفر ذمة الله لاقى الله وهو عليه ساخط أعطوهم ذم وذمم آبائّك وفوا 
فان أحد لأن يخفر ذمته وذمة أبيه خير له من أن يحخفر ذمة الله وذمة رسوله ». 

قال في الصحاح: أخفرته إذا نقضت عهده وغدرت به ومثل هذا المروي في 
الجموع روي في الشفا واصول الأحكام معزوًا إلى الاإمام زيد بن علي مسنداً مرفوعاً. 

وفي الجامع الكافي بسند مد بن منصور عن أحمد بن صبيح عن حسين عن أي 
خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال « کان رسول الله (ل)... 
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الحديث بلفظه وهو في أمالي أبي طالب عليه السلام بسنده إلى على عليه السلام بأكثر 
اللفظ . 


وفي الشفا: خبر: وروى بريدة قال « كان رسول الله (4) إذا بعث أميراً على 
جيش أو سرية قال إذا لقنت عدوا من المشركين فادعهم إلى أحد ثلاث خصال أيتهن 
ما أجابوك إليها فاقبل وكف عنهم: ادعهم الى الدخول في الاإسلام فإن اجابوا فاقبل 
منهم وكف عنهم» ثم ادعهم الى التحول من ديارهم إلى دار المجرة فان فعلوا 
فاخبرهم أن همم ما للمهاجرين » وعليهم ما عليهم. وإإن دخلوا في الاإسلام وأبوا أن 
يتحولوا إلى دار الهجرة فأخبرهم أنهم كأعراب المؤمنين الذين يجرى عليهم حك الله 
ولا يكون هم في الفيء والغنيمة شيء حتى يجاهدوا مع المؤمنين فإن فعلوا فاقبل 
منهم وكف عنهم وإن أبوا فادعهم الى إعطاء الجزية فإن فعلوا فاقبل منهم وكف 
عنهم فإن أبوا فاستعن بالله عليهم ثم قاتلهم » وني خبر آخر عن الني (تٍإل) قال: 
وإن حاصرت حصنا فراودوك أن تجعل هم ذمة الله وذمة نبيك (ئله) فلا تجعل هم 
ذمة الله وذمة نبيك ولكن اجعل مم ذمتك وذمة ابيك وذمة أصحابك فإنك إن 
تخفروا بذمک وذمم آبائک اهون علي من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله (إلل) 
وان حاصرت حصنا فراودوك على أن تنزهم على حک الله تعالی فلا تتزمم عفی حک 
الله ولكن انزم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيه حك الله تعالى أم لا » وقد 
أخرج هذا الحديث بطوله مسلم وأبو داود والترمذي. 

قلت: وأخذ من الخبر أن كل سرية لا بد أن يمر عليهم أمير يأمرهم بتقوى 
الله تعالى ويبذل هم النصيحة وأن ما ابرمه الأمير من الحك نفذ والا محصل التنازع 
بينهم وقد قال الله تعالى ولا تتارَعوا فتَفشلوا ذهب حك( فبالئنازع يحصل 
الضعف والوهن ويدل قوله (تإلل) « فإن راودوك أن تاز مم على حك الله الى قوله 
فإنك لا تدري أتصيب فيه حك الله تعالى أم لا: أن الحتق في المسائل الأصولية 
والفروعية مع واحد كا هو مذهب الا مام المنصور بالله عليه. السلام صاحب 
الإعتضام قدس الله سره. 

ويدل على وجوب الدعا للكفار إلى الاإسلام فإن قبلوا والا توجه الدعا الى ما 
ذکر بعده والله اعام . 
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وفي الجامع الكافي: حكى أحد بن الحسين ان القاسم قال: يجوز أن يقالي 
المشركون وان ل تجدد عليهم الدعوة قبل القتال إذا علم أن الدعوة قد شملتهم قال 
ممد: وقد اختلف أهل العم في الدعوة قبل القتال فقال قوم: أنها غير واجبة لأن 
القوم قد علموا ما يدعون إليه إلى أن قال ولكن الدعوة: أجع للاقاويل وأقطع 
للعذر. 

وفیه وروی مهد باسناده عن سلان الفارسي أنه حاصر فقال « دعوفي أدعوهم 
کا رايت رسول الله (تل4) يدعوهم فدعاهم ثلاثة أيام فلا كان اليوم الرابع قاتلهم 
ففتح الله على المسلمين ». 


(قصل) 


في صفة قتال أهل الحرب وما يترتب عليه من جواز أمر أو وجوبه واخذ 
جزية وقطع وابقاء ونحوها. 

قال الله تعالی «وقَاتُوهُم حتّى لا تَكُوْنَ فة ويون الدَنن لله إن انتَهَوا قلا 
عَذْوَان إلا على الطَّالييْن“) . 

في أ مالي الإمام ابي طالب عليه السلام قال: أخبرنا عبد الله بن عدي الحافظ 
فال ا ی و ن ی ا ی فال کا بو فی عه ر 
الترمذي قال: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال: أنبأنا ابن المبارك قال: أنبأنا 
يد الطويل عن أننى قال قال زسول: الله () «١‏ مرت أن أقاتل:الناس حى 
شهدا أن ل له [ ل الله و دة ل شريك لوان دا عند وز وله وآن تتلا 
قبلتنا ويأكلوا ذبامجنا وأن يصلوا صلاتنا فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماءهم 
وأمواهم إلا بجحقها. فم ما للمسلمين»ء وعليهم ما على المسلمين. 


في اصول الاحكام والشفا عن أنس أن رسول الله (لله) قال: « أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن ممدا رسول الله (قإلل) فإذا شهدوا 
أن لا إله إلا الله وأني عمد رسول الله وصلوا صلاتناء واستقبلوا قبلتناء واستحلوا 
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ذبيحتناء حرمت علينا دمآءهم وأموامم إلا بحقها. مم ما للمسلمين» وعليهم ملي 
عليهم ». 
وفي أمالي الإمام المرشد بالله عليه السلام قال: أنبأنا أبو طالب ممد بن عمد بن 
غیلان بقراتي عليه قال: أنبأنا ابو بكر مد بن عبد الله ين ابرا و 
حدثنا علي ين الحسن بن عبدوية الجزار قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا ابو جعفر 
الداري عن يونس بن عبد الحميد عن الجس عن أبي هريرة قال قال رسول الله 
(لإله) «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » ويقَيْموا الصلاة؛ ويؤتوا 
الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءَهم وأمواهم إلا بحقها» وحسابهم على الله 
عز وجل ». 
وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله (ل) 
اشرت أن قائ النانن زان كيدن أن ك الك و دا ور 
ويقيموا الصلوة» ويوّتوا الزكوة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم الا 
بجحت الاإسلام وحسابهم على الله » ولم يذكر مسام «الا بحق الاإسلام ». 
وقد دلت هذه الأخبار على أن لا يثبت هم الاإسلام إلا بقول الشهاد تين 
وإظهارها وإظهار الاٍسلام والتزام شرايطه ولا يكفي في حقن الدماء مجرد الا قرار 
بأن الإسلام حق. 
لما في الشفا خبر وروى أن قوما من اليهود سألوا النبي صَلى الله عليه وآله وسم 
من أشياء فلا أخبرهم بها قَبّلوا يده وقالوا : نشهد أنك نبي قال: فا ينعم أن ا 
قالوا: إن داود دعا الا يزال في ذریته نې ونجن نخشی إن اتاك ان فعا 
أاليهود ». ۰ 
وفيه وروى سهل ين سعد الساعدي أن النبي () لا وجه عليا عليه السلام 
إلى خيبر وأعطاه الراية قال: على رسلك حتی تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإ سلام 
وأخبرهم با يجب عليهم من حت الله فلان بهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حجر 
النعم ». 
دل على أنه ينبغي تقدم الدعاء لأهل الحرب إلى الإسلام قبل المقاتلة إذا ٠‏ 
يكن قد بلغتهم الدعوة وأما من بلغته فتكريرها مستحب قبل القتال وليس بواجب. 


لما رواه في الشفا وأخرجه البخاري ومسل وأبو داود عن عبد الله بن عون 
قال « كتبت إلى نافع أسأله عن الدعا قبل القتال فكتب إلى إا كان ذلك في أول 
الإسلام وقد اغار رسول الله (ئ4) على بني المصطلق وهم غارون وانعامهم تسقى 
على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية حدثني به عبد الله بن 
مرو ان ىدل ا لمحتن او الفط ف ها لمجا من أل الات : 

الا خو ركان اس بار عل لر كن ركان ير اا بش ادان 
الصبح ». 

وأخرج ابو داود عن اش ن رسول الله (ل2) « کان يغير عند صلوة الصبح 

:وأخرج الترمذي وابو داود عن ابن عصام المزفي عن امية قال « كان رسول 
الله (4#) إذا بعث جيشا أو سرية قال هم إذا رأيم مسجداً او سمعتم موذنا فلا 
تقتلوا أحدا » وني رواية أهي داوود عنه قال « بعشنا رسول الله (له) في سرية قال 
هم إذا رأيم مسجداً أو سمعتم موّذناً فلا تقتلوا أحداً ». 


(الشجاعة في الحرب) 


أخرج البخاري قال « كان النبي )5( اأحسن الناس وأشجع الناس وأجود 
الناس ولقد فزع أهل المدينة فكان الني (لإله) يسبقهم على فرس فقال وجدناه 
جر ». 


(ألعِمّة في الحرب) 


في أمالي الإمام ابي طالب عليه السلام قال: حدثنا ابو الحسين علي بن ممد 
البحري سنة خمسين وثلاث مائة قال: انبأنا ابو عبد الله الحسن بن علي بن الحسن بن 
علي بن عمر بن علي بن الحسين رضي الله عنهم قراءة عليه بمصر سنة اثنتين وثلاث 
مائة قال: حدئنا أحمد بن محيى الاودي قال: حدثنا عبد الله بن موسی عن الاشعث 
ين سعيد عن عبد الله بن بشر عن ابي راشد عن علي بن اي طالب عليه السلام قال: 
«عَمّمَني رسول الله (تل) بعامة سدل طرفها على منكبي وقال: إن الله أمدفي يوم 
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بدر ويوم حنين ملائكة معتمين هذه العم وقال إن العامة حاجزة بين المسلمين وبين 
المشركين ثم تصفح الناس وبيده قوس عربية فرآى رجلا بيده قوس فارسية فقال ما 
هذه ؟ ألقها. وعليك بہذه واًشباهها ورماح القنا فان با يؤثر الله الدين ويكنك من 
البلاد . 


وفي الجامع الصغير قال «كان رسول الله (ل4) لا يولى وليا حتى يعممه 
ويرخي له عذبة من الجانب الان نحو الأذن » قال أخرجه الطبراني في الكبير عن أي 
امام ول جل اتخات لبي العامة زان تكون:النسى من الأقواس العربية ورماح 
القنا الخطية أخرج مسام عن أبي موسى قال هان رسول الله (قل) إإذا بعث أحداً 
م اضانة ف بعص ار قال : بشروا ولا تښفروا ويسروا ولا تعسروا «. 

وأخرج أبو داود والترمذي عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله (6ل) 
«اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم يعني من لم ينبت ». 

في أصول الأأحكام والشفا وذكر اهادي عليه السلام أنه أذن لرسول الله (لل) 
في قريش وجاهليتهم أن يضم فيهم السيف حتى يسلموا ومنعه من كل هدنة ولم يرض 
من العرب إلا بالقتل أو الإسلام ونص المادي عليه السلام على وجوب أخذ الجزية 
من نصاری بني تغلب فدل کلامه أن مراده مشرکوا العرب الذین لا یتدینون بکتاب 
فمن کان منهم ذکر عربي غير کتابې لم يقبل منه الا الإسلام أو السيف. 

ويدل على ذلك قول الله تعالى قرا انسل الأ شهر الحرم فاقتلوا اش ركن 
حَيْث وجدتموهم وخدوهم واخصروهم واقعدوا لهم کل مَرْصَدِ فن تابوا وأقامو 
الصلوة ووا الرگوة خلا سه0( ولا خلاف أن المراد مده الآية مشرکوا 
العرب لأنه ل يكن المهد بين رسول الله (ته) وبين أحد من مشركي العجم إا 
عاهد مشركي العرب قبل نزول الآية فثبت ما قلنا أنه لا يقبل منهم سوا ما ذكرنا. 

وفي مجموع زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أنه قال: لا 
يقبل من مشركي العرب إلا الاإسلام أو السيف فأما مشركو العجم فتقبل منهم الجزية 
وهو في اصول الأحكام. 
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(فصل في ذكر الجزية وأحكامها) 


في أصول الأحكام خبر وعن الني (تيل4) « ان رهطه من قريش اجتمعوا عند 
ابي طالب يشكون النبي (ئ) فقال له رسول الله (ل): «يا عم إني ادبرهم على 
كلمة واحدة یقولوا تدين هم العرب ويودي اليهم با العجم الجزية ¢« وهي : لا إله إلا 
الله ». 


وفي الهدي النبوي لإبن القم وقال الني (ت#له) لقريش «هل لك في كلمة 
واحدة تدين لك بها العرب وتؤدي إليك العجم الجزية قالوا: ما هي؟ قال: لا إله إلا 
الله ». 

وفي الشفا وروي أن رهطا من قريش شكوا النبي (8) إلى أبي طالب فقال: 
يا عم إإفي ادبرهم على كلمة واحدة يقولون بها تدين هم العجم بالجزية. 

وفيه وروى «أن الني (تل) قال هل لك في كلمة إذا قلتموها دانت لك 
المرب وأدت لك العجم الجزية » فعم العجم بأدآء الجزية وام يخص كتابيا منهم من 
غیره . ۰ 

وأخذ الجزية من أهل الكتاب جایز اا وو معلوم من الدين ضرورة ة قال 
الله تعالى «قاتلوا ال ان باللّه و باليؤم الآخر وا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدِيْنون دين الى ص الَدِين أوتوا الكتاب حتى يعْطوا ا لجزية عن ير 
وهم صاغرُوْنَ0). 

ف أصول الأحكام والشفا اق مقدار ما بؤخة من أل الذمة الأضل فيه ما 
روی زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أنه كان يجعل على المياسير 
من أهل الذمة ثانية وأربعين درها وعلى الأوسط أربعة وعشرين درها وعلى الفقير 
اثنى عشر درها . وروي نحو ذلك عن عمر أنه وضح الجزية على أهل السواد وجعلهم 
الاك :قات على حن ما اذكرنا؛ 

في الجامع الكافي وروى ممد بإسناده عن النبي (لل) أنه كان يأخذ العروض في 
الجزية من أهل الابر: الاير وهن أهل الال: المال ومن اهل الحبالة: الحبال 
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وفي أأصول الأحكام والشفا «ان النبي (6ل) اخذ من أهل ايله وكانوا ثلاث 
مائة ثلاث مائة دینار « وروي أنه )8( قال لمعادذ « خذ من کل حالم دینارا «. 


وأخرج ابو داود عن معاذ بن جبل أن رسول الله (ت) لما وجهه الى اليمن 
« أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً اوعد له من المعافري: ثياب تكون باليمن ». 

وقد له أعتنا عليهم السلام على ان يأخذ الدينار من أهل ايله على الواحد 
منهم أنهم كانوا فقرا وقيمة الدينار اثنا عشر درها ويحتمل أن يكون صلحا لأن في 
الحديث الحتح به من يقول بذلك كالشافعي « أن النبي (4##) فرض على أهل اليمن 
دینارا في كل عام على كل حالم ذكراً وانثى حرا وعبداً أو قيمته من المعافرية فلو | 
يكن صلحا لا جاز أخذه على المرأة والصي والعبد إذ لا جزية عليهم وأما ا-نديث 
الذي رواه في أصول الأحكام عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أيوب بن 
شرحبیل أن خذ من اهل الکتاب من کل رجل من کل عشرین دیناراً دیناراً فإنی 
سمعت ذلك من سمع الني (تي4) يقول ذلك فإنه مله على أن هذا ورد في أخذ نصف 
عشر ما يتجرون به منتقلين بال التجارة بريدا 

وأخرج في الموطاً عن عبد الله بن «عمر: أن عمر كان يأخذ من النبط من 
الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل من المدينة ويأخذ من 
القطتة ال 

وفيه عن مالك أنه سال بن شهاب: على أي وجه کان يأخذ عمر بن الخطاب من 
النبط العشر؟ قال ابن شهاب كان ذلك يوّخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك النبط 
والنيط والأنباط بمعنى واحدوهم زراع سواد العراق القطنية بكسر القاف وسكون 
الطاء المهملة وكسر النون واحدة القطاني وهي العدس والحمص. واللوبيا وهي: 
الدجرة ونحوهن ذكره في المحر. 


e 


(قصل) 


فيا يؤخذ على جهة الصلح وما صولح عليه بنو تغلب. 

قال اهادي عليه السلام في الأ حكام هولاء كانوا قد ضجوا وأ فوا عن شل 
ا لجزية وسألو أن يضاعف عليهم الصدقة فأجيبوا إلى ذلك وشرط عليهم: ألا يصبغوا 
اولادهم: ومعنی قوله ألا يصبغوا اولادهم لا يدخلوهم في ملتهم ثم قد صبغوا 
أولادهم وخالفوا شرطهم ولو اظهر الله إمام الحى لرأيت أن له أن يدعوهم إلى 
الاإسلام فان أبوا أن يدخلوا فيه قتل مقاتليهم وسبى ذراريهم واصطفى أمواهم لاهم 
قد نقضوا ما عوهدوا عليه وكذلك يروى عن امير المؤمنين على بن ابي طالب رضي 
الله عنه أنه کان يقول لان مکن الله وطأتي لاقتلن رجاهم ولاسبین ذرارم ولاخذن 
أمواهم ا نقضوا عهدهم وخالفوا شرطهم بادخاهم أولادهم في دينهم . 

واخرج رزین عن زياد بن حدير قال قال علي رضي الله عنه لن يقنت علي 
تصارى بني تغلب لاقتلن المقاتلة ولاسبين الذرية فإفي كتبت الكتاب بينهم وبين 
رسول الله (ق) على أن لا ينصروا أولادهم. 

وما صولح عليه نصارى اهل نجران قال في المهدي النبوي لابن القم ولا كان 
مرجع النبي (ل4) من تبوك صالح أهل نجران على ألفي حله النصف في صفر 
والبقية بؤدوا إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعا وثلائين فرسا وثلاثين بعيرا وئلاثين 
من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها والمسلمون ضامنون ها حتى يردونها 
عليهم إن كان باليمن كيدا وغدرة على أن لا بهدم م بيعة ولا يخرح همم قس ولا 
يتنهم عن دینهم ما لم يحدئوا ا او يأکلوا الربا. 


(قصل) 
في ما يؤخذ من الجوس وهم عبدة النار وليسوا بأهل كتاب بدليل قوله تعالى 
أن تقولوا غا نل الكِتَاب على طَائِفَتَيْنِ ِن لتا ون كتا عن دِرَاسَِوم نَا فلين) 
والمراد في الآية بالطائفتين اليهود والنصارى فلو كان المجوس أهل الكتاب لكانوا 
ثلاث طوائف فدلت الآية على أنهم ليسوا بأهل كتابُ. 


TY = 


وفي الشفا خبر «لا فتح عمر بلاد المجوس قال ما أصنع بقوم لا كتاب هم انشد 
اله رجلا ماجنا(310 دك ان ع ا 
عوف: سمعت رسول الله (تل4) يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غيرنا كحي نسائهم 
ولا آكلي ذبائحهم » فقبل ذلك أصحاب رسول الله (ئ4) وعملوا به وخصصوا به 
عموم اية السيف 


وفيه خبر ولا روى عبد الرحمن بن عوف أن الني (فإيله) أحذ الجزية من 
مجوس هجر وأخرج مالك عن جعفر بن مد عن أبيه عليها السلام أن .عمر بن 
ا لخطاب ذكر الجوس فقال لا أدري ما أصنع فيهم فقال عبد الرحهمن بن عوف : أشهد 
لسمعته من رسول الله (تال) .یقول : « سنو بهم أهل الكتاب ». 


وفيه أخرج عن ابن شهاب قال بلغني أن رسول الله (قل4) أخذ الجزية من 
مجوس البحرين وأن عمر أخذها من مجوس فارس وأن عثان أخذها من البربر. 
وأخرج ابو داود عن اش أن الي (( أ خذها ص اکیدر دوهة يعني 
انموي 

وفيه ُخرج عن حرب بن عبید الله عن جده ابی امه واسمه عمير الثقفي أن 
رسول الله (#ل) قال «إغا الخراج على اليهود والنصارى وليس على المسلمين 
خراج « وي رواية « عور ». 

وأخرج ابو داود والترمذي قال قال رسول الله (4) «لا تصلح قبيلتان في 
أُرض واحدة ليس على مسام جزية ». 

قال سفيان معناه إذا أسلم الذمي بعدما وجبت عليه الجزية بطلت عنه. 

قال في الشفا واختلفوا في الصابين. وأصحابنا يقولون: هم كتاب وهم فرقة من 
اللصارى على دين المسيح بناحبة الكوفة ذکره ف الكافي. 


RE 


(فصل) 


ويجوز ان يفعل الأمام ما شاء في الشجر والزرع من حریق أو قطم أو 
استبقآء . 

ففي اصول الأحكام عن النبي (ئلإلله) «أنه أمر باحراق نخل بني النظير ». 

وقد نزل في التخيير بين ذلك قول الله تعالى ما قطَمتم ِن نة أو تركتمّؤها 
الفاغ أصولهًا فٻاءڏن الله ۾ ولبخزي الفَاسِقَيْنَ4(٠.‏ 


وأخرج الخمسة إلا النسائي عن ابن عمر قال: حرق رسول الله (لله) نخل بني 
النظير وقطع وهي المويرة فأنزل الله تعالی u}‏ قَطَعتہْ من لينة و تركتمۈهًا) 


الآية) . 


وأخرج رزین عن کعب قال نزل قوله تعالٰی يخربون بیوتہم بأیديہم في اليهود 
حين أ جلاهم رسول الله (تإلله) على ان همم ما أقلت إبلهم من امتعتهم وكانوا يخربون 
البيت عن عتبته وبابه وخشبه وكانت نخل بني النظير لرسول الله (4#) خاصة ù‏ 


ل ِ 
(قصل) 


في الجامع الكافي فيمن لا يقتل في الحرب رؤى عمد باسناده عن النبي (تل) 
انه بعث جیشا فاوصاهم ان لا یقتلوا ولید ولا امرأۃ ولا شیخا کبیرا لا یطیق قتالک 
وهو في الشفا وعن مكحول قال: ستة لا يقتلون في الحرب إلا أن يعينوا في القتال مع 
العدو فان أعانوا بشى في القتال قتلوا: الشيخ الكبيرء والمرأة» والغلام الذي لم يبلم 
الحم » والمريض» والمعتوه» والأعمى» وعن الحسن البصري قال كان اصحاب رسول 
الله (تإل) يقتلون الصبيان والنسا من أعان عليهم وعن جعفر عن أبيه قال امر 
رسول الله (ئله) يوم الفتح بقتل فرنتا وام سارة وكانتا تحضان على قتال الني 
(الة) يوم بدر وعن عبد الرحهمن بن أبي ضمرة قال مر رسول الله (تلل4) بامرأة قتلت 


)١(‏ الآية ۵/ سورة الحشر. 
(۲) الآية /٥‏ سورة الميشر. 


Ss 


یوم حنین فقال من قتل هذه فقال رجل أردفتها فأرادت قتلٰ فقتلتها فأمر بدفنها 
وعن النبي (لإله) أنه ضرب عنق امرأة من بني .قريظة لحدث أحدثته 

وأخرج في السنن لأبي داود عن عائشة قالت: لم تقتل من نساء بني قريظة إلا 
امرأة واحدة إنا لعندي تحدث وتضحك ظهرا وبطنا ورسول الله (4) يقتل 
رجاهم بالسيوف إذ هتف بها هاتف باسمها أين فلانة؟ قالت: أنا قلت: وما شأنك 
قالت حدث ا حدثته فانطلق بہا فضربت عنقها فا أنسى عجبا: أنها تضحك ظهرا 
وبطنا وقد علمت آنا تقتل » قال الخطابي يقال ان الحدث الذي احدثته: آنا شتمت 
رسول الله (ل). ۰ 

وفي السيرة للكازروني قال الواقدي وكان اسم المرآة بنانة امرأة ا لحك القرضي 
وکانت قتلت خلاد بن سوید رمت عليه رحاً فدعا بها رسول الله (4) فضرب عنقها 
جخلاد بن سويد . 

وفي الشفا وروى «ان النى (تلله) لا مر بامرأة مقتولة قال ما كانت هذه 
e‏ ي 

خبر وروی نافع ان رسول الله (ئللة) رآى في بعض مغازيه امرأًة مقتولة 
فانكر ذلك ونہى عن قتل النساء والصبيان » واخرجه البخاري ومسام وابو داود 
والترمذي عن ابن عمر مرفوعا وارسله في الموطاً عن نافع كا في الشفا. 

وأخرج ابو داود عن رباح الربیع قال: کنا مع رسول الله (( في غزاة 
فراى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلا فقال انظر على ما اجتمع هؤلاء فقال 
على امرأة قتيله قال: ما كانت هذه لتقاتل » قال وعلى المقدمة خالد بن الوليد قال 
فبعث رجلا فقال « قل لالد لا يقتلن امرأًة ولا عسيفاً » 

وفي الفا خبر ونبى رسول الله (نله) عن قتل المرأة والعسيف والمراد 
بالعسيف . الأ جير قال فيه إلا ان يكون الشيخ الكبير ذا رأي وتدبير في الحرب فإنه 
يقتل كا قتل المسلمون دريد بن الصمة عام اوطاس وأصله قوله (تإل) اقتلوا شيوخ 
الشر كن الدين همراي وتدبرب 

ويجوز قتل ما يقاتل عليه العدو. 

ففي الشفا خبر وروي ان حنظلة بن الراهب عقر بأبي سفيان فرسه فسقط عنه 
فجلس على صدره فجاء ابن شعوب فقال . 


TOLE 


لأحجين ص احي ونفسي ۰٠‏ بطعنة مشل شعاع الشمس.٠»›‏ 
وقتل حنظلة واستنقذ أبا سفيان ولم ينكر الني (ل4) فعل حنظلة. 

ولا ارزو ولو بغیر اذن الاإمام لمن وثق من نقسه بالنحدة . 

فقد روی ال في المستدرك أن النبي (ت) قال «لبارزة علي لابن ود 
« أ فضل من أعال اس إلى يوم القفةة وکذا رواه الكنجي ف الفضائل . 
ربيعة وتبعه ابنه وأخوه فنادی من يبارز فانتدب له شباب من الأنصار فقال عن نم 
فأخبروه فقالوا : لا حاجة لنا فيك إا أردنا بني عمنا « فقال رسول الله (ل4): قم يا 
حهمزة قم يا علي قم يا عبيده بن الحارث فأقبل حزة إلى عتبة وأقبلت إلى شيبة 
واختلفت بین عبیده وبين الولید ضربتان فاثخن کل واحد منها صاحبه ثم ملنا على 
الوليد فقتلناه واحتملا عسىكده ». 


(فصل) 


فا يستحب قبل القتال . 

منها أن يوسر علي السرية. 

ففي الشفا أن الني (#يله) ما بعث جيشا أو سرية إلا وأمر عليهم أميراً وذلك 
معلوم من أهل النقل. 

وفیه خبر وروی جابر قال كنا يوم الحديبية ألفا وأربع مائة فبايعنا رسول الله 
(4#) على ان لا نفر ولي نبايعه على الموت وأخرج الترمذي عن جابر « قال في قوله 
قد رضي الله عن المومتين إذ يبايعونك تحت ال قال بایعنا رسول الله 
(ف4) على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت ». 

وأخرج البخاري ومسام عن عمرو بن دینار قال سمعت جابر بن عبد الله یقول 
« قال لتا رسول الله (5) يوم الحديبية أنع اليوم خير أهل الأرض وكنا الفا واربع 
مائة وقال لو كنت أبصر اليوم لأريتك مكان الشجرة » 


. الآية ۸ سورة الفتح‎ )١( 


ت 


ويستحب لامير الجيش أن يوجه الطلائم ومن يتجسس الأخبار. 

ففي الشفا خبر وروی جابر قال قال رسول الله (5ل) يوم الخندق « من يأتنا 
بخبر القوم فقال الزبير أنا فقال إن لكل نبي حواريًا وإن حواري الزبير». 

وأخرج مام عن حذيفة وفيه «ولقد رأيتنا مع رسول الله (ئل) ليلة 
الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر فقال رسول الله (ئ4#): ألارجل بأتيني بخبر 
القوم جعله الله معي يوم القيمة فسكتنا فلم بجبه أحد ثم قال الأرجل يأتيني حبر 
القوم جعله الله معي يوم القيمة فلم يجبه منا أحد فقال: قم يا حذيفة فلم أجد بدا إذ 
حدیث اختصرت اوله واخره. 

وأخرج أبو داود عن أنس قال «بعث الني (ني4) بسيسة عينا ينظر ما 

وينبغي أن يتفقد حال الخروج في الغزوات الخيل مجردة ويعزل منها من 
الخروج ما لا ينفع كالكسير والقحم الكبير والصغير والمزيل والحقير لئلا يكون سببًا 
للهزية ولنقصان سهام الخيل الجيدة. 

ويستحب عقد الرايات . 

ف الجامع الصغير قال: « کان راية رسول الله ( 4( سودا ولواؤه اننظ « 
أخرجه ابن ماجة والحاج في المستدرك عن ابن عباس. 

ويجعل تحت كل راية عسكرا وزعيا أو لكل قبيلة من بطون القبائل الحاضرين 
راية تعقد كا جعلها همم رسول الله (تلله) وأمير المؤمنين علي كرم الله وجهه في 
حروبه كالجمل وصفين وقد نقله الرواه واهل التواريخ . 

ففي الشفا خبر وروى المباس بن عبد المطلب أن أبا سفيان يوم الفتح لا أتى 
الني (نل) أمره رسول الله (ئ) بان يحبسه على الوادي حى تر به جنود الله 
فيراها فقال العباس فحبسته حيث أمرني رسول الله (نهيه) ومرت به القبائل على 
رایاتا حتی مر به رسول الله (ل) في الكتيبة الخضرا كتيبته فيها المهاجرون 
والانصار لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد قال: من هو لا يا عباس قال: قلت: هذا 


AR 


رسول الله (تيل) في المهاجرين والانصار فقال ما لاحد ببؤلاء قبل والله يا أبا 
الفضل: قد أصبح ملك اين اخيك الغداة عظياً. 

وفي المنتقى في المولد الشريف المشهور بسيره مد بن سعيد بن مسعود الكازروني 
قال رسول الله (تله) « يا عباس احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تر به 
جنود الله تعالی فیراها قال: فخرجت له حتی حبسته حيث أمرفي رسول الله (5ل4) 
أن أحبسه فمرت عليه القبائل على راياتها كلا مرت قبيلة قال: من هولاء يا عباس 
قال: سلم فيقول: ما لي ولسلم قال: م تمر القبيلة قال: من هولاء يا عباس فاقول: 
مزينة فيقول: مالي ولمزينة حتى نفذت القبائل لا تقر قبيلة الا قال: من هؤلاء فأقول 
بني فلان فيقول: مالي ولبني فلان حتى مر رسول الله (إإل) في الخضرا كتيبته فيها 
المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق فقال سبحن الله من هولاء يا عباس؟ 
قلت . هذا رسول الله (##ل) في المهاجرين والانصار فقال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا 
طا و الله يا با الل له احج مك ان أك اكاة عط ف باقن 
إنها النبوة فقال: نعم إذا ألتجي إلى قومك. وأم القصة ». 


وروى المسعودي في مروج الذهب بالسند إلى المنذر بن الجارود (قال لما قدم 
على رضي الله عنه دخل عا يلي الطف فأتى الزاوية فخرجت أنظر إليه فورد موكب 
في نحو الف فارس يقدمهم فارس على فرس أشهب عليه قلنسوه وثياب بيض متقلد 
سيفا ومعه راية واذا تيجان القوم الأغلب عليه البياض والصفرة مدججين في 
الحديد والسلاح فقلت: من هذا؟ فقيل: أبو أيوب الانصاري صاحب رسول الله 
)ئ( وهؤلاء الأنصار وغيرهم ثم تلاهم فارس آخر عليه عامة صفراء وثياب بيض 
متقلد سيفا متنكب قوسا معه راية على فرس أشقر في نحو ألف فارس فقلت: من 
هذا؟ فقيل: هذا خزية بن ثابت الأنصاري ذو الشهادتين ثم مر بنا فارس آخر على 
فرس كميت معتم بعامة صفراء من تحتها قلنسوة بيضاء وعليه قبا ابيض مصقول 
متقلد سيفا متنكب قوسا في نحو ألف فارس من الناس ومعه راية فقلت من هذا؟ 
فقيل: أبو قتادة بن ربعي ثم مر بنا فارس آخر على فرس أشهب عليه ثياب بيض 
وعمامة سوداء قد سد ها بین يديه من خلفه شدید الأدمة عليه سكينة ووقار رافع 
صوته بقرآة القرآن متقلد سيفا متنكب قوسا معه راية بيضا في ألف من الناس 
مختلفي التيحان حوله مشيخة وكهول وشباب كأن قد أوقفوا للحساب أثر السجود قد 
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اثر في جباههم فقلت: من هذا؟ قال: عبار بن يا سر في عدة من الصحابة من 
المهاجرين والانصار. م مر بنا فارس على فرس اشقر عليه ثياب بيض وقلنسوه بيضا 
وعبامة صفرا متنكب قوسا متقلد سيفا تخط رجلاه في الأرض في ألف من الناس 
الغالب على تيجانهم الصفرة والبياض معه راية صفرا قلت: من هذا؟ قال: قيس بن 
سعد بن عبادة في الأنصار وأبنائهم وغيرهم من قحطان ثم مر بنا فارس على فرس 
أ شل ف راا ا حن هة عل ات من وغامه سردا فد مد طا بن :د اء 
قلت: من هذا؟ قيل: هو عبد الله ابن العباس في عدة من أصحاب رسول الله (ل4) 
ثم تلاه موکب آخر فيه فارس أشبه الناس بالأول قلت: من هذا؟ قيل عبيد الله بن 
العباس ثم تلاه موكب آخر فيه فارس أشبه الناس بالأولين قلت: من هذا؟ قيل: 
وهذا قم بن العباس أو معبد بن العباس مم أقبلت المواكب والرايات يقدم بعضها 
بعضا واشتبكت الرماح ثم ورد موكب فيه خلق من الناس عليهم السلاح والحديد 
مختلفوا الرايات في أوله راية كبيرة يقدمهم رجل كأنه كسر وجبر قال ابن عائشة: 
وة فة وجل ديد التاعن رو ان درن اک رة ال دون اغا عل 
رؤوسهم الطير وعن ميمنتهم شاب حسن الوجه وعن میسرتهم شاب حسن الوجه قلت: 
من هولاء؟ قيل: علي بن ابي طالب وهذان الحسن والحسين وهذا عمد بن الحنفية بين 
يديه معه الراية العظا وهذا الذي خلفه عبد الله بن جعفر بن ابي طالب وهو لا ولد 
عقيل وغيرهم من فتيان بني هاشم وهؤلاء المشايخ هم أهل بدر من المهاجرين 
والانصار فساروا حتى نزلوا الموضع المعروف بالزاوية فصلى اربع ركعات › وعفر 
خديه» ثم رفع يديه يدعو: اللهم رب السموات وما أظلت ورب الأرضين وما أقلت 
ورب العرش العظم هذه البصرة أسالك من خيرها وأعوذ بك من شرها اللهم أنزلنا 
فيها خبر منزل » وأنت خير المنزلين » اللهم : هؤلاء القوم قد خلعوا طاعتي ونكثوا 
بيعي › اللهم اج دماء المسلمن . وابعث لهم من یناشد هم . وقد استوفیت هذه 
القصة لتعرف صفة المقدم الكرم وتعرف أهل الحق القوم » وتقدم الدعاء والاستعانة 
بالصلوة التي هي قرة عين الممنين. 

وقلنا: يستحب على أن يكون تحت كل راية زعا ليكون أضبط هم عن 

ول رواه في الشفا: خبر روى عن أي هريرة أنه قال « كنت مع الني (لل) 


قعل خاد بن الولبد على أ خد الان والز بير على الأ خرى :وأ با غبيدة على ألنافة 
في بطن الوادي ». 

وقد جمع آداب ذلك كله ما ذكره المادي عليه السلام في الأحكام قال: (فإذا 
أراد الاإمام تعبيئة عسكره وصف أصحابه فليصفهم صف من وراء صف كا يصطف 
الناس للصلوة وليسو بين مناكبهم ویحک فإن الله نة يفول إن الله بحب 
لين يلون في سَبيله صا كانم بيان مَرْصوص)) فإذا صفهم صفوفا صفا بعد 
صف يكون طول صفوفهم على قد رسعه معسكرهم ويجعل في الصف الأول خيارهم 
وحماتہم ویکون على میمنته رجل فاصح شجاع وعلی میسرته رجل كذلك ویکون هو 
في القلب أو بين الصفين في حرجه من الخيل والرجإال موثوقاً بنيتهم ومتكلا على 
دينهم ورجلتهم فإذا أراد أن يكون بغير ذلك المكان كان ويوقف من وراء الصفوف 
كلها جماعة من الفرسان يرد كل من شذ من العسكر أو انى من العدو ويجعل 
جناحین کثیفین على قدر قلة من مَعه وکشرتہم » ویولی علی کل جناح رجلا شجاعا 
دینانا صحا ار اة ال جل وا طاها ووو الخيل وعرابهاء ويامرهم ذا ا 
فرصة وغِرَّة من عدوهم: أن يننهزوها ويفترصوها ويأتوا من ورآ؛ُ هم إن أمكنهم ذلك 
فليأتوا من ورائهم» وليحمل الصف الأول من أمامهم ويتبعه الصفوف شيئًاً فشيئاً 
زحفا فزحفا من غير اختلاط ولا افتراق فإن لم ير الجناحان فرصة ولا نهزة ثبتا على 
حاها ول يبرحا من موقفها » فإن دهمت الميمينة وغشيت أَمَدّها الجناح الاين بأدناه 
إليها» وكذلك إذ ادهمت الميسرة وغشيت أَمَدّها الجناح الأيسر بأقربه إليهاء ولا 
يتضعضع كله » وكذلك إن غشى | القلب وكثر أَمَدّته ا لميمينة والميسرة ببعض رجاهاء 
ويوصى الاإٍمام أصحابه بقلة الكلام والصياح واهرج فإذا أقام صفوفه ونشر جناحيه 
وأوقف من يرد شذاذ العسكر من ورآئهم» ووقف الناس على راياتنهم» وولى على 
الخيل كلها وعلى الرجال الولاة: حاربوا أعداء الله» وتوكلوا على الله) وهذا اكله 
ما خود امن كانع الله ومن الستة الو ية والطرائى الصحابة: 

وفي الهدى النبوي وكان رسول الله تيل إذا لقي عدوه وقف ودعا واستنصر 
وأكثر هو وأصحابه من ذكر الله وحفضوا أصواتيم ورتبوا الجيش والمقاتلة وجعل في 
کل جنبة کفواً هاء وکان يبارز بین یدیه بأمره» وکان یلبس للحرب عدته ورا 
ظاهر بين درعين وكان له الألوية والرايات. 


)0( الآية ٣‏ / سورة الصف 


E A 


(قصْل) 


قال الله تعالى: (الأن خف اله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا قان يکن نکم 
اة صابرة يفنبوا اتن ون يکن منک آلف يغلبوا ألقَيْن بإذن الله وال مع 
الصا برين)(). 

في الجا مع الكافي قال مد اختلف أهل العام في عدة ما يجب التغيير به إذا كثر 
العدوء فقال قوم: لا جب حتى يكونوا أهل العدل على النصف من أهل البغي . 
واستدل بقوله تعالى: فان يكن منك مائة صابرة) الآية. 

وفبه: وبلغنا عن علي سلام الله .عليه أنه قال: لن يغلب عشرة ألآف من قَلَة. 
قلت: بمعنى إذا صاروا عشرة آلاف کفوا فی اتر 

وأخرج البخاري عن ابن اش ااا نزلت إن يکن منک عِشرون صابروْنَ 
لبوا مائتَیْنٍ )0 کتب الله عليهم أن لا يفر واحد من عشرة ولا عشرون ان 
ا ا ر ان من 
مانن 

وفي رواية لأب داوود قال لا نزلت: إن يكن منك عشرون صابرون يعْلبُوا 

مانن شق ذلك على المسلمين فنزل والأنَ حمَف اله عكر الآية قال: لما خقف 
الله عليهم من العدة نقص عنهم من الصبر بقدر ما خفف عنهم. 

دل ما فى الآية والخبر على أنه يجب لقاء العدو إذا كان عدوهم ضعفا عدد 
المسلمين وهو أ يكفي رجل المسلمين رجلين من المشركين. ولا يجوز هم الفرار 
إذاالتقى الصفان إلا إذ اخشى المسلمون الاستيصال فاذا خشيوا جاز التنحي إلى 
فئة من المسلمين وإإن بعدت لقول الله تعالى : ولا ثلْقَوا بأيْدِيَكم إلى النَهْلكة04). 
)١(‏ الآية /٠١‏ سورة الأنفال. 
(۲) الآية ٥٦/سورة‏ الانفال. 
(۳) الاآية ١٦/سورة‏ الانفال. 


(4) الآية ٠١٠١‏ / سورة البقرة. 


= g٢ ~~ 


(قم) 


ومع كال نصاب المقاتلة فإن أجاب المشركون إلى الاسلام وأسلموا أحرزوا 
دماهم وأولادهم ونسآئهم وأمواهم. 

أخرج أبو داوود عن المحارث بن مسلم بن الحارث أن أباه قال « بعشنا رسول 
الله بيه في سرية فلا بلغنا المغار استحثشت فرسي فتلقاني أهل الحي بالرنين فقلت: 
هم قولوا لا إلّه إلا الله تحرزوا فقالوها: فلامني أصحابي فقالوا أأحرمتنا الغنيمة فلا 
قدمنا على رسول الله للل أ خبروه بالذي صنعت فدعاني فحسن لي ما صنعت وقال 
إن الله قد كتب لك بكل إنسان منهم كذا وكذا قال عبد الرحمن بن عوف أنا نسيت 
الثواب ». 

وإن أبوا عن ذلك وكانوا من كفار العجم دعوا إلى الإسلام فإن أبوا. فإلى 
تسلم الجزية المتقدم ذكرها. فإن لم حصل قبول لأيا حوربوا وقتلوا مقبلين واسروا 
وسبوا واسترقوا واستبیحت أمواهم وجمیع ما تحویه ایدیہم کا قدمنا لقوله تعالى : 
«اقتلوا الُثركين حَبْث وَجذقوه). وقوله تعالى جَاهدِ الكُارَ وَالَْافقين 
الط عَلَبْوم4 وقوله تعالى «فإذا لَمَيَْمْ اين قروا فَضرب الراب الآية). 

قال في الهدي النبوي: وفي صحيح مسل أنه قال (#ه) « إدا لقيت عدوك من 
المشركين فادعهم الى ثلاث فأيتهن أ جابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ثم أمره أن 
يدعوهم إلى الاإسلام أو الجزية أو يقاتلهم. 

ويعموا جيعا بالقتل الا السبعة الذين ذكرنا متقدما وقد تقدمت الأدلة على 

إلا المتخلى للعبادة فدليل عدم الجواز: ما في شرح التجريد: وروى عن عكرمة 
عن ابن عباس « أن رسول الله (ڇ4) كان إذا بعث جيوشه قال: لا تقتلوا اأصحاب 
الصوامع » وفي الموطأً عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر بعث إلى الشام جيوشا فخرج 


ا رة اة 
)١(‏ الآية ١‏ / سورة التحرم . 
(۴) الآية ؛ / سورة مد . 


a 


يشیعهم فمشى مع يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ربع من تلك الأرباع فقال يزيد لأبي 
بکر: إما ان تركب وما أن انزل فقال له: ما انت بنازل ولا انا براکب اني 
احتسب خطاي في سبيل الله ثم قال: إنك ستجد قومان زعموا أنهم حبسوا أنفسهم 
فدعوهم وما زعموا ام حبسوا أنفسهم له وستجد قوما فحصوا عن أوساط رۇوسەم 
الشعر: فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف وإني موصيك بعشرة لا تقتلن امرأة ولا 
صبيًا ولا كبيراً هرماً ولا تقطعن شجراً مثمراً ولا تخربن عامراً ولا تقرن شاة ولا 
جرا إا لاكلة ول قرفن فلا ولا ر ول اغا ولا جوا 

وقولنا وأسروا فدليله قوله تعالى حى إذا أتختتموهم فشدوا الوتاى0) 

وقولنا: وأسبوا: دلیله ما استرق رسول الله (ل) كيرا منهم كسبابا أو طاس 
وبني المصطلق وكا سبى صفية بنت حي وتزوجها وجعل عتقها صداقها. 

وقد أخرج أجد وأهل المهات الست عن انس « ان الني ( 2( أ خذ 
جويرية في غزوة بني المصطلق فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها. 

وعن ابن عمر «ان. النبي (تإل4) اخذ جويرية في غزوة بني المصطلق فاعتقها 
وتزوجها وجعل عتقها صداقها » 

وفي رواية انه (ته) لما غزا بني المصطلق وجاءت جويرية بنت الحارث في 
سهم ثابت بن قیس ثم کاتبها ثابت وجاآءت لی رسول الله (46) تستعینه:في کتابتها 
فقال: أو في خير من ذلك يا جويرية؟ قالت وما ذلك يا رسول الله قال: أدفع عذك 
كتابتك وأتزوجك » دل على شرعية ثبوت جواز السّبى والاسترقاق لغير الحر الذكر 
العربي كا مر 


وجوز بعد الأسر ا والفدى. 
دلیله قوله تعالی 3 فإمامتا بعد وما دا4 وني الشفا « وقد من رسول الله 
(يه) على قريش يوم فتح مكة» ومن على أبي عزه الجمحي » ومن على أي العاص بن 


)١(‏ الآية ؛ / سورة تمد (ص). 
(۲) الآية /٤‏ سورة تمد. 


N= 


الربيع »> ومن على مامة الحنفي » وكا من على هوازن بنسائهم وصبيانهم حين اسلموا 
وهم سة الف نسمة » . 

وأما الفدى فقال الله تعالى قل لمن في أيدِيكم من السرا إن يلم الله في 
ویک را بوتکم خير ا 

أخرج البخاري عن ا ان رال من الأ نضار استأذنوا رسول الله (( 
فقالوا: ادن لا فلنترك لاین اختا عباس فدأه فقال: لا تدعوا مله درها «. 

وأخرج أبو داود «ان رسول الله (4#6) جعل فدى أهل الجاهلية يومئذ 
أربع مائة ». 

وأخرج أبو داود عن عائشة قالت «لا بعث أهل مكة في فدا أسراهم: بعثت 
زی دی رکا ان الغا : بن الربيع » وبعثت فيه بقلادة ها كانت عند خديجة 
أدخلتها بها على ابي العاص بن الربيع فلا رآها رسول الله (مإل): رى ها رة شديدة. 
وقال: إن رايم تم أن تطلقوا هما أسيرها وتردوا عليها الذي هما . فقالوا: : نعم. . وکان 
رسول الله (ل) أخذ عليه أو وعده أن حلي زينب إليه وبعث رسول الله (ئلل) 
EEE MO‏ 

ووز أيضا لاما أو من يلي من جهة ولايته قتل الأسير صبراً كا فعله رسول 
ا و رر 

ففي زاد المعاد لابن القم « وقتل رسول الله (6ل) عقبة بن أبي معيط من 
الا رئ وقتل النفر بن الارنه دة عداو الله و رسو 

ويجوز إن لم يكن مم مال أن يستفدوا با لمنفعة. 

ففي زاد المعاد لإين القم وذكر اللإمام امد عن اين ا ال د کان انان ن 
الأسرا لم يكن مم مال فجعل رسول الله (ثه) فداهم: أن يعلموا أولاد الاتصار 
الكتابة » وعلى الجملة أن الواجب على الاإمام أن يفعل في الاسرا الأصلح ما ذكرنا. 


)١(‏ الآية /۷٠١‏ سورة الأنفال. 


ففي الشفا: خبر وروى عمران بن الحسين «أن الني (#إل4) فادى الاشترا 

وفي الهدى التبوي لابن الق «أن رسول الله (#لله) استوهب من سلمة بن 
الاكوع جارية نفله إياها أبو بكر في بعض مغازيه فوهبها له فبعث با إلى مكة ففدى 
E Sa NR E A A a‏ 

وأما أراضي اهل الحرب فقد تقدم جواز قطعها وإحراقها وإتلافها إن رأى 
الإإمام الصلاح في ذلك وإن استبقاها لمصلحة استبقاها. 

ففي الشفا خبر قال رسول الله (6ل4) « لا تقطعوا شجراً إلا شجرا يضرك» ولا 
تعوروا عينا ». 

وإن رأى المصلحة في قسمتها بين الغانمين فعل كا فعل رسول الله (تالل4) في 
بعض أراضي خيبر فإنه قسمه بين الغاغين وهم من حضر من المهاجرين والأنصار . 

في الجامع الكافي قال أحمد « قد قسم رسول الله (ئإيله) خيبر » وفيه وروى عن 
الني (ئ4) « أنه قبم بعض ما ظهر عليه من الأرض ووقف بعضا ». وفيه وروی 
محد بإسناده عن الني (#إل) « أنه فتح خيبر عنوة وقسمها بين المسلمين وها «. 

قال مد : قال حى بن آدم: قد قال بعضهم: لا تخمس الأرض لأا ف وليست 
يقم الفي . 

وفي الشفا والمروي في كتاب العلوم عن الحسن بن صالح عن ابن أي ليلى « أن 
الحسن والحسين عليه السلام اشتريا أرضا من أرض #لسواد ». 

دل على أنه لا يصح من الإمام أن يقف الارض التي هذه حاها للك اشترى 
خفاء . والظاهر: الصحة والجواز والله أعلم وقد تقدم في فصل الخمس ذكر الخراج 
والقسمة وما فعل في الأرض المغنومة ومن اختص به. 


- £۷١ ~~ 


(قصل) 
(في بعض ما لا جوز لأهل القتال) 


قال الله تعالی ليا أيه لذبن ا اذا ق الد روا ا فلا تولوهم 


سے اص 


الأذبار وس يولم ومين بره وا متحرفا لقتال أو متَحَيّزاً إلى فة قد باء بغضّب 
ال رازه و المَصبْر4 قال ابن فیا من فر هن این فقت فر 

ومن فر من ثلاثة فلم يفر. 

في الأحكام وفي ذلك ما بلغنا «عن جماعة من أصحاب رسول اله (لإ) أنم 
قالوا: كنا في مسلحه من سالح العدو فلقينا المشركين فحاص الناس حيصة فكنا من 
حاص فلا رجعنا إلى أنفسنا قلنا: وكيف ننظر في وجوه المسلمين وقد بُونا بغضب 
من الله. فدخلنا المدينة ليلا فقلنا: نخرج من المدينة» وفيها رسول الله (لإه) نلقه 
فغدونا إليه وهو غاد إلى صلاة الفجر فلقيناه فقلنا: يا رسول الله نحن الفرارون 
فقال: بل أن المَكارون. أنا نة لكل مسل قال؛ فقبلنا يده ». 

وفي الشفا : خبر وروی «أن عمر قال: بعشنا رسول الله (4) في سرية فلقوا 
اذى فاس اائن. خض فاا الدية فخ ةا ها رقا با وسل ات جن 
الفرارون. قال: لا: بل أنع العكارون وأنا فتك » قوله : حاص الناس حيصة 
وروى فجاض الناس جيضة بالجم والضاد المعجمة اي جولة يريدوا الفرار. 
والعكارون أي: الكرارون إلى الحرب والعطافون: نحوها. 

ولا يجوز قتل الرسل من أهل الحرب ويجوز حبسهم إذا خشى منهم الغيلة 
وقامت البينة على ذلك. 

ففي الجامع الكافي قال احمد بن عيسى: إذا أتى الإمام رسول من أعدائه 
فخافه على نفسه لم بجز له أن يحبسه إلا أن تقوم عليه البينة بأنه أراد أن يغتاله وإلا 
رده من حیث جاء . وروی ممد باسناده عن الني (4) أنه جاءه رسولا مسيلمة 
بکتابه فقال ها رسول الله (4#): وأتةا تقولان كا يقول قالا : نعم. فقال أما والله 
لولا أن الرسول لا يقتل لضربت أعناقكا ». 


)١(‏ الآيتان ٠١-٠١‏ / سورة الأنفال. 


EVV 


وفي الشفا « لا قدم رسولان إلى رسول الله ( 2( من مسيلمة الكذاب يقال 
لأحدها عبد الله بن نواحة والآخر يقال له ابن إثال فقال ها رسول الله (لله): 
اتشهدون أني رسول الله؟ قالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله فقال رسول اله (): لو 
کک ای رت ا ان ل ا مل واو ا 
بن مسعود. ولا أعلم أن أحدا من علمائنا يجيز ذلك. 

وقي اهدي النبوي لابن القع قال ابن استعاق فحدثني سعید بن طارق عن سلمة 
بن تع بن مسعود عن ا بيه قال « سمعت رسول الله (إه) حين جاءه رسولا مسيلمة 
کاب ول فا واا را ل ما رلا فا ولا ا ر و ار 
لاال لکرم اعتاقى ». 

وروينا في مسند أي داود الطيالسي عن أي وايل عن أبي عبد الله قال: جاء 
امن النواحة وابن إثال: رسولين لمسيلمة بالكتاب الى رسول الله () فقال هما رسول 
تدان أن رر ال فال د تشه أن ية رن اه قال رسوا 
(): آمنت باه وبرسوله. ولو کنت قاتلا لرسول لقتلتکا » قال عبد الله فمضت 
اكا لرل ل 


وهل يجوز: أن يقتل الجاسوس؟ في الجامع الكافي قال أحمد بن عيسى عليه 
السلام إن قتل بدلالة الجاسوس رجل: قتل وإلا فلا يقتل. وروى ذلك عن ممد بن 
عبد الله وقال کان إبراهم بن عبد الله: یری قتله. 

وقال القاسم: يقتل الجاسوس وروى عن الني (ت4) وقال ممد: حدثنا عباد 
وحرب بن المحسن عن مکحول بن ابراهم عن یعقوب بن عربی قال: شهدت يحیی بن 
زه اراسان ان ن فرت غق قال مكخول؟ ف كرت ذلك ليحن بن داك 
فقال: لا يتيل ى يمل أنه ك تل مره إسان: 
وأخرج أبو داود عن سليان الأكوع قال «أتى الني (4) عين من المشركين 
فجلس عند أصحابه ثم انسل فقال الني (تل): اطلبوه فاقتلوه. فسبقتهم إليه 
فقتلته وأخذت سلبه فنفلني » وفيه رواية اخرى قلت: أصحاب الأمة سلام الله 
عليهم قد اشترطوا في قتل الجاسوس إما أن يكون قد قتل أو يسبيه والحرب قآمة 
السلام: وإذا جس المسلم للمشركين لم هدر دمه إذ لم هدر () حاطبا بانذاره 


¬ EVA = 


قريشاً لكن يعزر فأما تركه (ل4) تعزير حاطب فخاص لقوله (6إيل) « لعل الله اطلع 
على اهل بدر فقال م اعملوا ما شئتم فقد غفرت لک » كا رواه البخاري ومسام في 
طرف من حديث بعث علي كرم الله وجهه ومن معه إلى روضة خاخ فإن فيها ظعينة 
معها كتاب والقصة مشهورة وسيأتي. 
وخرج ابو داود عن فرات بن حيان « أن رسول الله (#) أمر بقتله وكان 
عيناً لأبي سفيان وكان حليفاً لرجل من الأنصار فمر بحلقة من الأنصار فقال: إني 
مسلم فقال رجل من الانصار: يا رسول الله انه یقول: ني مسام فقأل رسول الله )( 
إن منک رجالا لا نکلهم إلى إیانہم منهم فرات بن حیان ». 

ويجوز تبييت أهل الشرك بالغزو عليهم» وَبيّاتاً وهم نون » ونصب المنجنيق 
عليهم . 

في الشفا خبر وروي «أن النبي (تإلله) سئل عن الدار للمشركين يبيتون فيها 
وفیها من ذرارہم ونسآئهم فقال رسول الله (): هم منهم » وأخرج في سنن | 
ذاو عن الضعايى خاهه نهال زرل اف( عن الدار من الور كن حون 
فيصاب من ذرارم ونسائهم فقال الني (): هم منهم » وکان عمرو بن دینار یقول 
هم من آبائهم. قال الزهري «م نى رسول الله (ئله) بعد ذلك عن قتل النسا 
الان فلت واد الت ى وار فل اا امان ن انعر كن ين 
على داعي الضرورة إلى قتلهم . 

وفي الشفا: خبر وروى « أن الي )8( نصب النجنيتق على ثقيف ورماهم 
به مع علمه با فیهم من الذراري والنسا ومن لا يجوز أن يقصد بالقتل » وأخرج ابو 
داود عن سلمة قال «أمر رسول الله (قه) علينا أبا بكر فغزونا ناسا من المشركين 
فبيتناهم. وكان شعارنا تلك الليلة: أمت : أمت قال مسلمة فقتلت بيدي سبعة أهل 
أبيات من المشركين » وأخرج أيضا عن أسامة « أن رسول الله (4) عهد عليه فقال: 
أغز على أبنا صباحا وحرق » وفيه وسمعت أبا مسهر قيل له أبنا قال نحن أعلم هي 


- £۷4 - 


(قصل) 


قال الله تعالى ولوا رجال مومنونَ اا وات ل وا تَطَاوهم 


س ا ره 


سے ےھ 


منهم مَعرَة َير عل ليڏخل الله في رَحمتِهِ من ياء لو ترَيلوا دنا 
الذي کفروا نهم ناا ٠4ً‏ قال في الكشاف والمعنى أنه كان بمكة قوم من 
المسلمين مختلطون بالمشركين غير متميزين منهم ولا معرو في الأماكن فقيل لولا كراهة 
BREA‏ ك Î‏ 
ظهرافي أهل الحرب انرا مسلمين أو تجا را او غيرهم من لا يجوز قتله: لم ججز أن 
يرميهم بالٰجانيق ولا يغرقهم ولا حر قهم رل أن تدعو الضرورة إلى ذلك جاز نحو أن 
يعم انهم إذا لم يرموا بالجانيق بلغوا من النكاية ما لا يكن ملاقاته جاز ذلك ولزم 
الكفارة فيمن أصيب من المسلمين حيث رمو لعذر دعت الضرورة إليه وقد ذكر هذا 
الكلام أو معناه الإمام أبو طالب عليه السلام. 

وكذا إذا ترس الكفار بالمسلمين أو بن لا يقتل من صي وأمرأة وعبد من غير 
أولادهم ونسآئهم: جاز قتل الترس للضرورة مثل ما مر. 

وإن كانوا من الحاربين جاز قتلهم ولو لغير ضرورة اذ الني ( (4) حاصر اهل 
الطائف بالمنجنيق وفيهم الا طفال منهم والساء والأرقا. قلت: وذلك على قول من ا 


يثبت النسخ کا مر. 
( فصل) 


قال في الجامع الكافي بلغنا « أن بني قريظة نزلوا على حك رسول الله (إية) 
فقال: أما ترضون أن يح فيك رجل منك فجعل الحك إلى سعد بن معاذ فلا أراد أن 
بحک فیهم قال علیک عهد الله وميثاقه: أن الح فیک ما حكمت. قالوا: نعم: فقال 
سعد للناحية التى فيها رسول الله (ل4) وهو معرض إجلالا لرسول الله (قل4) وعلى 
ا کا مکل لك ال وول( ری اح ی ٠‏ قال ای ا 
فيهم أن تقتل الرجال» وتسبى النساء والذريةء وتقسم الأموال فقال رسول الله 
(بإل4) . لقد حكمت فيهم بح الله من فوق سبعة أرقعة ». 


. سورة الفتح‎ / ٠٠ الآية‎ )١( 


وفيه حدثني ابن اسحاق أن بني قريظة لما نقضوا العهد غزاهم رسول الله 
(ن4) فنزلوا على حكمه فولى ذلك سعد بن معاذ ورضوا به فح فيهم أن تقتل 
ارال شبن الدر ارف والامزال: 

وفي الشفا وروى «أن النبي (تله) لا حاصر بني قريظة: استنزهم على حك 
سعد بن معاذ رجه الله وكان من حلقائهم في ال جاهلية فرضوا بجحكمه وبعث رسول الله 
(ه) أبا لبابة إلى قريظة لا حاصرهم وكان أهله وولده فيهم فقالوا يا أًبا لبابة ما 
ترى لنا اننزل على حك.سعد بن معاذ فأشار اليهم أبو لبابة إلى حلقه يعنى انه الذبح 
فلا تفعلوا فكانت تلك خيانة لله ولرسوله فقال أبو لبابة : ما زالت قدماي من مكاني 
حتى علمت أني خت اله ورسوله » وفي أي لبابة نزل قوله تعالى يا أبها الذي منوا 
لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناِكم وَأنتم مو4 فكان من رجوعه 
وتوبته: ما هو ظاهر. 

وروی أنه حین تاب الله عليه قال: « يا رسول الله هجر دار قومي التي اصبت 
فيها الذنب واجاورك وانخلع عن مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال رسول الله 
(إله) بجزيك من ذلك الثلث » وهو أبو لبابة بن عبد المنذر. 


وفيه ما نزلوا على حم سعد : حك يقتل رجاهم وسپي نسائهم وذرارېم فقال له 
الني (ه) لقد حكمت فيهم بح الله من فوق سبعة ارقعة. فساقوهم إلى خندق 
المدينة ثم ضربو اعناق الرجال» ومن شكوا في بلوغه نظروا اليه فان اخضر ميزره 
ضربوا عنقه وان لم يكن كذلك أعفوه عن القتل واختلف الرواة في عدد القتلى 
يومئذ فقال قوم كانوا: سبع مائة. وقال أخرون: كانوا تمان مائة. وقال آخرون: 
كانوا تسع مائة. 

وقال ف أسات النزول ا الامام علي ين أحمد الواحدي نزلت يا ايها 
الا اا واا ول و اما ناتک )0) في ان لبابة بن غد 
المنذر وذلك أن رسول الله )0( حاصر ود قريظة إحدى وعشرين ليلة فسألوا 
رسول الله (8له) الصلح على ما صالح عليه اخوام من بني النضير على أن يسيروا 
إلى اخوانهم باذرعات وأريجا من أأرض الشام فأبى أن يعطيهم ذلك إلا أن يتزلوا على 


)١(‏ الآية ۴۷ / من سورة الأنفال. 
(۲) الآية ٣۷‏ / سورة الأنفال. 


a‏ الاعتصام (ه) الملزمة السادسة عشرة 


حك سعد بن معاذ فأبوا وقالوا: ارسل الينا أبا لبابة وكان مناصخاً هم لان ماله 
وعیاله وولده, كانت عندهم فبعثه رسول الله (#) فأتاهم فقالوا يا أبا لبابة ما ترى 
أننزل على حك سعد بن معاذ فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه أنه الذبح فلا تفعلوا قال 
ابو لبابة: والله ما زالت قدمای حتی علمت اني خنت الله ورسوله. فازلت فيه هذه 
الآية فلا نزلت شد نفسه على سارية من سواري المسجد قال: والله لا أذوق طعاماً ولا 
0 حى أموت أو يتوب الله علي فمكث سبعة أيام لا يذوق فيها طعاماً حتى خر 
مغشبًا عليه ثم ثاب الله عليه فقيل له يا أبا لبابة قد تَيب عليك فقال : لا واله: لا 
أحل نفسي حتى يكون رسول الله (4) هو الذي يحلني فجاءه رسول اله (ل) 
فحله بيده E‏ من ام توب أن اهجو دار قوسي ال أضنت افا 
الذنب» وأن أنخلع من مالي › » فقال .ر سول الله (بال) يجزيك الثلث أن تصدق به ». 

وأخرج البخاري ومسل قريبا منه عن عائشة قالت «أصيب سعد يوم الخندق 
رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة رماه في الاكحل فضرب عليه رسول 
الله (اله) خيمة فى المسجد ليعوده من قريب . فلا رجح رسول الله (قلل4) من الخندق: 
وضع السلاح واغتسل اتا جبريل وهو ينفض رأسه من الفسل فقال: قد وضعت 
السلاح والله ما وضعته أخرج إليهم. قال النبي (#ل4) إلى أين فأشار بيده إلى بني 
قريظة . فأتاهم الني (إي4) فنزلوا على حكمه فرد الح إلى سعد بن معاذ قال إفي 
حك فيهم أن تقتل المقاتلة وان تسبى الذرية وأن تقسم أمواهم. 

وأخرج البخاري ومسل عن أي سعيد قال: « زل أهل قريظة على حك سعد بن 
معاذ فأرسل رسول الله (ق) إلى سعد بن معاذ فأتى على حجار فلا دنى من المنجد. 
وقال مسام: قريبا من المسجد قال للانصار: قوموا إلى سيد؟ أو قال: خير فقالوا: 
هو لاء نزلوا على حکمه قال: قتل مقاتلهم » وسبی ذرارہم› فقال رسول الله (ت): 
قضبت بح الله ورا قال: بح الملك. ولسام: لقد حكمت فيهم بح الله وقال مرة: 
بحكر الملك ». 

دلت هذه الأخبار على أنه يجوز لاإمام الحتق إذا حوصر أهل الحرب أن 
يستازهم على حک من یوثق بعرفته ودینه وورعه من عقلاء الرجال. ودل على أنه: لا 
جوز النصخة لار مى طلبوا نة التصهة وغل أنه لا جوز الخانة سفن 
ودل على أن الإنبات يقع به البلوغ وأنه لا يجوز قتل النساء والصبيان. وأن النذر 


¬ {AY — 


اك وغل جرا فل الا غر ن فل الات وي الا 
الول ا ف ار جال راوغ كان فضا ل اة و الان 


(فصل) 

في ذكر شيء من احكام قتل المشركين وبعض ما لا يجوز ان يفعل. 

أخرج البخاري وأبو داود والترمذي عن ابي هريرة قال: « بعشنا رسول الله 
(i)‏ فقال إن وجدعم فلاناً وفلاناً فحرقوها بالنار فلا أردنا الخروج قال كنت 
أمرتك أن تحرقوا فلاناً وفلاناً وإن النار لا يعذب با إلا الله فإن وجدتوها 
فاقتلوها » دل على عدم جواز تحريق الآدميين بالنار على جهة التعيين لغير محاصرة . 

وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال « قال رسول اله (ئيله) إذا قاتل 
أحد؟ فليتجنب الوجه » دل على أن المقاتل إذا تقكن من قتل العدو بغير أن يصيبه 
في الوجه فلیتجنبه ویکون ضربه اما في عنقه أو رأسه أو سائر جسده ون م يتمكن 
إلا من وجهه جاز لعموم قوله تعالٰی: «واقتلوه حَبْث نموه 04). 

وأخرج أبو داود عن أبي يعلا قال: أخرجنا مع عبد الزحن بن خالد بن الوليد 
فاق رة أغلاح :فار ها فقتلرا ضرا بالتيل فلم ذلك با بوج الا ارىئ رضي 
الله عنه فقال « سمعت رسول الله (ئ) ینهی عن قتل الصبر فوالذي نضسي بيده لو 
كانت دجاجة ما صبرتها » فبلغ ذلك عبد إلرحن فأعتق أربع رقاب. 


واخرج البخاري عن عبد الله بن زيد الأنصاري قال « ہی رسول انه (4) عن 
النهبى والمثلة &«. 


)١(‏ الآية ٠١١‏ / سورة البقرة. 


— AY — 


(فصل) 


ف ذكر أخكام علن لرن ف دارا خرب ونا جور عة فا وعال: 

في الجا مع الكافي قال مد فما حدثنا مد بن احمد الخراز عن مد بن هارون عن 
علي بن عمر عنه قال علي سلام الله عليه: إن دار الحرب يحل ما فيها وإن دار 
الهجرة: بحرم ما فيها. 


وفي الشفا خبر وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه تكلم في أيام الجمل بكلام من 
جلته أنه قال: أما علمتم ان دار الحرب يحل ما فيهاء وان دار الهجرة يحرم ما فيهاء 
إلا بحقه ذکره في خطبته بحضر من الصحابة وهم أهل العدل الذين يعتبرون في 
الإجاع ولم ينكر عليه أحد منهم بحلاف الخارجين عليه فانم ۽ بغاة لا يعتد بهم في 
الاجماع قلت: لان من خالفه وباينه فام يوال الله تعالى لأن الني (ل4) قال في علي 
عليه السلام اللهم وال من والاه من عاداه ودل الخبر على أن دار الحرب دار 
إباحة يلك كل واحد فيها ما ثي ثبتت عليه يده ولو کان الذین ثبت عليه شرا ولد من 
اله واه ن 

وقال في الجامع الكافي: قال سعيد بن مدرك وإن أصاب المسلمون في أأرض 
ال اعا را فن ك ا جرت و ف ن ا روا ا 
نحروها ثم أحرقوها والاإمام خير فيا سبوا من الرجال ان رأى ان يقتلهم قتلهم » وإن 
رى ان يدعهم غنيمة تركهم» قلت: أما مع عدم التمكن من إخراجهم فيتوجه 
وجوب قتل من يجوز قتله لعموم آية السيف. 

وفیه وروی مد باسناده الى الني ا( «أنه بعث جيشا فأوصاهم: أن لا 
تعوروا' عینا ولا تعقروا شجراً إلا شجراً يضرگ ولا تثلوا بآدمى ولا بهيمة » وفي 
وصيته لعاذ« أنهاك أن تفسد أرضاً أو تعرق نلا أو تحرق أو تذبح بهيمة إلا لأكل. 

وأخرج عن ابن عمر «أن النبي (ئ4) حرق نخل بني النظير » وقد مر. 

وفوا و خا ولو فن والدة ان الان عد ا ا ن حار فن 
صمم العرب وأته سبی في حال كفره صغيرا غم انتقل ملكه إلى الني (لإلج) فأعتقه 
بعد أن أتى والده إلى الني (إله) فخيره ه الني (#ه) بين الوقوف عنده وبين أ بيه 
فاختار الوقوف غند الني (مل) فأعتقه ».. 


ENE 


في الشفا: حكى على بن العباس إجاع أهل البيت عليهم السلام على ان عساكر 
الامام لو تفرقوا في دار الحرب فوجد بعضهم ركازا لكان ذلك غنيمة » وكذلك سائر 
ما يوجد في دار الحرب من الآلات والأدوية التي هما أغان فأما الصلبان والأصنام 
فإنها تكسر وإإن كان هما قيمة بعد كسرها نحو أن يكون من عود أبنوس أو صندل 
فإنها ترد إلى الغنيمة وكذلك كلب الصيد والبزاة والصقور والسنانير فأما جلد ما لا 
يؤكل لحمه وعظم الفيل فإنه حرق ولا يغنم أما تحريقه فلئلا ينتفع به الكفار وأما انه 
لا يغنم فلانه نجس ذات بحرم ولا قيمة له وحكى عن إجاعهم أن مصحفا أو صحيفة 
لو وجد في دار الحرب لا يدري اتوارت أو إنجيل ولا يعرف حقيقته فإنه يغسل أو 
يترك في الحل ولا حرق ويرد الجلد إلى المغنم وأما ما كان من الكتب وفيه ما لا بجوز 
من أنواع الكفر فإنه بحرق. 


(قصل) 


ولا يجوز الإقامة في دار الكفر. 

ء٤‎ ۰ ا ع‎ ٤ ع‎ AN o 

في أصول الأحكام أنه قال (ل4) «أنا بريء من كل مم أقام في دار 
الحرب ». 

وفي البحر الزخار في فضل المجرة قوله (مر4) «أنا بريء عن اقام في دار 
الشرك- سنة». 

وأخرج ابو داود عن سمرة بن جندب Î»‏ بعد . قال رسول ا(8 ) من 

وفي الجا مع الصغير للسيوطي عن جرير قال قال رسول الله (فاه) « من أقام مع 
المشركين فقد بريت“منه الذمة » قال أخر جه الطبراني في الكبير والبيهقى فى الشعب 
قال أخر جه الطبراني في الكبير عن جرير وعلى أنه لا يجوز لسم أن يقم في دار 
ار ار و ل و ا و ق ی ا وی وا کر ا فل 


الشرك أن يقم في دار الحرب أنه يجوز له الخروج من دار الحرب بل بجحب عليه لأن 
شرطهم عليه أحل حراما وأما إذا شرطوا فدية فإنه بيجب عليه الوفاء لما رواه في 
الشفا عن الني (مله) أنه قال «المؤمنون عند شروطهم » ولقوله تعالى أوفوا 
بالعقود04). 


(قصل) 


فی حم ارا کی وان ری ای یا 

في الشفاء أن أبا بكرة كان من عبيد أهل الطائف فلا حاصرهم الني (ئ) 
خرح مع جماعة من عبيد هم إليه مسلمين فقال (ن4) « هؤلاء عتقا الله » خبر وروى 
أن الني (اله) قال «أيا عبد خرج إلينا مسلا فهو حر ». 


وفي الجامع الكافي وروى عن ابن عباس «آن عبدين خرجا يوم الطائف 
فاعتقهما رسول الله 2 ثم خرج مواليها بعدها فأعطاها » وعن أبي سعيد المدني 
« أن الني (لل4) كان إذا خرح مسلا ثم خرج عبيده بعده مسلمين دفعهم إليه وإذا 
خرج الرقيق فأسلموا ثم خرج الموالي بعدهم لم يعطهم وإذا أسام الحربي وعبده معاً في 
دار الحرب وأسلم أحدها قبل صاحبه ثم خرجا إلى دار الاسلام فإن العبد ملوك 
لولاه على حاله سواء كانا خرجا معا أو أحدها قبل صاحبه يعني إن كان العبد 
خرج غير مراغم لولاه وان كان العبد أسلم أولا في دار الحرب ثم هرب إلى دار 
الاسلام مراغا فهو حر وكذلك لو قهر مولاه على نقسه فأخرجه إلى دار الاسلام 
كافرا لكان المولى ملوكا للعبد وكان العبد حرا وفي المولا الخمس. 


وأخرج البخاري عن ابن عباس قال « كان المشركون على منزلتين من الني 
(4) والمؤمنين: كان مشركي أهل الحرب يقاتلهم ويقاتلونه ومشركوا أهل عهد لا 
يقاتلهم ولا يقاتلونه فكان إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب لم تخطب حى تحيض 
وتطهر فإذا طهرت حل ها النكاج فإن هاجر زوجها قبل أن تنکح ردت عليه فان 
هاجر منهم عبداً أو أمه فها حران » طا ما للمهاجرين » وقي طرف منه د فان هاجر 
عبد أو أمه للمشركين من أهل العهد لم يردوا وردت أثانيم قال وكانت قريبة بنت 


)١(‏ الآية ١‏ / سورة المائدة. 


e 


أي أمية عند عمر بن الخطاب فطلقها فتزوجها معاوية بن ابي سفيان وكانت أم ا لحك 
تحت عياض بن غنم الفهري فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثان الثقفي ». 

وأخرج بو داود عن علې کرم الله وجهه قال « خرج عبدان الى رسول الله 
(#ه) يعني يوم الحديبية قبل الصلح فكتب إليه مواليهم فقالوا والله يا مد ما 
خرجوا رغبة في دينك إغا خرجوا هربا من الرق فقال ناس: صدقوا يا رسول الله 
ردھم الیھم فغضب رسول الله (ت4) وقال ما اراک تنتهون یا معشر قریش حتی 
یبعث الله علیک من یضرب رقاب على هذا. وابی ان يردهم وقال: هم عتقاء الله » 
واذا خرح الحريى إلى دار الاسلام اس فیها فاولادهم الصغار حکكمهم حکمه قال 
الله تعالی «والُدِين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقتا بوم ذريات و04 . 

وفي الشفا خبر وعن على عليه السلام أنه قال: إذا أسلم أحد الأبوين والولد 
صغار فالولد مسلمون بإسلام من أسلم من الأبوين وإن كبر الولد فأًبوا الاسلام قتلوا 
وإن كان الولد كباراً بالغين م يكونوا مسلمين بإسلام الأ بوين 'فدل ذلك على ما قلناه 


وهذا رواه زید بن علي . 


ويؤيده ما في الشفا أيضا خبر وعن الني (إيله) أنه قال « كل مولود يولد على 
ا و و ر و یک ری کی و 
کفورا ». 

وخرج أبو يعلى والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن عن السود بن يزيغ 
فال قال تز سول الله (لو) د كل شولود يولد على الفطرة حن بعري غه لسانة فابواة 
وداه او يانه أو اة قلت وها اديت ا مأثور يشهد بضحته کتاب اله 
ا قال الله تعالى اقم وجك لذبن حَنيْفاً فطرة اله الي عر الناس عليه ل 
تَبْدِيْل لحل الله دلت على أن كل مولود حكمه في الأصل الإسلام كا هو ظاهر 
هذه الآية بل صريحها والأخبار تقتضي ذلك أيضا. 


)١(‏ الآية ٠١‏ / سورة الطور. 
(۲) الآية ۴١‏ / سورة الروم. 


¬ AY ~ 


(قصْل) 


في الشفا وروي أن الني () « كان إذا فتح بلاد الشرك ل يتبع أحكامهم 
بنقض ولا تغيير وتركهم وقد نقل الاإجماع من أهل البيت عليهم السلام على هذا علي 
بن العباس قال وكذلك جنايات بعض المشركين على بعض وعلى المسلمين في دار 
الحرب هدر وكذلك اذا غصبت بعضهم على بعض هذا معنى ما في الشفا أخرج 
الخمسة إلا النسائي عن أبي طلحة قال « كان رسول الله (لي) إذا غلب على قوم أقام 
بالعرصة ثلاث » قال ابن المثنى: فإذا غلب على قوم أحب أن يقم بعرصتهم ثلاثاً » 
واللفظ لاني داود. 

في الجامع الكافي حدثني ممد بن اسحاق أن رسول الله (نل) أسر يوماً وني 
الأسارى من ادعى أنه كان مسلا فلم-يصدقه وقال قد كان ظاهرك الشرك علينا» 
قلت: وهذا إذا لم تدل القراين على إسلامه بأن يصف الاسلام أو واجباته وکان معه 
شيء من القرآن فإنه يصرف عن ظاهر ما في الحديث والله أعام. 


(قصل) 


ويلكون علينا ما استولوا عليه ودخل دار الحرب قهرا فاذا حاز المشركون 
ذلك الى دار الحرب ملكوه على المسلمين قال الله تعالى لإللفقراء المهاجرين الذِين 
أحرجُوا من ديارهم وأموالوم) فمع تسميتهم بالنص فقراء دل على زوال ملكهم 
عنها ولولا ذلك لم يسموا فقراء وقوله تعالى: من دارهم وَأَمْوَالو): الإضافية إليهم 
جاز باعتبار ما کانوا عليه کقوله تعالى «وآتوا الْيَتامى أَمْوَاهٍ) ويويد هذا ما 
ثبت في السنة ففي شرح التجريد: أخبرنا أبو بكر المقري: حدثنا الطلحاوي: حدثنا 
أحمد بن داود: حدثتا. عبد الله بن ممد التيمي: حدثنا اد بن سلمة عن قتادة عن 
سماك ين حرب عن عنم بن طرفة أن رجلا أصاب له العدو بعيراً فاشتراه رجل منهم 
فعرفه صاحبه فخاصمه إلى رسول الله (#) فقال: « إن شئت فاعطه ثنه وهو لك 
وألا هو240 
)١(‏ الآيدة ۸ / سورة الحشر. 


)٣(‏ الآية ٣‏ / سورة النآء. 


¬ EAA — 


وفيه: ارا المقرى قال ا اتو جعفر الطحاوي قال حا خد ين 
داود حدثنا عبد الله حدثنا ماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي عليه السلام 
قال من اشتر ما أخذه العدو فهو جائز وفيه وأنبأنا المقري قال حدثنا الطحاوي 
حدثنا مد بن خزية حدثنا يوسف بن عدي حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن أني عروة 
عن قتادة عن جابر بن حياة عن قبيصه بن ذيب ان عمر قال فبا احرزه المشركون 
فأصابه المسلمون فعرفه ضاحبهء فإن أدركه قبل القسمة فهو اله> وإن جرت فيه 
السام فلا شيء له. 

وفي الشفا قال الني (له) « من اسام على مال فهو له ». 

خبر « ولا فتح النبي (ل4) مكة قيل له هل تنزل دارك؟ فقال: وهل ترك 
عقيل من رباع » وروی « من ربع » لان عقیلا غلب علیھا وهو کافر فتملکها ثم باعها 
Ee e‏ 

وإجماع العترة عليهم السلام على هذا بأن ما أخذه الكافر الحربي قهراً واستولى 
عليه في دار الحرب ملكه. 


وأخرج البخاري وغيره عن أسامة بن زد أنه قاں « يا رسول الله اين تازل في 
دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك عقيل من رباع أو دور. 


— EA ~— 


(باب حك امان المسلمين لأهل الشرك) 


قال الله تعالى وان آحد من المشرٍكيْن استجارك فأجره حتى يَسْمَعَّ كلام الله 
م اله مَأْمَتَهٌ 4 وقال تعالى ا فأتَمّوا إِليهم عهدهم إلى مدتو) وفي مجموع الإمام 
زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام عن النبي (ز) أنه قال « ايا رجل من 
اقصا؟ ا ادنا من أحرار؟ 9 عبید أعطى رجلا منهم آمانً او شار إليه بىكدە 
فأقبل اليه بإشارته فله الأمان حتى يسمع كلام الله ج وغو ى :لشفا وضولا حا 

وفي الجامع الكافي روى ممد باسناده عن الني (4#) «ان من قال لاأ حد من 
المشركين: لا اور او هل فك امه + قال ممد :. تفسیر مترس أو لدهل: لا 
خف ولعل .اللفظ الأ خير تفسير للعربية با لعجمية وعن علي عليه السلام من أشار إلى 
رجل من العدو باصبعه فقد أمنه فلا يقتله. 

وفي اهداية لابن الوزير أو أمارة كا فعل رسول الله (4) لصفوان بن امية 
فإنه أمر له بعامته أمارة للأمان. 

في الجامع الكافي قال مد حدئنا حسين عن قاسم عن نوح عن ممد بن اسحاق 
ان e‏ قدم على الني (فا) بعدما قتل اهل e‏ 

وقبه: وروی مل باسناده عن الني ا آنه ا معأاوية بن ا ین ا 
العاص ثلاثة أيام وقال الني (ل) اللهم عليك بعاوية فلا كان في.اليوم الرابع بعث 
رسول اله (لالل) في طلبه فوجده عبار وزید بن حارثة فقتلاه » وأن الني (ئ4) دعا 
على عامة فلقه شتات رسول الله 2 ادوه فا توا به رسول الله )2( فمن 

عليه وخلی س فاسام بعدما من عليه 

وفیه وروی « ان خزاعة مسلمها ومشركها كانت عينا لرسول الله (فل) عل 
أهل مكة وكانوا في أمان منه منذ هاجر إلى المذينة » ولو أن رجلا من اهل الب 
معروفا بالشجاعة والعنا في الحرب سأل الإمام العدل ان يومنه على أن لا يقاتل غير 


() الآية ٠‏ سورة التوبة: 
(۲) الآية > / سورة التوبة. 


انه يقم في عسكر أهل البغي لم يكن للإمام أن يؤمنه على ذلك فإن أمنه على ذلك 
فأمانه باطل لا يؤمنه إلا على ما أمّن عليه رسول الله (ئإ) خزاعة وروى عن الني 
(ف4#) انه قال « من سود علينا فقد اشرك في دمائنا » يعني تسود كثر وهذا الحديث 
في شرح التجريد والشفا. 


أدناهم « وهو ٤‏ اضول الأحكام. 


واخرج انو داود وابن ماجة عن ابن عمر بلفظه بزيادة « ويجير عليهم أ قصاهم 
وهم ید على من سواهم یرد مشدهم على ضعیفهم ومسرعهم على قاعدهم لا يقتل ممن 
بکافر ولا دو عهد ف عهده ) . 

٤ ع ا“‎ f, 

في أصول الأحكام والشفا خبر وقال (ثإه) يوم الفتح « من ألقى سلاحه فهو 
آمن ومن دخل اراي سفيان فهو آمن » أخرجه ابو داود عن ابن عباس من جلة 


حدیث طویل . 


ويجوز أمان المرأة والمملوك لا الصي في شرح التجريد لا عرف خلافا في أن 
أما نهن أي النسا: امان. قد اجاز رسول الله (تإله) أمان زينب ابنته لأبي العاص 
وقال ( 2( « من اجازت ام هاي بشنت ق طالب فقد ارا «. 

وأخرج الستة إلا النسائي عن ام هاني رضي الله عنها قالت أجرت رجلين من 
أحماي فقال (به) « قد أجرنا من أجرت » وأخرج مالك في الموطاً عن ابن عباس 
قال : « ما خر قوم بالعهد الا سال الله عليهم العدو » الختر: الغدر . 

وأخرج في صحيح البخاري عن أم هاني انا قالت يا رسول الله يزعم ابن امي 
أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة فقال رسول اله (ملل4): قد أجرنا من 

وأخرج مالك ف الموطاً عن رجل من أهل الكوفة قال: إن عمر بن الخطاب 
كتب إلى عامل جيش كان بعثه أنه بلغني أن رجالا منك يطلبون الصلح حتى اذا 
اشتد الى الجبل وامتنع قال رجل: مترس يقول: لا تخف فإذا أدركه فقتله والذي 
نفسي بيده لا أعام مكان احد فعل ذلك الا ضربت عنقه. 


= ۹ ت 


وأخرج البخاري في التاريخ والنسانفي عن عمرو بن الحمق انه (ل) قال « من 
أمّن رجلا على ذمة فقتله فانا بريء من القاتل وان كان المقتول كافرا » وف 
التلخيص لابن خجر « حديف فضيل الرقاشي قال جهز عمر جيشا كنت فيهم 
فحصرنا E O‏ 
البهود فخرجوا بأمانه فكتب؛ إلى عمر فقال العبد المسام رجل من المسلمين ذمته 
ذمتهم » اخرجه البيهقي بسند صحبح إلى فضيل قال كنا مصافى العدو قال: فكتب 
عبد في سهم له أماتا » فذكر نجوه قال البيهقي وروی مرفوعا من حديث علي عليه 
السلام من طريق أهل البيت عليه السلام بلفظ: أمان العبد جائز. 

وفيه أي في التلخيص ناقلا عن مسند الي عوانة عن أبي سلمة قال عمر بن 
الخطاب والله لو أن أحدك اشار باصبعه إلى السماء إلى مشرك ففنزل إليه على ذلك 
فقتله لقتلته. وروی ابن ابي شيبة بسند عن ماهد قال قال عمر: أا رجل من 
اللن اغ ا رل ادي 0 ر ل افك رل ور رى انه امان 


ر ٤ص‏ 


ولل اتاو سن ي ا ان عا 

قال في زاد المعاد لابن القم ولا استقر قر الفتح أن لني (ئله) الناس كلهم إلا 
تسعة نفر فإنه أمر بقتلهم وإن E‏ 
أي سرج » وعكرمة بن أي جهل» وعبد العزئ بن خطل» والحارث بن نفيل بن 
وهب » ومقيس بن ضبابة » وهناد بن الأ سود» وقينتان لابن خطل كانتا تعنيان بهجا 
رسول الله (ا4) وساره مولاة لبني عد اللطلب » وأما الصي فلا جوز تأمينه لغيره 
لرفع الق لقول الني (إ) «رفع اقلم عن الصي حتى يبلغ » وقد تقدم . 

وفي السيرة لابن سيد الناس في أثناء ذكر غزوة الفتح قال: فدخل ابو سفيان 
على على بن أبي طالب كرم الله وجهه فوجده وفاطمة. بنت رسول الله (غال4) والحسن 
وهو صبي فكلمه فيا تا له فقال له علي والله لا أستطيع ان اكم رسول اله (ئإل) في 
أمر قد عزم عليه فالتفت أبو سفيان إلى فاطمة عليها السلام فقال يا بت محد هل 
لك أن تأمرِي بيك هذا فيجير على الناس فقالت له ما بلغ بني هذا. وما يجير أ حد 
على رسول الله (اله) » فدل على ما قلناه وقد اطلعث على معنى هذه الرواية في 
جامع آل مجد المسمى الجامم الكاف لكن إل محضر في حال التحصيل. 
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وفي حك آمان الصبي: الأمان الصادر من الجنون إلا أنه جب رد الموسن منها 
ال اة ا مرو واف اعا 


(قصل) 


في الموادعة قال لله تعالى لون جنحوا للسلم فأجتح لها) وفي الشفا عن الني 
() وان هادن قر يشا 4 صدوه عن مكة عام الحديبة عشر سنا » وھهکذا عن 
امار المؤمنين عليه السلام اه هادن معاوية في آخر ايام صفين ا 


وفي سيرة اين هشام وكثير من كتب أهل الحديث مذكور في الكتاب الذي قضى 
عليه سهيل بن عمرو حين خرج من مكة الى الني (#) وقد كان خرج اليه منهم 
جاعة فقال (له) قد سهل لك من أمر؟ فقال الني (8لل4): اكتب بيننا وبين كتابا 
فدعا (4#) بالكاتب وهو على عليه السلام فقال له: اكتب لسم الله الرحن الرحم 
فقال اله سهيل أما الرحن واله لا أدري ولكن اكتب باسمك اللهم» کا كنتت تكتب 
فقال المسلمون: والله لا يكتبها إلا بسم الله الرحن الرحم فقال (قل4) : اكتبها 
باسمك اللهم. قال هذا ما قاضى عليه مد رسول اله () فقال والله لو كنا نعلم أنك 
رول آله ما صدد ناك عن النمت ولا فاتلفاكف ولكن :اكت دن عكر اله اديت 
إلى أخره » أخرجه البخاري وأبو داود ولم يذكر قدر المدة قال البغوي: في صور 
E e RET‏ 
الحرب عن الناس عشر سنين ». 


قال في الهدى لابن القم جرى الصلح بين المسلمين وأهل مكة على وضع الحرب 
عثر سنين وأن يأمن الناس بعضهم بعضا وأن يرجع عنهم عامهم ذلك أي عام 
الحديبية. وفي البيهقي «الحفوظ أن المدة كانت عشر سنين » كا رواه ابن اسحاق 
وروى في الدلائل عن موسى بن عقبة وعروة وفي أخر الحديث: فكان الصلح بينه 
وین افريش سنتين: و فبه عن ابن عم اها كانت أربع ستين لکن فى إستاده عاص 
العمري ضعفه البخارى . 
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قلت: والمصحح عند الجاهيز من الأعُة وحققي أهل النقل أن المدة عشر سنين 
والله أعلم. 
ابا سفيان على حرب رسول اله (6ا4) في الخندق وقيل: الذي أعان منهم ثلاثة حيى 
بن احطب وأخوه وثالتث معها فنقض رسول اله (ئ) عهدهم وغزاهم فقتل رجاهم 
و سی ذرارہم وهو ف ألشفا. 

ولا تجوز الموادعة 8 تکون مودق من غير جزية ويجوز الى العشر السنين 
كصلح الحديبية ويجوز مع قوة رحا الاإسلام أو عدم قبول الجزية أربعة أشهر فقط 
لقوله (ه) لصفوان بن أمية بعد نزول قوله تعالى فسيحوا في الأرْض أربَعةَ 
اشر سح ف الأرض أرب غير بز كان استظهرا عة ل اعات لمران 
وفي خت انه )8( هادن صفوان بن أمية ازا اش فاسام قبل مضي المدة قد 
تقدم قال في الخلاصة رواه البيهقي وعليه الوفا با انعقد عليه الصلح ولو بال قال الله 
تعالى «أوفو بالعقود)7 اموا إِليْهم عَهْدَهُمْ إلى مدوم إن الله يحب المتقبْنَ)0) 
وقال (): « فلا جل عقده حى مضي اهمده ». 

ورد (ت) أبا جندل وأبا بصير حين جاءا مسلمين عقيب صلح الحديبية 
والقصة مشهورة ففي الشفا ان الني (ئ4) صالح قريشاً عشر سنين واشترطوا أن كل 
من خرج إلينا مسلا فإنا نرده فأتا رسول الله (40) أبو بصير مسلا فبعث قريش 
إليه في أمره فقال الني (ته) « إنا قد أعطينا هولاء القوم ما قد علمت ولا يصلح 

أ افق افد عل ردهن ءاعو اه م رر ان الى ا 
عقد الصلح على ذلك وجاءت ام کلثوم بشنت عقة مسلمة فحاء أ خوها اا الله 
تعالى لا ترْجِعُوْهْنً إلى الكثار لا هَن حل ل4 فقال الني (#) « قد منع اله 
الصلح في النساء ». 


)١(‏ الآية ١‏ / سورة المأئدة. 
)٣(‏ الآية ؛ / سورة التوبة. 
رو الج 


£ = 


في الشفا خبر وروى «أن الني (ئإله) هادن قريثاً بالحديبية وبنو بكر كانت 
حلفا لقريش وخزاعه حلفا لرسول الله (إل) فأحرب بنو بكر خزاعة وأعانهم نفر 
من قريش على خزاعة وأمسك سائر قريش فجعل ذلك رسول الله (الل) نقضاً لعهد هم 
وسار إليهم وذلك يوم الفتح بكة » وهذا الحديث يشهد له قوله تعالى ثل 
ينقصوكم سيا ولم ظَاهِرو؛ عَلَبْكمْ ادا( وفیه وما يوضح ما ذکرنا من فعل بني 
بكر بخزاعة أن خزاعة أتوا الني (تله) للنصرة والأخذ بثأرهم فقال شاعرهم: 


تارا تا ع ل ااا ر ي ا 
را الوك الرعييدا. فو متاق اوا 
اونا بالط مرا -وقلوت رقا وتخا 
وهم أذ وأقل عسددا ٠‏ فادع عباد الله يأتوا مددا 
فیهم رسول الف ا 6 
فقال رسول الله (مبل4) « دلا نصرت إن لم أنصر؟ » E‏ اله 
تعالى وشفا صدور المؤمنين أعني صدور مؤمني خزاعة وذهب كرب قلوہم با 
علبه قوله تعالی ویذهب غَبْظ قلوبو) قال ابن هشام ویروی: فانصر هداك 
نصرا مددا. « فقال (4#): نصرت يا عمرو بن سالم » قال: ثم عرض لرسول الله 
( 8( عنان من السماء فقال: ان هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب ». والقصة 
بطوها في سيرة ابن هشام. 


)١(‏ الآية 4 / سورة التوبة. 
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(قصل) 


ومذهب أةالآل وکثير من علاءٍ السلا أن س امشرفة فتخها ر سرل: اله 
( 8( قرا پل له قوله تال ال تاتون فما نکنوا اا وهَموا باخراج 
الرسول وم بوكر اول مَر0) وقال تاق وهو الَّنِيْ کف ايده نکم 
وأیدیكہ عنم ببطن مَك مِن بعد اَن أظفرکہ عَلَيْهمٍ)). وقوله تعالی 3 قاتلوهم 
يعذبهم الله بایدیک ويخزهہ و عَلَبْوٍ)" قال في الشفا: وهو الذي نص عليه 
المرتضى لدين الله مد بن المادي والسيدان الأخوان رضي الله عنهم. 

و و النقل ان لني( قال بوم قح مكة کک 


سک سا 


وفيه وروى أن النبي (ئل) قال: « كفوا السلاح إلا خزاعة من بني بكر فأذن 
هم في قتاهم حتى صلاة العصر ثم قال: كفو السلاح ». 

وفيه عن أي ابن كعب «أن النبي (تل) قال يوم احد لا قتل من الأنصار 
نيف وستون نفا وقتل الجاعة من المهاجرين ومثل بهم: لئن كان لنا مثل هذا لنربين 
عليهم » فلا كان يوم الفتح فتح مكة « دخلها رسول الله (له) عنوة فقال رجل: لا 
تعرف قريش بعد هذا اليوم . فقال (إ) السود والأبيض آم إلا معشر بن ضبابة» 
وابن خطل› » وقینتين » فأنزل الله تعالى وان عاقب فعاقبوا بل ۶ عقب به 
ولْيِنْ صبرتم لَه خير للصابرنن) فقال (6لله) « نصبر ولا نعاقب » وقد أخرج 
الترمذي نحوه. 

وفيه وروى أن النبي (ل) جعل خالد بن الوليد على الميمنة والزبير على 
الميسرة وان خالذاً قتل منهم بضعة عشر نضا فانيزموا وكان ممن انهزم وهرب من 
مكة عكرمة بن أي جهل وصفوان بن امية. وقد تقدم ذكر قتل ابن خطل ومعشر بن 
ضبابة والقينتين من لم يمن في باب الأمان. 


)١(‏ الآية ١١‏ / سورة التوية. 
)١(‏ الآية ۲١‏ / سورة الفتح . 
(۴) الآية ٠١‏ / سورة التوبة. 
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وفي التلخيص لابن حجر حديث آي هريرة « قدم رسول الله (4) مكة فبعث 
الزبير على احدى الجنبتين وبعث خالد بن الوليد على 'الجنبة الاخرى » الحديث 
بطوله رواه مسام قال صاحب الحاوي: الذي عندي أن أسفل مكة دخله خالد بن 
الوليد ,وة وأغلاها دخله الزبير صلحا. قلت: وهذا توجيه منه لقول الشافعي: 
ان مكة فتحت صلحا وهو خلاف جاهير العلاء. 


قال ابن القيم ني زاد المعاد وفيها في ذكر قصة الني (إل4) في دخوله وفتح 
مكة البيان الصريح ان مكة فتحت عنوة كا ذهب اليه جمهور أهل العام إلا عن 
الشافعي وأحد في أحد قوليه. وسياق القصة أوضح هذا شاهد لن تأمله لقول الجمهور 
سمل ما استدل به من قال انه صلح. واستكمل الأدلة لمن قال: انه عنوة 
وانتصر له قلت: وكفى بالآيات القرآنية المتقدمة دليلاً على أن فتح مكة عنوة فلا 
حاجة بنا إلى الإطالة في ذكر ذلك والله أعلم. 


(قصل) 


في السّلب: هو كل ما يكون على المقتول أو من في حكمه من ملبوس وسلاح 
وفرس . 

في الشفا خبر وروى عن النبي (تٌله) انه قال: « من قتل قتيلا فله سلبه ». 

وأخرج الستة إلا النسائي عن أبي قتادة قال قال رسول الله (تييل4) « من قتل 

وفي الشفا عن عوف بن مالك فال: خرجت مع زيد بن حارثة في غزاة موتة 
فوافقني فيها مدري من اليمن وإن روميا كان قد اشتد على المسلمين اغرابمم فتلطف 
به ذلك المدري وقعد تحت صخرة»› فلا مر به عرقب فرسه وخر الرومي لقفاه وعلاه 
السيف فقتلهء فأقبل بفرسه وسرجه ولجامه ومنطقته وسلاحه إلى خالد بن الوليد 
فأخذ منه طائفة ونفله بقيته فقلت يا خالد أما تعام أن رسول الله (4#) نفل القاتل 
السلب؟ فقال: بلى ولكنني استکثرته فقلت: لتردن وإلا عرفتكا عند رسول الله 
(ئل4) فأبى أن يرد عليه « فلا قدمنا على رسول الله (ئل) أخبرته الخبر فقال يا 
خالد ما ملك على ما صنعت؟ فقال یا رسول الله استکثرته فقال: رد عليه ما اخدته 


a 


منه فقال عوف فلا ولي خالد ليفعل ذلك قال قلت له: یا خالد كيف رایت أل أف 
لك ما وعدتك؟ فغضب رسول الله (تله) فقال: يا خالد: لا ترد عليه هل انتم تاركوا 
امراي لک صفوة وعلیک کر ةة وقد ار چ بو داود بزيادة إلا آنه قال: 
ورافقني على ذلك مدري من أهل اليمن » إلخ . 

وفي الشفا: وأخرج ابو داود أيضاً وغيره عن أي قتادة قال: خرجنا مع رسول 
اله (ل) في عام حنين ولا التقينا كانت للمسلمين جولة قال فرأيت رجلاً من 
ال ركن ف غلا رجا هن الساتي قال فا تفرك © ج اة من وراه ف رهه 
بالسيف على حبل عاتقه فأقبل على فضمني ضمّة وجدت فيها ريح الموت. ثم أدركه 
اموت فأرسلني قال: فلحقت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس قال: أمر الله عز 
وجل » تم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله (ل4) فقال « من قتل قتیلا له عليه 
بينة فله سلبه » قال فقمت ثم قلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال الثانية « من قتل 
قتیلا له عليه بينة فله سلبه »: فقمت ثم قلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال كذلك 
الثالثة فقمت: فقال رسول الله (4#) مالك يا أبا قتادة قال فقصصت عليه القصة 
فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله » وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه فقال 
اوک الف هاا و ال ا امراك ع وجل ال عن :ا 
وعن رسوله فيعطيك سلبه فقال رسول اله (ئل): فأعطه إياه. قال أبو قتادة: 
فأعطانيه فبعت الدرع فابتعت مخرفا في بني سلمة فإنه أول ماتا ثلته في الاإسلام » 
هذا لفظ رواية الي داود. 


ڪ 
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وأخرج أبو داود أيضا عن انس بن مالك قال قال رسول الله (40) يومئذ 
يعني حنين «من قتل كافرا فله سلبه. فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ 
اسلاہم » الحدیث . 

نعم : والسلب هو ما قلناه في حقيقة ما هو ظاهر وأما ما خفى من جواهر كدر 
وياقوت وذهب فلا يدخل في السلب والله أعام وقد ذكر معناه في الأحكام للهادي 
عليه السلام فإته: لا يختص به القاتل » بل يكون من جلة الغنيمة. 


وفي الشفا خبر وروى زيد بن علي « أن رسول الله (ل) لا برز يوم بدر قال: 
من قتل قتيلا فله كذا ومن أسر أسيرا فله كذا من غنائم القوم ». 
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وفيه وروی عن الني (تيله) « أنه قال يوم بدر من أخذ شيا فهو له. 

وأخرج البخاري ومسام عن سلمة بن الأكوع قال: « اتی رسول اله () عين 
من المشركين وهو في سفر فجلس عفد أصحابه يتحدث ثم انتقل فقال: (ئالل) : 
اطلىوە فا قتلوه فقتلته فنفلني سلبه » . 

وأخرج أبو داود عن عبد الله ب بن أبي أوفا « أنه قيل له: هل كنم تخسون 
الطعام على عهد رسول الله (ال)؟ فقال: أصبنا طعاماً يوم خيبر وكان الرجل يجيء 
فيأخذ منه قدر ما يكفيه ثم ينصرف » وأخرج أيضا عن ابن عمر « أن جيشا غنموا 
في زمن رسول اله (لل4) طعاماً وعسلا فلم يؤخذ منه الخمس » 

دل على أن الأكول للمجاهد وله رايه في أيام الحرب لا يخمس. ودلت الأ خبار 
المتقدمة على أن للقاتل السلب إلا إذا رأى الاإمام صرف بعض السلب عن القاتل فله 
ذلك. 

وهل بخمس السلب؟. 

أخرج أبو داود في السنن عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد أن 
رسول الله (ال4) « قضى في السلب للقاتل ولم يخمس السلب » 

وفي الشفا وروي أن أمير المؤمنين علياً عليه السلام لا غنم ما غنمه من أيام 
صفين من سلاحهم وکراعهم : أخرج خمسه في مصالح المسلمين » وفيه خبر وهو « أن 
أهل العراق لا قتلوا عبيد الله بن عمر بن الخطاب أخذوا عليه وعدوه غنيمة 

قلت : والآية وهي قوله تعالى واعلمُوا اَن ما عَنمْتم من شيء فان لله خضه 
وللرسؤل) يعضد ما فعله أمير المؤمنين عليه السلام ولا يقال أنه مال باغي فلا يخمس 
لا سلب لأنه لم يدل الدليل على أنه غنيمة قلت: قد تقدم في حك من صاد من حرم 
المدينة أن من وجده فليسلبه ولأ يرد عليه وهو مقتض أنه طعمه غنيمة غنمه رسول 
الله (4) سواء كانت من مسام أو غيره وذلك أبلغ حالاً من هذا والله أعلم. 

ويستظهر على تخميس السلب بفعل عمر: بأن البرا بن مالك لا قتل المرزبان 
فقوم سلبه بثلاثين الف درهم فطالبه عمر بالخمس فدفع البرا ستة آلاف من غير نكير 
من أحد من الصحابة حسما روى معناه في الشفا. 
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أخرج ابو داود عن عبد الله بن مسعود قال « نفلني رسول اله (4) يوم بدر 
سيف ابي جهل دون الذي کان قتله » دل على أن من أجهز على جريح نفل من 
السلب. قال في الأحكام: قال يحيى بن الحسين عليه السلام ان الامام إذا قال لرجل: 
إن قتلت فلك ألف درهم أو أغل أو أكثر أعطاه الإمام ما جعله في غنيمة إن كانت 
وإن لم تكن غنيمة أعطاه من الفيء فإن م يكن الفي حاضرا أعطاه من صدقات 
المسلمين وأعشارهم لأن الله جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله نا جعل الصدقات 
للإسلام وأهله منافع ومعونات. 

(قصْل) 


وا جوز إفثاء أمرار E e‏ به علیهم منهم 
ETE‏ و 0 


لفون اليم أ وقد کنر ا جور من الح حرجو رسن گآ 
ار و أ ا آ2 ll‏ خن و ا ينگ د َد 


e‏ مش و ت 


سل الى تر تمان ن تی ازات ر أولادكم يوم اة يمل بكم 


مر ۾ ع ي 


ا بم تعملونٍ بَصيرٌ ٥4‏ وقال ال قد كانت لَك اسوق E‏ في إبراهيم 


ولف مه إذ الوا لقويوم ! 3 برءاء وینکر وما و من دون الله ۾ كفرنا بک 


ودا ا ا العداوة ول اا وينوا بالل وخ ا قول 
إبرآهيم لأ )( وقال تعالى لا تتخذوا اليّهود والتصارى أولَيَاء بض أولياء 


بعضٍ ومن يتو ینک انه من04. 

قال في الشفا : نزلت أي أوآئل سورة الممتحنة في حاطب بن أي بلتعة « لا تجهز 
رسول الله (ئل) لفتح مكة كتب كتاباً إلى مكة ليشعرهم بان رسول اله (ئۇلل) 
يريدهم فيأخذوا حذرهم وأعطاه امرأة من اهل مكة جاءت تستمنح رسول اله 
(إل) فكساها رسول اله (تله) فدفعه إليها حاطب وجعل هما جَعْلاً فأ خذتهء 


)١(‏ الآية ٠-١‏ / سورة الممتحنة. 
(۲) الآية ؛ / سورة الممتحنة. 
(۳) الآية ۵١‏ / سورة المائدة. 


وجعلته بين ذوايبها» ونزل الوحي بذلك فأمر الني (#له) عليًا في جماعة» وقال: إن 
م تدفعه إليك فاضربوا عنقها فلحقوها وقالوا هها: تخرجه فانكرت أن يكون معها 
شيء ففتشوا متاعها فلم بجدوه فسل علي عليه السلام سيفه وقال: أخرجي الكتاب 
الا ربت منقك فا خرجه من واا ولوا يلها + ور جغوا به إلى الني 
(مل) . فدعا حاطبا وقال : ما حملك على ما صنعت؟ فقال: والله ما كفرت أردت أن 
أتخذ عندهم يداً لأن أهلي بين اظهرهم وعلمت أن الله ينزل بهم بأسه» ون كتابي لا 
یغنی عنهم» فقبل رسول الله (a)‏ عذره فقام عمر: فقال: دعني أ ن 
فمنعه رسول الله (تل4) » وقد أخرح هذا االحديث البخاري ومسام وأبو داود 
والترمذي بألفاظٍ متقاربة مع زيادة ونقصان يسير لكن قالوا لما قال: عمر دعني 
أضرت ع . قال (ئڭ) : ال هة درا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر 
فقال اعملوا ما شئ قد غفرت لک فأنزل الله تعالى يا اها الین آمنوا لا تَتَخِدوا 
عدوي وعدوک أُوليَاءَ تقون ليم بالودة)() الآية . 

وفي الحديث: يؤخذ آحكام متعددة أحدها: أن من أخذ مشل هذا الكتاب 
الذي فيه أسرار المسلمين وامتنع من تسليمه جاز قتله وهذا قال (ئإلل) إن لم تدفعه 
إليك فاضربوا عنقها من باب النهي عن المنكر. 


(قصل) 


فها يؤخذ على الذميين التزامه وما نفعله ونلتزمه فيهم قال اله تعالى ايلوا 
لين E‏ باللَهِ وَأ ايوم الآخر ولا يمون ما حرم الل ورس وا 
يدينون ) دين الح من الدتن وتوا الاب جي ا الجزْية ا وهم 
و قتال من هذه صفاته حت يخرج عنها بالاإسلام أو 
بإعطاء الجزية. 


وفي الشفا عن ابن عمر أن الني ( 2( ) قال « بعشت بين يدي الساعة بالسيف 
حتى يعبد الله وحده ولا يشرك به ومجعل الصغار والذّلة على من خالّف أمري ». 


)١(‏ الآية ١‏ / مورة الممتحنة. 
)١(‏ الآية ٠١‏ / سورة التوبة. 
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وأخرج أحد والطبراني عنه قال « قال رسول الله (ه) بعثت بين يدي الساعة 
بالسیف حتی يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل 
والصغار على من خالف اُمري ومن نشبه بقوم کان منهم ». 

وفي الشفا عن أبي هريرة قال قال رسول الله (ل) إذا لقيع المشركين في طريق 
فلا تبدوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيقها وأخرح أحد ومسام وأبو داود عنه قال 
« قال رسول الله (e)‏ ل تبدء وا البهود والنصارى بالسلام واذا لقيعم أحدهم ف 
الطريق فاضطروه إلى أضيقه » وأخرجءفي الموطاً عن عبد الله بن عمر قال « قال 
رسول الله (لل): إن اليهود إذا سام علي أحدهم فإغا يقول السام علي فقل 

وقي الشفا عن عمر أنه قال: قال رسول الله (ل) «لا تبني كنيسة في الاسلام 
ولا يجدد ما خرب منها » قال في التلخيص رواه ابن عدي وقال: ما خرب منها وف 
الشفا خبر وعن ابن عباس أنه قال يما مص مصره المسلمون فليس للعجم أن يبنوا 
فيه كنيسة » وقد أخرج البيهقي عنه « أيا مصر مصره المسلمون لا تبنى فيه بيعة ولا 
كنيسة ». 

وفي الشفا خبر وعن ابن عباس أنه قال « اشتد برسول الله (ثل) وجعه فقال: 
« أأخرجوا المشركين من جزيرة العرب » وفيه وعن أي عبيدة بن الجراح بأنه قال: 
آخر ما تکل به النبي () « أخرجوا اليهود من الحجاز «. 

وروي أن عمر جلا اليهود من الحجاز والنصارى ولم يروا أن أحداً من الخلفا 
أجلى من كان في اليمن من أهل الذمة ون كان اليمن من جزيرة العرب إلا أن قوله 
« أخرجوا اليهود من الحجاز» كالخاص لغيره من الأخبار ولأنه قَيّد إإخراجهم 
با لحخاز كالمقيد حلنا عليه قوله أأخرجوهم من جزيرة العرب انتهى ولأنه قد يعبر 
بالكل عن البعض كقوله تعالى: « جملا أصابعهُم في ءآدا نو04 . 

وأخرج مالك في الموطأً عن إسماعيل بن اني حكم أنه سمع عمر بن عبد العزيز 
یقول « کان من آخر ما تکام به رسول الله () أنه قال: قاتل الله اليهود والنصارى 
إتخذوا قبور انبيائهم مساجد لا يبقين دينان بأرض العرب ». 


۱ 


)١(‏ الآية ۷ / سورة نوح. 


— o 


وفيه عن إبن شهاب أن رسول الله (5) قال لا يجتمع دينان في جزيرة 
العرب » قال مالك: قال إبن شهاب د ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه 
الثلج واليقين أن رسول الله (#ه) قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فأجلى يهود 

خيبر » قال مالك: وقد اجلى عمر هود نجران وفدك فأما وذ خيبر فخرجوا منها 
وليس هم من الشمر ولا من الأرض شيء وأما يود فدك فكان لم نصف الشمر 
ونصف الأرض فأقام هم عمر نصف الثمر ونصف لار قيمة من ذهب › وورق › 
وإبل وحبال وأقتاب» ٤‏ ثم أعطاهم القيمة وأ جلاهم منها قلت: وظاهر كلام اهادي في 
الأحكام خلاف ما في الموطاً قال فيه أبي في الأحكام وأرض أجلى عنها أهلها 
وخلوها من قبل أن يوجف عليهم بخيل أو ركاب مثل فدك . وقال في شرح التجريد 
للمؤيد بالله عليه السلام: صح بالخبار المتواترة أن فدك لا أجلى عنها أهلها من غير 
ان يوجف عليهم بخیل ولا رکاب: صارت لرسول الله (ل) قال الله تعالى: وما 
اء الله على رسوله مِنهُمْ فما أُوجفتَم علَيْهِ مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب) فبين أن ما أفاء 
الله على رسول الله (اله) هذه صفته انتهی . 

وأخرج البخاري ومسل عن إين عباس « أؤصى رسول الله (إل) بثلاثة أشياء : 
إخراج اليهود من جزيرة العرب › واجيزوا الوفد ما كنت اجيزهم » قال إين عباس : 
وتسبت الثالغة: 

وفي التلخيص حديث أبو عبيدة بن الجراح: آخر ما تكلم به الني (ئل): أن 
قال «أخرجوا اليهود من الججاز وأهل نجران من جزيرة العرب ». 

وأخرج أحد والبيهقي بلفظ « اخرجوا يهود أهل الحجاز » والباقي مثله وهو 
نه مدد وق م ا لني افا 

قال في اهداية للسيد العلامة إبراهم بن ممد الوزير سلام الله عليه: وم سكون 
جزيرة العرب بإذن المسلمين غير الحجاز فلا يدخلونه إلا بإذن الاإمام لمصلحةء ولا 
يقيمون فيه فوق ثلاثة أيام» قال في حاشيتها: والحجاز: مكة» والمدينة» واليامةء 
ووج الطائف وغخاليفها » إنتهى . 


)١(‏ الآبة ١‏ / سورة الحشر. 
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في الشفا روى أن علياً عليه السلام رآى مجوسياً في المسجد وهو على المنبر فنزل 
فا رجه فضربه دل على منع أهل الذمة والحربيين من دخول المساجد ويقوىي هذا 
قول اله تعال «أولك ما کان لهم ان لرا إلا خائفینَ)(' ويویده قوله تعالی 
أن طهر ييي للطائِفِين والعاكفين والركعم السود " وقوله تعالی: فلا ربوا 
المَْجد الحرام بعد د عامهم ها 4( وهو مذهب المادي والقاسم عليها ا انه جب 
المع لساء ئر المشركين من دخول المساجد. ويؤيد هذا قوله تعالى في بیوت ادن الله 
ان رفم وّاذا ا بيح دخوها للکفار فلا امتثال لا أذن الله به من رفعها والله عام وفي 
مجالس العالم العدلي السّان: أ خبرنا ابو القاسم عبد الله بن مد السقطي بمكة وأبو علي 
مد بن عبد الله بقراءتي عليه قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد بن إإسماعيل الصفار قال: 
حدثنا عبد الله بن أيوب الخرمي قال: حدثنا يحيى بن أي بكر عن شعبة عن سماك 
ال ا قاری وان ااا رمیا شر و دال عر ی الطاب 
وکاتب معه نصرانی فأعجب عمر خطه فقال: قل لكاتبك هذا یقراً لنا کتابا قال: إنه 
لا يدخل المسجد قال لم؟ اجنب هو قال: لا هو نصرافي . فانتهره» ثم قال: لن نأمنهم 
إذ خونهم الله ولن نكرمهم إذ أهانهم الله ولا ندنيهم إذ أقصاهم الله ». 


في التلخيص لابن حجر مامعناه : روى البيهقي من طريق إحرام بن معأوية 
قال كتب إلينا عمران أدبوا الخيل ولا يرفعن بين ظهرانيك الصليب ولا يجاوريم 
الخنازير وفيه أيضا ما معناه روى البيهقي عن إين عباس كل مصر مَصَره المسلمون 
لاتبنى فيه بيعة »ولا كنيسة »ولا یضرب فيه ناقوس »ولا يباع فيه لحم خازیر .وفيه رواية 
عكزيه وغو ضيغ واا ا أبو عبيدة بالاسناد الى نافع عن اسل أن 
عمراً أمر في أهل الذمة أن تر نواصيهم » وأن يركبوا على الأكف عرضاً ولا 
يركبون كا يركب المسلمون » وأن يوثقوا المناطق . قال أبو عبيد : يعني الزنانير وفيه 
حدیث عمر : أنه کتب إلى امراء الأجناد أن يختموا رقاب أهل الذمة جخاتم الرصاص 
وفي الخلاصة جخاتم من الرصاص وان تجز نواصيهم وتشد المناطق . قلت : وهذا المنقول 
من الآثار التي الزموها قوى العمل با الآية والحديث المتقدم ويجعل الذلة والصغار 


)١(‏ الآية ٠١١‏ / سورة البقرة. 
(۲) الآية ٠١٠‏ / سورة البقرة. 
(۴) الآية ٠۸‏ / سورة التوبة. 
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على من خالف امري قال حافظ الأعُة الحسين بن ممد في الشفا روى عبد الر حن ين 
غنم في الكتاب الذي كتبه لعمر حين صالح نصارى الشام فشرط أن لا نتشبّه بشيء 
من لباسهم من قلنسوة ولا عبامة ولا نعلين ولا فرق شعر وأن نشد الزلانير في أوساطنا 
وشرطنا أن نجز مقادم رؤوسنا وشرطنا بالمسلمین ان لا نتشبه في مراکبهم › ولا 
نركب السروج » ولا نتقلد السيوف » ولا نتخذ شيثا من السلاح » ولا تحمل وأن نوقر 
المسلمين » وأن نقوم هم من مجالسنا اذا ارادوا الجلوس » وشرطنا أن لا نبيع الخمور » 
ولا نظهر صلباننا وكتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا اسواقهم » ولا نضرب 
ناقوسا» إلا ضرباً خفيفاً ولا نرفع اصواتنا في كنايسنا بالقراءة في شيء من حضرة 
امن ج غفا وا اعرا ا الك و رة اه ا عل مرا او 
نحدث في مدايننا ولا فيا حوههما ديراء ولا قلابة» ولا صومعة راهب ولا نجدد ما 
ا 

ونقل عن المادي عليه السلام: امم لا يمنعون من تجدید ما خرب منها قال 
القاضي زيد لأنہم عوهدوا على أن لا ينعوا منها فلا يجوز أن ينعوا عن إعادة ما 
خرب منها لأن العهد يقضي ذلك. 

وفي الشفا روى أن نصرانيا استكره امرأةَ مسلمة على الزنا فرفع الى الي 
عبيدة بن الجراح فقال «ما على هذا صالحنا؟ وضرب عنقه » وقد أخرج هذا عبد 
الرزاق وروى البيهقي من طريق الشعبي عن سويد بن غفلة قال : كنا عند عمر بالشام 
فأتاه قبطي مشجج مضروب فعدى يستعدى فغضب عمر فقال لصهيب: : انظر من 
صاحب هذا فجاء به وهو عوف بن مالك فقال رأیته وهو سوق بامراًة مسلمة الحار 
ليصرعها فام تصرع ثم دفعها فخرت عن الحار فغشیها ففعلت به ما تری فقال عمر 
« والله ما على هذا عاهدناک فأمر به فصلب تم قال: اا (E) ê i‏ 
فمن فعل هذا فلا ذمة له ». 


وفي الثفا وروی أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: سمعت راهباً یشتم رسول الله 
(نه) فقال: لو سمعته لقتلته: إنا م نعطهم الأنان على هذا » وفيه عن الني (ئإلل) 
انه قال: « من سبني فاقتلوه » قلنا: ويشهد بصحته قول الني (ئ) « من لكمب بن 
الأشرف فإنه آذى الله ورسوله ل کت ا ق د 


)١(‏ كذا ي الاصل فينظر. 


= ن0 — 


وفي الشفا عن الني (ت#ه) قال « من سب نبيا قتل ومن سب صحابيا جلد» 
وأخرج الطبرافي عن علي کرم الله وجهه قال رسول الله ( 2( « من سب الأأنبياء فقتل 
ومن سب اصحابي جلد » وفي الشفا عن علي كرم الله وجهه «ان بهودية كانت تشم 
رسول الله (28) وتقع فيه فخفقها رجل فاتت فأبطل رسول الله (4) دمها » وقد 
أخرج هذا الحديث ابو داود عنه كرم الله وجهه وفي مجالس العام الحافظ العدلي علي 
بن إسماعيل السمان: أخبرنا أبو طاهر مد بن عبد الرحمن المخلص قراءة عليه قال 
حدثنا يحیی بن ممد بن صاعد قال حدثنا ابو هشام الرفاعي قال حدثنا ابو بكر بن 
عياش عن سهيل بن أي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال الني (لل4) « لا 
تصافحوا أهل الذمة » وبه قال: أنبأنا أبو الحسن محمد بن عمر بن بہته بقراءتي عليه 
ببغداد قال أنبأًنا مد بن مخلد العطار قال: حدثني عبد الله بن ممد البكراوي قال: 
حدثني عبد الرحن بن بكار قال: حدثني ابي بكار عن أبيه عن ابي بكرة «ان الني 
(مإل4) قال: لا تصافحوا أهل الكتاب ولا تهنوهم » وبه قال أنبأنا قاضي القضاة رمه 
الله بقراءتي عليه قلت له حدثك أبوك احمد بن عبد الجبأر قال: حدثنا احمد بن يحيى 
بن الجارود قال: حدثنا مد هام قال: حدثنا سليان بن عمران الجززي قال: حدثنا 
إسماعيل بن عياش عن سهيل عن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال « قال رسول 
اله (تل4) لا تسلموا على أهل الكفر ولا تصافحوهم ولا تحيوهم ولا تكنوهم ولا 
تشارکوهم ولا تستکتبوهم ولا تقولوا مم صدقت ولا بررت ولا اجسنت ولا اجملت 
فانه لا یکون کافرا بالله صادقاً ولا محستاً ولا وفيا ولا مجملا ولا بارا ولا أُمينا » وبه 
قال قرت على علي بن عبد الرحة بن غيلان قال: قلت حدثك الحسين بن اسماعيل 
امحاملي قال: حدثنا يعقوب بن ابراهم الدورقي قال: حدثنا هشم بن بشیر قال: 
حدثنا العوام بن حوشب عن الازهر بن راشد أنهم كانوا يأتون انس بن مالك فإذا 
حدثهم بحديث لا يدرون ما هو أتوا الحسن فسألوه عنه قال فحدثهم ذات يوم « أن 
رسول الله (4#) قال لا تستضيؤًا بنار أهل الشرك ولا تنقشوا في خواتيمك عربيا 
قال وخصلة نسيها الرجل فأتوا الحسن قال: فقالو! يا ابا سعيد إن أنساً حدثنا اليوم 
حديثاً لا ندري ما هو قال: وما هو فأخبروه فقال: نعم اما قوله لا تنقشوا في 
خواتیمک عربیا یقول لا تنقشوا في خواتیمم مدا وأّما قوله لا تستضيئوا بنار اهل 
الشرك فإنه يقول لا تستشيروا المشركين في شيء من أمورك قال: وتصديق ذلك في 
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کات و 2 ف اوا ا الد ی اال یو بای دوگ 
لا يألوتك . 

وبه قال أنبأنا أبو الحسن علي بن الحسن الجارودي بقراءتي عليه قال : حدثنا 
جعفر بن بصير الخواص الخلدي قال : حدثنا الحسن بن علي بن شبيب المعري قال : 
حدثنا سعيد ين اشعث قال : انبأني عمر بن الي عمر العبدي قال : حدثنا هشام بن 
عروة عن أبيه عن جده قال : «استقبل رسول الله (ثهله) جبريل عليه السلام فناوله 
يده قابا أن ياوها قال : يا جبريل ما منعك أن تأخذ بيدي قال إنك اخذت بيد 
ودي فکرهت أن تمس يدي يدا قد سستها ید کافر . فدعا رسول الله (5ل4) باءِ 
فوا اول يده فارطا : 


)١(‏ الآية ٠١۸‏ / سورة آل عمران. 


o¥ — 


(باب حک قتال البغاة) 


قال الله تعالی وان طائِفتان ص ومين اقتتلُوا فأصلحوًا هما فان بغت 
إِخْدَاهَنًا على الإخرى الوا ا تبي حتی تفِيءَ إلى أمر الله قان قاءت 
OE SO‏ 

في الأحكام قال يحيى بن الخسين سلام الله عليه: يجب قتال من بغى من المؤمنين 
على طايفة من المؤمنين أو على إمام حق من الحقين فيجب جهادهم إذا امتنعوا من 
:الح ؛ ولم یرضوا بالحق» کا قال سبحانه وتعالى وان طَاِفتان من المومنينَ افَنَتلوا 
فأصلحوا بَيْتهما)' الآية فأوجب قتال من بغى من المسلمين على E‏ اممف 
E EERE‏ العالمين وخالف حك الحقين ولم يطع من أمَره الله 
بطاعته من الأَنْة اهادين من امتنعم من ذلك وخالف وأبدى الجاهرة والعصيان وجب 
على المسلمين قتاله حتى يفيء إلى أمر الله. ويحك بحك الله » ويسم الامر لأولياء الله. 


وني أمالي الإ مام أبي. طالب يحيى بن.المحسين عليه السلام قال: حدثنا شمد بن 
عمر بن محمد الدينوري قال: حدثنا أبو بكر أحد بن مجمد بن اسحق السني قال: 
ل و ا ق ع ی 
وضرار بن صرد› قالا : حدثنا کان کے ال ای کیو ر ی ر ن 
قيس عن إبراهم عن علقمة» عن عبد الله» قال: أمر علي عليه السلام بقتال 
ااك ر اه و ا نه قال الم ابو طا لى ره ا ا جد ت 
مستحسن لأن عبد الله بن مسعود توفي وقد حدَّث بأمر هوّلاء القوم قبل وقوعه وقبل 
حدوث هذه الحوادث . 

وقد مرت هذه الرواية والكلام عند ذكر معجزات الني (ئل4). 

وفيه قال حدثنا أبو الحسين يجحيى بن الحسين بن محمد ين عبد الله الحسني قال: 
حدثنا علي بن محمد بن مهروية القزويني قال: حدثنا داود بن سلمان الغازي قال: 
حدثني علي بن موسی الرضی عن أبيه موسى بن جعفر »عن ايه جعفر بن ممد» عن 


)١(‏ الآية ٩‏ / سورة الجحرآت. 
)٣(‏ الاأية ١‏ / سورة الححرات. 
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ابيه مد بن علي ۽ عن ابيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين ن علي » عن ابيه علي بن 
أي طالب کرم الله وجهه قال « قال رسول الله () يا علي أنت ارس العرب وقاتل 
الناكثين والمارقين والقاسطين وأنت أخي ومولى كل مؤمن ومؤمنة وأنت سيف الله 
الذي لا يخطيء وأنت رفيقي في الجنة » «وفيه قال: أخبرنا مد بن بندار قال: 
حدثنا الحسن بن سفیان قال: حدئنا مد بن ابان الواسطي قال: حدثنا علي الازرق 
عن مسام الملاحي قال: حدثني حبة يعني العرفي قال: لا كان يوم الجمل جآء علي 
عليه السلام في عشرة فنادى اين الزبير فخرح الزبير في عشرة قال: فلقيه على عليه 
السلام فقال : أنشدك اله « هل تذکر جين کنا في حظيرة ة بني فلان فمَرَ پنا رسول الله 
(ني4) فقال: أما إنك يا زبير تقاتله وأنت له ظال. فقال: اللهم نعم لم أذكره حتى 
قلت لي . 

وفيه قال أنبأنا ابو لحسين علي بن اسماعيل الفقيه قال أنبأنا الناصر للحق. 
ا لجسن بن علې رضي الله عنه قال: حدئنا مد بن منصور قال: حدثنا إساعيل بن 
موسى عن عمرو بن القاسم عن مسل اللاي عن حبة العريني أن عليا عليه السلام حين 
فارقته الخوارج فاعترضوا الناس وأخذوا الأموال والدواب والكراع والسلاح 
و حتى أتوا النهروان فاقام بها أياماً يدعوهم ويجتج عليهم فأبوا 
أن بجييبوه وتعبأًوا لقتاله فعباً الناس ثم خرج إليهم ودعاهم فأبو أن يدخلوه وبدأوه 
ES ES‏ 
أمير المؤمنين قال رجل أسود منتن الريح إحدى يديه مشل تذي المرأة إذا مدت 
كانت تطول الأخرى وإذا تركت كانت كثدي المرأة عليها شعرات مثل شعرات 
الهرة. فذهبوا ثلاث مرات يطلبونه وكل ذلك لا يجدونه فرجعوا وقالوا يا امير 
المؤمنين ما وجدناه. فقال: والله ما كذبت ولا كذبت› وإنفي لعلى بينة من رهي وإنه 
لفي القوم: ائتوني بالبغلة فأتوه بها فركبها وتبعه الناس فانتهى إلى وهدة من الأرض 
فيها قتلى بعضهم على بعض فقال إقلبوا قتيلا على قتيل فاستخرج الرجل وعليه 
قمیص جدید فقال شقوا عنه فشقوا عنه فقال مدوا يده فاذا هي تطول الأخری 
فقال: دعوها فإذا هي مثل ثدي المرأة فقال: إن به علامة اخرى شامة حرا على 
كتفه الأين ثم قال علي عليه السلام: الله أكبر فكبر المسلمون فقال: صدق الله وصدق 
رسوله «أمرني رسول الله (لإه) بقتاهم وأخبرني أن فيهم هذى الرجل الخدج » 


= 0.۹ = 


وفيه قال: أنبأنا بو عبد الله أحمد بن محمد البغدادي المعروف بالابنوسى قال 
واا عو ا ا ا ا ر چ ا ات 
قال: حدثني ابي قال: حدئني الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي 
عن أبيه على بن ا لحسين عن الحسين بن على عليهم السلام قال : لا كان يوم ا لجمل فتوا فقنا 
ف اف ال ا و ا 0 و 
تذفوا على جریح ومن أغلق بابه فهو آمن ی ر الان دارا ت 
ON EET E RN‏ 

صلصلي صلصالك» قلست من أشكالك 

ثم قسمه من وقته بين الناس بالسوية ثم رشه ثم قال اشهد لي عند الله أي ل 

E A 
وفيه قال أخبرنا ابو الحسين علي بن مهدي الطبري قال اخبرنا ابو بكر بن‎ 
ارعن قال كان اوي مول‎ e A الانباري قال حدثنا ابي‎ 
کال ریف ر کانمن ا شی لای ر ج ای رکا ایل أ ای عن ال‎ 
الناس حمل معاوية وكان لا يقوم له قم وكان معاوية مسرورا بموضعه فقال له یوما يا‎ 
حريث: بارز من بارزك وقاتل كل من قاتلك إلا عليا فإنه لا طاقة لك به فحسد‎ 
عمرو بن العاص حريثا لما يظهر من نجدته وبسالته فقال: يا حريث إن معوية نفس‎ 
عليك بقتل على لانك عبد ولو كنت عربيا وذا شرف لرضيك هذا الأمر والمزلة فإن‎ 
قتلت عليًا انصرفت براية الفخر وأعلا ذروة الشرف فعمل في حريث قول عمرو.‎ 
فلا برز علي أحجم الناس عنه فتقدم إليه حريث فضرب عليا ضربة لم توّثر فيه‎ 
وضربه علي عليه السلام فقتله» فاتصل الخبر بعاوية فقلق وجزع. وقال: من اين اتى‎ 

حريث وقد كنت حذرته عليا فقيل إن عمرا أشار عليه بذلك فأنشاً معا وبه يقول: 


حريث م تعلم وعلمك ضائع» ‏ بان علياللفوارس قاهر 
وآ عليت ال ياررةواخدة مالاس إا أ فعس الاظ افر 
أمرتك أمرا جازما فعصيتني» فخدك إن لم يقبل النصح عاثر 
ودلاك عر والحوادت. جة؛. .قلله ما جرت عليك المقضادر 
وظن حريث قول عمرو نصيحة› زود يت ا مان ن ل فار 
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وفيه قال: أنبأنا أأبو عبد الله جد بن زيد الحسني قال: أنبأنا الناصر للحق 
الحسن بن علي رضوان الله عليه قال: أنباًنا مد بن منصور عن ابي كريب عن اسحق 
e‏ بن الحسن بن الحسن عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام 
قال: للحکمین احَکّمکا على أن تحکا بکتاب الله وکتاب الله کله لي . فان لل تحکا 
كان الله فلا حكزمة لک 

وفيه قال أنباًنا جمد بن عمر بن محمد الدينوري قال: حدثنا اپو بكر أحمد بن 
مد بن اسحق السني قال: أنبأني علي بن أحمد بن سليان قال: حدثنا الحارث بن 
مسکين قال : حدثني ابن وهب قال: انباني عمرو بن الحارث عن بکير بن عبد الله بن 
الاشج عن بشر بن سعيد عن عبد الله ؛ بن ابي رافع: ان الجرورية خرجت وهم مع 
علي عليه السلام قالوا :لا حك إلا لله فقال علي عليه السلام: كلمة حق أريد بها باطل. 

وفيه قال أنبأنا عبد الله بن عدي الحافظ قال حدثنا مد بن عمر بن العلا قال: 

حدثنا هدية بن خالد عن القاسم ؛ ن الفضل عن أبي نصرة عن أي سعيد الندري « أن 
رسول الله (تله) قال: ترق مارقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق » وفيه 
قال: نانا ابو احمد عبد الله بن عدي الجافظ قال: حدثنا عیسی بن ادریس بن 
عيسى أبو موسى البغدادي بدمشق قال: حدثنا ممد بن عبد الله الخزومي قال: 
حدثنا اسمعيل بن ابان قال: حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش عن الى غالب عن 
أي امامة قال: قال رسول الله (لله): كلاب أهل الثار الخوارج ». ٠‏ 

وفي المصابيح لأب العباس أحد بن ابراهم الحسني عليه السلام: أخبرنا 
اسمعیل بن ابراهم باسناده عن این عباس قال ال رسول الله )ناته لیت 
شعري أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب يقتل عن يينها 
وعن يسارها قتلى كثيرء في النار ». 

وفيه أخبرنا عيسى بن مد العلوي بإسناده عن محمد بن أبان قال سمعت وكيعا 
يقول: قتل يوم صفين سبعون ألفا ويوم الجمل ثانون ألفا. 

وفيه أخبرنا عبد الله بن ممد التيمي بإسناده عن علي بن مجاهد قال قتل بين 

طلحة والزبير ثلاثون الفا وكان طلحة في الميمنة فرماه مروان ين ا لحك سهم فقتله 
وهو معه وقال: لا أطلب بعدها بدم عثان هذا ثاري.. وذکر عن الي جعفر عليه 
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السلام ان امير المؤمنين عليه السلام يوم الجمل كان في خمسة عشر ألفا وطلحة والزبير 
وعائشة في ستة وثلائين الفا فا كان الا ثلاث ساعات أو أربعم حتى قتل من الفريقين 
زها نیف وعشرین ألفا. وقتل الزبير عمرو بن جرموز الخارجي بوادي السباع فلا 
انهزم أصحاب الجمل بعث علي عليه السلام ابن عباس إلى عائشة في سين نسوة من 
أهل البصرة يأمرها بالانصراف إلى بيتها بالمدينة الذي تركها فيه رسول الله (تلل) 
وقال: قل ها: إن الذي يردها خير من الذي یخرجها. ثم نادی منادیه: لا تجیزوا على 
جریح » ولا تتبعوا مدبرا» ولا تقتلوا شیخا فانیاء ولا امرأًة» ومن دخل داره وألقی 
سلاحه فهو آمن » وما حوت المنازل والدور فهو ميراث ونا فعله لأنه لم يكن هم فة 

وفي أمالي الإمام المرشد بالله عليه السلام الا ثنينية عن الاصبع بن نباته قال 
کأن عبد العزیز بن مروان إذا صلى العشاء جمع ولده وأصهاره وهل بيته فينال من 
علي بن أبي طالب فقال ذات ليلة كفوا إن أبا هريرة حدثني عن سلمان قال: قلت: يا 
ر اله ا مت ال ا ی ن ول لار ب فمل نا غفا لے ما 
بعد ذلك فقال: بلى . علي بن أبي طالب ». 

وفيه أنبأًنا ابراهم بن طلحة بن ابراهم بن غسان بقراءتي عليه في جامع 
البصرة قال: حدثنا اپو بكر أحجد بن عمد المباس الاسفاطي قال: حدثنا عبد الله بن 
عمر الخطابي قال: حدثنا یعقوب بن سفیان قال: حدثنا عبید الله بن موسی قال: 
حدثنا ابراهم بن عبد الرحن بن صبيح عن جده صبيح عن زيد بن أرقم قال « كنا 
بباب رسول الله (ئه) ننتظره فجآء علي عليه السلام وفاطمة والحسن والحسين 
عليهم السلام وجلسوا ناحية وخرچ ريون الله () ) فقال نک على خير وإلی خير 
ثم قال: بکساء خيبري جللَهم به ثم قال: انا حرب واًنا سلم لا أُدري بايا بدا حرب 
لمن حاربهم وسم لمن سالمهم ». 

وفي الشفا وعن الني (ل) « أنه قال للزبير إنك ستقاتل عليا رضي الله عنه 
وأنت له ظالم » وقد أخرجه البيهقي والحا؟ وصححه عن أن الاد غا نت 
الزبير: يريد عليا فقال له علي : أنشدك الله هل سمعت رسول الله (4) يقول تقاتله 
وأنت له ظال؟ فمضى الزبير منصرفاً وفي رواية أبى يعلى والبيهقي فقال الزبير بلى 
ولکن نسيت ». 
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وفي الشفا عن علي عليه السلام عن الني (5لل) «أنه قال ان منک من يقاتل 
علی تأویل القران کا قاتلت على تنزیله.فقال ابو بکرانا قال: لا قال: عمر فأنا قال: 
لا ولكن خاصف النعل يعني عليا عليه السلام » وأخرج نحوه أحمد بن حنبل والحا؟ 
بسند صحيح عن أبي سعيد الندري « أن رسول الله (قإ) قال لعلي عليه السلام إإنك 
تقاتل على تأويل القرّن كا قاتلت على تنزيله » وأخرج مسام عن أبي سعيد الخدري 
قال: أ خبرفي من هو خير مني « أن رسول الله (ت) قال لعار بن یاسر رجه الله 
حين جعل يحفر الخنذق جعل يسح رأسه ويقول : بوس ابن سمية تقتلك الفئة الباغية 
وقد استوفى اكثر الطرق الاإمام القاسم بن مد سلام الله عليه في أوائل الإعتصام 
وهو کاف. 


في بلوغ المرام وني التلخيص لابن حجر قوله روى عن الني (5) « أنه قال 
لابن مسعود یا ابن ام عبد ما حک من بغی على امتي؟ قال الله ورسوله اعام فقال 
رسول الله (##ل4) لا يتبع مدبرهم ولا يجاز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم » أخرج 
الحا والبيهقي من حديث ابن عمر نحوه وفي لفظ «لا يذفف على جريحهم وزاد « لا 
يغنم فيهم » سكت عنه الما؟ وقال ابن عدي هذا الحديث غير محفوظ وقال البيهقي 
ضعیف قال فيه قلت: في اسناده کوثر بن حکم وقد قال البخاري أنه متروك وفیه 
قوله: ثبت أن اهل الجمل وصفين والنهر وان بغاة هو كا قال يمني الرافعي ويدل 
عليه حديث علي عليه السلام أمرت بقتال الناكثين» والقاسطين» والمارقين؛ رواه 
النسائ في الخصائص والبزار والطبرافي . والناكثين: أهلى الجمل لأنهم نكثوا بيعتهم 
والقاسطين أهل الشام لأنہم جاروا على الحتى في عدم متابعته والمارقين: أهل 
اا أنهم بيرقون من الدين كا يرق السهم من الرمية 
وثبت في أهل الشام حديث عار تقتله الفئة الباغية وقد تقدم وغير ذلك من 
الأحاديث انتهى باللفظ من التلخيص لابن حجر. 

وفي الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض في فصل ما اطلع عليه من 
الغيوب وأخبر بمجاربة الزبير لعلي ونباح کلاب الحوأب على بعض أزواجه وأنه يقتل 
حوها قتلى كثير وتنجو بعدما كادت فنبحت على عائشة. عند خروجها وأن عاراً 
تقتله الفة الباغية فقتله أصحاب معاوية. 


الاعتصا الملزمة البابعة عثرة 
ا م (ه) اللزمة الابعة عثر 


في أمالي الإمام أبي طالب بحيى بن الحسين الحسني عليه السلام قال: أنبأنا أبو 
عبد الله مد بن زيد الحسنى قال: حدثنا الناصر للحق الحسن بن علي رضوان الله 
عليه قال : : حدئنا محمد بن منصور عن عباد بن يعقوب عن أبي سهل عن الشعبي قال: 
لال علي السام م اج : أما ما كثروا به علي في العسكر من عبد أو أمة أو 
ٿيءَ فهو ٳليڳ» وأما ما كان في البيوت فهو لعياهم » إنهم ولدوا على الفطرة. 

وفي الشفاء للامير الحسين بن مد سلام الله عليها: خبر وعن أبي جميله قال علي 
عليه السلام: لك المسنكر وما حوى إلا ما كان من حرة أو مال تاجر. 

وفیه وروی زيد بن علي عن أبيه على عليه السلام انه قال: لا يسْبى أهل القبلة 
ولا ينصب عليهم منجنيق ولا ينعون من الميره ولا طعام ولا شراب فإن كان هم فئة 
اجيز على جريحهم . وهو في شرح" التجريد بزيادة: واتبع مدبرهم وان لم يكن هم فئة 
لم جز على جريحهم » ولم يتبع مدبرهم » ولا محل من ملكهم إلا ما كان في عسكرهم . 

وفيه وروي أن عليا عليه السلام أمر زياد بن حصنه بقطع الميرة عن معاوية 
ومنع ايضا عن التعرض همم في المآء فدل على أنه موقوف على رأى الاإمام وعلى رأى 
ما 'يوجبه الحال. 

وفيه وروى الناصر للحق عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين 
عليها السلام قال: قتل المسلمون عبيد الله بن عمر يوم صفين وأخذوا سلبه وكان 
مالا . 
خمسين وثلاث مائة قال: أنبأنا ابو عبد الله الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن عمر 
بن علي بن الحسين قال: حدثنا الحسين بن الح الوشا. قال: حدثنا الحسن بن الحسين 
العرني قال: حدثني علي بن الحسن المبدي عن الأعمش عن إبراهم عن علقمة بن 
قيس والأسود بن يزيد قال أتينا أبا أيوب الأنصاري فقلنا: يا أًبا أيوب إن الله 
تعالی قد اكرمك بنبیئه إذ اُوحی الى راحلته فبرکت على بابك وکان رسول الله 
(لإل) ضيفا لك فضيلة من الله فضلك بها فأخبرنا عن مخرجك مع علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه « قال أبو أيوب فإفي أقسم لك بالله: لقد كان رسول الله (ئله) معي في 
هذا البيت الذي انتا فيه وما في البيت غير رسول الله (4#6) وعلي جالس عن يينه 


ا وا ل ن د ارق ب 


وأا eT‏ (( 
(ل): N‏ 
() فرحب به م قال نه سيکون من بعدي في امتي تى هنات حين يحختلف السيف فما 
هل م هه وی جر م هش مف ر دا ت 
بهذا الأصلع عن بيني يعني علي بن أبي طالب فإن سلك الناس واديا وسلك علي 
وادياً فاسلك وادي علي وخل عن الناس يا عار إن عليا لا ردك عن هدی»› ولا 
ردك على ردى» يا عمار: طاعة علي طاعتي » وطاعتي طاعة لله عز وجل » وهو في 

ألشفًا أيضا: 
وفي الثفا خبر وعن أي قتادة « أن التي ( مل لر یح ارات 


وأخرج البخاري عن عكرمة: قال لي ابن عباس ولابنه علي «انطلقا إلى أبي 
سعيد فاسمعا من حديثه فانطلقت فسمعناه يحدث حتى ذكر بنآء المسجد فقال كنا 
نحمل لبنة لبنة وعمار يحمل لبنتين لبنتين فرآه النبي (ت#ل4) فجعل ينفض التراب عنه 
ويقول:عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار » ثم ساق المؤلف 
کلاماً الى أن قال : 


وأخرج مسام وأبو داود عن زيد بن وهب وكان في الجيش قال: كانوا مع على 
بن ابي طالب رضي الله عنه حين سار إلى الخوارج فقال علي عليه السلام «أيا الناس 
سمعت رسول الله (ل4) يقول يخرج قوم من أمتي يقرأون القرآن ليس قرائتك إلى 
قرائتهم بشيء ولا صلاتک إلى صلاتہم بشيء ولا صیامک إلى صيامهم بشيء يقرأون 
القرآن بحسبون أنه هم وهو عليهم لا تجاوز صلاتہم تراقيهم يرقون من الدین کا يرق 
الهم من الرمية ولو يعلم الجيش الذين یصیبونہم ما قضى هم على لسان نبيهم لنكلوا 
عن العمل وآية ذلك: أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع› على عضده مثل حلمه 
الثدي عليه شعرات بيض فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونم 
في ذراريك وأموالك والله إني لأرجو أن يكون هولاء القوم فإنهم قد سفكوا الدم 
الحرام وأغاروا في سرح الناس فسيروا. 


= ھام = 


قال سلمة بن کهیل فنزلني زید بن وهب منزلا متزلا حتی قال مررنا على قنطره 
فلا التقينا وعلى الخوارج يومئذٍ عبد الله بن وهب الراسي فقال همم: القوا الرماح 
وسلّوا سیوفک من جفونها فإني أخاف أن يناشدو؟ كإ ناشدو؟ يوم حرورا فرجعوا 
فوحشوا برماحهم قال وقتل بعضهم على بعض وما أصيب من الناس يومئذ الا 
رجلان فقال علي : التمسوا فيهم الخدح فالتمسوه فام مجدوه فقام على بنفسه حتى أًتا 
ناسا قد قتل بعضهم علن بعض قال: أخروهم فوجدوه ما بلى الأرض فكبر ثم قال: 
صدق الله وبلغ رسوله قال: فقام اليه عبيده السلاني فقال: يا أمير المؤمنين. الله 
الذي لا اله الا هو لسمعت هذا الحديث من رسول الله (#له)؟ قال إإي والله الذي 
لا اله الا هو حتى استحلفه ثلاثا وهو جلف له. 

وفیه روایات اخر 

وفي رواية أُخرجها البخاري ومسام عن ابي سعيد « يديه مثل البضعة تدردر: 
خر جون على خير فرقة من الناس قال ابو سعيد: فأشهد اني سمعت هذا من رسول 
الله (ل4) وأشهد أن علي بن ابي طالب قاتلهم وانا معه فامر بذلك الرجل فالتمس 
فوجد فاتى يه حق تظرت إلية غلى. تعبتا رسو الله () اذى نحت ». 

وفي رواية اخرى لسام ان رسول الله (تإله) قال « ترق ما رقة عند فرقة من 
المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق » قلت: اولى الطائفتين باحق هم اصحاب امير 
لوين اقل لام الله :عليه بوالطائنة الا خرى البافة القاسطون: 

وفي المعتمد للعلامة القاضي تمد بن بحيى بهران ما لفظه: عرفجة قال « سمعت 
رسول الله (( يقول: ستکون هتات وهات فمن اراد أن فرق اش الأمة وهي 
جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان » وفي رواية « فاقتلوه » أخرجه مسل وأبو 
داود. وزاد «وهنات » ثالثة وأخرجه النسائی وله في اخری قال « رایت رسول الله 
(إلله) على المنبر فخظب الناس فقال :إنها ستكون بعدي هنات وهنات فمن رأيتموه 
فارق الجماعة أو يريد أن يفرق أمة عمد كائناً من كان فاقتلوه فان يد الله مع 
الجاعة» وإن الشيطان مع من فارق الجاعة » 

:اسامۀ بن شریك قال: قال له رسول الله () « ايا رجل خرج يفرق بين 
آي فاضربوا عنقه » أخرجه النساي. 


:ثوبان أن رسول الله (##) قال «إغا أخاف على أمتي الأعة المضلين » 
اخرجه مسام وغیره. 

وفيه: سلمه بن الاكوع: أن النبي (4#6) قال « من سل علينا السيف فليس 
ا ا رة مسام 

وفيه: أبو موسى أن النبي (ئإله) قال «من حمل علينا السلاح فليس منا» 
أ خرجه البخاري ومسام. 

وفيه: ابن مسعود قال: قال: قال رسول الله (4) « سباب المومن فسق› 
اله كفن » خر جه الحاعة إلا الوطاء 

وفيه أبو سعيذ: قال قال رسول الله (تله) « إن من أعظم الجهاد كلمة عدل 
عند بلطان جاثر أو أمير جائر » هذه رواية الترمذي ولأبي داود قريب منه. 

في أ مالي أبي طالب عليه السلام أخبرنا أي رجه الله قال أخبرنا حمزة بن القاسم 
العلوي العباسي رحه الله قال: حدثنا جعفر بن سلمة بن أحمد قال: حدئنا النعان 
عن عمر بن ماد عن طلحة قال: حدثنا عبد ربه بن علقمة عن أبان بن الي عياش عن 
سلم بن سلمة بن قيس الملالي: قال : « سأل ابن الكوى أمير المؤمنين عليه السلام عن 
السنة والبدعة وعن الجاعة والفرقة فقال عليه‌السلام : يابن الكوى حمظت المسئلة 
فافهم الجواب: السنة والله: سنّة مد (ئ): والبدعة ما خالفها . والجاعة والله :أهل 
ا واو والي فة وال اب املاطل وان کرو 

وأخرج العلامة جال الدين السيوطي في جع الجوامع في مسند أمير المؤمنين 
علي بن ابي طالب سلام الله عليه قال أخرجها وكيع من رواية الاإمام الأعظم يحيى 
ق و ی ا ق 
عبد الله عن أبيه قال: كان علي يخطب فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين أ خبرني 
من أهل الجاعة ومن أهل الفرقة ومن أهل السنة ومن أهل البدعة؟ فقال ويحك أما 
إذا سألتني فافهم عني ولا عليك أن لا تسأل عنها أحدا بعدي: فأما هل ال جاعة فانا 
ون نيعتي وإن فلو :ولك الق عن أهر الله ومر رسولة: وما اهل الفرقة 
افون ل ولن اى راق روا وام أعل: ال التسكرن جا سعد الل 
و فا اهل ا ف و ی ا کا و ان 


برهم وأهوآئهم وإن كثروا. وقد مضى منهم الفوج الأول وبقيت افواج وعلى الله 
قصمها عن جدَية الأرض فقام إليه عار فقال: يا امير المؤمنين إن الناس يذكرون 
الفي ويزعمون أن من قاتَلَنا فهو وماله وأهله وولده فيء لنا فقام اليه رجل من 
بکرین وایل يدعی عباد بن قيس وكان ذا عارضة ولسان شديد فقال يا امير المؤمنين 
والله ما قسمت بالسوية ولا عدلت فقال على عليه السلام ويحك فقال لانك قسمت ما 
في المعسكر وتركت الأموال والنسا والذرية فقال علي عليه السلام ايها الناس من كان 
به جراحة فليداوي بالسمن فقال عباد وجئنا نطلب غنا ينا فجاء نا بالترهات فقال 
علي عليه السلام إن كنت كاذبا فلا أماتك الله حتى تلقى غلام ثقيف فقال رجل ومن 
غلام ثقيف يا أمير المؤمنين فقال رجل لا يدع لله حرمة الا انتهكها قال فيموت او 
قتل؟ قال: بل يقصمه قاصم الجبارین قبله يوت بوت فاحش ييحترق منه دبره لکثرت 
ا و ي ا ا 0 
الصغير بذنب الكبير وأن الأموال كانت هم قبل الفرقة وتزوجوا على رشده وولدوا 
على الفطرة وإنا لک ما حوى عسكرهم. وما كان في دورهم فهو همم ميراث فإن عدى. 
علينا أحد منهم أخدناه بذنبه وإن كف عنا لم نحمل عليه ذنب غيره يا أًخا بكر لقد 
حکمت فیک بجح رسول الله (ئه) في اهل مكة قسم ما حوى العسكر ولم يتعرض لا 
سوا ذلك وإغا اتبعت أثره حذوا النعل بالنعل يا أخا بكر أما علمت أن دار الحرب 
يحل ما فيها وأن دار المجرة بحرم ما فيها الا بحقى فمهلا مهلا رحمك الله فإن أنتم لن 
تصدقوني واكثرتم عل وذلك أنه تکل في هذه غير واحد فأيک يأخذ أمه عائشة بسهمه؟ 
قالوا لا أينا يا أمير المؤّمنين بل أصبت وأخطأنا وعلمت وجهلنا فنحن نستغفر الله 
وتنادی الناس من كل جانب: أصبت يا أمير المؤمنين أصاب الله بك الرشاد والسداد 
فقام عبار فقا يا أيها الناس إنك والله إن اتبعتموه واطعتموه م یضل بک عن منهاج 
قيس سشَعَرةَ وكيف يكون ذلك وقد استودعه رسول الله (تل) المنايا والوصايا فصل 
الخطاب على متهاج هرون بن عمران إذ قال له رسول الله (ئل): أنت مني بنزلة 
هرون من موسی الا أنه لا نېي بعدي» فضلا خصه الله به وکراما منه لنبيه (ئالل) 
حیث أعطاه ما لم يعطه أحد من خلقه ٤م‏ قال علي: انظروا رمک الله ما تؤمرون 
فامضوا له فان العام أعلم با يأتي به من الجهل الخسيس الاخس فإني حاملك ان شاء 
الله إن اطعتموني على سبيل الجنة وإن كانت ذا مشقة شديدة» ومرارة عتيدة» 
والدنيا حلوة؛ والحلاوة لن اتر بها من الشقوه» والندامة عا قليل. ثم إني مخبرك ان 


جيلا من بني إسرائيل أمرهم نبيهم أن لا يشربوا من النهر فلجوا في ترك أمره 
فشربوا منه إلا قليلا منهم فكونوا رحمك الله من أولئك الذين أطاعوا ربهم ولم 
يعصوا ريم . وأما عائشة فأدركها رأي النساء وشيء كان في نفسها علي يغلى في جوفها 
كالمر جل ولو دعيّت لتنال من غيري ما اتت الي لم تفعل وما بعد ذلك حرمتها الأولى 
فالحساب لى الله يعفو غمن بشاء ويعذب من يشاء. وضى بذلك اضحابهة وسلموا 
الأمر بعد اختلاط شديد فقالوا يا امير المؤمنين حكمت فينا بحك الله غير انا جهلنا 
ومع جهلنا ل نأت ما يكره أمير المؤمنين. 
وقال ابن يساف الأنصاري 


ان راا زاو سف اها 
ليس زوج اللي قم فا 
فاتيو البو س 
من کراع في عسکر وسلاح 
ليس في الق قسم ذات ناق 
ذاك هو فیک خذوه وقولو 
ااا ت وان عط الطب 


يقول علي 


لخطاا الإيراد والاصدار 
ذاك زينغ القلوب والأبصار 
لا تتاجوا بالام في الا سرار 

اففاالفيء ما تضم الأوارى 
وتاع تت اين التهار 
لاولاأخذ؟لذات خار 
قد رضينا لا خير في الاكثار 
وجائت بزلة وعثار 
عليهامن سترهاووقار 


إلى آخر الخطبة تركت اختصارا وفيها بعض طول في الجامع الكافي وقد رآى 
يفصن الغلاء أن ينعوا الميرة والطعام والشراب إذا خافهم ولم يكن هم حرم ولا 
أطفال ولا اسرى من المسلمين وبہذا الوجه كان عيسى بن زيد واحمد بن عيسى و 
بن ابراهم عليهم السلام يرون بيات السرية من اهل البغي الخيل الجردة التي قد أمن 
أن يكون فيها الحرم والأطفال وغيرهم ممن لا يجوز قتله» وام يروا بيات العساكر التي 
تضم الحرم والاطفال وغيرهم ممن لا جوز قتله 

وروی مد باسناده عن ابي رافعم عن علې عليه السلام أنه قيل له ان عیال 
عثمن يصيحون عطشا فقال يا حسن خذ البغلة فاحمل عليها راوية مآء وامض با إلى 
داز شمن فتن متك من ذلك قا خرب وة بالف من کان وقد کان د بن 


جعفر ومد بن ابي بكر حلفا أن لايدخل عليه بالاء احد الا ضرباه بسيفه) فلا اتی 
فضربه بالسيف فأدماه فدخل بالاء ثم انصرف الحسن الى ابيه عليها السلام وهو 
يدمى فقال من لك فقال ابن اخيك قال: أنا افدي الضارب والمضروب وقال « سمعت 
رسول الله () يقول: لا إحصار في دار هجرة لا ينعون من طعام ولا شراب . 

واذا احتاج اهل العدل الى طعام او علف ما غنموه على أهل البغي فلا بأس 
ان يصبوا منه شتا من ذلك. 

ففي الجامع الكافي وروی غر باسناده عن مصعب الخراسافی قال : ll‏ انہزم 
الناس يوم الجمل. خرجنا في الطعام ما نريد غبره فجعلنا مر بالذهب والفضة لا 
کن له اا ننا الطعام ا ن 

وعن ابراهيم والشعي والعطا والحسن وسفيان أنهم رخصوا في العلف والطعام 
ف رض العدل: 

وعن الزهري قال لا يؤخذ ذلك إلا بأمر الاإمام. قال سفيان يأكلون حى 
يبلغوا مأمنهم. قلت: وهذا الراجح عند كثير من أمتنا عليهم السلام إذا كان عا 
| خلت ا 


(قصْل) 
ومن سود مع اهل البغي هل يجوز قتله؟ قال اهادي عليه السلام والتسويد هو 
التكثير بالنفس والمال وقد تقدم حديث « من سود علينا فقد شرك في دمائنا » وروی 
التي( سن کار سواد اتوم ا مت ۰ 
وفي الشفا روى أن عليا عليه السلام ناهم عن قتل ممد بن طلحة السجاد وقال: 
یاک وصاحب البرنس فقتله رجل فأنشاً يقول: 


واشث قوام بآيات ربه قليل الأدى فيا ترى العين مسم 
شككت له بالرمح جيب قميصه ‏ فخر صريعا لليدين وللفم 


— O° 


وفي الكثاف: يذكرني حم. قال: واسمه شريح بن أوفى العنسي قال في الشفا 
فلها قله ام ينكر علي عليه السلام على القاتل لأنه صار ردأهم وممينا ومكثرا سوادهم 
RS Sl aE‏ : والأولى تجنب قتله فإن قتله 
قاتل لم يۇخذ به لأن ظاهره المسود . علينا والله اعام . 

ومن اسر من البغاه فالحك: أن لا يقتل الا ان يكون قصاصاً. 

وللا مام ان يحبسه أو يقيده أو يعفو عنه ولا يقتله إلا أن يظهر منه بعد الأسر 
مضاره للمسلمین وعزم على حرم بعد خروجه أو وعیده جاز قتله ذا کان له فئة 
يرجم إليهم وكذلك الجريح . 

وقال في الأحكام: أن البغاه اذا ک ھا E‏ 
على جرم لأن: آله ا يقول و ا ب چت تفِيءَ ا ا ا4 
المقاتلين والثابتين على إلبغي فوجب قتاهم لظاهر الآية. 

وفي اصول الأحكام خبر وعن علي عليه السلام أنه لا حمل إليه ابن اليثربي 
اسيرا يوم الجمل قال له يا أمير المؤمنين استبقني قال: بعدما .قتلت ثلائة من أأصحابي 
فأمر بقتله. دل على ان أهل البغي إذا اخذوا: لم يسقط عنهم القصاص . 

وفي الجامع الكافي: وقد ذکر عن زيد بن علي عليه) السلام في الجريح المُخن 
الذي لا حراك له: أنه يذكر بالله ويسأل بالتوبة فان أجاب بأفي تائب ترك» وإن 
أجاب بأفي حرب غير تائب أجيز عليه » وإن لم يجب لشدة الجراحة فلا يعرض له لعله 
قد تاب فيا بینه وبين نفسه. 

وفیه وروی ممد بإسناده عن علي سلام الله عليه أنه قال يوم الجمل: ولا تقتلوا 
طفلاء ولا امرأة» ولا شيخاً كبیرا لا يطيق قتالک» ولا تردوا تآئباًء ولا تثلوا 
بآدمي › ولا بهيمة› ولا تسلبوا قتيلا. يحمل هذا: على تحرم تجریده عا يستر عورته 
والله أعلم. 


)١(‏ الآية /٩‏ سورة الحجرات. 


وفيه وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه بلغه أن زيد بن على عليه) السلام خلى 
أسرا من اهل الشام فقال: رحم الله عمي ما كنا تأمن إذا خلاهم أن يعودوا يقاتلونه 
إنغا المن بعد الإثخان. 

وحك المبارزه للباغي: الجواز وقد تقدم رواية الأمالي لأي طالب ذكر مبارزة 
حر یت وقتل علي عليه السلام له . 

وفي الشفا روي في أيام صفين أن رجلا من أهل الشام خرج يدعوا إلى المبارزة 
فخرح إليه عبد الرحمن الكندي فتجاولا ساعة ثم إنه حمل على الشامي فطعنه في 
ثغرة نحره» فصرعه» ثم نزل فسلبه درعه» وسلاحه. دل على جواز المبارزة وأنه بجاز 
على جريح البغاه ما دامت الحرب قائة وجواز أن يغنم جميع ما استعانوا به على 
انمحقين . 

وفيه خبر وروي أنه خرح يوما من أيام صفين رجل من موالي بني أمية فبرز 
إليه كيسان مولى علي عليه السلام فاختلفا ضربتين فقتله مولى بني امية فحمل إلبه 
علي عليه السلام فوقعت يده في جیب درعه فجذبه مم جمله على عاتقه قال الراوي: 
کان انظر إلى رجليه يحتلفان م ضرب به الأرض فكسر منكبيه وعضديه وشد 
أبناه » الحسين ومد عليه السلام فضرباه بأسيافهما حتى قتلاه والحسن قآم على رأسه 
مع أبيه فقال له على عليه السلام يا بني ما منعك أن تفعل ما فعل أخواك فقال: 
كفياني يا أمير المؤمنين دل على ما ذكر وعلى جواز الاإجازة على الجريح لأن الحسين 
وممداً أجاز بعد أن كسر علي عليه السلام منك الباغي وعضديه ثم قوله للحس: ما 
منعك يا بني أن تفعل ما فعل أخواك. 

وفيه خبر وروي أن عليا عليه السلام أمر برجل قد كان أسر يوم البصرة 
فضرب عنقه» دل على جواز الاإجازة على الجريح وقت قيام الحرب وقد تقدم أن 
أمير المؤمنين عليه السلام أمر بقتل ابن اليثربي بعد أسره. 


oY س‎ 


E 


قال الله تعالى «يسالوتك عن الأنفال قل االانقال الله والرسول ا 


e N‏ لله سول إن كنْث مُوْمنيَْ)0 النفل: ا 
وقيل: النفل إسم N‏ تيل؛ الس وقد تقدم ذكر السلب أت 


ويزيده إيضاحا: ما في الجامع الكافي: عن أهي قتادة «أنه قتل رجلا من 
الشركين فنفله الني ()› درعه وسيفه» وسلمه ». 


وعن أب قتادة أنه قال يوم خيبرة يا رسول الله إني ضربت رجلا على حبل 
العاتق وعليه درعه فأجهضت عليه قال رجل: أنا أأخذتها فارضه منها واعطنيها فقال 
عر و الله لا هان امون اة الله عا هال وسل الله و ى 
غر ۴ وغن :انس قال أرل للب خن ى الاملا سلب الرا كان قتل المرزبان 
وأخذ منطقته » وسواريه» فلا قدم قال عمر «إنا كنا لا نخمس في الأسلام وان سلب 
آلا ال واا جامد و كان ف :الوا ر ا هة لانن الا و ع کول نه 
قال: لا سلب إلا لمن أشعرء وقتل» ولا سلب في يوم هزية» ولا فتح. 

وسيب ازوك ف أية الأنفال ا ارواه فى أصول الأ حكام عن عبادة :بن 
الصامت قال « خرج رسول الله (ئإ) إلى بدر فلقي العدو هزمهم الله اتبعتهم طائفة 
من المسلمين يقتلونهم وأحدقت طائفة برسول الله (#ه4) واستولت طائفة على. 
المعسكر والنهب فلا انصرفوا. قال الذين طلبوهم: لنا النفل نحن طلبنا العدو وبنا 
هزمهم الله ونفاهم وقال الذين أحدةقوا برسول الله (إل4): ما أنع بأحق منا: نحن 
أ جدقا زرل :الله ( 09 بال لدو مه ةوقال الت ابورا غل انكر 
والنهب: والله ما أنتم بأحق منا نحن حوينا واستولينا عليه. فأنزل الله عز وجل 
يالوك عن الأنقال قل الأنفال لله والرَّسول)) فقسمه رسول الله (5لل4) بينهم 


)١(‏ الآية /١‏ سورة الأنفال. 
(۲) الآية /١‏ سورة الأنفال. 


oY 


عن فواق ولم بخص القاتل بشيء دون ما سواه » ومثله: في اسباب النزول للواحدي 
في هذه الرواية عن عبادة أيضا وني آخرها « فأنزل الله تعالى يالوك عن الأنقال 
قل الأنقَال لله والرسول) الآية فقسمه رسول الله (8الل) بالسوا ». 

وأخرج في النن لأ داود عن مصعب بن سعد عن أبيه قال « جيت إلى الني 
( 0 بوشن بت شلد يا وول الله أن الله متشا در الف من الو 
فب الى هدا السيف فقال إن هذا السيفة ليس لى ولا لك فذهبت واا قول يعطاه 
اليوم من لم يبل بلاي فبينا أنا سائر جاني الرسول فقال أجب فظننت أنه ينزل في 
شيء بكلامي فجيت فقال لي الني (ة).: إنك سألتني هذا السيف وليس هو لي 
ولا لك وإن الله قد جعله لي فهو لك ثم قرا يالوك عن الأنقال قل الأنقال لله 
والرسوّل) إلى آخر الآية. قال أبو داود: قراءة ابن مسعود « يسألونك النفل ». 


وفي الشفا قال اهادي عليه السلام: للإمام أن ينفل من جيم الغنام قبل قسمتها 
ب آي ا نالاد مال لآ ال ال رسن ارك اا وال 
ذلك بالآية قال: وما كان من الحق والحك لرسول الله (4) في ذلك: فهو للامة 
ا محقين من اهل بيته التابعین الذین هم به مقتدون وبسیرته سآئرون وبسنته وحکمه 


حاکمون . 
(قصل وما خد التنقل) 


ففي جموع الإمام زيد بن علي عليها السلام: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن 
جده عن علي عليهم السلام « أن الني (اه) كان ينفل الخمس والربع والثلث » قال 
علي عليه السلام: وإغا النفل قبل القسمة ولا نفل بعد القسمة. 

وفي الشفا: خبر: وقد نفل رسول الله (َة) في بدأته الربع وفي الرجعة الثلث 
بعد الخمس ومعنى أعطاهم الربع أن ينفذ سرية إلى دار الحرب ويعطيهم الربع 
:ومعنى الثلث؛ ان ينصرف من دار الحرب قبل أن يدخلها فترد سرية إليها فيعطيهم 
الثلث. وقد«ذكر هذا المعنى السيد أبو العباس رجه الله. 

وف الجامع الكافي: روی مد باإسناده عن حبيب بن مسلمة الفهري صاحب 
رسول الله (4#) « ان رسول. الله (فلله) كان ينفل في البدأة الربع وفي القفلة الثلك 


of گے‎ 


وقال: مم سهم بعد النفل مع الناس كا يأخذون » وعن حبيب أن الني (#إيل4) تفلهم 
قبل الخمس قال ممد: البدأً الربع: يعني أن ببعث السرية قبل لقاء العدو وينفلهم 
الربع ليضريمم بذلك على القتال. وفي القفلة الثلث: يعني أن يبعث السرية بعدنًا 
يفرغ من الال وخ بالا تضرابت وتقاهم لك ما يون يى أت إذا زادهم 
زادهم في التضري لانم يرجعون وقد كلوا وملوا فى البدأة يصيرون سراعاً تشاطا. 
وفي الأحكام: وقد ذكر « أن رسول الله (نة) أعطى رجالا من الؤلفة كل 


واحد منهم أربع مائة ناقة من غنام حنين وأعطى رجالا من مولفة قريش كل رجل 
ج 


منهم ناقة ». 
وأخرج الترمذي عن عبادة بن الصامت قال: « كان رسول الله (فوه) ينفل في 
البدأة الربع. 


أخرج في الموطا عن القاسم بن جمد قال سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس 
عن الأنفال فقال ابن عباس: الفرس من النفل والسلب من النفل قال ثم أعاد المسئلة 
فقال ابن عباس: ذلك أيضا ثم قال الرجل.الانفال الذي قال الله تعالى في كتابه: ما 
هي؟ قال القاسم فلم يزل يسأله حتی كاد أن يحر جه فقال ابن عباس: اتدرون ما مثل 
هذا؟ مثل صنيع الذي ضربه عمر بن الخطاب. 

وأخرج البخاري ومسام عن سعد بن ای وقاص قال « اعطی رسول الله ( 5( 
رهطا وأنا جالس فترك رسول الله (يه) منهم رجلا هو أعجبهم إلى فقمت فقلت: 
مالك من فلان والله إني لأراه مؤمناً؟ فقال رسول الله (): أو مسلا ذكر ذلك 
سعد ثلاثا واجابه مثل ذلك ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره حب إل منه خشية أن 
کیا فار وجو ل ارف ري و ا 2 ال وا ا ا 
الصالح . 

وخرج مسام عن رافع بن خديج قال « اعطی رسول الله (م) ابا سفيان بن 
حرب يوم حنين وصفوان بن امية وعيينة بن حصين والأقرع بن حابس وعلقمة بن 
علاثة: كل إنسان منهم مائة من الأ بل. واعطى عباس بن مرداس دون ذلك فقال 
عباس بن مرداس 


أنجمل نمي وهب العبيد ہیں ا والاقرع 


ومسا كنت دون اأمريء منها ومن تخفضض اليوم لم يرفضعح 
فأ له رسول الله (ئ4) مائة. 
ومنها: للامام الصفي وهو شيءَ واحد يأخذه من المغنوم قال يحيى بن الحسين 
عليه السلام: في الأحكام فإذا جمعت الغنيمة وضمت بأسرها اصطفى الأمام إن 
آ ا ا واا اها فرعا واا شا واا د رغاء ولك فن رول اله 
(4) فيا كان يغنم وكان يسمى ذلك الصفي » 
وفه: وما جعله الله لرسوله من ذلك فهو للرمام العادل من بعده . 


وفي الجامع الكافي قد اختلف العلاء قي الصفي فقال قوم: لا يجوز للاإمام ان 
يصطفى لنفسه بعد النى (تل) وقال قوم: جائز أن يصطفى بعد النى (لل4) لأن 
رسول الله (ا4) فعل ذلك ول به له 

وروی عنه (ل) يوم خيبر انه اصطفى لنفسه: صفية» ويوم بني قريظة: 
ريحانه بنت عمرو. 

وفيه: واحتجوا في جوازه « بان عليا عليه السلام حين بعثه إلى اليمن اصطفى 
لنفضسه جارية وإنغا كان صاحب سرية فلم يعب ذلك رسول اله (5ل) » 

وفي شرح التحرير للقاضي العلامة زيد بن محمد الكلارى رجه الله: روى ابو 
لاسن با ساد ر فة الى غفران بن٠الحضن‏ ال د بجت رول ا(0 جا 
واستعمل عليهم علي بن أي طالب رضي الله, عنه فمضى في السرية فأصاب جارية 
فضفى فة فا نكر وا عليه فعاف أريعة ين ا سحا ر شرل الله( فقا 2 ذا 
لقينا رسول الله (ئ4) أخبرناه ا صنع علي وكان المسلمون إذا رجعوا: بدأوا 
برسول الله () فسلموا عليه ثم يرجعوا إلى رحالمم فلا قدمت السرية سلموا علي 
رسول الله (ما4) فقام أحد الأربعة فقال: يا رسول الله ألم تر أن علي بن ابي طالب 
صنع كذا فأعرض رسول الله (اي4) ثم قام الثاني فقال: مثل ما قاله الأول فأعرض 
رسول الله () عنه ثم قام الثالث فقال: مثل ما قالاه فأعرض عنه ثم قام الرابم 
فقال: مثل ما قالوا فأقبل النبي (#) والغضب يعرف في وجهه فقال: ما تريدون 
من علي إن عليا مني وأنا منه» وهو ولي کل مومن بعدي ». 


وفي الجا مع الكافي قال قوم: للإمام أن يصطفي من أهل البغي وقال قوم: ليس 
له ان یصطفی قال مد لم یشبت لنا عن علي سلام الله عليه انه اصطفى من اهل 
البغي شيئاً في حروبه. وقال في حديث علي: أنه سبى امرأة من الخوارج ووهبها 
لرل افا هئ دة امه 

قلت: والظاهر انه لا يستحق الاإمام الصفي ما غنم من البغاة لعدم قيام 
الدليل عليه. 

واا اع ا اع ره ت ا ر ن الين:. 

أخرج أبو داود عن قتاده قال « كان رسول الله (4##) إذا غزا بنفسه يكون 
له سهم صفي يأخذه من حيث شاء عبداً أو أمة او فرسنا يختاره قبل الخمس فكان 
صفية رضي الله عنها من ذلك السهم . وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له سهم وام يختر ». 

وأخرج أبو داود والنسائي عن يزيد بن عبد الله قال: كنا بامربد بالبصرة إإذا 
زجل :شعت الراتن بيده اقطعة اذم أ خر فقا انك من آهل الادية قال جل 
فقلنا ناولنا هذه القطعة الآدم التي في يدك فناولناها فإذا فيها: من مد رسول الله 
(ا4) إلى بني زهير بن قيس إن إن شهدت أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله 
وأقمتعم الصلاة وأديتم الزكوة وأديع الجمس من المغنم وسهم رسول الله (ل4) وسهم 
الصفي أنع آمنون بأمان الله ورسوله فقلنا: من كتب لك هذا؟ قال: رسول الله 
() ». 2 

Ss 
E (( ( الحرام فمرنا یا أخذ به ونحدث به من بعدنا فقال‎ 
أربع: شهادة أن لا إله إلا الله» وتقيموا الصلوة»› وتؤتوا الزكوة» وتعطوا سهم الله‎ 
من الغنام والصفى » الخبر الى آخره فأثبت الني (ن4) الصفي من الغنام وأطلق‎ 
SE a 

يدل عليه ما في الشفا خبر. 


وروی أبو بكر عن الني (#ه) انه قال « إذا أطعم الله نبيئه شيئاً كان ذلك 
لن يعوم مقامه « 


oY‏ س 


(فصل) 


في كيفية القسمة للغنيمة بعد إخراج ما يستحق إخراجه قبلها. 

في الأحكام إذا جعت الغناتم واصطفى الإمام لنفسه ما شاء ونفل من أ حب 
من أهل الاجتهاد والعناء إن رآى لذلك وجها فليقسم على خسة أسهم فيعزل من 
الخمسة الأسهم سه وهو خمس الغنام لمن سماه الله وجعله له ويأمر الإمام بقىم 
الأربعة الأخماس الباقية من الغنام. 

قلت هذا يدل غل أن النفيل رالا طا قل التخس وهو غلاق نا 
اختاره كثير من أهل البيت عليهم السلام في السلب الذي شرط لن قثل قتيلا. 
والراجح عندي في السلب: ان كان السلب كثيرا مس وإلا فلا كا هو المروي عن 
علي عليه السلام وعمر. 

وأعام أن الخارج من الغنيمة قبل إخراج الخمس: أربعة الأول: المأكول 
والمشروب للغانم ولدابته. 

أخرج البخاري عن ابن عمر قال كنا نصيب العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. 

وأخرج ابو داود عن عبد الله بن مغفل قال: « دلي جراب من شحم يوم خيبر 
قال فاتيته فالتزمته قال: ثم قلت لا أعطي من هذا أحدا اليوم قال: فالتفت فإذا 
رسول الله (ا) يتبسم إلي . 

والثاني: الصفِي . 

والثالث الرضخ» وهو أن يرضخ الاإمام لمن حضر من لا يستحق الغنيمة 
لصبيان ونحوهم غير .المكلفين وكالنساء » والعبيد » والذميين . 

أخرج في سنن أي داود وغيره عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن 
عباس يسأله عن كذا وكذا وذكر أشيآء وعن المملوك أله في الفيء شيء؟ وعن النساء 
هل كن يخرجن يعني مع النبي (اله) وهل هن نصيب؟ فقال إبن عباس: لو أن تأقي 
احموقه ما كتبت إليه؛ أما المملوك فكان يخدى» وأما النساء فكن يداوين الجرحا 


ويسقن الماء. 


ی 


وفي الشفا عن ابن عباس «أن العبيد والنساء كانوا يحضرون مع الني (تللل 
الحرب فلا يسهم هم ويرضخ ». 

وفيه خب : وعن عمير مولى أبي اللحم قال: شهدت خيبر مع سادتي وكلموا لي 
رسول اله ( 0( واخبروه أن ملوك فار فقلدت السيف فإذا أ اة فأمر 2 
بشيء من خرثى المتاع » الخرثى أثاث البيت . قلنا: وما روى في بعض الروايات أنه 
أأسهم للنساء فمحمول على الرضخ هن فقط ويجمل أن النسا كن من أقارب الني 
)8( فاأسهم هن من. الخمس والله عام . 

والرابع إذا وجد المسلم ملكه قبل القسمة فهو احق به كا مر. 

ف الشفا: خبر: وروى اين عباس أن رجلا وجد بعيراً له كان المشركين أصابوه 
فقال رسول الله (4): إن وجدته قبل القسمة فهو لك وإن وجدته بعد القسمة 
فبالقيمة وهذا. هو الذي ذهب إليه اهادي وبه قال زيد بن علي عليهم السلام. 

وأخرج البخاري عن نافع عن ابن عمر أن عبداً لابن عمر ابق فلحق بالروم 
فظهر عليهم خالد بن الوليد فرده على عبد الله ون فرسا لعبد الله غار فظهروا عليه 
قر ده إل عبد الله . 

| وأخرج أبو داود في أخرى: حديث العبد فقال فيه: فرده عليه رسول الله 
(( ولم يقم » ومعنى عار: ذهب. 

ويلحق بهذا الرابع :اجره من بحفظ الغنيمة ويرعاها تيل القَمة والله أعل. 

والقسمة ختص المقاتلن والردء فم من : الا رار الكلفين› المسلمين› 
الحاضرين في الوقعةء هذا مقتضى إجاع أهل البيت عليهم السلام. 

في مجموع الامام زيد بن على عليها السلام حدثني زيد بن علي عن أبيه عن 
جده عن علي عليهم السلام قال «أسهم رسول الله (ئ) للفارس ثلاثة اسهم سهم له 
وسهان لفرسه وللراجل سهم ». 

وفي الجامع الكافي قال عمد وأحد: تقسم أربعة أخماس الغنيمة على المقاتلين 
للفارس ثلائة أسهم وللراجل سهم. وذكر أحد بن الحسين ان هذا قول القاسم . 


AE = 


وروی مد باسناده عن ابن عمر قال « اسهم رسول الله (ته) للفارس سهمين 
وللراجل سها » وعن ابن عباس عن الني (ل4): نحو ذلك. 

وعن الني (( أنه اسهم يوم خيبر ويوم بني قريظة للفارس ثلاثة اسهم 
وللرجل سهم وعن ابن عباس عن الني (تل): نحو ذلك. 


وروى محمد باسناده عن مكحول «أن الني () أعطى الزبير خسة 
اسهم أربعة لفرسيه وسهم له » وأخرج النساي عن ابن الزبير قال « ضرب رسول الله 
(2) عام خيبر للزبير أربعة اسهم سهم ازير وسهم لذوي المقربى لصفية بنت عبد 
الملطلب ام الزبير وسهان للفرس ». 

وأخرج ابو داود عن سهل بن أي حثمة قال « قسم رسول الله (ئ#ل4) خيبر 
صقان ضا التزاتة وخا جاب وة بن القن فم وه غل قا ك سه 
وأخرج أبو داود أيضا عن مجمع بن جابرية الأنصاري وكان أحد القرا الذين قرأوا 
القرآن فال «شهدنا الحديبية مع رسول الله (#إلل4) فلا انصرفنا اذا الناس بهذون 
الإبل فقلنا ما للناس قالوا أوحى الى رسول الله (ل4) فسرنا مع الناس نرجف 
الال فر رمل :ا () بکراع الغمم واقفاً على راحلته فلا اجتمع الناس 
قراً علينا إا فتَحنًا لَك فتحاً م0 قال رجل: فت هو؟ قال: نعم والذي 
لفن :بيده انه ال حى بلغ «وعَدَكم الله مانم كثيرة تا خذوتهّا عَجَلَ لَك 
هذه يعني خيبر فلا انصرفنا زوا ر فقت غل أ هلا دة و كاتا آلا 
وين ماه متهم فلات اة فارس فقها عل فاة عش بها فاعطى,الفازسن )همان 
والراجل سها. 

وأخرج البخاري ومسام والترمذي عن ابن عمر « أن رسول الله (ئإله): قسم في 
النفل للفرس سهمين وللراجل سها » وفي رواية باسقاط لفظ النفل. 

في الجامع الكافي عن حياة بن شريح: : ل يسهم لأكثر من فرسين وعن ضمير عن 
علي عليه السلام نحو ذلك وفيه وروى عن ماهد « أن الني (ئ) اسهم للبغل سها » 
وفي اشال الأحكام عن الي العباس الحسني رضي الله عنه باشناده عن كرية بسنت 


. سورة الفتح‎ / ١ الاآية‎ )١( 
. سورة الفتح‎ / ٠٠١ الاآية‎ )۲( 


المقداد عن أبيها المقداد بن الأسود ١‏ أن رسول الله (#ل) أسهم له يوم بدر سها 
ولفرسه » وعنه أيضا باسناده عن ابن عمر «ان الني (4#) قم للفارس سهمين 
وللراجل سها » وفيه: خبر: وعنه أيضا عن هاڻي بن هاني عن علي (ل) قال: 
للفارس سهان . 

قلت: ومع صحة الروايات فيكون موكولا في سهم الفارس الى نظر الاإمام في 
استحقاق الفارس ثلاثة أسهم أو سهمين ولا سهم لأكثر من فرس واحد والله أعام. 

ويدخل في الخيل في السهان البراذين لا البغال والرواية في الاسهام للبغل شاذة 
والبراذين هي الخيل المجمية التي ليست بعربية. 

في الجا مع الكافي ويقسم للراعي والدليل والمريض وفيه روى ممد باسناده عن 
اين عباس «أن الني (نيله) بعث سرية فمكث ضعفآء الناس في العسكر فأصاب 
أهل السرية غنائم فقسمها رسول الله (0إل) بينهم كلهم فقال أهل السرية: نحن أصبنا 
هذا الفي ويقاسمه هولاء الضعفاء وكانوا في العسكر لم يشخصوا معنا؟ فقال رسول 
الله (4): وهل تنصرون إلا بضعفائك » وأنزل الله تعالى «يسالوتك عَن الأنقّال). 

وعن سعد « أن رسول الله () ققال: وهل تنصرون وترزقون إلا 


(فصل) 


يستحب قسمة الغنائم .في دار الشرك. ويكره تأخير القسمة إلا لعذر. 


في الشفا: خبر: وروى «أن الني (4) قسم غنائم باوطاس. وهي غنام 
حنين. واوطاس واد من أودية حنين وقسم غنائم بدر: بشعب من شعاب الصفرا 


وفي الجامع الكافي: وعن الني (#ل) «أنه قسم غنام حنين بالجعرانة حين 
انصرف من الطائف ». 


o1 = 


(قصل) 


(في الفي ومن يستحقه) 


الفي نوع من الغنام لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وسمى فيا لرجوعه من 
المشركين إلى المسلمين والفيء: هو الرجوع قال الله تعالی حتی د نفييءَ إلى مر 
الله أي ترجع وعن الأمة من أهل البيت عليهم السلام اعني القاسمية انه ما کان 
فيا كفدك والعوالي فهي للامام کا کان لرسول الله (ل) خاصة لقول الله تعالى ما 
اقا الله على رسولم من اهل اقرا فلل وللرسول) اراد أنه لا يقسم کالغنام بدلیل 
ال و کا کون دوا ن الأغنياء مک4 ولقوله (4) « إذا أطعم الله 
کا ی ما ا و ی ا ه٠‏ في فصل الخمس وما وقع بين 
الزهرا سلام الله عليها وأبى بكر مستوفى على أصل اصيل وأثار صحيحة على منهج 
اال د ا ا ع 0 ق 


(و فصل( 

وتحرم الخيانة في الغنام والغلول . قال الله تعالى وما کان لني أن يل وس 
غلل يأتِ با عل يوم القيمّة04. 

في أسباب النزول للواحدي عن ابن عباس قال: فقدت قطيفة مرا يوم بدر ما 
اصيب من المشركين فقال اناس: لعل الني (ه) أأخذها فأنزل الله تعالى وما كن 
لني ان يَغْل4 قال خصيف فقلت لسعيد بن جبير ما کان لني ان َل قال: بل مَل 
ويل غین این عباس رضي الله عنها أنه کان ینکر على من يقراً وما کان لني ان 
یغل ویقول کیف لا کون له ان ّل وقد کان يقتل قال الله تعالى ويقتلون الأنبياءً 
بغر حَق) ولكن المنافقين إتهموا الني (4) في شيءِ تالش انول اتال 
وما كان لتب ان عل عن الضحاك قال بعث رسول الله (5) طلائم فغنم الني 
(#) غنيمة وقسمها بين الناس وم يقم للطلائع شيا فللا قدمت الطلائع قالوا قىم 


)١(‏ الآية ٠‏ / ورة الحشر. 


(۲) الآية ٠١١‏ / سورة آل عمران. 


- ofY کے‎ 


الفيء ولم يقسم لنا فنزلت وما كان لنبي أن يغْلٌ4( قال سلمة: قرأها الضحاك 
يعلٌ فقال إبن عباس في رواية الضحاك: أن رسول الله (ليل) لا وقع في يده غنام 
هوازن يوم حنین غله رجل بخیط فاأنزل الله هذه الآية وروى بعد ذلك في سبب 
النزول مذه الآية غير ذلك. 

في مجموع الإمام زيد بن على عليها السلام حدثني زيد بن علي عن أبيه عن 
جده عن علې عليهم السلام قال قال رسول الله (ته4) « لو م تغل أمتي ما قوى عليهم 
عدوم ». 

وفي الجامع الكافي: وروی مل باسناده « عن الني ( 2( أنه أ خذ وبرة من 
سنام بعير من المغنم ثم قال والله مالي ما أفاء الله عليك ولا مثل هذه إلا ا لخمس » 

وعن عقيل بن أبي طالب انه أخذ إبرة من المغنم فأعطاها إإمراته فبعث رسول 
الله (ل4) منادياً: ألا لا يغلن رجل إبرة فا دونها. فقال عقيل لامراته: ما أرى 
ابرتك الا قد فاتتك ». 

وفي الشفا خبر وروى عن النبي (ئهه) انه قال « من كان ومن بالله واليوم. 
الآخر فلا ركا دابة من السلين حي [ ذا أعجفها ردهاء ومن كان يوم باه 
واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من المسلمين حتى اذا أخلقه رده ». 

وفيه وعن النبي (تإه) « أنه كان اذا أأصاب غنيمة أمر بلالا فنادى بالناس 
e aah eS a is E EE‏ : ا 
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وقد اخرجه ا داود عن عمرو بن العأاص. 

وفي أصول الأحكام عن عبادة بن الصامت عن الني ( 2 ) انه قال «ادو 
الخيط والخيط وما دون ذلك وما فوق ذلك فإن الغلول عار على أهلة وشنآن » وهو 
في الشفا بزيادة. 

وفي الشفا: خبر: وروى أن رجلا غل شمله من الغنام ثم قضى نحبه فقال (ئإلل) 


)١(‏ الآية ٠١١‏ / سورة آل عمران. 


— of — 


وفیه خبر وروی « أن رجلا توفي يوم خيبر فذكر ذلك لرسول اله (5ل4) فقال 
«ان صاحبک قد غل في سبیل الله قال: ففتحنا متاعه فوجدنا خرزات من خرزات 
هود يساوین درهمین ». 

وفيه عن ابن عباس انه قال: ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقى الله في قلومم 
الرعب ؛ ولا فشا الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت »› ولا نقص قوم المكيال والميزان 
إلا قطع عنهم الرزق» ولا حك قوم بغير الحق إلا فشا فيهم الذم» ولا ختر قوم بالعهد 
الا سلط الله عليهم العدوء وهذا لا يبكون الا توقيفاً. 

وأخرج البخاري عن عبد الله بن عمر «أنه كان على ثقل رسول الله (للل) 
رجل يقال له كركرة فات فقال رسول اله (4): هو في النار فذهبوا ينظرون إليه 
فوجدوا عباة قد غلها ». 

وأخرج الشاي عن أبي رافع قال: « كان رسول اله (ل) إذا صلى العصر 
ذهب إلى بني عبد الأشهل فيتحدث عندهم حى ينحدر للمغرب قال ابو راقع: 
فبينما الي (4) سرع إلى المغرب مررنا بالبقيع فقال: أف لك أف لك أف لك 
قال فكبر ذلك في روعي فاستخرت وظننت أنه يريدني فقال: مالك إمش قلت 
أحدث حدث؟ فقال: ما ذاك قلت: أففت بي قال: لا ولكن هذا فلان بعشته ساعيا 
على بني فلان فغل نرة فدرع الآن مثلها من نار » وأخرج الموطأً وأبو داود والنسائي 
عن زيد بن خالد أن رجلا من أصحاب رسول الله (ي4) توفي يوم خيبر فذكروا ذلك 
لرسول الله (ن) فقال « صلوا على صاحبك فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال: ان 
صاحبک قد غل في سبیل الله ففتشنا متاعه فوجدنا خرزات من خرز ېود لا يساوي 
درهمين » وأخرج ابو داود عن سمرة بن جندب قال اما بعد فکان رسول الله (6ل) 
یقول « من کتم غالا فإنه مثله ». 

ويؤدب الغال. 

في الشفا: قال المؤيد بالله وروى ان من غلا رق اة 

وأخرج الترمذي وا داود عن صالح بن ممد بن زايدة قال د خلت مع مسلمة 
أرض الروم فأق برجل قد غل فسئل سالا عن ذلك فقال سمعت ابي يحدث عن ابيه 
عمر أن النبي () قال: « من غل فاحرقوا متاعه واضربوه » قال فوجدنا في متاعه 


مصحفا فسئّل سام عنه. فقال : بىعوه ونصدقوا بمنه . 
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واخرج ابو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص «أن الني (تيل4) وأبا بكر 
وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه ومتنعوه سهمه ». 


(قصل) 
( في العقوبات) 


وللإمام أن يعاقب بأخذ الال وإفساده قال الله تعالى فلا عَذْوان إلا على 
الَالميْن4 وقال الني (إله) « من منعنا الزكاة أخذناها منه ونصف ماله عزمة 
من عزمات ربنا». 

وفي الشفا عن الي (ئالل) انه قال « من أعطی زکاة ماله طایعا فله اٌجرها 
ومن قال لا . أخذناها منه وشطر ماله عزمة من عَزمات ربنا » وفي خبر آخر أنه قال 
في الزكاة « من اداها طائعا فله أأجرها ومن قال لا اخذنا منه وشطر ماله عَزمة من 
عزمات ربنا ». 


دل على أن لأخذ الال على وجه العقوبة أصلا من رسول الله (ئللة) والحديث 
هذا قد أاخرجه ابو داود والنسائي في كتاب الزكاة ولف ابي داود عن بہر بن حكم 
عن ابیه عن جده ان رسول اله (ت) قال « في كل سائة من الاإبل: في أربعين بنت 
لبون لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها موجرا » قال ابن العلا: مؤجرا بها « فله 
أجر غا ومن متها فاا نا ختها ةو شط ماله عة من عر عات رها ليس لال غد 
ھا ى *: 


وله إحراق الدور وهدمها في الشفا: خبر: وروی عن علي عليه السلام: انه 
جرير بن عبد الله البجلي لا لحى بعاوية وحرق دار ثور بن عمر وهدم منها )ا لحق 
بمعأوية . 


)١(‏ الآية ٠١۳‏ / سورة البقرة. 


— o0 


ويمجوز احراق مال الحتكر مع حاجة المسلمين إلى القوت وقد تقدم الكلام عليه 
في كتاب البيع وتقدم حديث سعد بن ابي وقاص « من وجدتم يصيد في مواضع المدينة 
ان له سلبه في كتاب الحج مستكملا وتقدم الحديث الذي رواه في الشفا للأمير الحسين 
وني تحفة الحتاج للشيخ سراج الدين في باب الجاعة وفي طرف الحديث «ثم أنطلق 
معي برجال معهم حزم حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم 
بالتار» ٠‏ قال أي الشيح سرام الدين2 فى عليه ايعنى رجه النخاري ومسا 
واللفظ لمسام. 
الضرار بالمدينة وقال : «إنطلقا إلى هذا الظالم أهله فذهبا وأخذا سعفا فجعلا فيه 
نارا وأحرقا به ذلك المسحد ». 

وفيه ويزيده بياناً ما اخبرنا به الفقيه حسام الدين عبد الله بن زيد باسناده الى 
الشيخ ابي المحسين البصري انه روی باسناده «ان رجلا قال يا رسول الله قد جعل لي 
رزقي في الغنا فعسى أن تأذن لي فيه فقال (ل) لا تفعل فان عدت إليه لين مالك 
أو قال لآمرن بنهب مالك » قال ذكره أبو الحسين في الغرر . 


۳۹ س 


(باب) 
( حك الإمام في أموال الظلمة وعقارهم) 

ا الكاني وإذا es‏ 

وفي ر قال يحيى بن الحسين عليه السلام ولا يجوز مكاتبة الظالمين ولا 
يحل موانستهم بكتاب ولا غيره للمؤمنين لأن في المكاتبة تطميناً هم وتحننا إليهم وما 
يدعو إلى الموآدة بی و قال سبحانه : #لاً تجد غ وون باللّه ۾ واليوم الآخر 
ادون من اد الله ورشولة ول کانوا ا ا أبناءه) الآية قال یی بن 
الحسين عليه السلام : إلا أن يضطر موّمن لمكاتبة ظالم لضرورة إلى آخر كلامه. 

وة خو أو ا ل ا اا و رجا ن غق آل آي فا ن 
كان كبيرا عند المأمون أن يوصل بينه وبين القاسم بن إإبراهم رحة الله عليه بكتاب 
ويجعل له من المال كذا وكذا أمراً غليظا جسما عظيا قال فأتاه ذلك الرجل فكلمه في 
ان نكي ال الان ا او ضف لان کت ل الارن ابتداء ان يرد عله 
چواا فقال القاسم بن ابراهم ره الله : لا والله لا یرافی الله أفعل ذلك أبدا. قال 
حى بن الحسين عليه السلام من اخاف جائرا ظا لما غاشما في دنياه آمنه الله يوم الروع 
في آخرته قال : والذي نضي بيده ما يسرني أني أمنت الظالمين أو أمنوني في ليلة 
واحدة وإن لي ما طلعت عليه الشمس لان ذلك لو كان مني كان ركونا اليهم وموالاة 
هم وقد حرم الله على المؤمنين وبلغنا عن بعض السلف انه قال من بات منهم او باتوا 

حك ما في بيوت الظلمة : في الجامع الكاني : قال عمد : قلت لأحد بن عيسى 
عليه السلام ما تصنع با في أيديهم لو ظهرت قال : كا صنع أمير المؤمنين عليه السلام 

وفيه وقد روى عن الح عن علي عليه السلام أصاب في بيت مال البصرة مالا 
كيرا وروی أنه خسة آلأف ألف فقسمه بين اصحابه فأصاب كل رجل منهم مس 


or¥‏ کے 


مائة درهم وروى أنه كان استأذن أهل البصرة في ذلك لأنه لم يكن ما أجلبوا ب“ 
عليه وإغا كان فيا يقم بين جماعة المسلمين بالسوية . 

حكر قطائع الظلمة وجوايزهم : في الجامع الكافي قال ممد قلت لأحمد بن عيسى 
ما تقول فيا اقطع اهل البغي واعطوا قال : اجيز من ذلك ما بجيزه إمام العدل قلت : 
وك قبل الجسن من معاوية قال ألف ألف وفيه قال القاسم وكل قطيعة أقطعها امام 
عدل فهي جائزة وكل قطيعة أقطعها غير امام عدل فهي مردودة وروى ممد بإسناده 
عن علي عليه السلام أنه نادى حين بايعه الناس آلأكل قطيعة اقطعها عثان مردودة 
إلى بيت مال المسلمين . وعن النبي (لله) « أنه لما غزا بطن العشيرة أقطم لعلى عليه 
السلام فيها قطعة من أرض ينبم وقد تقدم حك إقطاع الارض في باب الاحيا 
وال ٠:‏ 

في الجا مع الكافي في عطايا الظلمة قال محمد : قلت لأحد بن عيسى ما تقول في 
عطية السلطان قال جائز سلفنا في ذلك الحسن والحسين (#له) لسنا نستوحش معها 
وفيه قال الحسين بن يحيى اجمع آل رسول الله (ئيل4) ان عطية السلطان وجائزته 
جائزة لمن قبلها ما لم يعم حراما بعينه أو غصبا ما ل يكن المعطى أعطي على المعاونة 
على الظلم وقال الحسن فما حدئنا به عن زد عن احمد عنه ولا بأس با وصلت به من 
السلطان لغير مماونه هم قال ممد حدثنا غسان بن مد عن. بشر بن غياث قال القبول 
من السلطان فرض لأنه لا يخلو ما في يده ان يكون مالا له فليعمل فيه نمعصية الله 
فاذا بذله لك فالفرض عليك ان تأخذه فتعمل فيه بطاعة الله او يكون مالا اغتصبه 
من قوم بأعيانہم فبذله لك فالفرض عليك أن تأخذه فتدفعه اليهم أو يكون مالاً 
اغتصبه لا بأعيانهم يعمل فيه بعصية الله فيبذله لك فالفرض عليك أن تأخذه فيكون 
عندك منزلة الضالة فقال سفيان بن وكيع لغسان بن ممد أبى ذلك سفيان الثوري فقال 
غسان : قد قبل من هو خير من سفيان قال من هو قال : الحجسن والحسين قبلا من 
معاوية فقال سفيان : أبى ذلك عليك أبو ذر فقال غسان : أنا اقول الحسن والسين 
وتقول أبو ذر فقال سفيان أًبا ذلك عليك أهل بدر فقال غسان : ومن اهل بدر قال 
علي بن ابي طالب رد على عثان قال کان ذلك بينه وبين عثان حشكرة . 

وفي الجامع الكافي ايضا ما لفظه ثم کان الدهر الذي كان فيه الحسن والحسين 
عليها السلام فهو دهر جور وظام فلم ترها اختارا المسألة ولا تركا المكاسب ولا عطية 


السلطان وقد كان معاوية يعطيها في كل سنة ألفي ألف درهم فقبلا ذلك لان الله 
سبحنه قد جعل فما في بيت مال المسلمين أكثر من ذلك الخ قلت وبالله التوفيق : 
الورع فعل أمير المؤمنين كرم الله وجهه وفعل أي ذر رضي الله عنه وما فعله 
الحجسنان عليها السلام جائز كسائر معاملة الظلمة في بيع وشرا فيجوز ما لم يظن 
تحريه والله أعلم. 


وفي الجامع الصغير للسيوطي عن ذوي الروابد قال قال رسول الله (ئلللة) 
دینک فدعوه « فال ا خر جه البخاري والجاج ف المستدرك . 


وأما احكامهم فقال في شرح التحرير للقاضي زيد بن ممد الكلاري رجه الله 
الأصل في ذلك وهو انه لم يثبت عن أمير المومنين عليه السلام انه فسخ شيئًاً من 
أحكام البغاه الذين حاربوه واظهر جواز فسخه فبان ان المتولى احكامه ماضية ما 
وافق الحتق وانا ينقض من احكامهم ما ينقض من احكام الحقين إذا وقع فيه الخطا 
الذي يكون ردا للنصوص والاجاع 


(فصل) 


وإذا أخرج الباغون المسلمين كرها ففي الجامع الكافي قال مد ذكرت لأحمد 
بن عيسى ما روي عن ممد بن الحنفية انه قيل له إن هولا السلاطين يخر جونا فنخرج 
معهم كرها فتلتقي الفئتان كلاها ظالمة ولم نجد بدا من القتال فكيف نصنع قال: 
ابسط يدك تبایع لله ولرسوله لا تبالى أي الفئتين ضربت فانكر احمد هذا الخديث 
وتمجب منه كأنه رأى أن في قتال احدى الطائفتين قوة للاخرى وهي ظالمة قال مد: 
ويقوی هذا قول على سلام الله عليه: لا تقاتلوا الخوارج مع امام جائر فإن قاتلوا 
[ماما عادلا فقانتلوهم . قال ممد: وذكرت ذلك للقاسم بن ابراهم ما روي عن مد بن 
الحنفية فأعجبه وقال قد تكلم فيها بحكمة قال ممد: والقول فيها قول احمد إلا أن 
یکون مغلوبا على نفسه لیس له محيص من التنحي عنهم فیقوم ولا یوی الى احد فان 
أراده احد دفع عن نفسه قلت: وهذا القول هو الذي أشار اليه الني () كا في 


أمالي الإٍمام ابي طالب عليه السلام قال: حدثنا عبد الله بن ممد الكرخي قال حدثنا 
احمد بن يوسف بن خلاد قال حدثنا ال حارٿ بن تمد بن ابي اسامة قال حدثنا روح قال 
حدثنا عثان السحام قال: حدثنا مسلم بن اڼي بکره عن الي بکره عن رسول الله 
(نايه4) انه قال « سيكون فتنة ألا فا لماشي فيها خير من الساعي إليها ألا فالقاعد فيها 
خير من القام ألا اا ا خرس اا ااا رلت فمن کان له غ 
فلیلحق بغنمه الا ومن کانت له ارض فلیحق بأرضه ألا ومن كانت له إبل فليلحق 
بإبله فقال رجل من القوم يا نبي الله جعلني الله فداك رایت من لیس له غننم ولا 
أرض ولا إبل كيف يصنع قال فليأخذ بسيفه ثم يعمد به إلى صخرة ثم ليدق على حده 
الحجر ثم ليتنح إذا استطاع اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت إذ قال له جعلني الله 
فداك أرأيت إن اخذ بيدي مكرها حتى ينطلق بي الى احد الصفين أو احد الفئتين 
شك عثان رج ا و یکون من شاني؟ قال: پېوء بامك واه 
فیگون ن ا حاب النار » وكا أخرجه البخاري ومسام عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله (فه) « ستكون فتن: القاعد فيها خير من القام والقام فيها خير من 
الماثي وال ماشي فيها خير من الساعي من تشرف هما يستشرفه ومن وجد فيها ملجاً أو 
N‏ فلا جوز مقاتلته في هذا ولا ابتدآء القتال فيها بل يجب الكف إلا 
أن يدافع عن نفسه من اهلاك بدلیل قوله تعالی ولا تلقو بأيْدِيْكُْ إلى التَهلّكة4٠‏ 
والله اعام . 


وإذا غلب اهل البغي على بلد من البلدان فجبوا الخراج والاغشار وضدقات 
الأموال وما کان الى ارمام فظهر عليهم الا مام فإن الا مام ال جميع ذلك. لأنه لا 
ولاية همم ولا اذن من الشارع باقباضهم ولا قبضهم . ال الله ان ل یتال 
عَهّدي الْظًالميْنَ)) وذلك فیا کان قائاً بعينه. ويصرفه في وجوهه ولا يتبعون في 
شیء استهلکوه [ذا اسخهلکوه بالتاویل في اجام آلکای روی عند بإستاده آنه نا کان 
بى الملا لای ال عل مرن اغا فأکثروا عليه فقال رجل يجمع لي کلامه في 


)١(‏ الآية ٠۹٠۵‏ / سورة البقرة. 
(۲) الأية ٠١١‏ / سورة البقرة. 


خس كلات او ست كلات بفقلت يا امير المؤمنين ان الكلام ليس بخمس ولا ستة 
TS‏ : قالون . 
ارايم ما عددع؟ فهو تحت قدمي هذه . 

وفيه وعن الزهري وقد سل عن امرآة فارقت زوجها وشهدت على قومها 
بالشرك ولحقت بالحرورية فتزوجت ثم رجعت تايبه فقال الزهري الفتنة الأولى 
ثارت واصحاب رسول الله (4#6) البدريون كثير فرأوا أن دروا امرا لفتنة فلا 
يقام حد على أحد في فرح ولا قصاص في دم ولا مال استحله بتأويل القران إلا أن 
يوجد شيء قام بعینه. 

مسئلة في الجامع الكافي: هل يغنم سلب اللصوص؟ قال ممد: سألت أحد بن 
عيسى عن قوم مسلمين لقيهم اللصوص فقاتاوهم فظهروا على اللصوص فغنموا ما 
معهم ما الح في غنيمتهم؟ قال: هو غنيمة وفيه قال القاسم لا أأرى سلب اللصوص 
غنيمة» ولا أرى فيه الخمس. 

وفيه قال « وجاء رجل إلى الني (4) قال اللص يريدني قال: فامنعه قال إن 
قتلته قال فإلى النار قال فإن قتلني قال فإلى الجنة ». 

وفيه: قرأت في كتاب وسئل تمد بن منصور عمن سمع الصريخ من اللصوص 
فخرج يعينهم فلحق اللص ومعه السرقة وهو هارب؟ قال: يضربه بالسيف 
حتى يرمي با معه. قلت: فإن قتله قال: فإلى النار. قلت: وهذا المناسب لا تقدم في 
النهي عن المنكر إن لم يكن إلا به. 


(باب في الاحتساب) 


امحتسب ولو غير فاطمي وعلوي هو من يقوم با أمره إلى الأإمام عند عدم 
قيامه أو قيام محتسب آخر في جهة فله: ما له وعليه: ما عليه إلا الأربعة التي أمرها 
و و و ا و ال ات 


ويكفي في انتصابه الصلاحية والدليل على الاحتساب قوله تعالى وتكن 
منكم مه يذْعَوْن إلى امير ويامُرُون بالْمَعرَوف وَيَنْهَوْنَ عن المُنكر وأولئك هم 
المفلحون) ومن الدليل فعل العتره الطاهرة فإنه قد قام بالاحتساب عدة منهم من 
فضلائهم . ومن جمع بين الحسبه أولا. والسبق نا دة سنالا فة كا صو بالله عد 
الله بن حزة» والإمام مد بن المطهر. 

وشروط الحسبة عقل وافر وينبي عليه الورع الكامل» وجودة رأى» مع حسن 
E‏ . وحسن ما أمر به او وجوبم قال المنصور بالله عله 
السلام فبهذه الإشروط يجب أن يكون محتسبا وسواء كان قرسيًا أو عربيًا أو عجميًا. 
ذكره العصيفري ولعله في الريأص . 1 

قال المنضور بالله عليه السلام والذي يجوز له بل جب عليه: النهي عن 
بلسانه» وبسیفه» على مراتبه والامر بالمعروف بلسانه دون سیفه» وسد الثغور 
وتجييش الجيوشن للدفع عن المسلمين. وحفظ ضعيفهم عن شيااطينهم بالقول والفعل» 
والدعا إلى الله تعالى وإلى طاعته والتأحب لاجابة الداعي من عترة رسول الله 
() . 

وأخرج احمد ومسام ا داود والترمذي والنسائي وابن إماجة عن آي هريرة 
قال: قال رسول الله () E U E O E E‏ 
تبعه. لا ينقص ذلك من اجورهم شيئ » ومن دعا إلى ضلاله کان عليه من الام مثل 
آثام من تبعه ولا ينقص ذلك من آثامھم شا « 


)١(‏ الآية /٠٠٤‏ سورة آل عمران. 


س of‏ س 


(باب) 


(في الأمر باللعروف والنهي عن المنكر) 


قد تقدم ما ورد في فضله» ووجوبه من الآيات القرآنية» والاخبار النبوية› 
وبعض شروط القائم ب) في باب فضل الاإمام العادل وما جب عليه. 

قال الإ مام القاسم بن ممد سلام الله عليه في الأساس: ويجب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر إجاعاً متى تكاملت شروطه وهي التكليف » والقدره» عليها أي 
لا يكون عاجزا» والعام من الآمر والناهي أن یکون ما أمر به معروفاً وما نپی عنه 
منكرا اوظن التأثير حيث كان الأمور والمنهي: عارفين بأن المامور به معروف 
والمنهي عنه منكر والأوجب التعريف» وإن ار که التأثير: کان کابلاغ الشرائع 
واجباً إحاعاً والأصل في ذلك قوله تعالی إن لذبن نمؤن م ا 
لدف ا للتاس, في الكتاب اولك بعتم ا ويلعته اللاعنوْنَ04) 
ونحوها مثل قوله تعالى وذ أَحَدَ الله متاق لذن وتوا Een E‏ 
و كنمو الآية وقوله تعالى إن انين يمون م ما انرل الله من الكتاب 
ويشترون به يمنا ليلا کک ياكلونَ في بطونوم إلاً الّار)' الآية وقوله تعالى 
ولا لبوا الحق بالبَاطِلِ وة | الح وات تَعْلَّمون)) وقوله (ل) « من کم 
علا عا ينفع الله به في أمر الدين ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار ». 


وأخرح ابن عدي قي الکامل عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 
(ن) « من كتم علا عن أهله ألجم يوم القيامة لجاماً من نار » وقال القاسم عليه 
السلام: قلت والله الموفق ويجب أيضا أمر العارف بالمعروف ونبى العارف بالمنكر 
وإن ٠م‏ محصل طن بالتأثير لقوله تعالى وإذ قالت أمة منم لم تعظون قوماً أله 
)١(‏ الآية.١١٠/‏ سورة البقرة 
)٣(‏ الآية /٠۱۸۷‏ سورة آل عمران. 


(۴) الآية /٠۷4‏ سورة البقرة. 
(ء) الآية /٤١‏ سورة البقرة. 


ر هھ ۲ 


ملک او مه فاا ا الا ر ا و 0 
إلى الله لا يكون عا لا بجحب إغا بجحب ذلك ريغا يتحول المتمكن من اهجرة إليها 
اننهی وهو کلام حق لا روي عن ابن عباس انه قال والله ما سمعت الله سبحنه یذ کر 
انه نجاالا الفرقة التي نهت واعتزلت ولقد اهلك الفرقتين جيعا. 

ومثله ذكر الا مام القاسم الرسي عليه السلام في كتاب الهجرة. ولا يكونان إلا 
فان لم يتا به وجبت المدافعة عن ارتكاب الحظور إلى حد القتل لإجاع 

لعتره عليهم السلام على وجوب إزالة المنكر بأي وجه ولا يفعل الأشد ا کف 
E DO A ETN‏ 
بَطْضاً4 وقوله (م4) « الغيبة اشد من الزنا » وأخرج بن أي الديني عن أنس قال: 
قال رسول الله (ل) « من اغتيب عنده أخوه المسلم فلم ينصره وهو يستطيع نصره 
أذله الله في الدنيا والآخرة » والغيبة هي: أن يذكر الغائب با فيه لينقصه با لا 


ينعقص دینه 


اخرج أبو داود عن ابي هريرة قال: قال رسول الله (#ل) الغيبة ذكرك 
ااا ا ارو و چ ا شکاءٌ لقوله (): «أذكروا الفاسق با فيه 
لکي يحذره الناس » وقوله تعالى لا يحب الله الحم بالسوء من من القول ا 
طلم وني سات الازول اجى ان ان عا ت ا 8 
واشتکاهم. فنزلت هذه الاي رخصة في ان یشکوهم . 

وتلزم التوبة من كل معصية والاعتذار من المغتاب الى من اغتابه ويعلمه 
بالتوبة إن عام وإلا تاب سرا من دون إعلان وكذلك ا بالتوبة من كل معصية من 
اطلع على صدورها منه: ليرفعم عن نفسه التهمة لقوله (فه) « من كان يومن بالله 
واليوم الاخر فلا يقف مواقف التهم ». 

وقد أخرج البيهقي في شعب الإيان عن اي هريرة قال: قال رسول الله (ال4) 
« من أطفاً عن مؤمن سيئة كان خيراً من أحيا موءودة ». 


/٠٠٠ ٠ةيآلا )١(‏ سورة الأعراف. 
)+( الآية 7/1۲ سورة الححرات. 
(۳) الآية /٠١۸‏ سورة الشسأء. 


وتزق وتکسر الات الملاهي الي نوضع ف العادة نها قیاسا على EE‏ 
عليه السلام الأصنام كا قال تعالى فجعلَهمْ جَذاذاً إلا كبيراً لهم لَعلْهِمْ إلَبْه 
ير جعون)0). 

ومحرق دفاتر الكفر إن تعذر تسويدها وردها. 

وال الل ال اللي ن كت اماي 

و حیوان مستقل : کا طمس ا إتلاف وإن کان غر 

أخرج البخاري عن عائشة قالت دخل رسول الله (#ه) وي البيت فراى فيه 
صور فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتکه « وقالت « قال رسول الله (): إن من 
أ شد الاس اا ډوم القبامة الذين بصورون هذه الصور ¢“ 


وأخرج البخاري عن أبي زرعه قال دخلت مع ابي هريرة دارا بالمدينة فرآى 
ذهب يجخلق خلقي فليخلقوا حبه ولیخلقوا ذرة » طرفا من حدیث . 
وأخرج البخاري عن عمران بن حطان أن عائشة حدثته «أن الني (ال) ل 
as‏ : ثوب مصلب: فيه 
أمثال نة STS oC sS‏ اروا به من ا 
يا ضربة من تقي ما أراد بها اإلاليبلغ من ذي العرش رضوانسا 


وأمّا من اشتهر فسقه من أهل الفساد والريب فيجوز غيبته وذمه بل يجب 
لحو التحذير منه کا سی من حد يث « کما حذره الناس *«. 


ج اخ عن عائشة قالت e‏ ر جل على اني (ت) فغال ادرا 
الله قلت الذي قلت ۹ له 0 فال ای عا رااان نن رکه 


القاس أو ودع الاس اقام فة 


)١(‏ الآية /٠۸‏ سورة الأنبيأء. 


ت الاعتصام (ه) الملزمة الثاملة عشرة. 


ويجب الإنكار على الام إلا مم خثية الضرر قال الله تعالى «همًاز مَشَاءٍ 
. بنمیم 4 .© 

وأخرج البخاري عن هام قال « كنا مع حذيفة فقيل له: إن رجلا يرفع إلى 
عثان فقال له حذيفة: سمعت رسول الله (4#) يقول: لا يدخل الجنة قتات » 


1 


)١(‏ الآية ١١‏ / سورة القلم. 


2 o“ سنا‎ 


(باب اهجرة) 


قال الله تعالی إن ال اا ا ¿ ها جروا وجَاهَدوا في سيل الله أولئك 


ر جون رحمةر الل وقال تعالی إن الذِين وام الْمَلمَكَةٌ ظاليي نفسو الوا 
فیهم کت الوا کا ضف ف الأرْض الوا : ا کن رض الله ا 


ق 


تھا جروا یما نم وساءّت مَصیراً ال الم ا ا 


٩ 


الله یمصی فتطرف حی ا تنتقل » 

وأخرج النسائي عن كثير بن مرة أن أبا فاطمة حدثه أنه قال له رسول الله 
(لإه) « عليك بالمجرة فإنه لا مثل ها حتى تنقطم التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع , 
الشمس من مغر ما ». 

وفي شرح اقا الممى (ابعدة الاکیاس) وروی الأسيوطي ف الجامع الكير 
« لا تنقطع أمحرة ما قوتل الكفار » قال Î‏ أحجمد والطبرالي وابن مده 
والبيهقي عن عبد الله بن السعدي وروى ايضا «لا تنقطع الهجرة ما دام العدو » قال 
آاخز حه البغوي وابن عساكر عن ابن السعدي. وروی أ يضا « لا تنقطع اهحرة ما 
ت ار وا ال اة را کی ل ای ی ارچ عل کل 
قلب» وكفى الناس العمل » قال أخرجه ابن عساكر عن عبد الرحن بن عوف 
ومعاوية بن عمرو. 

وما روی عن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله (4) « لا 
تق المجرة ما قوتل العدو » أخرجه النسائي وصححه ابن حبان. 


E قوله‎ eT A 


)١(‏ الآية /۷١‏ سورة الأنفال. 
(۲) الآية ۹۸-۹۷/ سورة النسآء.. 


otY 


بها جروا ) والعدو يعم الكفار ا ان والبغاة لان ای اال اف 
ر و و ا هي ا فاخدروهم قاتلهم الله ٠04‏ 
فعر فت وجوب اهجرة عن دار الكفر والفسق لعموم هذه الأدلة والاأ خذ بالا حوط فى 
ال و 

وقال الإ مام المنصور بالله القاسم بن مد عليه السلام في قوله (ئل4) «لا هجرة 
بعد الفتح » انيم حذفوا الزيادة يعني من قال: بعدم وجوب الجرة وهي تدل على 
قولنا لأن لفظ الخبر عن ابن عباس رضي الله عنها قال « قال رسول اله (): لا 
هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية » أخرجه بزياده: البخأري ومسل . ومن كان بين 
العدو فيبعد منه الجهاد. وعا يزيده وضوحاً ما رواه أي الثمرات عن الى (#) 
« من فر بدینه من أُرض إلى أأرض لو كان شبرا من أرض استوجبت له الجنة وكان 
TEC OT‏ الآية إلى مسلمي مكة 
أي قوله تا ان الدين توفاهم الملمَكة ظاليي ا نضيِومْ قالوا 2 e‏ قالوا کن 
ا في الأرُْض € الآية" فقال جندب بن ضمرة بن جندب لبنيه: احلوني 
فإلي لست من المستضعفين وإِني لا اهتدي الطريق والله لا ابیت بمكة فحملوه على 
سرير متوجهين به المدينة وقد کا ا کو فات بالتنعم ». 

وما أخرجه النسائي عن عبد الله بن السعدي قال « وفدنا على رسول الله (ال) 
کلنا نطلبه حاجة قال وکنت آخرهم دخولا على رسول الله (ه) فقلت: یا رسول 
الله إن تركت مَنْ خلفي وهم يزعمون أن الهجرة قد انقطعت. قال لن تنقطمع اههجرة 
ما قوتل الكفار a‏ 

وأخرج أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال « قال رجل يا رسول الله أي 
أمحرة أفضل؟ ال ا کر ا کر را وا ن ولا (( « اهجرة 
هجرتان هجرة الحاضر وهجرة البادي فيجيب اذا دعى ويطيع إذا امر وأما الحاضر 
فهو أعظمها بلية وأعظمها أجرا ». 

إذا عرفت هذا فأعلم أنه من حمل على فعل معصية وجبت عليه الهجرة إجاعا 
بين علاء الاإسلام كافة وكذلك مع أمر الامام بالهجرة فتجب إجاعا. 
)١‏ الأية ۷١‏ / سورة الآنفال. 


(۲) الأية > / سورة المافقون. 


() الأیڌ ۹۷ / سورة الناء. 


~~ {A ~~ 


ومن جلة المعاصي الموجبة للهجرة اعانة الظالين سلاطين الجور بالغارة معهم 
وتسلم المال إليهم بالقسر أو الرضا فإذا حصل مع الشخص أ حدها أو ا 
ذلك منه وجب عليه الاإنتقال لقوله ال فا بدو( می ی جرا في 
حدیث غیرہ کہ اقا له إن الله جامع المتافقين والكافرين في جهن جَمياً04) 
وقد تقدم ما بقتضي حظر المساكنة للظلمة من الآيات الصريحة والسنة الصحيحة وما 
محصل القطع بتحريم SE SS‏ 
الأحكام عن النبي (تيل4) انه قال « المعين للظالمين كالمعين لفرعون على موسى صلى الله 
خرج الطبراني فى الكبير عن معاذ قال « قال رسول الله (ئ4) : ثلاث من 
o‏ 
ر ال ی ی ای اموا کو وان ر دوک ل 
خبالاً)) في الثمرات: قيل: نزلت في قوم كانوا يصافون المنافقين ويخالظونهم. 
وفي التصفية للامام بحيى بن حزة عليه السلام في ذكر العزلة قوله (8إ4) لعامر 
الجهنى وقد قال له ما النجاة؟ فقال له: ليسعك بيتك وأمسك عليك لسانك وابك على 
ا ل ا ا ی عا س ا 
CR E‏ 
الناس من شره » وقال (هة) « ألا آنبئیک جنير الناس ا ار مدو وال وول 
رجل أٌخذ بعنان فرسه في سبیل الله یغیر أو یغار عليه عليه : الا أنبئک بخير الناس؟ 
وأشار بيده نحو الحجاز: رجل في غنمه أو بقره يقم الصلاة ويوتي الزكاة ويعام حق 
الله في ماله اعتزل شرور الناس ». 


فإذا كان هذا مستحب في اعتزال شرور الناس على العموم فا شأن م . 
یعتزل الظالمين واجر في ل رمت اا وا و اا ر 0 
ي ف الأرْض € فقد توعد في ترك المهاجرة إلى الله تعالى بقوله # فاولئّك 
مأواهم جهنم وَسَاءَت مَصيراً4) 


)١(‏ الآية ٠٠٠١‏ / سورة الاء. 
)١(‏ الآبذ /١١۸‏ سورة ال عمران . 
(*) الآية ۹۷/ سورة الاء. 


o۹ — 


وأخرج البخاري ومسل عن حذيفة « قال أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة 
یقول: کان الناس يسألون رسول الله () عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 
يذركني فقلت: يا رسول الله انا كنا في جاهلية وشر فجآءنا الله بهذا الخير فهل بعد 
ا خير من شر؟ قال: نعم قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دحن. 
قلت: وما دحنه؟ قال: قوم يستنون بغير سني وہتدون بغیر هدي يعرف منهم 
وينكر . قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من اجام 
إليها قذفوه فيها فقلت: يا رسول الله ف ترى وفي رواية فا تأمرني؟ إن أدركني 
ذلك قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت: فإن لم يكن فم جاعة ولا إمام قال: 
فاغفرل: الفرق كلها ولو ان تعض با صل فور ةح قوت وانت عل ذلك ٠‏ 

فدل هذا على وجوب اعتزال دعاة النار ٠:‏ إلى أن قال: قال الله تعالى ولا 
کنو OY SSN‏ 
تنصرٌون)( ودل بقوله (فاه) في الحديت « تَلرَم ا المسلمين وإمامهم ». 

والإماعٍ هو القرآت وقد قال الله تعالى في السورة : ومن قله کتاب موسی 


امام ا وها کاب مى لاا عَرَبً الّذِينَ 0 و 


للمخينين)' فا شأن من لم يهاجر عن أرض الظالين مع الاستطاعة بعد هذه الآيات 


)١(‏ الآية /١١۴١‏ سورة هود. 


(+) الآية /٠١‏ سورة الأحقاف. 


(باب الموالاة والمعاداة) 


قال الله تعالى لا ي لومون الكافرين أُوليَاءَ مِنْ دون النوسنين وش 
ہس عل 


يفل لك فليس ين الله في سىء إلا أن وا منم اة وقال تعالی ریا أب 


لين ا ا والنصارى أَوَلياءَ بْضم اولاء جضن ومن ول 
نکم فاته م04 وال تعالك إن الدين وا وهَاجروا وجاهدوا باموالوم 
وأنفيوم في سیل الله ۾ والِّين ووا ونصروا اولك بَْضيم أُولياء بَعْضٍ والذرين 
آمنوا ولم بها جروا اكم ين ولا يتوم من سيء حتى بهاجروا ون استنصروکم في 
ادن فلكم النصرٌ إلا على قور نكم وَبَبْتهُمْ ماق وَالله بنا َون بصير. 
الف کنو بنْضهمٍ أولياء بفْضٍ إا علو تكن فة في الأَرْض وساد 
کبیرٌ4) وقال تعالی لا تجد وما يومِنون باللّه واليَوْم الآخر يوادُون مَنْ حادً 
الله ورسوله ولو كانوا أباءه أو أبناء الأية قال في أسباب ازول الوا خذي 
قال ابن عباس کان الحجاج بن عمرو» وکهمش بن ابي الحقبق » وقیس بن زید» وهولا 
كانوا من اليهود يباطنون نفراً من الأنصار ليفتنونيم عن دينهم فقال رفاعة بن 
المنذر» وعبد الله بن جبير» وسعيد بن جثمة» لاولئك النفر: اجتنبوا هولاء اليهود› 
واحذروا لزومهم» ومباطنتهم» لا يفتنونك عن دينك. فأبى أولئك النفر إلا 
مباطتتهم و بلازسته فانزل الله تغا هده الأية بريد قوله تمان لا تخد المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون الْموينين). 

وفيه: وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس نزلت في: عبادة بن الصامت 
وکان بدريا نقیبا وکان له حلفاء من اليهود فلا خرج الني (ل) ) يوم ال حزاب قال 
عبادة a‏ من اليهود وقد رأيت أن يخرجوا معي , 
قاستظهر , ل الدو درل اله عال. 9 كد الرسون الكافرِينَ أولياء من 
دون انين ٠۱)‏ الأية. 
(۲) الآية /۵١‏ بورة المائدة. 
)٣(‏ الآية ۷١‏ -۷۳- سورة الأنفال. 


(ء) الاآية /۲١‏ سورة الجادلة. 
(ه) الاية ۲۸/ سورة آل عمران, 


= إەھض — 


e س‎ 


وقال الواحدي ضا فيه في ا و 
الود والاى أولياًء 0) قال عطية العوفي: جآء عباده بن إلصامت فقال: يا 
رسول إن لي موالي من اليهود كثير عددهم حاضر نصرهم فإني أبرء إلى الله ورسوله 
من ولاية اليهود. فقال عبد الله ب ي ف أ خاف الدوائر ولا أت من ولا ية اليهود 
فقال رسول الله (تل4) « يا ابا الحباب فا حلت به من ولاية اليهود على عبادة بن 
لضافت فيو لك درف فال فد فل ازل الله تفال نها و اها الد منوا ل 
دوا الود والطارق راء لضم لاء بَْض € إلى قوله تعالى رى الَذِينَ 


ر 


في ویو مر يعني عبد الله ن E E E E‏ 

ئرة04) الاَية. 

وقال في اسباب التزول ايضا في سبب نزول فول تفال لا تد فوا ون 
بالل ه واليوم الآخر E e‏ ورسولة)' الاية قال ابن جزيح حدثت 
us‏ قحافة سب الني (2) فصكه بو بكر صكةٌ شديدةٌ سقط منهاء ثم ذكر 
لني (تإة) فقال أو فعلته؟ قال: نعم قال: فلا تعد إليه فقال: أبو بكر والله لو كان 
السيف قريبا مني لقتلته فأنزل ل هذه الاَية. 

وفیه عن ابن مسعود: نزلت في مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير. وفي 
عمر قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدر وفي علي وحمزة وعبيدة بن الحارث 
قتلوا عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر وذلك قوله آباءهم أو 
آبناء هم أو اخوانہم أو عشیرتهم . 

في أمالي الإمام أبي طالب عليه السلام قال السيد أبو طالب: حدثنا عبد الله 
بن عدي الحافظ قال أنبأًنا مد بن سعيد قال: حدثنا مد بن ابي السرى قال: حدثنا 
رشد بن سعد قال: حدثنا ریأن بن فايد عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه وکانت له 
صحبة قال « قال رسول الله (4#) من أأحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله 
ومنح في الله وأنكح في الله فقد استكمل الايان » وبه قال أنبأنا أبن رهه الله قال: 
أنبأنا ابو القاسم بن مزه بن القاسم العلوي العباسي قال: حدثنا سعد بن عبد الله بن 
أحمد ين مد بن خالد البرقي » عن شريف بن سابق عن الفضل بن أبي قره عن جعفر 


)١(‏ الآية ١ه/‏ سورة المائدة. 
(۲) الآية -0١‏ ۵۲/ سورة الائدة. 


(۳) الآية /۲١‏ سورة الجادلة. 
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بن مد عن آبائه عن علي عليهم السلام قال « قال رسول الله (4) قال عيسى بن, 
مرم للحواريين تحببوا إلى الله عز وجل وتقربوا إليه قالوا يا روح الله بم نتحبب 
إلى الله ونتقرب إليه؟ قال ببغض أهل المعاصي والتمسوا رضا الله بسخطهم » وبه 
قال أنبأنا أبو العباس احمد بن ابراهم الحسني قال: حدثنا أحد بن سعيد الثقفي 
قال : حدثنا عبد الرحن بن الوليد قال: حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا عبد الله 
بن عامر الأسلمي عن أبي حازم عن أبي ادريس الخولاني عن معاذ قال « سمعت رسول 
الله (فل4) يقول: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للذين يتحابون في ويتباذلون في 
ويتزاورون في » وقد أخرجه في الموطأاً بمناه. 

وفي أمالي ابي طالب عليه السلام أيضا قال: انبأًنا مد بن على العبدكي قال: 
حدئنا عمد بن يزداد قال: حدئنا الولید بن ان الوليد القاضي قال: حدثنا أ بکر 
العوام قال: حدثنا ابراهيم بن عبد الحميد الواسطي عن جويير عن الضحاك عن ابن 
عباس قال « قال رسول الله (ل4) خس لا يعذر ججهلهن أحد: معرفة الله ان يعرف 
الله ولا يشبهه بشيء ومن شبه الله بشيء أو زعم أن الله يشبهه شيء فهو من المشركين › 
والحب في الله» والبغض في الله» والامر بالمعروف والنهي عن المنكرء واجتناب 
الظام ». 

وفيه قال: حدثنا أبو العباس أحد بن ابراهم الحسني رحه الله إملاءً قال: 
أنبأنا أحمد بن العباس بن يزيد الاصبهاني قال: حدثنا احمد بن الحسن بن عبد الجبار 
قال: حدثنا يحيی بن معين عن هشام بن يوسف عن عبد الله بن سليان النوفلي غن عمد 
بن علي بن عبد الله بن العباس عن ابيه عن ابن عباس قال « قال رسول الله (4): 
أحبوا الله لما يغذو؟ به من نعمه» واحبوني لحب الله »» وأحبوا اهل بيتي لحي »› وهو 
في الترمذي والحا؟ عن ابن عباس أيضا. 

وفيه قال: أنبأنا مد بن علي العبدكي قال: حدثنا مد بن يزداد قال حدثنا 
أجمد بن مهدي قال: حدثنا عبد الغفار بن داود قال: حدثنا ابن ميعة عن يزدان بن 
فايد عن سهل بن معاذ عن أبيه « أنه سأل رسول الله (#) عن أفضل الإمان فقال 
أن ع له و قفن ر ت ا ي د كرا فان وما ا ك ا وسل اا وال 
أن تحب للناس ما تحب لنفسك» وتكره هم ما تكره لنفسك› قلت: ويعني بالناس في 
هذا الخير المؤمنين والله اعام وهذا الخبر اخرجه الطبراني في معجمه الكبير بزيادة 


« وان تقول خبرا او تنصمت » عن معاد بن انس . 


وفي أ مالي ابي طالب عليه السلام قال: حدثنا ابو محد عبد الله بن محمد القاضي 
ببغدأد قال: حدثنا علي بن الحسن بن العبد قال: حدثنا أبو داود سلمان بن الاأشعب 
قال: حدثنا مؤمل بن الفضل قال: حدثنا مد بن شعيب عن محيى بن الحارث عن 
القاسم عن أبي أمامة عن رسول الله (قإل4) قال « من احب لله » وأًبغض لله » وأعطى 
له » ومنع لله » فقد استكمل الاإيان » وهو في أمالي المرشد بالله عليه السلام بزيادة في 
اخره « وإن من أقربك إل يوم القيامة أحاسنك اخلاقا » عن أبي امامة وأخرجه ابو 
داود في السنن والضياعنه بغير زيادة. 

وفيه قال : اا ا امد عبد الله بن عدي الحافظ قال: حدثنا عمد بن عمد 
الا شت الکوق ضر فال دی کد من ایل بے ونی بن جعفر فال :جد تی 
اسمعيل ین موسی بن جعفر عن» ابيه عن جده جعفر بن مد عن بيه عن جده علي 
بن الحسين عن أبيه عن علي بن أي طالب عليهم السلام « أن رسول. اله (ئ4) قال: لا 
رلت هده 2 ال بكر اله تطمن الفلرت ذلك من أ جت الله ور رواحت 
اهل بيتي صادقا غير كاذب » وأحب المؤمن شاهداً وغايباً: ألا بذكر الله فتحابوا ». 


وفيه قال: حدثنا ابو يحيى بن الحسين بن ممد بن عبد الله الحسني قال: حدثنا 
علي بن محمد بن مهروية القرزويني قال: حدثنا داود بن سلمان العاري قال: حدثنا 
علي بن موسى الرضي عن أٌبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أ بيه مد بن 
علي عن أبيه على بن الحسين عن أبيه عن علي عليهم السلام قال « قال رسول الله 
(#له) لا تزال أمتي جخير ما تحابواء وأدّوا الأمانة» واجتنبوا المحرَم؛ وأقاموا 
الصلوة» وآتوا الزكوةء فإذا لم يفعلوا ذلك: ابتلوا بالقحط السنين ». 

وفي أمالي الإمام المرشد باله عليه السلام قال: أنبأنا أبو طالب ممد بن متمد بن 
ابراهم بن غیلان بقراءتي عليه قال انبانا ابو بکر عمد بن عبد الله بن ابراهم 
الشافعي رحه الله في جمادى الأولى سنة اربع وخمسين وثلاث مائة قال: حدثنا جعفر 
الصانع قال: حدئنا مود بن خداش قال: حدئتا کشر بن هشام قال: حدثنا عهان بن 
عطا عن أبيه عن أبي رزين قال « قال رسول الله تله : يا أبا رزين إذا خلوت فحرك 
لسانك بذكر اله » يا أًبا رزين أحب في الله وابغض في الله فإن المسلم إذا زار أخاه 
شيعه سبعون ألف ملك يقول : اللهم وصله فيك فان استطعت أن تعمل جسدك في 
ذلك فافعل » . 


وفيه قال: حدثنا ابو بكر بن زيذه قال: أنبأنا الطبراني قال: حدثنا على بن 
عبد العزيز قال: حدثنا عازم ا النعان قال: حدثنا معمر بن سلمان عن بيه عن 
حنش عن عكرمة عن ابن عباس قال: « قال رسول الله (ل4) لأي ذر أي عرى 
الابيان أظنه اوثق؟ قال: الله ورسوله اعام قال: الموالاه فى الله» والمعاداه فى الله» 
واي ال و لك و اله 


وفيه قال: أنبأنا أبو القاسم الذكواني قال: حدثنا ابن حبان وهو أبو مد عبد 
الله بن مد بن جعفر بن حبان قال: حدثنا أبو أحمد يعني ممد ؛ بن ابراهي الغسافي 
قال: حدتنا عمد بن عغان بن اف شيبة قال: حدئنا منحاب قال: حدثنا ا عامر 
الأشتر قال: حدثنا موسى بن عبد ال ملك بن عمير عن أبيه قال: سمعت النعان بن بشير 
يقول « قال رسول الله (لإل4): مثل المؤمنين في توادهم وتراحهم كمثل الجسد إذا 
اشتكى بعضه تداعا سآئر الجسد بالسهر والحمى » وأخرجه البخاري ومسام عن 
النعان ايضا . 


واخرج البخاري ومسلم عن انس « أن رجلا أل الني (ئإإله) عن الساعة فقال: 
می الساعة؟ فقال: وما اعددت ها . قال : :ا شيء إلا أي أحب الله ورسوله فقال : 
أنت مع من أحببت . فقال انس فا فرحنا بشيء فرحنا بقول رسول اله (قللة) : 
انت مع من أحببت ». 


واخرجا عن ابن سعود قال « جاء رجل إلى رسول الله (ل4) فقال: يا 
رسول الله کیف تری في رجل أحب قوماً ولا یلحق بہم؟ فقال رسول الله (قلل): 
المرء مع من أاحبا ». 


وأخرج أبو داود عن أبي ذر «يا رسول الله: الرجل يحب القوم ولا يستطيع 
ان يعمل بعملهم فقال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت قال فإني احب الله ورسوله 
قال: فإنك مع من أحببت فأعادها ابو ذر فأعادها رسول الله (ئل4) » وني الجامم 
ار اوی ن ا قالت « قال رسول الله (ال) : الشرك في امتي أخفى من 
دبيب النمل على الصفا في الليله الظلاء وأدناء: أن تحب على شىء من الجور» أو 
تبغض على شيء من العدل» وهل الدين إلا الحب في الله» والبغض ف اللهء قال الله 
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تعالى: قل إن كنم تَحِبُون الله فاتبعوني يحببكم الله( قال أخرجه الحكم» 
والجا في المستدرك» وأبو نعم في الحلية. 

ولنختم هذا الباب با رواه في أمالي الاإمام ابي طالب عليه السلام قال الإٍمام 
السيد أبو طالب عليه السلام: أنبأًنا ابو الحسن على بن مهدي الطبري قال: أخبرنا ابو 
بكر بن دريد قال: حدثنا ابراهم بن بسطام الأزدي الورآق قال: حدثنا عقبة بن أي 
الصهبا قال: لما ضرب ابن ملجم لعنه الله عليا عليه السلام: دخل الخسن وهو باك 
فقال له علي عليه السلام: ما يبكيك يا بني؟ فقال الحسن عليه السلام: ومالي لا 
أبكي وأنت في اول يوم من الآخرة وآخر يوم من الدنيا فقال: يا بني اجفظ أربعا 
اوا را ف مو ا ل ا ف و 
لع ن على ال اواك ال اق ات ارجا م 
وأكبر من الحسب حسن الخلق» فقال الحسن يا أبت: هذه الأربع فاعطني الأربع. 
قال: يا بنى إياك ومصادقة الأجق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك› وإياك ومصادقة 
الاه ب عك الت ري عد ك الج وبا فاده الل 
فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه وإياك ومصادقة الفاجر فانه يبيعك بالتافه 
الك 

فلت دة الأنات وا يان الأختار عل وجرت موا ليشن وساداة 
أهل الفسق ومعاندي الدين وهو معلوم من دين الني (#إله) ضرورة وقد نبه عليه 
الني (ئیله) بقوله «لا یکون اومن مؤمنا حتی یری لأخیه ما یری لنفسه ویکره له 
ما u‏ لنفسه » او کا قال : 

وحقيقة الموالاة: أن تحب لاخيك ما تحب لنفسك وتكره له كلا تكره لنفسك 
-وحقيقة المعاداه للغير: أن تريد إنزال الضرر به وصرف المنافع عنه وتعزم على ذلك 
إن قدرت عليه ولم يعرض صارف يرجح الترك. ولا تكون الموالاه دينية إلا لكوبا 
مولاة لله والمعاداة كذلك إلا لكونه عدوا لله. 

وأا .الموالاة الدنيوية: فيجوز وإن كانت مكروهة إلا ما حرم الشرع 


منها: تعظم الفاسق فلا يحل لقوله تعالى «ولْيَجدُوا فيكم غِلْظَةَ ويجمل عليه 


)١(‏ الآية /۳١‏ ورة آل عمران. 
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قوله (¥) « من مشی إلى ظالم وهو يعلم أنه ظالم فقد برى من الاإسلام يريد: مشي 
تعظها له إما بزيارة أو تهنية أو وداع أو تعويد عيد. 

ومنها ما بحصل به إعانة على فسقه من قول أو فعل وإن لم يتضمن تعظيً لا 
ورد من الأدلة كا رواه الأمير الحسين وغيره من الأمُة سلام الله عليهم أن الني 
(4#) قال: « ينادى بالظلمة وأعوان الظلمة حتى من لاق دواة أو برى هم قلا » 
فیجمعون في تابوت من حديد م رهی بم في جهنم » وكا تقدم من رواية اهادي 
عليه السلام في الأحكام «قال النبي (نل) المعين للظالمين كالمعين لفرعون على 
موسى » وهذا يدخل فيه تحر المعاونة بكل حال إلا على إقامة معروف أو إزالة 
منكر حال كون الظالم واقفا على مقتضى الوجه الذي يقتضيه الشرع ورأيه ولم يود 
ES ET‏ بإعانته في هذه الوضيفة لا غير بل يجب كا صرح الاعُة 
الطهرون سلام الله عليهم ومنها الدعا له بالمغفرة لقوله تعالی ما كان للنبي والدين 
او و لرن ولو انوا ولي زیی س بدا َب لهم أنه أصحاب 
لجح 04 

وكذلك الدعا للظالم بالبقا وتخليد الملك ونحو ذلك ما يفعله اعوان الظلمة فقد 
جاء في الحديث عن الني (ا4) « من دعا لظام بالبقاء فقد أأحب أن يعصى الله في 
أرضه فهذه جملة ما يحرم فعله للفاسق من المنافع 

وها ائه يحب التر للفاسى الكونه قريبة أو رخة أو لنفحة له أو يدذعز اه 
بالرزق ونحو ذلك فقال في شرح المداية للسيد ابراهم بن عمد المؤيدي رجه الله: قال 
الناصر عليه السلام: لا يكره من إمام ولا من مؤمن مخالطة الفاسقين: معاثرة لا 
موالاة » وإنا يكره من المؤمنين: إعظامهم لما هم عليه» ومن موالاة القلوب » والمحبة» 
والرضی با يفعلون» حسما روى من طريق زيد بن علي عن النبي (قاله) انه قال « لو 
اجتمع جميع امتي على قتل رجل بغير حق لکبهم الله في نار جهنم ولو ان رجلا 
باللشرق رضي بظلم رجل في المغرب لكان شريكه فيه ». 

وأما الموالاه على طريق الجحاملة والمواكله على سبيل المعاشرة والخيفة من شره 
كا روينا عن النبي (مي4) د يكرم الفاجر مخافة شره » فلا بأس به والله أعم. 


)١(‏ الآية /٠١۴١‏ سورة التوبة. 
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فسق ممضارته 

وينبغي تجنب المواحشة التي تصدر بين المتقاربين والمتعاصرين من العلاء 
الفا وارباب الكرل وها عن ف عا سو ادر عليه من الدفع فقد يؤدي 
A‏ اغیر 
e‏ ا 
الحَكي04). 

وجنتام هاتين الآيتين نسأل الله التوفيق إلى كل خير عمم؛ وأن يأخذ بنوا 
صينا الى ما فيه رضاه وتقواه الموصل بنا إلى نعيمه المقم» وأن ينفع بهذا التتمم كل 
مسترشد طالب للحق والرشد سائر على الصراط المستقم متبعا لرسول الله صلوات 
الله عليه وأهله أهل التطهير والتزكية والتكرم . 

كمل هذا المؤلف الجموع (تتمة للاعتصام) من خر كتاب الصيام إلى تام المرام 
من نضوص القرآن اهادي إل طريق أهدي الام والأخبار المشهورة المتداولة بين 
كرام » وما عثرت عليه في بعض كتب الأعُة العتره الفخام؛ والحدثين حفاظ سنة سيد 
الانام» وقد أن وقوف القلم عن شوطه بهذا المقام» انتهى . 

E SS GS 
الجامع ها : وتحریره: فرغ هة ضيح بوم الخمیس المبارك عاشر شهر حادی‎ 
E الاولى سنة مان وثلائين ومائنين وألف » من الهجرة‎ 
نساخة الام مچ يوم الأ ربعاء سابع عشر دي | لححة الحرام سلنة ائىتىن وارسان‎ 
وماد سن وال‎ 

وفي آخر النسخة المنقول منها: هذى ما كتبه الفقير الى الله تعالى أحمد بن 
یوسف بن حسین بن احمد بن صلاح زبارة غفر الله له ولوالدیه وللمؤمنین امین انتهی 


)١(‏ الآية /٠٠١‏ سورة اشر 
(۴) الآية /٥‏ سورة الممتحنة. 


— OO — 


م قال في الأصل:. 

وكان الفراغ من زبر هذا المؤلف الجليل وتتميمه من أثناء باب الاضاحي الى 
آخره بعون الله ب و دىسەرە فله الحمد يوم الاتنين الموافق عاشر شهر حمادی 
الا خزه من شهور E‏ ربع وسبعین وثلاث مائة وألف شتا جر على دلك سيدي 
ومولاي العلامة العام الحر یلد الدين بن عمل بن منصور المؤيدى خفظه الله تعالی 
وأبقاه بقلم أ سير ذنبه ورهين كسبه الراجي من اخوانه المؤمنين صالح الدعا ف الحيوة 
وبعد ا مات ونسأل الله تعالى حسن التوفيق والشبات بحق مد (ف4) في كل وقت 
واوان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم وسبحن الله العظم وبحمده وصلى الله 
على سیدنا مد وآله وصحبه وسام آمین. 

کتبه الراجي عفو الله عبده وابن عبديه: علي بن اسمعيل بن حسين بن اسمعيل 
بن ابراهيم سهيل غفر الله له ولوالديه ولاخوانه المومنين والمؤمنات أمين اللهم آمين. 
ثم قال في النسخة المطبوع عليها ما لفظه: 

بحمد الله سبحانه وتعالی. من الله علينا بعرض كتاب (الاعتصام) وت (انوار 
التام) على الأم والتصحيح بقدر الطاقة والإمكان ونسئل الله سبحانه الإعانة على 
تصحيح غير هذين من كتب الأَئة الأ طهار وما ذلك على الله بعزيز. وكان انتهآء ذلك 
في أول ليلة من ليالي القدر في شهر رمضان من سنة ١۳۸۷‏ هجرية. 

الهيئة العلمية اليمنية للتصحيح والطبع والنشر 


عضو عضو عضو الرتيضس فى لبن لار 
القاضي صلاح السيد حسن اش السيد مجد الدين 

بن احمد بن مد بن عبد الله بن مد 

فلیته الفيشي راوية المؤيدي 


الى هنا نهاية الكتاب والحمد لله على الام . وبعد فإنه لا تأخر الطبع بعد توقيع 
تصحيحه من اصحاب الفضيلة العلاء المذكورين جزاهم الله .خير الجزآء : حَثٌ 
الكثيرون من العلآء على نجاز طبعه كا سبق في مقدمة هذه الطبعة في الجلد الأول . 


س 90۹ — 


وفوراً كانت المباشرة بالتحقيق والإشراف على الطبع وذلك بالأعمال اللازمة 
١‏ - القصاصة ووضع الفواصل والنقط المصطلح عليها في الكتابة والطباعة. 
- إصلاح الأغلاط الخطية واللفظية والاإعرابية ووضع قوسين هلاليين على 
عناوين وفصول الولف هكذا ( ). 
-٣‏ وضع قوسین صغیرین عند ابتداء کل حدیث نبوي وآخره لتمیيزه عن غیره 
فکدا 4ھ چ 
»- وضع العناوين اللازمة التي لم تكن في الأصل في جدول مربعم هكذا |[ ] 
ه- وضع الأقواس القرآنية في أول لفظ الآيات القرآنية وأخرها هكذا * 4 
٦‏ - ضبط الآيات القرآنية بالشكل الكامل على ما في المصحف الشريف ووضع 
هوامش تخربجها بالرمز إلى محلها في القرآن الكريم واسم السورة التي هي منها. 
۷- الإشراف على مراجعة كلا طبع أولاً بأول وقصاصته ومقابلته على الأصل 
تلافياً لإإزالة الأخطاء المطبعية ليكون المطبوع مطابقاً للوجه المطلوب. 
وهكذا كان مع بذل الجهد في العناية الكاملة بحسب الطاقة مع الإعتراف أن 
الكال لله وحده والله سبحانه المسئول أن مجعل ذلك لوجهه الكرم . وأن يضاعف 
أجور كل من تعاون في سبيل إخراج الطبعة الأولى هذه من هذا الكتاب القمٌ وهم 
جيعاً شكرنا وتقديرنا كا نشكر السيد الفاضل محد بن أحد بن حسن عقبات 
والدكتور الأستاذ حد على أبو حده لتعاونها معنا في الملازم الأخيرة قصاصة ومقابلة. 
ونقدم شكرنا على الإجال لكل من تعاون بأي مهود في المطبعة وخارجها والله 
.الموفق. وحرر لتاريجخه شهر حمادى الأولى سنة ٠٤١٤‏ هجرية 


تحقيق وإشراف 
ولوالديه وللمؤمنين 


فهرس الجزء النامس 


من الاعتصام وتتمته اُنوار الام 
الموضوع الصفحة 
کتاب الا کراه VO CTR SRR‏ 
فصل : التقية لا تجوز من أهل العصمة KR: SE RSA‏ 
فرع ! : لا تجوز التَقَبّة بضرر الغير نحو قتله 0 E‏ 
فصل : في حک من أكرة على السب E OSS ARAS‏ 
باب ءآداب رکوب الدواب VT SSSA RRS‏ 
باب السبق والرّمي E a O‏ 
فصل : في الرُمّي OE E OR RT ERS‏ 
فصل : في ذکر اليل N DS‏ 
كاب القضاء E eS eS‏ 
باب آداب القاضي OER ear‏ 
فصل : وجب أن يتجنب المح عند الغضب N Sa aa RSE‏ 
باب صفة القاضي ومن ينبغي أن يولى Re a‏ 
فصل : في اخذ الرزق على القضآء ESSER‏ 
فصل : في الحا إإذا احتاج الى محاكمة غيره Pa SS‏ 
فصل : في بعض ما ينبغي للحا أن يفعله AE Aa‏ 
فصل ويجوز أن يكتب القاضي الى القاضي فما ثبت عنده CV‏ 
کتاب الحدود Cees‏ 
باب حد الزافي 1 
فصل : في أحكام الزانين ONSEN E NSE‏ 
ولا يشبت إلا بأربعة شهود O‏ 
فصل : في حدٌ الزافي اذا كان حرا محصناً E‏ 
فصل : والاإ حصان يثبت باقراره او بشهادة كاملة bT‏ 


لام الفهمرس 


الموضوع الصفحة 
فصل : والاإقرار من الزاني أربع مرات يقوم مقام الأربعة الشهداء ss‏ 1% 
فصل : وتستبرى المرجومة قبله بحيضة VT Tae ASR‏ 
فصل : في كيفية اجرا الحدٌ على المريض والضعيف VE See‏ 
فصل : في إتيان أدبار النسآء وان حكمه في الزنا 

حک القبل وخک ا لحد فيه OR Nan En‏ 
فصل : ويسقط الحد بدعوى الشبهة المحتملة والاإكراه VA AER‏ 
فصل : وينزع عن الجلود الحشو المانع من وصول ألم الضرب A‏ 
فصل : في حك حد الذمي اذا زنا بسلمة AE SSAA‏ 
باب القول في حد القاذف N SES E O‏ 
فصل : في حك الإين اذا قذف أباه وفصل : في حك القاذف إذا كان ملوكاً .... ٠١‏ 
باب حد الشرب للمسكر E Asa ae‏ 
فصل : في أنه يؤخذ من الأدلة أن الحدود إلى الأمة ORR Sat‏ 
فصل : في حد السرقة ET‏ 
فصل : ولا يقطع والد لولده ون سَفّل EE Se Aa‏ 
ولا يقطع عبد او مکاتب لسیده I O E aE‏ 
ولا قطع في مر ولا کثر AE aA Sa Rea‏ 
ولا قطع في سنة مجاعة EE‏ 0 
فصل : في المراح وا ربد المحصنين حرز OE‏ 
فصل : وتقام الحدود في السفر Ore GR SERA‏ 
فصل : يسقط القطع باتهابه المسروق أو ابتياعه E SS aa‏ 
فصل : في كيفية القطع NTSA SE‏ 
فصل : اذا دخل اللص بيت الرجل يريده نفسه أو حريه 

فدمه حلال بشرط البرهان معه EY ata‏ 
فصل : في أحكام الحاربين ON o E a O a‏ 
فصل : في من تاب قبل القدرة عليه O ERE EEA‏ 


Cah! =‏ س 


تام الفهرس 


الموضوع الصفحة 
فصل : في حك من جا الحاربين أو كان رد٤ا‏ هم E SA‏ 
فصل : في حك الُرتد وأحكامه وحك الزنديق E O‏ 
فصل : ويلحتى بالمرتد : الساحر EVE SSDS‏ 
فصل : في حد الديوث وفصل : في من استحَلٌ ما عَلم تحريه يلحق بالمرتدٌ EP us.‏ 
LO eee a a E RE E‏ 
ا لغري EON E e O‏ 
کتاب الجنایات OB: nha RES‏ 
فصل : في النهي والترهيب عن قتل النفس VO RS‏ 
باب ما پوجب القصاص E Ta EER‏ 
فصل : في اختلاف المائلة في القتل بالذكورة والانوثة E ea ma‏ 
فصل : في القتل بالممَقّل SSA SSRR‏ 1 1۷1 
فصل : في فضيلة العفو E Teen SE‏ 
فصل : في حك المتَمَرذ عن الطاعة لمن له عليه الطاعة VÊ e‏ 
باب ما يو جب سقوط القصاص VO esasa‏ 
لا قود على من قتل زانيا حصنا ولا قود مع عفو بعض أولياء الدم YA sess‏ 
القول في من لجا الى الحرم وفي أن ضرب التأديب لا قصاص فيه N ak‏ 
فصل : في هدر دم من تعدی بارتکاب القبايح اذا دافعه 

المعتدى عليه بالقتل ASAE ole‏ 
فصل : فيمن قتل في دار الحرب مسلا hE Sac a‏ 
فصل : في كيفية استيفاء القصاص VAG SS AR SSR RSS‏ 
فصل : يورث القصاص اجماعاً RO E Ta ay‏ 
باب القصاص من جناية الماليك ANA RE‏ 
فصل : الجروح قصاص Ve eS‏ 
ااا وخا فان SSG O‏ 
فصل : في حك جناية الخطاً EE SRSA RRS‏ 


o1 ¬ 


الموضوع 
ہاب الدیات ERE RESA Gee‏ 
فصل : وهي مأًة من الاإبل O O‏ 
قدر ما جب في النفس كاملة وهو النوع الأول e‏ 
فصل : في. النوع الثاني في دية الأعضاء. E REA‏ 
فصل : فيا يجب فيه أقل من نصف الدية وغير ذلك SE‏ 
فصل : في حك الشجاج وما فيه حكومة E‏ 
فصل : في ما يوجب الفرّة DRS ASAS‏ 
فصل : في دية المكاتب وفي جناية العبد على الأ حرار E‏ 
فصل : لا ضمان في قتل السباع والحرشات وإن تأهلت ... 2 
وللمرء قتل من صال عليه من آدمِي او بهيمة n‏ 
SE ARS NS Û‏ 4 
کتاب الوصایا A DY‏ 
فصل : في كيفية الا يضام س Ra‏ 
فصل : فما يجوز من الوصية وما لا جوز E Ae‏ 
يشترط في الوصي : التكليف O‏ 
فصل : في خكم الوصية للوارث س 
فصل : في حک وصية. المصمت والا خرس بالا شارة ب 
فصل : في حجر المريض عن الزائد عن الثلك AURORE RRA‏ 
فصل : في جواز توج المريض وح الوصية من لا وارث له ay‏ 
فصل : في وصول ثواب ما يفعله الغير عن الميت من أعال البر إذا 
......... كان الميت أوصا E yy‏ 
فصل : في حك اليتم والترخيص في مخالطة ماله e aT‏ 
فصل : في الوصية للقرابة يدخل اننساء والأولاد وما الى ذلك I‏ 


فصل : في الولاية للرفيق في السفر بتجهيز رفيقه وحفظ ماله 


حيث لا وصي OSS RRS‏ 


of _— 


Ta 


تمام الفهرس 


= لھ — 


الموضوع الصفحة 
كتابة الفرايض والدليل على الريب في تعلمها aS a‏ 
فصل : في قوله تعالى (للرجأل نصيب ما ترك الوالدان) الآية ۷۲ 
فصل : في تقديم الكفن على الدين ونفقة المعتدات على قضا الدين أيضا V4‏ 
باب تعيين أسباب المراث وتوضيح المواريث E SSR NSR e‏ 
فصل : في بيان ذوي السهام TA SRS ESS SSSR RS‏ 
باب فرايض الاولاد وأولاد البنين RO ao ESSE‏ 
باب فرايض الاب والاأم AS LSS‏ 
فصل : في حك ما بقي بعد ذوي السهام أن یرد علیھم إلا الزوجین س ۲۸۷ 
باب فرايض الا خوة والاخوات EON Saa‏ 
تات فر يشن اليد والمدة E OS‏ 
باب من الأدلة على ميراث المصبات OR ADE‏ ۳۹۷ 
باب ميراث ذوي الأرحام والقول فيه O‏ 
باب الرَدٌ والأدلة عليه EEE a‏ ۳.۴۳ 
باب الميراث بالسبب الثاني وهو النكاح O eS‏ 
باب العول PER Saa aS ESASA SSSA‏ 
باب ذكر السبب الثالث وهو : الولاء PVE SRSA RR‏ 
فصل : من لا وارث له فمیراثه لبيت مال المسلمين 

ويندب تقدم الأخص O OD La‏ 
فصل : في ميراث الخنثی EVN Ma SESS‏ 
فصل في المناسخة PEY asan‏ 
فصل : في ميراث الغَرّقى واهذمى EE aa inas SR‏ 
فصل : في ميراث الغائب المفقود WE SRR E‏ 
فصل في حک الا قرار بالميراث PTAC ie SASS EE‏ 
فصل في ميراث ابن الملاعنة ومن ليس لرشده PY SRS‏ 
فصل : في ميراث الدعوة O eS ease Ea‏ 


الموضوع 


فصل : في ميراث العمل A A O TTS‏ 
باب العلل المائعة من الارث E E‏ 
ہاب الحجب : RSENS ARS SES‏ 
بأب الاسة' O RD E‏ 


كانت الس وأصلها سيرة المصطفى 
سيد البشر (إلله) وذكر فضائله (5الل) 


ذکر زهده ( ) O E‏ 
تاريخ مبعثة ووفاته (لل ) O‏ 
ذکر أسمائه وذکر خاته () ES AE SS‏ 
ذکر شیب رسول الله (له) وذکر مبعثه (ل) i RS‏ 
ذکر ممجزاته (8ل4) E O‏ 
د کر ا خر ةالک رى O ae‏ 
ذكر قدوم رسول الله (ئإإلله) الى المدينة 

والمواخاة بين المهاجرين والأنصار . i a‏ 
صحة المواخاة بين رسول الله (للله) وبين الامام علي كرم الله وجهه 

والأدلة على ذلك RA ag‏ 
باب صفة الاإمام الذي تجب طاعته والأدلة على إمامة الامام 

علي کرم الله وجهه e SS SES‏ 
أدلة ثبوت حدیث الغدیر وتواتره في کتب الیديث ومنها الأمهات 0 
الأدلة على ثبوت حديث المنزلة وتواتره في كتب الحدثين e‏ 
حل من تقدم الامام علي على خوف أن ينجم من أهل النفاق Ee‏ 
إمامة الاإمام الحسن السبط رضي الله عنه وإمامة الحسين السبط 

بعده رضي الله عنها E Saa‏ 
حديث الأمُة من قريش وما جاء فيه ELST‏ 
فصل : في شروط الا مام الذي يجب على المسلمين اتباعه E‏ 


e “٦ 


PFO ..... 
TET 


PFA ns 


مام الفهرس 


الموضوع الصفحة 
فصل : الطريق الى الاإمامة هي الدعوة eV RSS‏ 
فصل : في وجوب متابعة الاإمام وطاعته EO SERE‏ 
فصل : فما يزيل إمامة الاإمام CAN SSS‏ 
فصل : في حک تنازل الاإٍمام واخراجه عنها لنفسه الى أن يرى لذلك وجها ss.‏ 0 
فصل : في حك جهاد الكفار والبغاة الى ديارهم من غير امام E E‏ 
باب : فضل الامام العادل . CO SEES Sen TSS‏ 
فصل : في ما جب على الاإٍمام أن يسير به في رعيته E e‏ 
فصل : في نبي الظالم ال جائر ووجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر L0%‏ 
تسیر قوله تعالی لا يضر؟ من ضل اذا اهنديةع) ليس على سقوط 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ENO ERASE a‏ 
فصل : فيا أمره الى الأإمام ..: OE ORE‏ 
فصل : يجوز له الاستعانة من خالص الال والاستعانة با منافقين على الكفار ...... ٤۲١۷‏ 
فصل : يجب على الاإٍمام تقريب أهل بيت رسول الله (0لل) ET SS‏ 
فصل : فيا يلزم الرعية لإمام الحقى a a ak‏ 
كتاب المجهاد CV RARE‏ 
باب في فضل ال جهاد CTA SENSES OSS ES‏ 
فصل في الشهادة والشهيد EE e Sanaa‏ 
باب القول في وجوب الجهاد والحث عليه CET ana‏ 
فصل : في سقوط المجهاد عن الأعمى والأعرج والمريض والمزمن والضعيف LEA as.‏ 
فصل : في آداب المجهاد وصدق النية فيه CO SRSA‏ 
فصل : في أحكام قال الكفار اهل الحرب والغزو وما 

يوصی به الاإمام سرایاه COB Asa Dare EES‏ 
فصل : في صفة قتال اهل الحرب COV ae SR E‏ 
الشجاعة وسنة العامة في الحرب LOA sss. a OR‏ 
فصل : في ذكر الجزية وأحكامها CO A A DT‏ 


للام الفهرس 


الموضوع الصفحة 
فصل فيا يؤخذ على جهة الصلح وما يؤخذ على عبدة النار المجوس E‏ 
فصل : في من لا يقتل في الحرب CTO AeA‏ 
فصل : في ما يستحب قبل القتال . منها أن يؤمر على السَرية وغيرها A o‏ 
فصل : ومع کال نصاب المقاتلة EV ral Sa SESS eRe‏ 
فل + وبول بعد الأ راان والقدام: وجواز فك اسرى الحازين باسراًنا ...£۷ 
فصل : في بعض ما لا جوز لأهل القتال . ومسائل أخرى من ذلك EVV ses‏ 
فصل : في حك الرمي با لمنجنيق . وفي قضية بني قريضة O. e‏ 
فصل : في عدم جواز التعذيب بالنار CEA sa‏ 
فصل : في أحكام لدار الحرب A‏ 
فصل : في عدم جواز الا قامة في دار الكفر CADE aia‏ 
فصل : في حك من اسام خارجا عن دار الحرب او داخلها EAN ease‏ 
فصل : في أحكام دار الشرك وعدم نقض احكامهم فيا بينهم EAs‏ 
فصل : في حك أمان المسلمين هم O e‏ 
فصل : في الموادعة والجنوح الى السلام COT SESSA eR‏ 
فصل : القول أن مكة المشرفة فتحها رسول الله (#ل) قهراً Oa‏ 
فصل : في حك السلّب CER N O‏ 
فصل : في أنه لا جوز إفشاء اسرار المسلمين DAO‏ 
فصل : فما يؤخذ على الذميين وما يلتزمه المسلمون معهم Oe a‏ 
باب حك قتال البغاة وما إليه والكلام على قتال يوم الجمل وصفين eR a‏ 
فصل : في من سود على المسلمين مع اهل البغي I aT‏ 
باب التفضيل وقسمة الغنام وفي حد التفضيل OTE aaa‏ 
فصل : في كيفية القسمة للغنيمة OTA SDS SSR Sek‏ 
فصل : يستحب تعجيل قسمة الغنام OTN SA aaa‏ 

في الفي ومن يستحقه وفصل : في تحريم الخيانه والغلول OFT SAS‏ 
فصل : في العقوبات OTO i RSLS SALES RS‏ 


A —‏ ی 


لام الفهسرس 


الموضوع الصفحة. 
باب حك الامام في اموال الظلمة وعقارهم 1-e EET‏ 
فصل في : اذا أخرج الباغون المسلمين وما يكون فيمن اعتزل القتال ...... 0۹ 
فصل : اذا غلب اهل البغي على بلد من البلدان فا حك جباية 

الخراج والاعشار والصدقات إذا ظهر عليهم الإمام ....... Ean‏ 
باب في الا حتساب OEY eS‏ 
باب في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر E E‏ 
باب المجرة EN SR SES SESS‏ 
باب الموالاة والمعاداة BON ASRS aR‏ 
خانة في تصحيح الكتاب وطبعه Sea eam SSSA‏ 
الفهرس ON SEA ASAR SRA‏ 


